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(الإعلام)

«ميثاق شرف» صحافي في العراق 
«إنصاف» لتقاسم عوائد الإعلان الحكومي بـ

تونسي يراجع قوائم المرشحين في مركز اقتراع بالعاصمة تونس أمس (رويترز)

جونسون يتحدث 
عن «تقدم» مع «بروكسل»

مليار دولار لمحاربة الإرهاب 
في غرب أفريقيا 

إسبانيا بطلة العالم لكرة السلة 
للمرة الثانية في تاريخها

صنعاء: «الشرق الأوسط»

معالم باهتة من البؤس، ومقابر 
مكلفة تفنن الحوثيون في تشييدها، 
والعشرات من السجون المبثوثة في 
أنحاء المدينة، وجوعى يموتون على 
الأرصــفــة. هــذا مــا يــجــده المتجول في 
شــــوارع الــعــاصــمــة صــنــعــاء، حــاضــرة 
اليمن الأولى. غابت الإعلانات اللافتة، 
ولــم يعد هناك ســوى صــور مجسمة 
لقتلى الجماعة الحوثية وشعاراتها 
الداعية إلى مقاطعة أميركا وإسرائيل، 
ومـــقـــتـــبـــســـات مـــــن خـــطـــب عـــبـــد المـــلـــك 

الحوثي زعيم الانقلاب.
لا يـــكـــاد يــخــلــو مــقــر حــكــومــي أو 
مؤسسة من اللون الأخضر الذي تتخذ 
منه الجماعة رمــزاً لهويتها، ويمتد 
الأمــــــر إلـــــى المــــــــدارس والمــســتــشــفــيــات 
والمباني الحكومية للوزارات، وصولاً 
المــديــنــة القديمة  أيــقــونــة صنعاء  إلــى 

الـــتـــي بـــاتـــت جــــدرانــــهــــا مـــكـــانـــاً أثـــيـــراً 
لأصباغ الشعارات الحوثية.

«الشرق الأوسط»  رصدت جولة لـ
فـــي الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة المــحــتــلــة من 
المــدعــومــة  الــحــوثــيــة  قــبــل الميليشيات 
مــن إيـــــران، المــنــتــجــات المــســتــوردة من 
الــشــرق والــغــرب، ســواء ذات الطبيعة 

الاستهلاكية الأساسية أو الكماليات 
بشتى أنواعها، وهو ما ينفي مزاعم 
الــذي تتحدث عنه الجماعة  الحصار 
عـــلـــى صـــنـــعـــاء، بــــل إن أغــــلــــب المــــــواد 
الاستهلاكية تجد منشأها من إحدى 

دول التحالف الداعم للشرعية.
لكن المشكلة كما يقول أحمد، وهو 

صاحب متجر لأدوات التجميل، ليس 
فــي تــوافــر الــســلــع، وإنــمــا فــي الــقــدرة 
الــشــرائــيــة لــلــنــاس، مــؤكــداً أن زبــائــنــه 
أكــثــر مــن ٥٠ فــي المائة  إلــى  تناقصوا 
منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، 
وهــو مــا يجعله على حافة الخسارة 
المرتقبة في حال استمر الوضع على 

ما هو عليه.
وفــقــدت آلاف الأســــر فــي صنعاء 
مــصــدر دخــلــهــا المــتــمــثــل فــي الــرواتــب 
يـــــزال بعضها  بــيــنــمــا لا  الــحــكــومــيــة، 
يكافح للبقاء معتمداً على ما يبعث به 
الأقارب من تحويلات من دول المهجر، 
غـــيـــر أن انـــهـــيـــار الــعــمــلــة وتــضــاعــف 
أســعــار الــســلــع إلـــى أكــثــر مــن ٢٠٠ في 
المائة منذ الانقلاب، لا يــزالان يثقلان 
كاهل الجميع، وغالبيتهم يرجعون 
السبب إلى تخلف الحوثيين عن دفع 

الرواتب لما يربو على عامين.
 (تفاصيل ص ٣)

بغداد: حمزة مصطفى

قـــدم وزيــــر الــصــحــة الــعــراقــي عــلاء 
الـــديـــن الــعــلــوان اســتــقــالــتــه إلـــى رئــيــس 
الوزراء عادل عبد المهدي، في خطوة عزا 
عضو برلماني «أسبابها الحقيقية» إلى 
مواجهته ضغوطاً من جهة لم يسمّها، 
وتــجــاهُــل احــتــجــاجــات كــان قدمها إلى 

الحكومة.
واكــــتــــفــــى الـــــعـــــلـــــوان، الـــــــذي تـــولـــى 
مــنــصــبــه قـــبـــل نـــحـــو ســــنــــة، فــــي كــتــاب 
«تــقــديــم  اســتــقــالــتــه إلـــى عــبــد المـــهـــدي، بـــ
الـــشـــكـــر لـــرئـــيـــس الــــــــــــوزراء عـــلـــى ثــقــتــه 
وتوجيهاته ومساندته للقطاع الصحي 
والــبــيــئــي... و(لــــه) شــخــصــيــاً»، دون أن 
يكشف عن أي أسباب دفعته لهذا القرار. 
لكن عضو البرلمان العراقي عن «حركة 
فــي تصريح  قــــال،  إرادة» حــســين عـــرب 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن «الأســــبــــاب  ـــــ ل
الرئيسية لاستقالة وزير الصحة تعود 

إلــى ضــغــوط مــورســت عليه طـــوال مدة 
لــم يتمكن مــن مواجهتها»،  عمله (...) 
حيث «بــدت أكبر مــن قــدرتــه وطاقته». 
وتـــابـــع أن تــلــك الــضــغــوط جــــاءت «مــن 
جهة سياسية واحدة (لم يفصح عنها) 
وتتعلق بــالــعــقــود حــصــراً؛ الأمـــر الــذي 
جعل الــوزيــر يحتج أكثر مــن مــرة لدى 

رئيس الـــوزراء، لكن يبدو أن الرجل لم 
يجد الاستجابة المناسبة لاحتجاجاته، 

مما حمله على الاستقالة».
يَــبُــتّ عبد المــهــدي على  وبينما لــم 
الـــــفـــــور فـــــي الاســــتــــقــــالــــة، أكــــــد الــخــبــيــر 
الـــقـــانـــونـــي طــــــارق حــــــرب، عـــــدم وجــــود 
صلاحية دستورية أو قانونية لرئيس 

الـــــوزراء والــنــواب  الـــــوزراء أو مجلسي 
لرفض استقالة الوزير.

بـــدوره، أكــد بهاء الأعــرجــي، نائب 
رئــيــس الـــــوزراء الأســـبـــق، أن «اســتــقــالــة 
وزيــــــر الـــصـــحـــة لـــهـــا مــــدلــــولات كــثــيــرة؛ 
الـــــنـــــزاهـــــة والمـــهـــنـــيـــة  فـــــي مـــقـــدمـــهـــا أن 
فــــي مــؤســســات  تـــســـتـــمـــرا  يــمــكــن أن  لا 
الدولة للاستفادة منهما، بسبب غلَبة 
الحزبية وقــوة الفاسدين وسيطرتهم 
على مفاصل مهمة بالدولة العراقية». 
كما أكد الدكتور حسن خلاطي، عضو 
لجنة الصحة والبيئة في البرلمان، أن 
«الـــضـــغـــوط الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا الـــوزيـــر 
هي التي دفعته إلى تقديم استقالته». 
وأضــــاف أن «الــبــرلمــان سيشكل لجاناً 
لمعرفة الجهات التي تمارس الضغوط 
والابــتــزاز»، مبيناً أن استقالة العلوان 
«يــجــب أن تــكــون دافــعــاً للبرلمان ليقوم 

بدوره الرقابي».
 (تفاصيل ص ٤)

مقابر مكلفة في صنعاء  
وجوعى يموتون على الأرصفة

العراق: {ضغوط} مجهولة
تدفع وزير الصحة للاستقالة

(ص ٩)

جدة: أحمد غلاب

لوّحت «منظمة التعاون الإسلامي»، 
أمس، بنقل التصعيد الإسرائيلي الأخير 
إلى مجلس الأمن الدولي، وحمّلت الاحتلال 
تبعات ضم أي أراضٍ جديدة، وحذرت من 

«تقويض حل الدولتين».
وقـــــــالـــــــت المــــنــــظــــمــــة فـــــــي بــــــيــــــان لـــهـــا 
بــعــد اجـــتـــمـــاع عــقــد عــلــى مــســتــوى وزراء 
الــخــارجــيــة، فــي جـــدة، بــنــاء على طلب من 

المملكة العربية السعودية، إنها ستعمل 
عــلــى «اتـــخـــاذ كـــل الإجـــــــراءات والــخــطــوات 
الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة المــمــكــنــة، بــمــا في 
ذلـــك الــتــحــرك لـــدى مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم 
الـــدولـــيـــة، وأي مـــن المــنــظــمــات والــهــيــئــات 
الدولية الأخرى ذات الصلة، لمواجهة هذه 

السياسة الاستعمارية والتوسعية». 
وجــاء هــذا الاجتماع الـــوزاري لبحث 
تداعيات إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي 

نـــتـــنـــيـــاهـــو ضـــــم غـــــــور الأردن  بـــنـــيـــامـــين 
ومستوطنات في الضفة في حال فوزه في 

الانتخابات المقررة غداً (الثلاثاء).
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي 
الــدكــتــور إبــراهــيــم الــعــســاف، الــــذي تــرأس 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــقـــضـــيـــة  الاجـــــتـــــمـــــاع، إن 
«كانت ومــا زالــت القضية المركزية للعالم 
الإسلامي»، مضيفاً أن السعودية «لم تتوانَ 
ولم تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني في 
كل الظروف والوسائل لاستعادة حقوقه 

وإقامة دولته المستقلة».
«منظمة  كــذلــك، شـــدد الأمـــين الــعــام لـ
الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي» الــــدكــــتــــور يــوســف 
الــعــثــيــمــين، عــلــى أن اجــتــمــاع جـــدة يحمل 
أبــــرزهــــا تــأكــيــد  دلالات ســيــاســيــة مــهــمــة، 
محورية هــذه القضية العادلة، والتعبير 
عــن دعمنا المطلق لها، والتزامنا الثابت 
بــمــســؤولــيــتــنــا المــشــتــركــة تـــجـــاه مــســانــدة 

الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. 
(تفاصيل ص ٤)

«اجتماع جدة» يلوّح بنقل التصعيد الإسرائيلي إلى مجلس الأمن

خادم الحرمين يؤكد قدرة المملكة على التصدي للاعتداءات... وبغداد تنفي انطلاق الطائرات من أراضيها... وأسعار النفط ترتفع

السعودية تتجاوز استهداف «أرامكو»... وأميركا مستعدة للتحرك

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
 موسكو: طه عبد الواحد

تنطلق في أنقرة اليوم قمة 
لرؤساء الدول الضامنة في اتفاق 
سوتشي (تركيا وروسيا وإيران)، 
للبحث فــي المــلــف الــســوري؛ وما 
يتعلق بمنطقة خفض التصعيد، 
وهـــجـــمـــات الـــنـــظـــام فــــي المــنــطــقــة 
مـــنـــزوعـــة الـــســـلاح الـــتـــي حــددهــا 
ع بين تركيا وروسيا 

ّ
الاتفاق الموق

في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨.
وقالت مصادر دبلوماسية 
«الــشــرق الأوســــط» إن الرئيس  لـــ
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين لــن 
يــبــدي أي ليونة فــي المــوقــف من 
التنظيمات المتشددة في إدلــب، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا «هــيــئــة تــحــريــر 
الـــــشـــــام» الــــتــــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
«جــبــهــة الــنــصــرة» ســابــقــاً، وإنــه 
مـــســـتـــعـــد لــــلاســــتــــمــــرار فـــــي دعـــم 
الــــنــــظــــام حـــتـــى تـــحـــقـــيـــق جــمــيــع 
أهــــدافــــه فـــي إدلـــــب مـــع إمــكــانــيــة 
الـــــتـــــفـــــريـــــق بـــــــين الــــتــــنــــظــــيــــمــــات 
الإرهابية والجماعات المسلحة 

المدعومة من تركيا، أو ما توصف 
«الجماعات المعتدلة». بـ

ويتبادل الجانبان؛ التركي 
والــــــروســــــي، الاتــــهــــامــــات بــشــأن 
الوضع في إدلــب وعــدم التنفيذ 
الـــــكـــــامـــــل لـــــلاتـــــفـــــاقـــــات فــــــي هــــذا 
الشأن؛ فمن ناحية؛ تقول تركيا 
إن منطقة خفض التصعيد في 
إدلــــب تــتــآكــل تــدريــجــيــاً، ملمحة 
إلى الدعم الروسي للنظام، ومن 
جــانــبــهــا؛ تــتــهــم مــوســكــو أنــقــرة 
بالتقاعس عن تنفيذ التزاماتها 
بــــمــــوجــــب «اتــــــفــــــاق ســــوتــــشــــي»، 
خصوصاً فيما يتعلق بإخراج 

التنظيمات المتشددة من إدلب.
واســـتـــبـــقـــت روســـــيـــــا الــقــمــة 
بــــإيــــفــــاد مـــبـــعـــوثـــهـــا الــــرئــــاســــي 
الـــخـــاص ألــكــســنــدر لافــريــنــتــيــف 
إلــى دمــشــق، فــي محاولة أخيرة 
الــعــقــبــات أمـــــام تشكيل  لــتــذلــيــل 
الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة. وتـــأمـــل 
روسيا في تحقيق اختراق بملف 
تشكيل اللجنة الدستورية، تعلن 

عنه خلال قمة أنقرة. 
(تفاصيل ص ٧)

الجزائر: بوعلام غمراسة

حددت السلطات الجزائرية 
أمس ١٢ ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل تاريخاً لإجراء الانتخابات 
الــرئــاســيــة، وذلــــك وســــط رفــض 
مــن «الـــحـــراك الــشــعــبــي» الــداعــي 
لــلــتــغــيــيــر والــقــطــيــعــة مـــع نــظــام 
الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــعــزيــز 

بوتفليقة.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الانــتــقــالــي 
لــلــدولــة عــبــد الــقــادر بــن صــالــح، 
فـــي خــطــاب لــلأمــة ألـــقـــاء الليلة 
المــــاضــــيــــة، إنـــــه قـــــرر فــــي «إطـــــار 
صلاحياته الدستورية المُخولة 
لـــه تــحــديــد تـــاريـــخ الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة بـــيـــوم الــخــمــيــس ١٢ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩»، 
الـــيـــوم  الأوان  «آن  أنـــــه  مــــؤكــــداً 
ليُغلّب الجميع المصلحة العليا 
للأمة على كل الاعتبارات، كونها 
تعد القاسم المشترك بيننا، لأن 
الأمـــر يتعلق بمستقبل بلادنا 
ومستقبل أبنائنا». وأضاف أنه 
الــدســتــوريــة  «تطبيقاً لــلأحــكــام 
والتشريعية المرعية»، فإنه وقع 
أمـــس مــرســومــاً رئــاســيــاً خاصاً 

باستدعاء الهيئة الناخبة.
وقـــبـــل ســـاعـــات مـــن خــطــاب 
بن صالح، دعا رئيس «السلطة 
الوطنية المستقلة للانتخابات»، 
محمد شرفي، المعين أمس، إلى 
«الـــتـــوافـــد بــقــوة عــلــى صــنــاديــق 
الاقتراع» في انتخابات الرئاسة. 
وأعـــــــلـــــــن تــــعــــيــــين شـــــرفـــــي، 
وهـــــو وزيــــــر ســـابـــق لـــلـــعـــدل فــي 
عــــهــــد الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق عــبــد 
الــعــزيــز بوتفليقة، بــعــد يومين 
مـــــن مــــصــــادقــــة الـــــبـــــرلمـــــان عــلــى 
الـــذي يستحدث هيئة  الــقــانــون 
الانـــتـــخـــابـــات. وأعـــلـــنـــت أســمــاء 
أعــــضــــائــــهــــا الـــخـــمـــســـين الــــذيــــن 
يتحدرون من مهن عدة، أبرزها 
الـــقـــضـــاء والمــــحــــامــــاة والإعــــــلام 

والمجال الحقوقي.
وتتمثل صلاحيات «سلطة 
الانــــتــــخــــاب» فــــي تــســلــم مــلــفــات 
المرشحين وغربلتها، ومراقبة 
سير العملية الانتخابية وإعلان 
نــتــائــجــهــا، وهـــي بــذلــك تــعــوّض 
الـــدســـتـــوري» ووزارة  «المــجــلــس 
الداخلية، وهما هيئتان كانتا 

دائماً محل اتهام بالتزوير.
(تفاصيل ص ٨)

جولة لـ  رصدت 
{المفارقات} في العاصمة اليمنية

خلاطي: البرلمان سيشكل لجاناً 
لتحديد ممارسي الابتزاز

(ص ١٠)

لافرينتيف في دمشق لتذليل العقبات أمام «الدستورية»

 «قمة الدول الضامنة» اليوم 
وسط تباين تركي ـ روسي

الجزائر تحدد ١٢ ديسمبر 
موعداً لانتخاب رئيسها

الدمام: ميرزا الخويلدي 
الرياض: محمد الحميدي 

بغداد: حمزة مصطفى

تمّكنت الــســعــوديــة، أمـــس، من 
تــــجــــاوز الـــــعـــــدوان الــــــذي اســتــهــدف 
معملين تابعين لشركة «أرامكو» في 
منطقتي بقيق وخريص، في شرق 
أمــــس؛ إذ نجحت  المــمــلــكــة، أول مــن 
«أرامكو» في تفعيل خطط الطوارئ 
لاســتــخــدام مــخــزونــاتــهــا مــن النفط 

لامتصاص الصدمة.
وأكد خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال 
اتصال تلقاه من أمير الكويت الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح، أدان 
فيه استهداف معملي «أرامكو»، أن 
لدى المملكة القدرة على مواجهة مثل 
هذا الاعتداء الإرهابي والتعامل مع 

آثاره.
بــــــــدورهــــــــا، أكــــــــــدت الــــــولايــــــات 
المــــتــــحــــدة اســــتــــعــــدادهــــا لـــلـــتـــحـــرك؛ 

حــيــث قــالــت المــســتــشــارة فـــي البيت 
الأبيض كيليان كونواي، أمــس، إن 
الــطــاقــة الأمــيــركــيــة مستعدة  وزارة 
لــلــســحــب مـــن الاحــتــيــاطــي الــنــفــطــي 
الاستراتيجي. وأشــارت في مقابلة 
مـــع شــبــكــة «فـــوكـــس نـــيـــوز» إلــــى أن 
الولايات المتحدة مستعدة للتحرك 
فــــي حـــــال أي هـــجـــوم إيــــرانــــي عــلــى 

السعودية.
وذكرت صحيفة «وول ستريت 
جورنال» أمس أن الإدارة الأميركية 

تبحث نشر صــور سرية التقطتها 
أقـــمـــار صــنــاعــيــة، تُــثــبــت مــســؤولــيــة 

إيران عن هجوم المنشأتين.
وفي بغداد، قالت حكومة عادل 
عــبــد المــهــدي، فــي بــيــان أمـــس، إنها 
«تــنــفــي مــا تــداولــتــه بــعــض وســائــل 
الإعـــلام والــتــواصــل الاجتماعي عن 
استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة 
منشآت نفطيّة سعودية بالطائرات 

المُسيّرة».
ر قائد بارز 

ّ
في غضون ذلك، حذ

في «الحرس الثوري» الإيراني، من 
أن بلاده مستعدة لحرب «شاملة»، 
وأن قطعاً عسكرية أميركية توجد 
فـــي مــرمــى الـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــيـــة. 
ونقلت وكــالــة «تسنيم» الإيرانية 
عــن أمــيــر عــلــي حــاجــي زاده، قائد 
«الـــحـــرس  الـــقـــوة الــجــوفــضــائــيــة بــــ
الــثــوري» قــولــه: «عــلــى الجميع أن 
يــعــلــم أن كـــل الـــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة 
وحاملات طائراتهم على بعد يصل 
إلى ٢٠٠٠ كيلومتر من إيران، وتقع 

في مرمى صواريخنا».
وصـــعـــدت أســـعـــار الــنــفــط إلــى 
ما يربو على ١٥ في المئة عند فتح 
الأســـــــــواق صــــبــــاح الـــــيـــــوم، وقـــفـــزت 
العقود الآجلة لخام برنت ما يزيد 
على ١٩ في المئة لتصل إلــى ٧١٫٩٥ 
بــيــنــمــا صــعــدت  لـــلـــبـــرمـــيـــل،  دولار 
العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر 
إلـــى ٦٣٫٣٤ دولار  المــئــة  فـــي  مـــن ١٥ 

للبرميل.
(تفاصيل ص ٢ واقتصاد)

مؤشرات أولية تظهر تقدم سعيد والقروي... وتراجع نسبة المشاركة إلى ٤٥ ٪

رئاسة تونس بين قانوني وسجين بعد انتخابات فاترة
تونس: المنجي السعيداني 

 لندن: «الشرق الأوسط»

المــراقــبــين فــي الانتخابات  فاجأ التونسيون 
الرئاسية التي جرت أمس، باختيارهم مرشحَين 
من خارج الأحزاب الرئيسية لخوض جولة الحسم، 
المقررة قبل منتصف الشهر المقبل. وأعلن أستاذ 
القانون الدستوري قيس سعيد، المعروف بظهوره 
الإعلامي، ورجل الأعمال نبيل القروي، المسجون 
عــلــى ذمـــة تــهــم تبييض أمــــوال وتــهــرب ضريبي، 

تصدرهما السباق الذي خاضه ٢٦ مرشحاً.
وبــانــتــظــار إعـــلان الــنــتــائــج الــرســمــيــة الــيــوم، 
أظهر استطلاعان للرأي تصدر سعيد والقروي، 
يليهما مرشح «حركة النهضة» عبد الفتاح مورو، 
وبعده وزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي، 
فيما حلّ رئيس الوزراء يوسف الشاهد في المرتبة 
الــخــامــســة، بــعــد اقــتــراع اتــســم بــفــتــور الناخبين، 
الذين تراجعت نسبة مشاركتهم إلى ٤٥ في المائة، 
مقارنة باستحقاقات سابقة شهدت إقبالاً قارب 

الثلثين. 
وفــــــي حــــــال تـــــأكـــــدت هــــــذه الــــنــــتــــائــــج، فــإنــهــا 
تشكل ضــربــة مــن الناخبين التونسيين لأحــزاب 
وشخصيات رئيسية شكلت الحياة السياسية 

في البلاد بعد ثورة ٢٠١١. 
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قيس 
سعيد قوله إن «المرتبة الأولى التي نلتها تحمّلني 
مسؤوليّة كبيرة تجاه الشعب، حتى نمرّ معاً من 

اليأس إلى الأمل، ومن الرجاء إلى العمل».
وقـــالـــت زوجـــــة الــــقــــروي، ســـلـــوى الـــســـمـــاوي، 
أمام صحافيين، إن زوجها المسجون منذ الشهر 
الماضي يأمل «بأن يُطلق سراحه (اليوم) ليستطيع 
مــواصــلــة حــمــلــتــه». وقـــــرأت رســـالـــة لــزوجــهــا من 
السجن، قال فيها: «نأمل في هذه الدورة الثانية 
أن يكف القضاء (عن التدخل)، وأن تكون الحملة 

متساوية بين المرشحين».
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
أن نسبة المشاركة بلغت ٤٥٫٠٢ في المائة. واعتبر 
رئيس الهيئة نبيل بفون، في مؤتمر صحافي، 
ا نأمل أن تكون أكبر». 

ّ
أن «النسبة مقبولة، وكن

ويفترض أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات 
قبل ١٣ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. 

(تفاصيل ص ٤)
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عادت الحياة إلى طبيعتها بعد حادث الاعتداء بيوم واحد

«بقيق» قلب صناعة النفط في العالم... قهرت الإرهاب مرتين
بقيق: عبيد السهيمي وعلي القطّان

بــعــد يـــوم واحــــد عــلــى حــادث 
استهداف أكبر معمل للنفط في 
العالم، عادت الحياة إلى طبيعتها 
في مدينة بقيق، شرق السعودية؛ 
حيث بدأ سكان المدينة الصغيرة 
فــي مــمــارســة حياتهم الطبيعية 
بشكل عــادي، بعد السيطرة على 
الحريق في المعمل بسبب هجوم 
إرهــابــي استخدمت فيه طــائــرات 

مسيرة (درونز).
واســـتـــطـــاعـــت المـــديـــنـــة، الــتــي 

الــنــابــض لصناعة  الــقــلــب  تعتبر 
الـــطـــاقـــة الـــســـعـــوديـــة، ومــــزوّدهــــا 
الأهــــم لــلــعــالــم أقــــوى، أن تــتــجــاوز 
لأكثر من مــرة محاولات إرهابية 
لضربها، ففي ٢٤ فبراير (شباط) 
٢٠٠٦ اســتــهــدفــت خــلــيــة إرهــابــيــة 
معامل بقيق لتكرير النفط، بعد 
أن حــــاول الانـــتـــحـــاريـــون اقــتــحــام 
المعامل وتفجير سيارتين كانوا 
يــســتــقــلّــونــهــمــا، قـــبـــل أن تــتــمــكــن 
حـــــراســـــات المــــعــــامــــل مــــن قــتــلــهــم، 
وتــحــيــيــد الـــخـــطـــر، وآنــــــــذاك أدت 
الحادثة إلى استشهاد رجلي أمن.

ويــــوم أول مـــن أمــــس، هــاجــم 
الإرهــابــيــون قلب صناعة الطاقة 
فـــي الــعــالــم، بــعــدد مـــن الــطــائــرات 
المسيّرة، ما أسفر عن حرائق في 
معملين تابعين لشركة «أرامكو».

«الشرق الأوسط»  وفي جولة لـ
فـــــي المــــحــــافــــظــــة، لاحــــظــــت عـــــودة 
الحياة إلى طبيعتها حيث بدأت 
المدينة يوماً جديداً وفتحت المحال 

التجارية في الوقت المعتاد.
ويـــشـــيـــر مـــحـــمـــد الــــعــــمــــاري، 
وهـــــو مــــن ســـكـــان مـــديـــنـــة بــقــيــق: 
«خــرجــت مــن مــنــزلــي عــلــى صــوت 

انفجار ضخم، ووجــدت الجيران 
وكــل السكان يركبون سياراتهم 
ويـــــبـــــتـــــعـــــدون، أخــــــــــذت عـــائـــلـــتـــي 
وخرجت معهم إلى موقع التجمع 
بالقرب من طريق الدمام الرياض» 
بعد عدة ساعات عدنا إلى المدينة، 
وعادت الحياة إلى طبيعتها، فلم 
يـــشـــكـــل الـــــحـــــادث أي خـــطـــر عــلــى 
الــســكــان، وتــم احــتــواؤه فــي خلال 

فترة وجيزة.
مــحــمــد دوخـــــــي، وهـــــو تــاجــر 
مـــــجـــــوهـــــرات، يـــســـكـــن عــــلــــى بــعــد 
كـــيـــلـــومـــتـــرات قــلــيــلــة مــــن مــعــامــل 

«أرامــــــكــــــو» قــــــال إنــــــه فـــتـــح مــحــلــه 
كالمعتاد، وكــانــت حــركــة التجارة 
طــبــيــعــيــة حــيــث إنــــه لـــم يــفــكــر في 
مـــــغـــــادرة المــــديــــنــــة، رغــــــم انـــتـــشـــار 
الفيديوهات والمقاطع في مواقع 
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي الــــتــــي 
صــورت الوضع وكأنه وصــل إلى 
حد الكارثة، مشيراً إلى أنه سمع 
أصـــــوات بــعــض الانـــفـــجـــارات قبل 
أذان الفجر من مقر سكنه القريب 
من متجره، إلا أنه اكتفى بمشاهدة 

ما حدث من خلال نافذة سكنه.
فــــيــــمــــا بـــــــــينّ عـــــبـــــد الــــرحــــمــــن 

الدوسري أنه لم يفكر في مغادرة 
المحافظة بعد الحادث، بل اكتفى 
بــالــوجــود أمــــام مــنــزلــه ومــتــابــعــة 
تتالي الأحـــداث، واصفاً ما حدث 
بأنه محاولة «لزعزعة» الأمــن لم 

تحقق أياً من أهدافها.
كــــــانــــــت عـــــــائـــــــلات المـــقـــيـــمـــين 
الـــعـــامـــلـــين فــــي المــــديــــنــــة، تــتــرقــب 
أخــبــار الــحــادث الإرهـــابـــي؛ حيث 
تجمع العشرات في موقع للتجمع 
في حالات الطوارئ، خارج بقيق 

بنحو ١٥ كيلومتراً.
وقــــال مــحــمــد أفـــتـــاب (هــنــدي 

الــجــنــســيــة) ويــعــمــل لــــدى إحـــدى 
الشركات المتعاقدة مع «أرامكو»: 
«اســـتـــيـــقـــظـــت عـــلـــى صــــــوت دوي 
انــــفــــجــــار ضــــخــــم، وخـــــرجـــــت إلـــى 
الـــــــــــشـــــــــــارع، ووجـــــــــــــــــدت آخــــــريــــــن 
يـــــغـــــادرون المـــــواقـــــع الـــقـــريـــبـــة مــن 
المـــــكـــــان بــــســــيــــاراتــــهــــا... فـــأخـــذت 
زوجتي وأطفالي وخرجت بعيداً 
عن الموقع». يضيف: «كانت أعداد 
الــنــاس الــذيــن ابــتــعــدوا عــن موقع 
الحادث كبيرة، وكانت السيارات 
مــــنــــتــــشــــرة، حــــتــــى عــــلــــى جـــانـــبـــي 

الطريق العام».

قـــــريـــــبـــــاً مـــــــن أفــــــــتــــــــاب، وقـــــف 
«مــــاثــــيــــو» وزوجـــــتـــــه «مـــيـــرســـي» 
وولــــــداهــــــمــــــا، يـــــقـــــول «مـــــاثـــــيـــــو»: 
«استيقظت على دوي الانفجار، 
شـــعـــرت أنــــا وعــائــلــتــي بــالــرعــب، 

وأخذتهم وخرجت فوراً».
بينما تقول زوجته ميرسي: 
أنــا والأولاد».  بــالــرعــب،  «شعرنا 
تـــــعـــــمـــــل مــــــريــــــســــــي فـــــــــي إحـــــــــدى 
المـــــؤســـــســـــات الــــصــــحــــيــــة، كـــانـــت 
عـــيـــنـــاهـــا تـــفـــيـــض بــــالــــدمــــع عــنــد 
ســـؤالـــهـــا عــــن مـــشـــاعـــرهـــا عــنــدمــا 

استيقظت على صوت الانفجار.

الكويت تعزز أمن المنشآت وتحقق في اختراق طائرة مسيرة... والعراق ينفي استخدام أراضيه ضد السعودية

م حادثة «بقيق»... وواشنطن تدرس نشر صور تثبت مسؤولية إيران
ّ
الرياض تقي

الدمام: ميرزا الخويلدي 
بغداد: حمزة مصطفى
لندن: «الشرق الأوسط»

تمكنت السعودية، أمس، من 
استيعاب الآثــار الكبيرة للعدوان 
عــلــى مــنــشــأتــين نفطيتين تمثلان 
قــلــب صــنــاعــة الــنــفــط فـــي المــمــلــكــة 
والـــــعـــــالـــــم، حـــيـــث نـــجـــحـــت شـــركـــة 
«أرامكو» في تفعيل خطط الطوارئ 
لاستخدام مخزوناتها من النفط 
لامتصاص الصدمة الناجمة عن 
الحادث، في حين تواصل السلطات 
الــســعــوديــة تــحــقــيــقــاتــهــا لتحديد 
الــجــهــات المــســؤولــة عــن التخطيط 
والتنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية، 
حسبما أعلن المتحدث باسم قوات 
التحالف. وذكــرت صحيفة «وول 
ستريت جــورنــال»، في تقرير لها 
أمس، أن الإدارة الأميركية تبحث 
نشر صور سرية التقطتها أقمار 
صناعية، تُثبت مسؤولية إيــران 

عن هجوم المنشأتين.
وكـــــــــــــان وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركية مايك بومبيو قــد اتهم 
الــحــادث،  طــهــران بــالــوقــوف وراء 
لــتــســارع إيــــران لــنــفــي ذلـــك صباح 
أمس، على لسان عباس موسوي، 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الخارجية 
الــذي وصف الاتهامات  الإيرانية، 
الأميركية بأنها «فــارغــة»، ليعود 
الرئيس الإيــرانــي حسن روحاني 
فـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات يــــتــــهــــم فـــيـــهـــا 
واشــنــطــن بــتــحــمــيــل دول المنطقة 

مسؤولية الحرب في اليمن.
وقال روحاني، وفق ما نقلته 
الــصــحــافــة الفرنسية:  عــنــه وكــالــة 
«اليوم، نحن نرى الأبرياء يموتون 

فـــي الــيــمــن كـــل يـــــــوم... وبـــــدلا من 
يـــلـــوم الأمـــيـــركـــيـــون أنــفــســهــم،  أن 
ويــــعــــتــــرفــــون بــــــأن وجــــــودهــــــم فــي 
المــنــطــقــة يــخــلــق المــشــكــلات، فإنهم 
المــنــطــقــة أو الشعب  يــلــومــون دول 

اليمني».
وأضاف قبل توجهه إلى أنقرة 
للمشاركة في اجتماع ثلاثي حول 
ســـوريـــا، مـــع تــركــيــا وروســــيــــا، أن 
«الحل لاستتباب الأمــن الحقيقي 
فـــي المــنــطــقــة هـــو تـــوقـــف الـــعـــدوان 
الأميركي»، وتابع: «نعتقد أن حل 
أزمات المنطقة لن يأتي إلا من خلال 
المحادثات في اليمن، والمفاوضات 
بين اليمنيين الذين يجب أن يقرروا 

مصيرهم بأنفسهم».
«الــحــرس  وحـــذر قــائــد بـــارز بـــ
الــــثــــوري» مـــن أن إيـــــران مــســتــعــدة 
لـــــحـــــرب «شــــــامــــــلــــــة»، وأن قــطــعــاً 
عسكرية أميركية توجد في مرمى 
الـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــيـــة. كــمــا حــذر 
مسؤول عسكري بارز في «الحرس 
الــــثــــوري» مـــجـــدداً، أمــــس، الــقــوات 

الأميركية في الخليج.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «تـــســـنـــيـــم» 
الإيـــرانـــيـــة عـــن أمـــيـــر عــلــي حــاجــي 
الــجــوفــضــائــيــة  الـــقـــوة  قــائــد  زاده، 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» الإيــــرانــــي،  بـــــ
قــولــه: «عــلــى الــجــمــيــع أن يعلم أن 
كــل الــقــواعــد الأمــيــركــيــة وحــامــلات 
طائراتهم على بعد يصل إلى ألفي 
كيلومتر من إيــران، وهي تقع في 

مرمى صواريخنا».
وخـــيـــم الــــحــــادث عــلــى أجــــواء 
الـــــلـــــقـــــاء المـــــرتـــــقـــــب بــــــين الــــرئــــيــــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب ونظيره 
الإيــرانــي حسن روحــانــي، إذ أعلن 
البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس 

الأميركي قد يلتقي نظيره الإيراني 
حـــــســـــن روحـــــــــانـــــــــي، رغـــــــــم اتـــــهـــــام 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لإيــــــران بــأنــهــا 
وراء الهجمات بــطــائــرات مسيرة 
عــلــى مــنــشــآت نــفــطــيــة ســعــوديــة. 
ولــــم تــســتــبــعــد مــســتــشــارة الــبــيــت 
الأبيض، كيليان كونواي، احتمال 
اللقاء في مكالمة تلفزيونية، وقالت 
إن الهجوم الذي وقع أول من أمس 
«لا يــســاعــد» فـــرص عــقــد اجــتــمــاع 
بـــين الــرئــيــســين خـــلال اجــتــمــاعــات 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة 
هـــذا الــشــهــر، لــكــنــهــا تــركــت الــبــاب 
مــفــتــوحــاً لإمــكــانــيــة عــقــده، وقــالــت 
نـــيـــوز» مخاطبة  لمــحــطــة «فـــوكـــس 
الإيــــرانــــيــــين: «أنـــتـــم لا تــســاعــدون 
قـــضـــيـــتـــكـــم جـــــــيـــــــداً»، بـــمـــهـــاجـــمـــة 
الــــســــعــــوديــــة والمـــــنـــــاطـــــق المـــدنـــيـــة 
الــحــيــويــة التي  والــبــنــيــة التحتية 
تؤثر على أسواق الطاقة العالمية.

وكـــــــان بـــومـــبـــيـــو قــــد قـــــال إنـــه 
ليس هناك دليل على أن الهجمات 
انــطــلــقــت مـــن الــيــمــن، فــيــمــا ذكـــرت 
بعض المنافذ الإعلامية العراقية 
أن الهجوم انطلق من العراق، حيث 
أصــبــحــت جــمــاعــات مــدعــومــة من 
إيـــران تتمتع بنفوذ متزايد، لكن 
بــغــداد نــفــت ذلـــك أمــــس، وتــوعــدت 
بمعاقبة كل من يحاول استخدام 
الأراضي العراقية في شن هجمات 

بالمنطقة.
المـــــــقـــــــابـــــــل، رد وزيــــــــر  وفــــــــــي 
الخارجية الإيــرانــي محمد جــواد 
ظريف، في تغريدة له أمس، بالقول 
إن واشنطن وحلفاءها «عالقون 
فــــي الـــيـــمـــن»، وإلــــقــــاء الــــلــــوم عــلــى 
إيــــران «لـــن ينهي الــكــارثــة». وقــال 
ظريف: «بعد فشل وزير الخارجية 

(مايك) بومبيو في ممارسة (أكبر 
ضغط ممكن)، يلجأ الآن إلى (أكبر 
خداع ممكن)... أميركا وعملاؤها 
عالقون في اليمن بسبب وهــم أن 
الــتــفــوق فــي الــتــســلــح ســيــقــود إلــى 
اللوم على  نصر عسكري، وإلــقــاء 

إيران لن ينهي الكارثة».

بغداد تنفى استخدام ارضيها للهجوم 
مـــن جــهــتــهــا، نــفــت الــحــكــومــة 
الــــعــــراقــــيــــة اســـــتـــــخـــــدام الأراضــــــــي 
العراقية لاستهداف منشآت نفطية 
ســعــوديــة. وقـــال المكتب الإعــلامــي 
لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، 
في بيان أمس (الأحد)، إن «العراق 
ينفي مــا تــداولــتــه بــعــض وســائــل 
الإعلام والتواصل الاجتماعي عن 
استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت 
نـــفـــطـــيـــة ســــعــــوديــــة بــــالــــطــــائــــرات 

المُسيرة».
الـــعـــراق  الـــبـــيـــان أن  وأضـــــــاف 
«يــؤكــد الــتــزامــه الــدســتــوري بمنع 
اســتــخــدام أراضــيــه لــلــعــدوان على 
جـــواره وأشــقــائــه وأصــدقــائــه، وأن 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة ســتــتــعــامــل 
بحزم ضد كل من يحاول انتهاك 
الــدســتــور، وقـــد شــكــلــت لــجــنــة من 
الــعــلاقــة  الـــعـــراقـــيـــة ذات  الأطـــــــراف 

لمتابعة المعلومات والمستجدات».
ودعا البيان «جميع الأطراف 
إلى التوقف عن الهجمات المُتبادَلة، 
والتسبب بوقوع خسائر عظيمة 
فــي الأرواح والمــنــشــآت»، مبيناً أن 
«الحكومة العراقية تتابع باهتمام 
بالغ هذه التطورات، وتتضامن مع 
أشــقــائــهــا، وتــعــرب عــن قلقها من 
أن التصعيد والحلول العسكرية 
تـــــعـــــقـــــد الأوضــــــــــــــــــاع الإنـــــســـــانـــــيـــــة 

والسياسية، وتهدد أمننا المشترك 
والأمن الإقليمي والدولي».

فيما أشار عضو لجنة الأمن 
والدفاع في البرلمان العراقي محمد 
«الشرق  لـ الكربولي، فــي تصريح 
إلـــــــى أن «الــــعــــلاقــــات  الأوســـــــــــــط»، 
الــــســــعــــوديــــة بــنــيــت  الــــعــــراقــــيــــة - 
فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة عـــلـــى أســـس 
صحيحة ســلــيــمــة، يــضــاف إليها 
حرص من الطرفين على تقويتها 
وتنميتها نحو الأفضل، وبالتالي 
فإن من شأن هذه العلاقة أن تثير 

حفيظة بعض الأطراف».
وأضــاف الكربولي أن «النفي 
الـــــعـــــراقـــــي لاســـــتـــــهـــــداف المـــنـــشـــآت 
النفطية السعودية جاء منسجماً 
مع هذه القناعات بعدم استخدام 
الأراضـــــــي الـــعـــراقـــيـــة مــنــطــلــقــاً لأي 
عــــــدوان ضـــد المــمــلــكــة»، فــيــمــا أكــد 
الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، 
«الــــشــــرق  فـــــي تـــصـــريـــح مـــمـــاثـــل لـــــ
الأوسط»، أن «النفي العراقي جاء 
لطمأنة الجانب السعودي، حتى 
مــع عـــدم وجـــود اتــهــامــات رسمية 
أو حــتــى مـــؤشـــرات. لــكــن مــع ذلــك، 
فـــإن الــجــانــب الــعــراقــي، ونــظــراً لما 
يـــولـــيـــه مـــــن أهـــمـــيـــة لـــلـــعـــلاقـــة مــع 
السعودية، حرص على التأكيد أن 
أراضيه لن تكون منطلقاً للعدوان 

والاستهداف».

تنسيق أمني سعودي ـ كويتي
إلـــــى ذلــــــك، اتــــخــــذت الـــكـــويـــت، 
أمـــــس، إجــــــــراءات أمــنــيــة لــحــمــايــة 
المواقع الحيوية في البلاد، كما أمر 
الـــوزراء القادة العسكريين  رئيس 
بالتحقيق فــي مــعــلــومــات محلية 
برصد طائرة مسيرة كانت تحوم 

فوق قصر أمير البلاد.
وأكــــــد وزيــــــر الــــدولــــة لـــشـــؤون 
مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـــــر الــداخــلــيــة 
بــالإنــابــة، أنــس خالد الصالح، أن 
القيادات الأمنية قد باشرت إجراء 
الــلازمــة بــشــأن مــا تم  التحقيقات 
رصــده مــن تحليق طــائــرة مسيرة 
في مناطق على الجانب الساحلي 
من مدينة الكويت، وما تم اتخاذه 
مـــن إجـــــــــراءات، والـــســـبـــل الــكــفــيــلــة 

للتصدي لها.
وأضاف الصالح، في تصريح 
صــــحــــافــــي أمـــــــس (الأحــــــــــــد) عــقــب 
اجـــتـــمـــاع رئــــيــــس الـــــــــــوزراء جــابــر 
المبارك الحمد الصباح والأجهزة 
الأمـــنـــيـــة والـــجـــيـــش، أن الـــقـــيـــادات 
الأمنية قدمت إيجازاً عن الأوضاع 
الأمــــنــــيــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة، وآخــــرهــــا 
الـــعـــمـــلـــيـــات الــتــخــريــبــيــة لمــنــشــآت 
نفطية داخـــل أراضـــي السعودية، 
وقد بينت رئاسة الأركان أنها على 
تنسيق مباشر مستمر مع الأشقاء 
فـــي الـــقـــوات المــســلــحــة الــســعــوديــة 

والدول الصديقة.
وأوضح الصالح أن المبارك قد 
وجه القيادات العسكرية والأمنية 
بتشديد الإجــــراءات الأمنية حول 
المــــــواقــــــع الــــحــــيــــويــــة داخــــــــل دولـــــة 
الكويت، واتخاذ جميع الإجراءات 
الكفيلة بالحفاظ على أمن الكويت 
والمواطنين والمقيمين على أرضها 
من كل خطر. والتقى المبارك أمس 
عدداً من الوزراء، مع كل من رئيس 
هـــيـــئـــة الأركـــــــــان الـــعـــامـــة لــلــجــيــش 
الـــفـــريـــق الــــركــــن مــحــمــد الــخــضــر، 
الــفــريــق  الــداخــلــيــة  ووكـــيـــل وزارة 
عــصــام الــنــهــام، وعـــدد مــن قــيــادات 

الجيش والشرطة.

وكـــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب قد أبلغ ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 
اســـــتـــــعـــــداد واشــــنــــطــــن لـــلـــتـــعـــاون 
مـــع المــمــلــكــة لــحــمــايــة أمــنــهــا، بعد 
الهجمات الإرهابية على منشآت 

النفط السعودية أول من أمس.

نجاح سعودي في تهدئة الأسواق العالمية
ورغــــــــــم الأضــــــــــــــرار الــــفــــادحــــة 
الـــــتـــــي أصــــــابــــــت مــــنــــشــــأة الـــنـــفـــط 
الــعــالــم، فقد  الأكــبــر على مستوى 
نجحت السعودية فــي استيعاب 
الصدمة الأولى للحادث الإرهابي 
الــــذي أســفــر عــن خــــروج نــحــو ٥٫٧ 
مــلــيــون بــرمــيــل، وهـــو مـــا يــســاوي 
تــقــريــبــاً نـــصـــف الإنــــتــــاج الــنــفــطــي 
الـــســـعـــودي، عـــن الـــخـــدمـــة، فــضــلاً 
عــن تــوقــف إنــتــاج كمية مــن الــغــاز 
المصاحب تقدر بنحو ملياري قدم 
مكعب في اليوم، حيث تم تفعيل 
الــطــوارئ التي تعتمد على  خطط 
اســــتــــخــــدام المــــخــــزونــــات الــهــائــلــة 
مــن الــنــفــط داخــــل وخــــارج الــبــلاد، 

لتعويض إمدادات الطاقة.
إلـــــى  الـــــهـــــجـــــمـــــات  كـــــمـــــا أدت 
إمـــدادات النفط العالمية  انخفاض 
بــنــســبــة ٦ فــــي المـــــائـــــة، مـــمـــا أثــــار 
احــتــمــال ارتـــفـــاع الأســـعـــار بشكل 
كــبــيــر مـــع فــتــح الأســــــواق أبــوابــهــا 
الـــيـــوم (الاثــــنــــين)، لــكــن «أرامــــكــــو» 
الــســعــوديــة بــذلــت جـــهـــوداً كــبــيــرة 
لــــطــــمــــأنــــة الأســــــــــــــــــواق، وأعــــلــــنــــت 
أنــــهــــا ســـتـــســـتـــخـــدم مـــخـــزونـــاتـــهـــا 
الاحتياطية للتعويض عن نقص 

الإنتاج.
وفي مسعى لتهدئة الأسواق، 
صــــــــــــرح الـــــــرئـــــــيـــــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي 

«أرامــــــكــــــو»، أمــــــين نـــــاصـــــر، بـــأن  لـــــــ
الــعــمــل جـــــارٍ لاســتــئــنــاف الإنـــتـــاج 
بطاقته الكاملة، فــي حــين أعربت 
الــولايــات المتحدة عن استعدادها 
لاســــتــــخــــدام احــــتــــيــــاطــــات الـــبـــلاد 
النفطية لتعويض أي اضطرابات 

في أسواق النفط.
ونـــــقـــــلـــــت شـــــبـــــكـــــة «ســــــــــي إن 
إن» الإخـــبـــاريـــة الأمــيــركــيــة، أمــس 
(الأحــــــــد)، عـــن وزيـــــر الـــطـــاقـــة ريــك 
الــرئــيــس  الــــقــــول إن إدارة  بـــيـــري 
ترمب «مستعدة لنشر مــوارد من 
احتياطي النفط الاستراتيجي إذا 
لزم الأمر، لتعويض أي اضطرابات 

في أسواق النفط».
وفــي تصريح للشبكة ذاتها، 
قـــالـــت الــنــاطــقــة الــرســمــيــة لـــــوزارة 
الطاقة، شايلين هاينز، إن الوزير 
«أمر إدارة وزارة الطاقة بالعمل مع 
وكالة الطاقة الدولية للبحث عن 
الخيارات المتاحة المحتملة للعمل 

العالمي الجماعي، إذا لزم الأمر».
فــــي وزارة  وأشــــــــار مــــســــؤول 
إلــى أن احتياطيات النفط  الطاقة 
الاســتــراتــيــجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة تبلغ 
«٦٣٠ مليون برميل... لهذا الغرض 
خـــصـــيـــصـــاً». ووســــــــط تـــنـــديـــدات 
واســــــعــــــة مــــــن المــــجــــتــــمــــع الـــــدولـــــي 
الـــذي تبناه الحوثيون  بالهجوم 
في اليمن، فإن المراقبين ينتظرون 
نتائج التحقيقات السعودية التي 
أعــــلــــن المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
قـــــــوات الـــتـــحـــالـــف (تــــحــــالــــف دعـــم 
الشرعية في اليمن)، العقيد الركن 
تركي المالكي، القيام بها «لمعرفة 
وتــحــديــد الــجــهــات المـــســـؤولـــة عن 
التخطيط والتنفيذ لهذه الأعمال 

الإرهابية».

إدانات أممية ودولية وإسلامية وعربية متواصلة لاستهداف «أرامكو»

خادم الحرمين: لدينا القدرة على التصدي للاعتداءات الإرهابية
جدة: أحمد غلاب

الرياض- لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــلــــــقــــــى خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز، أمـــــس، اتــــصــــالاً هــاتــفــيــاً 
من الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح أمير دولة الكويت. وأدان 
أمـــيـــر الـــكـــويـــت خـــــلال الاتــــصــــال، 
الــعــمــل الإرهـــابـــي الـــذي استهدف 
معملين تابعين لشركة «أرامكو» 
في بقيق وخــريــص، مشدداً على 
وقــوف الكويت، حكومة وشعباً، 
مع المملكة، وضد ما يمس أمنها. 
وأعــرب خــادم الحرمين الشريفين 
عن شكره وتقديره لأمير الكويت 
على استنكاره مثل هذه الأعمال 
الإرهابية، مؤكداً أن لدى المملكة 
الــــقــــدرة عــلــى مـــواجـــهـــة مــثــل هــذا 
الاعــتــداء الإرهــابــي والتعامل مع 

آثاره.
كما تلقى الملك سلمان مكالمة 
من الرئيس الفلسطيني محمود 
عــــــبــــــاس، عـــــبّـــــر فـــيـــهـــا عــــــن بـــالـــغ 
استنكاره للعمل الإرهــابــي الذي 
استهدف معملين تابعين لشركة 

«أرامكو» في بقيق وخريص.
وأكد الرئيس محمود عباس، 
وقــوف بــلاده حكومة وشعباً مع 
السعودية للتصدي لهذه الأعمال 

العدوانية الإرهابية.
وقـــــد شـــكـــر خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين، رئيس دولــة فلسطين 
على ما أبداه من مشاعر استنكار 
لهذا العمل الإرهابي، مشيراً إلى 
الانعكاسات الخطيرة لهذا العمل 
الإرهابي، ومؤكداً قدرة السعودية 
على التصدي لمثل هــذا الاعــتــداء 

الإرهابي والتعامل مع آثاره.
وتــــلــــقــــى الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان، ولــي العهد نائب رئيس 
مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــــــر الــــدفــــاع، 
اتصالاً هاتفياً، أمس، من الشيخ 
مــحــمــد بـــن زايــــد آل نــهــيــان، ولــي 
عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات المسلحة بدولة الإمــارات، 
أدان خـــلالـــه ولــــي عــهــد أبــوظــبــي 
الــعــمــل الإرهـــابـــي الـــذي استهدف 
معملين تابعين لشركة «أرامكو» 
في بقيق وخريص، مؤكداً وقوف 
دولــــــة الإمــــــــــارات مــــع الـــســـعـــوديـــة 
ضــد مــا يمس أمــنــهــا. وعــبــر ولي 
العهد السعودي عن شكره لولي 
عهد أبوظبي على استنكاره مثل 
هذه الأعمال الإرهابية، مؤكداً أن 
الــقــدرة على مواجهة  للسعودية 
هذا العدوان الإرهابي والتعامل 

معه.
إلى ذلك، واصلت دول عربية 
وإســـلامـــيـــة ومــنــظــمــات وهــيــئــات 
دولــــيــــة إدانـــتـــهـــا الاعـــــتـــــداء الــــذي 
استهدف معملين تابعين لشركة 
بـــــطـــــائـــــرات «درون»  «أرامــــــــكــــــــو» 
مـــســـيـــرة، مـــؤكـــدة أن هــــذا الــعــمــل 
الإرهابي من شأنه الإضرار بأمن 
المـــنـــطـــقـــة والـــخـــلـــيـــج والاقـــتـــصـــاد 

العالمي.
وفي هذا الصدد، أدان رئيس 
اللبناني سعد الحريري  الـــوزراء 
فــــــي تــــصــــريــــح أمـــــــس الاعـــــــتـــــــداء، 
«التصعيد الخطير في  ووصفه بـ
المنطقة»، وقال: «إن هذا العدوان 
يُـــــرتـــــب عــــلــــى المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
مــســؤولــيــات كــبــيــرة، لــوضــع حد 
لكل أدوات العدوان والإرهاب التي 
البلدان العربية وتعرض  تجتاح 
الاســــتــــقــــرار الإقـــلـــيـــمـــي لمـــزيـــد مــن 
التخبط فــي صــراعــات متنقلة»، 
وأضـــــاف: «إنــنــا فــي لــبــنــان نؤكد 
تــضــامــنــنــا مـــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، ونهيب بكل الأشقاء 
الــعــرب الــتــضــامــن لــــدرء الأخــطــار 
التي تتهدد بلداننا وتنذر بأوخم 

العواقب على أكثر من صعيد».
أعــــرب رئــيــس الحكومة  كــمــا 
الـــســـابـــق، فــــؤاد الــســنــيــورة، «عــن 
اســـتـــنـــكـــاره وإدانـــــتـــــه الــشــديــديــن 
لجريمة الاعتداء الإرهابي، الذي 
استهدف معملي تكرير نفط في 
تــابــعــين لشركة  بقيق وخــريــص، 

(أرامكو السعودية)».
فــــيــــمــــا أعــــــربــــــت تـــــونـــــس عــن 
استنكارها وإدانــتــهــا الشديدين 
لــلاعــتــداءات التي طالت المعملين 
فــــي مـــحـــافـــظـــة بــقــيــق وخـــريـــص، 
وأكــــدت فــي بــيــان أصــدرتــه وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــونـــســـيـــة أمـــــس، 
الــكــامــل ووقــوفــهــا إلى  تضامنها 
جانب السعودية وتأييدها لكّل 
مــا تــتّــخــذه مــن إجــــراءات لضمان 
أمـــنـــهـــا واســــتــــقــــرارهــــا وحـــمـــايـــة 

مصالحها ومنشآتها.
وفـــــي أنـــــقـــــرة، أدانــــــــت تــركــيــا 
الــــــهــــــجــــــمــــــات، ونــــــقــــــلــــــت وكــــــالــــــة 
الأنـــاضـــول عــن وزارة الخارجية 
التركية قولها: «ندين الهجمات 
التي استهدفت معملين تابعين 
لـــشـــركـــة (أرامـــــــكـــــــو) فـــــي المــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، بــواســطــة 

طائرات مسيرة».
الــخــارجــيــة التركية  وشـــددت 
على أهمية تجنب كل الخطوات 
الاســـتـــفـــزازيـــة، الـــتـــي مـــن شــأنــهــا 
إلحاق الضرر بالأمن والاستقرار 

في المنطقة والخليج.
من جهاتها، أدانــت السودان 
واستنكرت بشدة العمل الإرهابي 
الذي استهدف المعملين، وأعربت 
الــخــارجــيــة الــســودانــيــة فــي بيان 
أمــــــــس عــــــن إدانـــــتـــــهـــــا الــــشــــديــــدة 
للاعتداء الإرهــابــي، «كــونــه عملاً 
إجـــــرامـــــيـــــاً شـــنـــيـــعـــاً يــــخــــالــــف كــل 

القوانين والتشريعات الدولية».
وأكـــــــــــــد الــــــــــســــــــــودان وقـــــوفـــــه 
وتضامنه مع السعودية وشعبها، 
ومساندته حكومتها فــي اتخاذ 
جميع الإجراءات الكفيلة بحماية 
واقتصادها ومواطنيها،  أمنها 

وطـــالـــب المــجــتــمــع الــــدولــــي بــبــذل 
أقــــصــــى جــــهــــده لـــلـــتـــصـــدي لــهــذه 
الاعـــــــتـــــــداءات المـــتـــواصـــلـــة «الـــتـــي 
باتت تشكل تهديداً للأمن والسلم 

الإقليمي والدولي».
ومــــــــن مــــديــــنــــة جــــــــدة (غــــــرب 
السعودية)، أدان وزراء خارجية 
الــتــعــاون الإســلامــي  دول منظمة 
بــــأشــــد الـــــعـــــبـــــارات وبــــالإجــــمــــاع، 
استهداف معملين تابعين لشركة 
«أرامكو السعودية» في محافظة 
بقيق وخــريــص (شـــرق المملكة)، 
وذلــــــك عـــلـــى هـــامـــش اجــتــمــاعــهــم 
الـــــــطـــــــارئ الــــــيــــــوم بــــــجــــــدة، الــــــذي 
ــصــص لمناقشة «إعــــلان رئيس 

ُ
خ

حكومة الاحتلال الإسرائيلي نيته 
الــغــربــيــة  ضـــمّ أراضٍ مـــن الــضــفــة 

المحتلة».
وقـــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور يــــوســــف 

الــعــثــيــمــين، أمــــين عــــام «الـــتـــعـــاون 
الإسلامي»، في تصريح له أمس: 
«إن الــــــوزراء عـــبّـــروا عــن إدانــتــهــم 
لـــلـــحـــادثـــة الإرهـــــابـــــيـــــة، ونــــوّهــــوا 
بالبيانات الرسمية الصادرة من 
الـــــدول الأعـــضـــاء وغــيــر الأعــضــاء 
والمــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
الــــتــــي أدانـــــــــت واســــتــــنــــكــــرت هـــذه 
الاعــــتــــداءات المـــؤديـــة إلـــى زعــزعــة 
الأمــــــن والاســــتــــقــــرار فــــي المــمــلــكــة 
والمــنــطــقــة، واســـتـــهـــداف إمـــــدادات 
الــــطــــاقــــة الــــعــــالمــــيــــة والاقــــتــــصــــاد 

العالمي».
وأوضح العثيمين، أن الوزراء 
أعــــربــــوا عـــن تــضــامــن دولـــهـــم مع 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي كـــــل مـــــا تــتــخــذه 
مـــن إجـــــــراءات لمــواجــهــة الإرهـــــاب 
والحفاظ على أمنها واستقرارها، 
مــشــيــديــن بــمــا تـــقـــوم بـــه مـــن دور 

محوري في مكافحة الإرهاب.
وطالب الأمين العام، الوزراء 
بــوقــفــة جــــادة ضـــد هــــذا الاعـــتـــداء 
يـــقـــف وراءه ويـــدعـــم  الآثــــــم ومـــــن 
المـــســـاس  مـــرتـــكـــبـــيـــه، مـــعـــتـــبـــراً أن 
بــأمــن المــمــلــكــة هـــو مــســاس بــأمــن 
وتــمــاســك الــعــالــم الإســـلامـــي. كما 
طلب الوزراء من الأمين العام إبلاغ 
الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية 
بهذا الإجراء، وإعداد تقرير بشأنه 

للاجتماع الوزاري المقبل.
مــن جهته، قــال وزيـــر الــدولــة 
الإمــــاراتــــي لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، 
الدكتور أنور قرقاش، إن منظمة 
الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي اتـــخـــذت في 
اجــتــمــاعــهــا الـــطـــارئ بــجــدة قـــراراً 
مــهــمــاً «يــتــعــلــق بـــقـــرار تــقــدمــت به 
دولــة الإمـــارات العربية لإدانــة ما 
تــعــرضــت لـــه مــصــافــي الــنــفــط في 
السعودية من استهداف إرهابي 

فجر السبت».
وأضـــــــاف: «هـــــذا الــــقــــرار جــاء 
لأننا مقتنعون تماماً أن المصير 
واحــــد، وأنـــه لا أمـــن ولا اســتــقــرار 
ولا ازدهـــــــار لـــدولـــة الإمــــــــارات إلا 
بشقيقتنا الكبرى المملكة العربية 
الــســعــوديــة»، مـــع دعـــوتـــه لإجـــراء 
تحقيق شــامــل ومعرفة المــســؤول 

عن هذا الاعتداء الإرهابي.
إلــــــى ذلــــــــك، أدانـــــــــت المــنــظــمــة 
العربية للهلال الأحمر والصليب 
الــذي  الأحــمــر الهجوم التخريبي 
نــفــذتــه بـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار 
«درون» عـــلـــى مــعــمــلــين تــابــعــين 
«أرامـــكـــو»، وأكــــدت المــنــظــمــة في  لــــ
بيانها أن هذا الاعتداء يستهدف 
البنية التحتية الحيوية كما يمثل 
الــدولــي وأمــن  تــهــديــداً للاقتصاد 

إمدادات الطاقة للعالم.
وأشـــــــــــارت المـــنـــظـــمـــة إلــــــى أن 
هــــذا الــعــمــل الــتــخــريــبــي «مــــا هو 
إلا امــــتــــداد لــتــلــك الأعــــمــــال الــتــي 
اســتــهــدفــت مــؤخــراً تــقــويــض أمــن 
واستقرار دول المنطقة، من خلال 
اســـــتـــــهـــــداف إمـــــــــــــدادات الــــبــــتــــرول 

الــــعــــالمــــيــــة، وتــــهــــديــــد الاقــــتــــصــــاد 
الـــعـــالمـــي»، مـــؤكـــدة عــلــى المجتمع 
الدولي تحمل مسؤولية التصدي 
لهذه الانتهاكات للقانون الدولي 
الإنـــــســـــانـــــي، لــــضــــمــــان اســــتــــقــــرار 
العالم والحفاظ عليه من التوتر 
والصراعات التي قد «تجلب مزيداً 
من المآسي ورفع وتيرة استمرار 

التوتر في المنطقة».
فيما أدانت روسيا استهداف 
«أرامــــــكــــــو  مــــنــــشــــأتــــي الـــــنـــــفـــــط لـــــــ
الــســعــوديــة»، قــال المتحدث باسم 
الـــــرئـــــاســـــة الـــــروســـــيـــــة، دمـــيـــتـــري 
بــيــســكــوف: «نـــديـــن هــــذا الــحــادث 
بــحــزم، فــي حــال كونه ناجماً عن 
هجوم بطائرات مسيرة، ونعتقد 
بالطبع أن مثل هــذه الأعــمــال قد 
تؤثر سلباً على الاستقرار العام 

في أسواق الطاقة».
وأوضـــــــــــح المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الكرملين أن الهجوم حــدث مقلق 
بالنسبة إلى سوق النفط العالمية، 
وأضـــــــاف أن الـــرئـــيـــس الــــروســــي، 
فلاديمير بوتين «على علم بهذه 
قـــــال رداً عــلــى  فــيــمــا  الأحـــــــــــداث»، 
ســـــؤال حــــول هــــذا المــــوضــــوع، إن 
الــجــانــب الــســعــودي لــم يطلب أي 
مساعدة مــن روســيــا على خلفية 
هــذا الهجوم، وأوضـــح: «مــن غير 
المعلوم ما إذا كانوا بحاجة إلى 
مساعدة، على الأرجح لا. وتتوفر 
لــديــهــم الـــقـــدرات الــضــروريــة كافة 

(للتعامل مع الوضع)».
وأدان أنــطــونــيــو غوتيريش 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، 
الـــيـــوم (الأحـــــــد)، الــهــجــمــات الــتــي 
تعرضت لها منشأتان نفطيتان 
فــــي الـــســـعـــوديـــة. وقــــــال ســتــيــفــان 
دوجاريك، المتحدث باسم الأمين 
العام في بيان: «يدين الأمين العام 
هجمات يوم السبت على منشأتي 
(أرامـــكـــو) في  لــــ الــنــفــط التابعتين 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة بــالــســعــوديــة، 
والــــــــــتــــــــــي أعـــــــــلـــــــــن الــــــحــــــوثــــــيــــــون 

مسؤوليتهم عنها».

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يتفقد معامل شركة أرامكو السعودية في بقيق أمس ( واس) 
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جولة حول حاضرة اليمن الأولى التي تحولت إلى غابة لصوص

صنعاء في عهد الحوثيين... مقابر وسجون وجوعى يموتون على الأرصفة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

لم يعد ثمة ما يجده المتجول 
في شوارع صنعاء اليمنية وهي 
حاضرة البلاد الأولى، غير معالم 
باهتة من البؤس، ومقابر أنيقة 
الــحــوثــيــون فــي تشييدها،  تفنن 
والعشرات من السجون المبثوثة 
في أنحاء المدينة، وعيون غائرة 
تــبــحــث عـــن الـــخـــلاص مـــن جحيم 

الميليشيات.
في أكبر شوارع المدينة غرباً 
حـــيـــث شـــــــارع الــــســــتــــين، لـــــم تــعــد 
تصادف إعلاناً لافتاً، ولا ابتسامة 
مضيئة لإحدى عيادات الأسنان، 
ولا لافــتــة لــحــضــور نـــدوة ثقافية 
أو ســيــاســيــة كــمــا جــــرت الـــعـــادة، 
قــبــل ســـنـــوات الــــخــــراب الــحــوثــي، 
هناك فقط صــور مجسمة لقتلى 
الـــجـــمـــاعـــة وشـــعـــاراتـــهـــا الـــداعـــيـــة 
إلــى مقاطعة أمــيــركــا وإســرائــيــل، 
ومــقــتــبــســات مـــن خــطــب زعــيــمــهــا 

عبد الملك الحوثي.
لا تكاد تجد موقعاً حكومياً 
أو مــؤســســة لـــم تــلــطــخ جــدرانــهــا 
بــــالــــلــــون الأخـــــضـــــر الــــــــذي تــتــخــذ 
الــجــمــاعــة دالاً عــلــى هويتها  مــنــه 
الطائفية؛ المدارس والمستشفيات 
والمـــبـــانـــي الــحــكــومــيــة لــــلــــوزارات، 
وصولاً إلى أيقونة صنعاء المدينة 
القديمة التي باتت جدرانها مكاناً 
أثيراً لإصباغ الشعارات الحوثية.

يــتــحــدث إبــراهــيــم. ن، سائق 
«الـــــشـــــرق  حــــافــــلــــة مــــتــــوســــطــــة لــــــ
الأوســـط» عــن «النكبة الحوثية» 
الـــتـــي حـــاقـــت بــصــنــعــاء والــيــمــن، 
بـــلـــســـان الـــبـــســـطـــاء مـــــن الــــنــــاس، 
وبــعــقــل نـــافـــذ الـــبـــصـــيـــرة، يــقــول: 
«أغــلــب الــنــاس فــقــدوا الأمـــل، هذه 
هي السنة الخامسة، لم يستطع 
الــحــوثــيــون أن يــكــونــوا دولـــة، ولا 
اســتــطــاعــت الــشــرعــيــة أن تــعــود، 
وكل شيء في هذه المدينة تحول 
إلى أشبه بغابة مليئة باللصوص 

والعصابات».
لـــن يــفــاجــأ المـــــار فـــي شــــوارع 
صنعاء الأكثر حركة، كما أحياء 
التحرير وحــدة وشميلة، بوفرة 
المــــتــــســــولــــين، عــــيــــون زائـــــغـــــة مــن 
الأطفال والنساء، الكل يبحث عما 
يسد رمــقــه، فــي حــين يقبع خلف 
المــتــعــفــفــة  الـــــجـــــدران آلاف الأســــــر 
الــتــي لــم تــصــل إلــيــهــا المــســاعــدات 
الإنسانية، ولن تصل إليها ما دام 
قــادة الميليشيات يهيمنون على 

كل شيء.
فــــي الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر، جــــداً، 
تــســتــفــيــق عــلــى أصــــــوات أنــابــيــب 
الـــغـــاز الـــتـــي يــدحــرجــهــا الــســكــان 
وهــــم يــتــســابــقــون لـــلـــوصـــول إلــى 
نــقــاط الــتــوزيــع الــتــي خصصتها 
الجماعة عبر مسؤولي الأحياء، 
الـــــذي يعمل  يــتــحــدث ســمــيــر. م، 
مــــهــــنــــدس كــــومــــبــــيــــوتــــر بــــحــــزن، 
«الــشــرق الأوســــط»:  وهـــو يــقــول لـــ
«بــات الحصول على أنبوبة غاز 
الــطــهــي، إنــجــازاً كبيراً لأي أســرة 
فــــي صـــنـــعـــاء، بـــعـــد أن احــتــكــرت 
الجماعة الحوثية طريقة التوزيع 

وبالأسعار التي تفرضها».
في الناحية الأخرى، يتحدث 
المــــوظــــفــــون الـــحـــكـــومـــيـــون الـــذيـــن 
قــابــلــتــهــم «الـــشـــرق الأوســــــط» عن 
حـــجـــم مـــعـــانـــاتـــهـــم، جــــــراء تــوقــف 
رواتبهم منذ أكثر من ٣ سنوات، 

كثير منهم اتجه للبحث عن مهن 
أخرى، فيما لا يزال الأغلب يعاني 

من ويلات الفاقة والحرمان.
المـــوظـــف  أيـــــمـــــن. غ،  يـــحـــكـــي 
فــي التربية والتعليم، عــن حجم 
مــعــانــاتــه ومــعــانــاة أكــثــر مــن ١٣٠ 
ألف معلم، جراء انقطاع الرواتب، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أنــه  ويـــؤكـــد لــــ
يـــعـــرف كــثــيــراً مـــن زمـــلائـــه الــذيــن 
تحولوا إلى مهن أخرى أو غادروا 
إلــى قــراهــم التي يــنــحــدرون منها 
بــعــد أن عـــجـــزوا عـــن الــعــيــش في 

المدينة.
ويضيف: «لــم يعد هناك أي 
شيء نملكه لمواصلة العيش، في 
ظل الوجود الحوثي، الذي يتفنن 
الــــنــــاس واحـــتـــكـــار كــل  فــــي إذلال 
مقومات الحياة لعناصر الجماعة 
وقادتهم، خصوصاً القادمين من 

صعدة».

ورغـــــــــم مـــــلايـــــين الـــــــــــــدولارات 
التي خصصتها بعض الجهات 
الدولية، لصيانة الطرق والشوارع 
في صنعاء، فــإن أغلب شوارعها 
بــاتــت متآكلة، الأمــاكــن الوحيدة 
الـــتـــي أصـــبـــحـــت أكـــثـــر أنــــاقــــة فــي 
العاصمة اليمنية، هي المقابر التي 
شــيــدهــا الــحــوثــيــون مــنــذ احــتــلال 
العاصمة، حيث تشاهد البساط 
الأخضر العشبي، وأكاليل الزهور 
المبثوثة على القبور المتناسقة في 

صفوف هندسية.
تتجول فــي أســـواق صنعاء، 
فــــتــــجــــد كـــــــل شـــــــــــيء؛ المــــنــــتــــجــــات 
المـــســـتـــوردة مـــن الـــشـــرق والـــغـــرب، 
سواء ذات الطبيعة الاستهلاكية 
الــكــمــالــيــات بشتى  الأســاســيــة أو 
أنـــواعـــهـــا، وهــــو مـــا يــنــفــي مــزاعــم 
الـــــحـــــصـــــار الـــــــــذي تــــتــــحــــدث عــنــه 
الـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى صـــنـــعـــاء، بــــل إن 

أغـــلـــب المــــــواد الاســتــهــلاكــيــة تجد 
الــتــحــالــف  مــنــشــأهــا إحـــــدى دول 

الداعم للشرعية.
لكن المشكلة - كما يقول أحمد، 
صاحب متجر لأدوات التجميل - 
ليست في توافر السلع، وإنما في 
القدرة الشرائية للناس، مؤكداً أن 
زبائنه تناقصوا إلى أكثر من ٥٠ 
في المائة منذ سيطرة الحوثيين 
على صنعاء، وهو ما يجعله على 
حافة الخسارة المرتقبة في حال 
استمر الوضع على ما هو عليه.

أما في جانب الخدمات، مثل 
الكهرباء ومياه الشرب والصرف 
الصحي، فالأمر كــارثــي، وفــق ما 
يــقــولــه ســكــان صــنــعــاء، إذ تلجأ 
آلاف الأســـر للحصول على مياه 
الشرب من مصادر غير آمنة؛ مثل 
مياه «السبيل» التي يوفرها في 
صــهــاريــج بــعــض فــاعــلــي الــخــيــر، 

فــي الــوقــت الـــذي يــقــوم فــيــه أغلب 
الــســكــان بـــشـــراء صــهــاريــج المــيــاه 
بأسعار تفوق قدرتهم على تحمل 

نفقاتها منذ أكثر من ٥ سنوات.
فــــقــــد كـــثـــيـــر مــــــن الأســـــــــر فــي 
صـــنـــعـــاء وهــــــي بــــــــالآلاف مــصــدر 
دخــــلــــهــــا المـــتـــمـــثـــل فـــــي الـــــرواتـــــب 
الحكومية، لكن بعضها لا يــزال 
يــكــافــح لــلــبــقــاء مــعــتــمــداً عــلــى ما 
يبعث به الأقارب من تحويلات من 
دول المهجر، غير أن انهيار العملة 
وتضاعف أسعار السلع إلى أكثر 
من ٢٠٠ في المائة منذ الانقلاب، لا 

يزال يثقل كاهل الجميع.
يـــتـــوق زائــــــر صـــنـــعـــاء لإلـــقـــاء 
إطلالة ليلية على المدينة الجميلة 
من أحــد الجبال التي تحفها من 
الــغــرب فــي منطقة عصر أو  جهة 
إحــــــدى قـــمـــم جـــبـــل عـــيـــبـــان، لــكــنــه 
يصاب بخيبة أمل؛ كانت المدينة 

قبل الانقلاب الحوثي تبدو شعلة 
متوهجة تبدد ظلام الليل، أما الآن 
قـــرى متناثرة  أنــهــا  إلــيــك  فيخيل 
الـــســـواد في  يبتلعها وحـــش مـــن 
جــوفــه، مــا عـــدا بــعــض المصابيح 
الغائرة كالنجوم في هذا الشارع 

أو ذاك.
يـــــكـــــشـــــف ســـــــــامـــــــــي. و، مـــن 
ســــــكــــــان حـــــــي عــــــصــــــر، أنـــــــــه مـــنـــذ 
تــــوقــــفــــت الــــكــــهــــربــــاء الـــعـــمـــومـــيـــة 
الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة لـــجـــأ الأكـــثـــر 
لألـــواح الطاقة الشمسية لتوفير 
الإضاءة الليلية وشحن الهواتف 
ومشاهدة التلفاز لبعض ساعات 
وغسيل الملابس ساعات النهار، 
لكن أجــهــزة مثل الــثــلاجــات، بات 
من الصعب تشغيلها، إذ تحولت 
في أغلب المنازل - بحسب تعبيره 
- إلــى «أجــهــزة خـــردة فائضة عن 

الحاجة».

ولعل ما يلفت النظر في أغلب 
أحياء صنعاء، هو حركة العمران 
المــتــســارعــة؛ فهناك مــبــانٍ جديدة 
تُشيّد، وعمارات سكنية، لكن ما 
إن يتساءل الزائر عن السبب حتى 
يجد الإجابة على ألسنة السكان، 
الـــذيـــن يـــؤكـــدون أن مــلــكــيــة أغــلــب 
هذه المباني الناشئة هي لقيادات 
حوثية قادمة من صعدة وعمران.
ويــــؤكــــد مــــراقــــبــــون تـــحـــدثـــوا 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن حـــالـــة  لــــــ
الــثــراء غير المسبوقة التي طــرأت 
على عناصر الميليشيات بسبب 
نــهــب مــــوارد الـــدولـــة والاســتــئــثــار 
بــالمــنــاصــب، إلــــى جــانــب سعيهم 
إلى إحداث تغيير ديموغرافي في 
صنعاء لمصلحة عناصر الجماعة 
هـــــي مـــــن جــعــلــتــهــم يــســتــثــمــرون 
أمـــوالـــهـــم فـــي شــــراء الـــعـــقـــارات أو 

تشييدها.
إلـــى ذلــــك، يـــرى أغــلــب ســكــان 
صــنــعــاء، أن مــديــنــتــهــم أصــبــحــت 
عــبــارة عــن سجن كبير يقبع فيه 
أكثر من ٣ ملايين نسمة. ويقول 
«الشرق الأوســط»: «ما  بعضهم لـ
أصبح يصبغ المدينة هو المقابر 
والــــســــجــــون الـــحـــوثـــيـــة وعــــربــــات 
الــشــوارع  الــتــي تــجــوب  المسلحين 
لجمع الإتاوات أو لاستنفار أتباع 

الجماعة».
ومــن المــؤكــد أنــك لــن تجد في 
الــعــامــة - بسبب الخوف  الأمــاكــن 
مــــــن بــــطــــش المـــيـــلـــيـــشـــيـــات - مــن 
يصارحك بمشاعره، تجاه كل ما 
لــكــن مــا إن يطمئن إليك  يــحــدث، 
أحــدهــم فــي مقهى عــام أو سيارة 
أجـــرة حــتــى يعبر عــن مكنوناته 
مــن السخط الــعــارم، ضــد جماعة 
حولت عاصمته إلى «ثكنة للموت 
والــشــعــارات والــجــوع والأوبــئــة»، 
الـــشـــاب  يــــقــــول مـــحـــمـــد. ن،  كـــمـــا 
الثلاثيني الذي كان أنهى دراسته 
الجامعية منذ عامين ليعمل من 
حينها ســائــق أجـــرة على دراجــة 

نارية.
مــــــحــــــمــــــد وغــــــــــيــــــــــره مـــــلايـــــين 
الـــيـــمـــنـــيـــين، فـــــي صــــنــــعــــاء، الـــتـــي 
لـــم تــعــد صــنــعــاء، وقـــعـــوا فـــي فخ 
الميليشيات، لكن قلوبهم لا تزال 
تــقــاوم الــواقــع المــريــر، وعيونهم - 
كــمــا يــعــبــر مــحــمــد - «تــتــطــلــع إلــى 
شرق المدينة في انتظار أن تبزغ 
من هناك يوماً ما طلائع الجيش 
الـــوطـــنـــي لــتــطــهــيــرهــا مـــن وعــثــاء 

(الكارثة الحوثية)».

رجل يمر أمام إحدى المقابر في صنعاء (إ.ب.أ)

سفير الصين حزين على ما شهدته عدن من أحداث «مؤسفة»
الرياض - «الشرق الأوسط»: جدّد سفير الصين لدى اليمن كانغ 
يونغ، دعم بلاده للسلطة الشرعية في اليمن، بقيادة الرئيس 

عبد ربه منصور هادي.
وأشار السفير الصيني خلال لقائه، أمس، قيادة وزارة الإعلام 
إلــى أن الصين تبذل جهوداً كبيرة  وعــدداً من الإعلاميين اليمنيين، 
ضمن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وتشدد على 
التمسك بالمرجعيات الثلاث، كما ورد في البيان المشترك لسفراء تلك 
الـــدول، عقب أحـــداث عــدن فــي أغسطس (آب) المــاضــي. ولفت إلــى أن 
الصين تعتبر أن المرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية 
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن، هي التي 
إلــى السلام  الــوصــول  ستحقق الرغبة المشتركة للشعب اليمني في 
الــحــوار الوطني تعبر عــن ذكــاء  والاســتــقــرار، وأن مخرجات مؤتمر 
الشعب اليمني لما قدمته من حلول ومعالجات لكل المشكلات والقضايا 

اليمنية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن السفير قوله: «أشعر 
بالحزن الشديد لما شهدته العاصمة المؤقتة عدن من أحداث مؤسفة 
ضاعفت التعقيدات للمشكلة اليمنية، وإنهاء معاناة الشعب اليمني».

الــعــلاقــات اليمنية الصينية  الــصــيــنــي بــعــراقــة  الــســفــيــر  وأشــــاد 
المستمرة منذ إعــلان تأسيس جمهورية الصين قبل ٧٠ عاماً حيث 
كان لليمن السبق في إعلان الاعتراف بالجمهورية، وأعقب ذلك تطور 
البلدين الصديقين... مشيراً إلى أن  للعلاقات وتعزيز للتعاون بين 
اليمن ذات حضارة عريقة، والأمة اليمنية متميزة عبر التاريخ وتبحث 

عن مستقبل مشرق.

تنفيذي شبوة يقرّ استحداث صندوق محلي لدعم الخدمات الأساسية
شبوة - «الشرق الأوسط»: أقرّ المكتب التنفيذي لمحافظة شبوة 
إنــشــاء صــنــدوق محلي لدعم القطاعات الخدمية الأساسية 
بالمحافظة، وتحديد اعتماد موارده المالية من حصة نقليات 
النفط الخام بالمحافظة، على أن تتولى لجنة مختصة، برئاسة وكيل 
المحافظة ســالــم الأحــمــدي، عملية وضــع اللائحة المالية لصندوق، 
مــع تكليفها بوضع تصور خــاص بمعالجة مشكلة عجز المعلمين 
في مختلف مدارس التعليم العام بالمحافظة، وخصوصاً في المواد 
إبــرام عقود لاحتياجاتها من المعلمين  العلمية، وذلــك بالعمل على 

على نفقة الصندوق.

وأشاد محافظ شبوة محمد بن عديو بالمواقف الوطنية لأبناء 
المحافظة وتمسكهم بشرعية الدولة والدفاع عنها والانتصار لها ضد 
المــؤامــرات والدسائس، مثمناً دعمهم وإسنادهم لأبطال القوات  كل 
الــذيــن تــصــدوا ببسالة منقطعة لمــؤامــرة الانــقــلاب  المسلحة والأمـــن، 
على المحافظة ومــحــاولــة السيطرة عليها. وورد فــي وكــالــة الأنــبــاء 
الـــدورة الاعتيادية  اليمنية أن المحافظ أشــاد خــلال افتتاحه، أمــس، 
بـــدور التحالف، مــؤكــداً بــأن الحرب  للمكتب التنفيذي بالمحافظة، 
العبثية فرضت على المحافظة فرضاً من القوى المتمردة والمنقلبة 

على شرعية الدولة.
وناقش تنفيذي شبوة تقريراً عن نشاط مكتب الخدمة المدنية 

والتأمينات بالمحافظة للنصف الأول من العام الحالي.
وقدّم مدير عام المكتب محمد السليماني خلال التقرير إحصائيات 
القيد والتسجيل لطالبي شغل الوظائف العامة،  شاملة عن عملية 
البالغ عددهم ٣٥٩٨ متقدماً من حملة مختلف المؤهلات والدرجات 
العلمية، والرفع باستحقاقات نحو ٩ آلاف موظف، على الرغم من 
توقف الاعتمادات المالية الخاصة بالتسويات الوظيفية ضمن موازنة 

الدولة منذ انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

تدشين مرحلة جديدة لتشييد مباني الشرطة في الريان
المكلا - «الشرق الأوسط»: دشن محافظ حضرموت، قائد المنطقة 
العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أمس، 
الثانية لاستكمال بناء وتشييد مجمعات ومباني  المرحلة 
كلية الشرطة بمنطقة الريان مدينة المكلا، والتي تشمل بناء مبنيين 
سكنيّين للطلاب، تستوعب ٤٠٠ طالب قابلة للزيادة، ومبنى أكاديمية 
الكلية، ومبنى الإدارة. وشدد المحافظ على ضرورة البدء في العمل 

والإنجاز، بمواصفات فنية عالية.
وخـــلال زيــــارة طـــاف خــلالــهــا المــحــافــظ بــمــبــانــي الــكــلــيــة، والتقى 
إدارتها وضباطها، واطلع على سير الدراسة في الكلية، حاثاً الطلاب 
على الاهتمام والاجتهاد والانضباط ليسهموا في خدمة مجتمعاتهم 
ومحافظاتهم والوطن بكفاءة واقتدار، أكد البحسني على ضرورة 
 الكليات المتقدّمة، 

ّ
مضاعفة العمل لتطوير الكلية، لتصل إلى مصاف

مــوجــهــاً هــيــئــة الــتــدريــس والمــــدرّبــــين إلـــى الــقــيــام بــمــهــامــهــم بمهنية 
ذت سرايا طلاب الكلية عرضاً عسكرياً بساحة ميدان 

ّ
واحترافية. ونف

إلــى أن كلية الشرطة بحضرموت تضم في دفعتها  الــعــرض. يشار 
الأولى ١٤٢ طالباً من محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى، 

وبدأت الدراسة في الكلية في ١٥ أبريل (نيسان) ٢٠١٩.

انتزاع ٣٠ لغماً قرب مطاحن البحر الأحمر في الحديدة

قتلى وجرحى حوثيون بغارات للتحالف في حجة والجوف
تعز: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل قــــيــــادي حـــوثـــي بــــــارز بــرتــبــة 
عــمــيــد فـــي مـــعـــارك بــجــبــهــات شهدتها 
شمال الضالع بجنوب البلاد، بالتزامن 
مــع ســقــوط قــتــلــى وجــرحــى انقلابيين 
آخــــريــــن، الأحـــــــد، فــــي جـــبـــهـــات حـــيـــران 
وعبس وحرض بمحافظة حجة، شمال 
غربي صنعاء، في معارك مع الجيش 
الـــوطـــنـــي وغــــــــارات مـــقـــاتـــلات تــحــالــف 
دعــم الشرعية التي كبدت الانقلابيين 

الخسائر البشرية والمادية.
تــــزامــــن ذلــــــك مــــع إعـــــــلان الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي ســـقـــوط قــتــلــى وجـــرحـــى من 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــي فــي 
الـــــجـــــوف (شــــــمــــــال)، بــــمــــواجــــهــــات مــع 

الجيش وغارات مقاتلات التحالف.
وأفاد مصدر عسكري «بمقتل العميد 
الركن عــادل مقبل علي أبــو أصبع، قائد 
اللواء ١٣٥، في معارك، الخميس، بجبهات 
الضالع المشتعلة منذ الشهر الماضي في 
إطار العملية العسكرية لاستكمال تطهير 
المحافظة من قبضة ميليشيات الحوثي 
الانقلابية، وسط تقدم الجيش الوطني، 
بإسناد من تحالف دعم الشرعية، الذي 
تـــمـــكـــن خــــــلال الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة مــن 
تحرير عدد من القرى والجبال والمواقع 

الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــي كــــانــــت خــاضــعــة 
لسيطرة الانقلابيين أبرزها في مديريات 

قعطبة ومريس (شمال)».
وأوضـــــــح أن «الــــقــــيــــادي الــحــوثــي 
البارز قتل أثناء هجوم محاولة تسلل 
للحوثيين بما فيهم القيادي الحوثي 
أبو أصبع إلى مواقع الجيش الوطني 
في جبهات الريبي والزبيرات وشخب».

ووفقاً للنسخة الحوثية من وكالة 
«سبأ» للأنباء، فقد شيع الحوثيون، 
السبت، العميد الركن عادل مقبل علي 
أبو أصبع، في العاصمة صنعاء ليتم 
نقل جثمانه في مسقط رأسه في برط 

العنان بمحافظة الجوف.
وفـــــي مــحــافــظــة حـــجـــة، المــــحــــاددة 
لـــلـــســـعـــوديـــة، ســـقـــط عــــشــــرات الــقــتــلــى 
والــــجــــرحــــى فــــي صـــفـــوف مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية، الأحــد، في عملية 
صد قوات الجيش الوطني في المنطقة 
الــعــســكــريــة الــخــامــســة، لــهــجــومٍ شامل 
شنته ميليشيا الحوثي على محاور 
مختلفة فــي حــيــران وعــبــس وحـــرض، 

وفقاً لما أكده مصدر عسكري.
ونقل مركز إعلام المنطقة الخامسة 
عــــن المــــصــــدر ذاتــــــه قـــولـــه إن «عـــشـــرات 
الــحــوثــيــين ســقــطــوا بــين قتيل وجــريــح 
في هجمات عنيفة متزامنة على مواقع 
قوات الجيش في بني حسن بمديرية 

عــبــس، وشـــرق حــيــران وتــخــوم مدينة 
حرض».

الـــتـــحـــالـــف  وذكــــــــر أن «مــــقــــاتــــلات 
الــعــربــي نــفــذت عـــدداً مــن الــغــارات على 
مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية 
وتعزيزاتها، مسفرة عن سقوط قتلى 
وجــرحــى واســتــهــداف ٣ أطــقــم مسلحة 
ومـــنـــصـــة إطــــــلاق صــــواريــــخ ومـــخـــازن 

أسلحة في محوري عبس وحرض».
وكانت قــوات الجيش في المنطقة 
الــعــســكــريــة الــخــامــســة بـــقـــيـــادة الـــلـــواء 
الـــركـــن يــحــيــى صـــــلاح، أطــلــقــت نــهــايــة 

الشهر المــاضــي، عملية عسكرية على 
مـــشـــارف مــديــنــة حـــــرض، أســـفـــرت عن 
تحرير نحو ٢٠ قرية متاخمة للمدينة 
وأســــــر ٢٣ عـــنـــصـــراً حـــوثـــيـــاً وخــســائــر 
فادحة تكبدتها الميليشيات في العتاد 

والأرواح.
وفي الجوف، سقط قتلى وجرحى 
فــــــي صـــــفـــــوف مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 

الانقلابية، السبت، بمواجهات الجيش 
الوطني وبغارات مقاتلات تحالف دعم 
الشرعية شمال محافظة الجوف. وقال 
مصدر عسكري، نقل عنه مركز إعلام 
الـــجـــيـــش، أن «مــجــمــوعــة مـــن عــنــاصــر 
ميليشيات الحوثي الانقلابية سقطوا 
بــــين قــتــيــل وجــــريــــح بـــنـــيـــران الــجــيــش 
الوطني في جبهة الجوف بمديرية خب 
الشعف، وذلك أثناء محاولتها التسلل 

إلى أحد مواقع الجيش».
وذكــــــر المــــصــــدر ذاتــــــه أن «طـــيـــران 
الــعــربــي اســتــهــدف تعزيزات  التحالف 

لميليشيات الحوثي الانقلابية شمال 
الــغــارات عن سقوط  الجوف، وأسفرت 
قتلى وجرحى من الميليشيات وتدمير 

عدد من الآليات القتالية».
وفـــي الــحــديــدة الــســاحــلــيــة، المطلة 
على البحر الأحمر، تواصل ميليشيات 
الــــــحــــــوثــــــي الانــــــقــــــلابــــــيــــــة اســـــتـــــهـــــداف 
مــواقــع الـــقـــوات المــشــتــركــة فــي مختلف 

المـــنـــاطـــق وأشــــدهــــا الــــريــــف الــجــنــوبــي 
بــمــا فــيــهــا مــديــريــة الـــدريـــهـــمـــي، حيث 
انتهاكات  الميليشيات سلسلة  شــنــت 
وخروقات يومية للهدنة الأممية لوقف 
إطلاق النار من خلال استهداف مواقع 
الــــقــــوات المـــشـــتـــركـــة والــــقــــرى الــســكــنــيــة 

بمختلف الأسلحة.
كما قصفت ميليشيات الحوثي، 
المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــــران، مـــواقـــع الـــقـــوات 
المــشــتــركــة فــي أطــــراف مــديــريــة حيس، 
جــنــوب الــحــديــدة، بــالــقــذائــف المدفعية 
وبـــالأســـلـــحـــة المـــخـــتـــلـــفـــة وبـــالأســـلـــحـــة 

القناصة والرشاشة الخفيفة.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، نــزعــت الــفــرق 
لــلــقــوات المشتركة  الــتــابــعــة  الــهــنــدســيــة 
والبرنامج الوطني لنزع الألغام، نحو 
٣٠ لــغــمــاً حــوثــيــاً، الأحـــــد، بــالــقــرب من 
مطاحن البحر الأحمر، جنوب مدينة 
الحديدة. وقال مصدر عامل في الفرق 
الهندسية، نقل عنه مركز إعلام قوات 

المــرابــطــة فــي جبهة الساحل  العمالقة 
الغربي، إن «الفرق الهندسية التابعة 
الوطني  للقوات المشتركة والبرنامج 
لــنــزع الألـــغـــام، تــواصــل تفكيك كميات 
مــن الألـــغـــام الــتــي زرعــتــهــا ميليشيات 
الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران 

بالقرب من مطاحن البحر الأحمر».
وذكر أن «الفرق الهندسية تمكنت 
من نزع ما يقارب من ٣٠ لغماً أرضياً، 
صـــبـــاح الأحـــــــد، فــيــمــا لا يــــــزال الــعــمــل 
جارياً لاستكمال نزع الألغام المتبقية 

في المنطقة التي تنتشر بشكل كبير».
وسبق أن فككت الفرق الهندسية 
الــتــابــعــة لــلــقــوات المــشــتــركــة وانــتــزعــت 
كــمــيــات كــبــيــرة مــن الألـــغـــام والــعــبــوات 
الناسفة من مختلف مناطق محافظة 
الحديدة وتم تفجيرها في وقت لاحق.

إلـــى ذلـــك، كــشــف مــركــز المعلومات 
والتأهيل، وهو منظمة حقوقية مدنية 
غـــيـــر حــكــومــيــة مـــقـــرهـــا فــــي تـــعـــز، عــن 
ارتكاب «ميليشيات الحوثي ٧٣ مجزرة 
دموية في محافظة تعز جراء القصف 
بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة 
منذ أواخــر مــارس (آذار) ٢٠١٥ وحتى 
٣١ يوليو (تموز) ٢٠١٩، سقط جراءها 
١٣٥ قتيلاً من المدنيين بينهم ٤٣ طفلاً 
و١٧ امــرأة، وأصيب ٢٧٨ مدنياً بينهم 

١٠١ طفل و٢٣ امرأة».

وقــال في تقريره الحديث بعنوان 
«تعز... قصف ممنهج» إن «ميليشيات 
الحوثي ارتكبت ٨ مجازر دموية خلال 
الفترة من ١ يناير (كانون الثاني) حتى 
٣١ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٩ عبر القصف 
المباشر، والمستهدف للأحياء السكنية 
الخالية من أي مظاهر مسلحة، والتي 
أودت بحياة ٢٢ مدنياً بينهم ١٢ طفلاً 
وامـــــرأة وإصـــابـــة ٤٢ مــدنــيــاً بينهم ١٤ 

طفلاً وامرأتان».
وأضــــــاف أن «الــقــصــف المــتــواصــل 
لــلأحــيــاء السكنية بشكل شــبــه يومي 
خلال الفترة من ١ يناير (كانون الثاني) 
حتى ٣١ يوليو (تموز) ٢٠١٩م، أدى إلى 
مقتل نحو ٤٦ مدنياً بينهم ١٨ طفلاً 
و٥ نساء وإصابة ١٢١ مدنياً بينهم ٤٥ 

طفلاً وإصابة ١٤ امرأة».
ووثـــــــق مــــركــــز المــــعــــلــــومــــات، وهـــو 
منظمة يمنية إقليمية حــاصــلــة على 
الــصــفــة الاســتــشــاريــة بــالأمــم المــتــحــدة، 
مقتل نــحــو «١٤٦٠ مــدنــيــاً بينهم ٤٠٢ 
طفل و١٦٤ امرأة، وإصابة ٦٤٦٦ آخرين 
بينهم ١٥١١ طــفــلاً و٦٠٨ نــســاء، جــراء 
الــقــصــف خــــلال الــفــتــرة مـــن ٢٢ مـــارس 
(آذار) ٢٠١٤ وحتى ٣١ يوليو (تموز) 
الــحــقــوقــي  المـــركـــز  ٢٠١٩م»، كــمــا وثــــق 
«تضرر ٧٧٦ ممتلكاً عاماً جراء القصف 

خلال الفترة ذاتها».

منظمة حقوقية تتهم انقلابيي اليمن بارتكاب ٧٣ مجزرة
 من بين ضحاياها ٤٣ طفلا في محافظة تعز

أخبار



Issue العدد ١٤٩٠٢ – Monday ٤الاثنين ٢٠١٩/٩/١٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

«ضغوط العقود» تدفع وزير الصحة العراقي للاستقالة
بغداد: حمزة مصطفى

أعلن وزير الصحة العراقي، 
الـــدكـــتـــور عــــلاء الـــديـــن الـــعـــلـــوان، 
اســـتـــقـــالـــتـــه مــــن مــنــصــبــه أمــــس، 
فيما لم يعلن رئيس الوزراء عادل 
عبد المهدي أي قرار حولها، الأمر 
الذي فسره البعض بعدم وجود 
صلاحية دســتــوريــة أو قانونية 
الــــــــــــوزراء أو مــجــلــســي  لـــرئـــيـــس 
الــــــــــــــوزراء والـــــــنـــــــواب فــــــي رفــــض 

استقالة الوزير.
وعــــــــلــــــــل عــــــضــــــو الــــــبــــــرلمــــــان 
العراقي حسين عــرب، عن حركة 
«الـــشـــرق  لــــ فــــي تـــصـــريـــح  إرادة، 
الأوسط»، أسباب استقالة الوزير 
«الضغوط التي مورست عليه  بـ
طــوال مدة عمله»، مبيناً أنه «لم 
يتمكن من مواجهة هذه الضغوط 
التي بدت أكبر من قدرته وطاقته 
على مواجهتها أو استيعابها».

وأضــاف عرب أن «الضغوط 

الــتــي تــعــرض لــهــا الـــوزيـــر، ومــن 
جهة سياسية واحدة (لم يفصح 
عنها)، تتعلق بالعقود حصراً، 
الأمر الذي جعله يحتج أكثر من 
مرة لدى رئيس الوزراء، لكن يبدو 
أن الـــرجـــل لـــم يــجــد الاســتــجــابــة 
المـــنـــاســـبـــة لاحـــتـــجـــاجـــاتـــه، مــمــا 
دفعه إلى الاستقالة كي لا يتحمل 
مــســؤولــيــة مـــا يـــواجـــهـــه الــقــطــاع 

الصحي من تخريب وتدمير».
وفــــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، أكـــد 

نــــائــــب رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الأســـبـــق 
بهاء الأعرجي أن «استقالة وزير 
الصحة لها مــدلــولات كثيرة، في 
الــنــزاهــة والمهنية لا  مقدمتها أن 
يمكن أن تستمران في مؤسسات 
الــدولــة للاستفادة منهما بسبب 
الــحــزبــيــة، وقـــوة الفاسدين  غلَبة 
وسيطرتهم على مفاصل مهمة 

بالدولة العراقية».
وأضاف الأعرجي، في تغريدة 
لــه عــلــى «تــويــتــر»: «نــتــمــنــى على 

رئيس الوزراء عدم قبول استقالة 
العلوان، ما لم يتحقق من حقيقة 

وجود الأسباب الواردة فيها».
ومـــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد الـــدكـــتـــور 
حــــســــن خــــــلاطــــــي، عــــضــــو لــجــنــة 
الـــصـــحـــة والـــبـــيـــئـــة فــــي الـــبـــرلمـــان 
الــتــي  الــــعــــراقــــي، أن «الــــضــــغــــوط 
تعرض لها الوزير هي التي دفعته 
إلى تقديم استقالته، علماً بأن تلك 
أثـــرت كثيراً على عمل  الــضــغــوط 

الوزارة».

وأضاف خلاطي أن «البرلمان 
ســـــــــوف يــــشــــكــــل لــــــجــــــان لمـــعـــرفـــة 
الجهات التي تمارس الضغوط 
والابتزاز»، مبيناً أن «الاستقالة 
يجب أن تكون دافعاً للبرلمان لكي 

يفعّل دوره الرقابي».
وبـــاســـتـــقـــالـــة الــــعــــلــــوان، فـــإن 
حـــكـــومـــة عـــبـــد المــــهــــدي الــــتــــي لــم 
تـــتـــمـــكـــن مــــــن اســــتــــكــــمــــال كـــامـــل 
تـــــزال وزارة  حــقــائــبــهــا، حــيــث لا 
الـــتـــربـــيـــة شـــــاغـــــرة، فـــــإن إضـــافـــة 

الــــصــــحــــة إلــــيــــهــــا ســـــــوف يـــفـــاقـــم 
المشكلات أمام عبد المهدي، وهو 
يواجه بعد نحو شهر مرور عام 

على نيله الثقة من البرلمان.
وبــشــأن مــا إذا كـــان سيقبل 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الاســـتـــقـــالـــة أم 
ســـيـــرفـــضـــهـــا، فـــقـــد أكـــــد الــخــبــيــر 
القانوني طــارق حــرب، في بيان 
لــه أمـــس (الأحـــــد)، أن «الــدســتــور 
لــــم يـــمـــنـــح، والـــنـــظـــام الــقــانــونــي 
الــعــراقــي، بما فيه نــظــام مجلس 

الوزراء رقم ٢ لسنة ٢٠١٩، وقانون 
مجلس النواب ونظامه الداخلي، 
صلاحية رفض استقالة الوزير».

وأضــاف أن «قــانــون الخدمة 
المدنية الخاص بالموظفين الذي 
خلا من صلاحية رفض الاستقالة 
أو عدم قبولها يؤكد ذلك، وتعد 
الاستقالة نافذة بمجرد تقديمها 
وأخذها وارداً في سجل الــواردة 
الخاص بالوزارة أو سجل الأمانة 

العامة لمجلس الوزراء».

نتائج غير رسمية ترجح خوض مرشح مستقل وآخر مسجون الجولة الثانية... ونسبة المشاركة ٤٥٪

ضربة للأحزاب الرئيسية في انتخابات رئاسة تونس
تونس: المنجي السعيداني

لندن: {الشرق الأوسط}

فــــجــــرت نــــتــــائــــج أولـــــيـــــة غــيــر 
رســـــمـــــيـــــة مــــــفــــــاجــــــأة كـــــبـــــيـــــرة فـــي 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــونــســيــة، بــعــدمــا 
أظهرت وصول مرشحين من خارج 
إلــى  الــكــبــيــرة  الأحــــزاب السياسية 
الجولة الثانية من السباق المقررة 
المــقــبــل، فيما بلغت نسبة  الــشــهــر 
المــشــاركــة ٤٥ فــي المــائــة، متراجعة 
بــشــكــل كــبــيــر عــــن الاســتــحــقــاقــات 
السابقة التي شهدت مشاركة نحو 

ثلثي الناخبين.
نتائج استطلاعات  وكشفت 
رأي أجـــرتـــهـــا مــؤســســة {ســيــغــمــا 
كونساي} المتخصصة بالتوازي 
مــــــع الاقــــــــتــــــــراع، تـــــصـــــدر المــــرشــــح 
المستقل قيس سعيد، وهو أستاذ 
قانون دستوري معروف بمواقفه 
المــحــافــظــة وظـــهـــوره التلفزيوني، 
المـــائـــة  فــــي  بــحــصــولــه عـــلـــى ١٩٫٥ 
مــن أصـــوات الناخبين، يليه رجل 
الأعمال المسجون بشبهة تبييض 

الأمـــوال والتهرب الضريبي نبيل 
القروي، بنسبة ١٥٫٥ في المائة.

وبــحــســب الاســتــطــلاعــين، حل 
مــــرشــــح {حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة} عــبــد 
الـــفـــتـــاح مـــــورو فـــي المـــركـــز الــثــالــث 
بــنــحــو ١١ فـــي المـــائـــة، يــلــيــه وزيـــر 

الدفاع عبد الكريم الزبيدي بنحو 
٩٫٥ في المائة، ثم رئيس الحكومة 
يـــوســـف الــشــاهــد بــنــســبــة ٧٫٥ في 
النتائج  المائة. ويفترض أن تعلن 

الرسمية خلال ساعات.
ورغم كثرة المرشحين للرئاسة 

الــــذيــــن بـــلـــغ عــــددهــــم ٢٦، ســجــلــت 
الانـــتـــخـــابـــات، تــراجــعــاً فـــي نسبة 
المشاركة. وفتحت مكاتب الاقتراع 
فــي تــونــس صــبــاح أمـــس أبــوابــهــا 
أمـــــام الــنــاخــبــين لاخـــتـــيـــار رئــيــس 

جديد تمتد ولايته حتى ٢٠٢٤.

وقـــــال رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
المستقلة للانتخابات نبيل بافون 
إن غــالــبــيــة مـــراكـــز الاقــــتــــراع كــافــة 
الــوقــت المحدد  فتحت أبوابها فــي 
بـــعـــد تـــوفـــيـــر المــــــــواد الانــتــخــابــيــة 
التابعين  وضمان توافد الموظفين 

لــلــهــيــئــة، بــاســتــثــنــاء ٣٣١ مــكــتــبــاً 
أبــوابــهــا بتأخير ساعتين  فتحت 
وأغلقت أبوابها قبل ساعتين في 
مــحــافــظــات الــقــصــريــن وجــنــدوبــة 
وســيــدي بــوزيــد وقــفــصــة المــهــددة 

من قبل تنظيمات إرهابية.

وخــــــــــلال جـــــولـــــة قـــــامـــــت بــهــا 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» بـــين عــــدد من 
مــكــاتــب الاقـــتـــراع فــي حــي الــغــزالــة 
بـــمـــحـــافـــظـــة أريـــــانـــــة الـــقـــريـــبـــة مــن 
العاصمة، لوحظ اختفاء الصفوف 
الــطــويــلــة الــتــي مــيــزت انــتــخــابــات 

تــســتــمــر  وكـــــانـــــت  و٢٠١٤   ٢٠١١
لـــســـاعـــات، وهـــــو مــــا يــفــســر نــســب 
الإقــبــال الضعيفة خــلال الساعات 

الأولى من الاقتراع.
وفـــــــــــــــي مــــــنــــــتــــــصــــــف الــــــــيــــــــوم 
الانـــتـــخـــابـــي، لــــم تـــتـــجـــاوز نــســبــة 
الإقبال ١٦٫٣١ في المائة، ثم بلغت 
٢٧٫٨٤ في المائة عند الساعة الثالثة 
قبل ثلاث ساعات من إغلاق مراكز 
الاقتراع.  وأكد رئيس بعثة الاتحاد 
الأوروبي لمراقبة الانتخابات فابيو 
كـــاســـتـــلـــو عــــــدم وجـــــــود خــــروقــــات 
خـــلال الــســاعــات الأولــــى لعمليات 
إثــر جمع معطيات في  التصويت 
٤١ مكتب اقتراع تشملها المراقبة.

ووفق عدد من الناخبين الذين 
ســألــتــهــم «الــــشــــرق الأوســــــــط» عــن 
أسباب ضعف الإقبال الصباحي، 
أكد محمود الميري (أستاذ تعليم 
ثـــانـــوي) أن «كــثــرة المــرشــحــين من 
نفس العائلات السياسية وتشتت 
الأصـــــــــــــوات وغــــــيــــــاب مــــواجــــهــــات 
ســـيـــاســـيـــة قــــويــــة قــــد يــــكــــون وراء 

الإحجام النسبي»

ناخبان يدليان بصوتيهما داخل مركز اقتراع في قرب العاصمة التونسية (أ.ف.ب) تونسيون يحتفلون بالنتائج الأولية في العاصمة أمس (رويترز)

: السعودية تقود العالم الإسلامي للدفاع عن قضيته المركزية ASHARQ AL - AWSAT قرقاش لـ 

«اجتماع جدة» يدعو لمواجهة عدوانية إسرائيل عبر بوابة مجلس الأمن
جدة: أحمد غلاب

فــــي دول  الـــخـــارجـــيـــة  أجـــمـــع وزراء 
«مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون الإســــــلامــــــي»، خـــلال 
اجــتــمــاعــهــم الـــطـــارئ فـــي جـــدة ودعــــت له 
السعودية وغابت عنه إيران، على ضرورة 
التوجه لمجلس الأمن الدولي من أجل وقف 
الاســتــفــزازات والإجــــراءات التي تتخذها 
إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وأكدوا 
على تقديم جميع أشكال الدعم للقضية 
حتى إنهاء الاحتلال بشكل كامل، وأكدوا 
على ضــرورة مواجهة عدوانية إسرائيل 

عبر مجلس الأمن.
وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــســعــودي 
رئيس الاجتماع الدكتور إبراهيم العساف 
إن القضية الفلسطينية «كانت وما زالت 
هي القضية المركزية للعالم الإسلامي»، 
وأضـــاف: «ستبقى القضية الأولــى لهذه 
الـــبـــلاد الـــطـــاهـــرة وعـــلـــى رأس أولـــويـــات 
ســيــاســاتــهــا الــخــارجــيــة»، مــشــيــراً إلـــى أن 
المملكة العربية السعودية لم تتوانَ ولم 
تتأخر فــي دعــم الشعب الفلسطيني في 
جــمــيــع الــــظــــروف والـــوســـائـــل لاســتــعــادة 
حقوقه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة 
بكامل السيادة على الأراضي الفلسطينية 
لــحــدود عـــام ١٩٦٧، وعــاصــمــتــهــا الــقــدس 

الشرقية.
وجـــدد الــــوزراء فــي اجتماعهم الــذي 
بحث التصدي للتصريحات العدوانية 
لــرئــيــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
نتنياهو تجاه اقتطاع أراضٍ من الضفة 
الـــغـــربـــيـــة فــــي حـــــال فــــــوزه بــالانــتــخــابــات 
المـــقـــبـــلـــة، دعـــمـــهـــم لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
وقــيــادتــه الــشــرعــيــة فــي الــســعــي إلـــى نيل 
حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، 
بما في ذلك حقه في تقرير مصيره لإقامة 
الــســيــادة  دولـــة فلسطين المستقلة وذات 
على خــطــوط ٤ يونيو (حـــزيـــران) ١٩٦٧، 

وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة 
للاجئين وفق ما نص عليه القرار ١٩٤.

واعتبر القرار الصادر من الاجتماع 
الوزاري الطارئ أن القضية الفلسطينية 
ســــتــــبــــقــــى الـــــقـــــضـــــيـــــة المـــــــركـــــــزيـــــــة لــــلأمــــة 
الإســــلامــــيــــة، وأعــــلــــن رفـــــض المــجــتــمــعــين 
المـــطـــلـــق لـــتـــصـــريـــحـــات رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي وعــــزمــــه «فــــــرض الـــســـيـــادة 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى جــمــيــع مــنــاطــق غــور 
الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات 
بالضفة الغربية المحتلة»، وأكدوا أن هذا 
التصعيد الخطير اعــتــداء خطير جديد 
عــلــى الـــحـــقـــوق الــتــاريــخــيــة والــقــانــونــيــة 
للشعب الفلسطيني. وحملوا الحكومة 
الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تبعات 
سياساتها الاستعمارية في أرض دولة 

فلسطين المحتلة، بما فيها هــذا الإعــلان 
الـــذي يتعمد تــقــويــض الجهود  الخطير 
الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل 
وفقاً لرؤية حل الدولتين وينسف أسس 
السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد 

من العنف وعدم الاستقرار.
وطالبوا بالتصدي بالقوة للإعلان 
الـــــعـــــدوانـــــي الـــخـــطـــيـــر، واتــــــخــــــاذ جــمــيــع 
الإجــــــــــــــــراءات والــــــخــــــطــــــوات الـــســـيـــاســـيـــة 
والقانونية الممكنة، بما في ذلك التحرك 
لــــدى مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي والــجــمــعــيــة 
العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، 
وأي مـــن المــنــظــمــات والــهــيــئــات الــدولــيــة 
لمــــواجــــهــــة هــــذه  الــــصــــلــــة،  الأخــــــــــرى ذات 

السياسة الاستعمارية والتوسعية.
وحض القرار جميع الدول الأعضاء 

إثــــارة قضية فلسطين  فــي المنظمة عــلــى 
وانـــــتـــــهـــــاكـــــات الاحـــــــتـــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي 
اتـــه غــيــر الــشــرعــيــة خـــلال انعقاد  وإجـــراء
الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة 

للأمم المتحدة، هذا الشهر.
وطــــــــالــــــــب الاجــــــــتــــــــمــــــــاع، المــــجــــتــــمــــع 
الدولي، لا سيما الجمعية العامة للأمم 
الــدولــي، بتحمل  المتحدة ومجلس الأمــن 
مــســؤولــيــاتــه، بما فــي ذلــك رفــض وإدانـــة 
هــذا الإعـــلان الإسرائيلي غير القانوني، 
والتصدي له بإلزام إسرائيل بوقف جميع 
الــقــانــونــيــة، باعتبارها  اتـــهـــا غــيــر  إجـــراء
باطلة ومــلــغــاة، ودعـــا إلــى اتــخــاذ جميع 
الإجــراءات لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي 
ومــمــارســاتــه الاســتــعــمــاريــة الــتــي تقوض 
قــواعــد الــقــانــون الــدولــي، وتــزعــزع أسس 

القانون، عبر  القائم على  النظام الدولي 
اتخاذ جميع الإجراءات لذلك، بما في ذلك 
فرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليه 
إنــهــائــه وتمكين  إلــى  ومقاطعته وصـــولاً 
الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في 

تقرير المصير.
وأكدوا أن السلام والأمن في منطقة 
الشرق الأوســط، كخيار استراتيجي، لن 
يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، 
مـــــن أرض دولـــــة  الــــكــــامــــل  والانـــــســـــحـــــاب 
المــحــتــلــة مــنــذ عــــام ١٩٦٧، كما  فــلــســطــين 
عـــــبـــــروا عـــــن دعـــمـــهـــم لمــــــبــــــادرة الـــرئـــيـــس 
الــفــلــســطــيــنــي الـــتـــي أطــلــقــهــا فـــي مجلس 
الأمــن، في فبراير (شباط) ٢٠١٨، وأعرب 
في هذا الصدد عن عزمه مواصلة العمل 
مـــــع المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي لإطــــــــلاق عــمــلــيــة 

سياسية ذات مصداقية، وبجدول زمني 
محدد، برعاية دولية متعددة الأطــراف، 
لحل القضية الفلسطينية. وأعرب الوزراء 
عن امتنانهم وتقديرهم للمملكة العربية 
السعودية، على دعوتها ورئاستها لهذا 
الاجتماع الاستثنائي، ولخادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد العزيز 
ولــولــي عــهــده الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
عــلــى الاهــتــمــام والـــرعـــايـــة ودعــــم مسيرة 
الــتــضــامــن والــعــمــل الإســـلامـــي المــشــتــرك، 
كــمــا ثــمــنــوا المـــواقـــف الــتــاريــخــيــة الثابتة 
للمملكة العربية السعودية تجاه القضية 
الفلسطينية ودعــمــهــا المــســتــمــر لحقوق 

الشعب الفلسطيني.
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر وزيــــر الــخــارجــيــة 
أنــه لا يمكن  الفلسطيني ريــاض المالكي، 

التقليل من مخاطر هذا الإعــلان الخطير 
الـــــذي يــســتــهــدف مـــن حــيــث المـــبـــدأ نسف 
الأســـــس لأي تــســويــة ســيــاســيــة مــقــبــولــة 
فــلــســطــيــنــيــاً وعــربــيــاً وإســـلامـــيـــاً ودولـــيـــاً 
في سياق حل الدولتين، وهو الأمر الذي 
الــعــمــل عــلــى جميع  الــجــمــيــع  يتطلب مــن 
المـــســـتـــويـــات لمـــنـــع جـــريـــمـــة ضــــم أي جـــزء 
إلــى عدم  من أرض دولــة فلسطين، داعياً 
«دولــة مــارقــة بــأن تهدد السلم  لـــ السماح 
والأمن الدوليين أو أن تفرض مخططاتها 

التوسعية تحت أي ذريعة».
«منظمة التعاون  وقال الأمين العام لـ
الإسلامي» الدكتور يوسف العثيمين إن 
هــــذا الاجـــتـــمـــاع يــحــمــل دلالات سياسية 
مــهــمــة، أبــــرزهــــا الــتــأكــيــد عــلــى مــحــوريــة 
هــــــذه الـــقـــضـــيـــة الــــعــــادلــــة بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
الأمــــــة الإســـلامـــيـــة كــــافــــة، والــتــعــبــيــر عــن 
دعــمــنــا المــطــلــق لـــهـــا، والـــتـــزامـــنـــا الــثــابــت 
بــمــســؤولــيــتــنــا المــشــتــركــة تــجــاه مــســانــدة 

الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
وتـــــابـــــع: «نـــلـــتـــقـــي الــــيــــوم والـــشـــعـــب 
الــفــلــســطــيــنــي وعــالمــنــا الإســـلامـــي بــرمــتــه 
يتطلع إلى ما سيخرج عن هذا الاجتماع 
مــن مــواقــف حــاســمــة، وإجــــــراءات فاعلة، 
لمــــواجــــهــــة الـــــتـــــطـــــورات الــــخــــطــــيــــرة الـــتـــي 
تشهدها القضية الفلسطينية، لا سيما 
الإعـــــلان غــيــر المـــســـؤول لــرئــيــس الـــــوزراء 
الإسرائيلي الذي يأتي في إطار سياسة 
اســتــيــطــانــيــة مــمــنــهــجــة لــضــم المـــزيـــد من 
الأراضــــي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

١٩٦٧م».
ك  وأكد أهمية أن يتم «وضع خطة تحرُّ
عاجلة، واتخاذ إجــراءات وتدابير فاعلة 
بــهــدف مــواجــهــة هـــذا الإعــــلان الــعــدوانــي 
والــتــصــدي لــه؛ فــلا ســلام أو اســتــقــرار في 
منطقة الــشــرق الأوســـط دون إيــجــاد حل 
عادل وشامل للقضية الفلسطينية ينهي 

الاحتلال الإسرائيلي».

وزراء منظمة التعاون الإسلامي خلال الاجتماع في جدة أمس (أ.ف.ب)

قيس سعيد... قانوني محافظ يفضل «التواصل المباشر»
تونس: «الشرق الأوسط»

عُـــــــــــــــرف أســـــــــتـــــــــاذ الــــــقــــــانــــــون 
الـــــــدســـــــتـــــــوري الـــــتـــــونـــــســـــي قـــيـــس 
الــذي أعلن تصدره الجولة  سعيد 
الأولـــى مــن الانتخابات الرئاسية 
التونسية التي جرت أمس، بقدرته 
عــلــى الــتــحــدث بــلا تــوقــف، حرصاً 
على أن تكون حملته معتمدة على 

التواصل المباشر مع الناخبين.
تُــــفــــارقــــه.  الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة لا 
الــتــونــســي كل  يستضيفه الإعــــلام 
ما كان هناك سجال دستوري في 
البلاد، خصوصاً بين عامي ٢٠١١ 
الــقــراءات ويوضح  و٢٠١٤، ليُقدم 
مــــواطــــن الــــغــــمــــوض مــــن الـــجـــانـــب 

القانوني.
وبـــحـــســـب وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، ظهر سعيد (٦١ عاماً) 
الأب لثلاثة أبناء في استطلاعات 
الرأي الربيع الماضي، وحصل على 

تــرتــيــب مــتــقــدم فــيــهــا، وبــــدأ يلفت 
الانتباه إليه تدريجياً. واعتمدت 
حــمــلــتــه عــلــى زيــــــارات أجـــراهـــا في 
الأســـــــــــواق والأحــــــيــــــاء الـــشـــعـــبـــيـــة، 
وناقش مع التونسيين مشاكلهم 

ومطالبهم وجهاً لوجه.
وهو يقدم برنامجاً سياسياً 
يـــســـتـــنـــد فــــيــــه عــــلــــى إعـــــطـــــاء دور 
محوري للجهات وتوزيع السلطة 
على السلطات المحلية عبر تعديل 
الـــدســـتـــور. وقــــال فـــي تــصــريــحــات 
إعلامية: «لستُ في حملة انتخابية 
لبيع أوهام والتزامات لن أحققها. 
الوضع اليوم يقتضي إعادة بناء 
سياسي وإداري جديد، حتى تصل 
المــواطــن. فهو يخلق الثورة  إرادة 

للاستفادة منها».
وأكــــد المـــرشـــح المــســتــقــل الـــذي 
مـــــن الأحــــــــزاب  يـــلـــقـــى أي دعـــــــم  لا 
الــتــونــســيــة: «علينا أن ننتقل من 
دولة القانون إلى مجتمع القانون. 

شعار الشعب يريد يعني أن يحقق 
الشعب ما يريد».

ســعــيــد  أن  مــــراقــــبــــون  ورأى 
ســيــهــمــش ويــقــصــى مـــن الــســبــاق، 
لضعف الدعم وتواضع الموارد التي 
يمتلكها. وهو لم يقم بأي اجتماع 
حــزبــي وجــــاب كــثــيــراً مـــن الأمــاكــن 
الشعبية. وأوضح في هذا السياق، 
في تصريح لراديو «شمس إف إم» 
الــخــاص: «أنـــا مــرشــح مستقل ولا 

أقــــوم بحملتي  أمــثــل أي حــــــزب... 
بــوســائــلــي الــخــاصــة وأرفــــــض كل 
دعم». وتسانده في ذلك مجموعة 
من طلبته ومن الشباب المتطوعين.

ويــــــدافــــــع ســـعـــيـــد عـــــن أفــــكــــار 
ومواقف محافظة، بنبرة الأستاذ 
الذي يقدم محاضرة. وهو عبر عن 
رفضه مبدأ المساواة في الميراث بين 
الــرجــل والمـــــرأة، وهـــو مــن المــســائــل 
الشائكة التي تُثير جدلاً واسعاً في 
تونس، معدّاً أن «القرآن واضح» في 

هذا السياق.
وظَـــهـــر المـــرشـــح فـــي لـــقـــاء مع 
رضــــا بــلــحــاج الـــقـــيـــادي فـــي حــزب 
«الــــتــــحــــريــــر» الـــســـلـــفـــي المـــحـــظـــور، 
إنــه حــر فــي مقابلة  وعقب بالقول 
أي شـــخـــص. وتـــــســـــاءل: «هـــــل مــن 
المــفــروض أن أطــلــب ترخيصاً قبل 
مقابلة أي شخص؟ وفي النهاية، 
لـــــم ألـــــتـــــقِ شـــخـــصـــاً خـــــارجـــــاً عــلــى 

القانون».

نبيل القروي... رجل إعلانات استهدف المهمشين
تونس: «الشرق الأوسط»

غــاب رجــل الأعــمــال التونسي 
نــبــيــل الـــقـــروي، الــــذي أعــلــن تأهله 
لـــــخـــــوض الـــــجـــــولـــــة الــــثــــانــــيــــة مــن 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة، خــلــف 
القضبان خلال الحملة الانتخابية، 
بشبهة التهرب الضريبي وتبييض 
الــقــنــاة التلفزيونية  الأمــــوال، لكن 
الــــتــــي يـــمـــلـــكـــهـــا وزوجــــــتــــــه ثــبــتــتــا 

حضوره في المشهد الانتخابي.
وكــــــــان الـــتـــلـــفـــزيـــون المـــمـــلـــوك 
لــلــقــروي يــبــث عــلــى امـــتـــداد الــيــوم 
تـــســـجـــيـــلات تـــظـــهـــره وهــــــو يــــوزع 
مساعدات على فقراء، فيما مضت 
حملته الانــتــخــابــيــة فــي كــثــيــر من 
مناطق البلاد، خصوصاً الفقيرة، 
بمشاركة زوجته سلوى السماوي 
الــتــي ســعــت لاســتــمــالــة المهمشين 
في الشمال والجنوب، مستعملة 
عبارات زوجها في مخاطبة هؤلاء.

وأثار ترشح القروي (٥٦ عاماً) 
التساؤلات حول دور الإعلام والمال 
التأثير على الناخبين، وربما  في 
في استهداف الانتقال الديمقراطي 
برمته، بحسب وكــالــة «رويــتــرز». 
لــكــن تــرشــحــه يلقي الــضــوء أيضاً 
عــلــى اتـــهـــامـــات مـــتـــزايـــدة بــتــدخــل 

الحكومة في المسار القضائي.
وأوقــفــت قـــوات الأمـــن الــقــروي 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي بــيــنــمــا كـــــان فــي 
سيارته، إثر قرار قضائي بسجنه 
بشبهة التهرب الضريبي وغسل 
الأمــــــــــوال، عـــقـــب شــــكــــوى قــدمــتــهــا 
منظمة «أنا يقظ» المعنية بمكافحة 
الفساد. ويقبع القروي، الذي يتهم 
رئــيــس الحكومة يــوســف الشاهد 
بتدبير الأمـــر لإزاحــتــه مــن سباق 
الانــتــخــابــات، خــلــف الــقــضــبــان في 

سجن المرناقية.
لــكــن لـــم يـــصـــدر أي حــكــم في 
قضيته حتى الآن، وتنفي الحكومة 

لــهــا بالقضية. ويشكل  أي عــلاقــة 
حــلــول الـــقـــروي فــي المــركــز الــثــانــي 
معضلة قانونية وسياسية، إذ لم 
يحدد القضاء تاريخاً لإصدار حكم 
بــخــصــوص الـــقـــروي. كــمــا رفضت 
محكمة التعقيب طلباً قدمه قبل 

الانتخابات بأيام للإفراج عنه.
ويـــتـــهـــم ســـيـــاســـيـــون الـــقـــروي 
بأنه «شعبوي يستعمل محطته 
لــلــتــرويــج لأنشطته  الــتــلــفــزيــونــيــة 

الــخــيــريــة بــهــدف تحقيق مكاسب 
سياسية شخصية». 

وكــــــــان الـــــقـــــروي مــتــخــصــصــاً 
فــي قــطــاع الإعـــلانـــات، وأســـس مع 
شقيقه غـــازي شــركــة انــتــشــرت في 
بلدان المغرب العربي، قبل أن يطلق 
الــتــلــفــزيــون الـــذي كـــان متخصصاً 
قبل الثورة في البرامج الترفيهية. 
لكن بعد الثورة ركز على مواجهة 
نفوذ «حركة النهضة» الإسلامية، 
وســـاهـــم فـــي فــــوز «نــــــداء تــونــس» 
بالانتخابات البرلمانية، ووصول 
الـــرئـــيـــس الـــــراحـــــل الـــبـــاجـــي قــايــد 

السبسي للرئاسة في ٢٠١٤.
ويــــبــــدو أن نـــجـــاح الــســبــســي 
وحزبه في الانتخابات فتح شهية 
الــقــروي لــخــوض تــجــربــة مماثلة، 
فـــانـــســـحـــب بـــعـــد ذلــــــك مـــــن «نــــــداء 
تـــونـــس»، لــيــطــلــق مــنــظــمــة خيرية  
حققت انتشاراً واسعاً سريعاً في 

الأرياف والمناطق النائية.

نبيل القروي (رويترز)قيس سعيد (رويترز)
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نتنياهو يعد موافقة ترمب «هدية تاريخية عملاقة»... وأشكنازي يسأل: من يريد إرسال  إسرائيليين للقتال في أفغانستان والعراق؟

انقسام إسرائيلي حول {حلف الدفاع} مع أميركا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، قـــــادة الــجــيــش 
والمــخــابــرات الــذيــن يــعــارضــون فكرة 
إبــــــــرام مـــعـــاهـــدة دفـــــــاع مـــشـــتـــرك مــع 
الولايات المتحدة بأنهم «لا يفهمون 
مثلي في السياسة العليا»، وقال إن 
إبرام معاهدة كهذه بين دولة صغيرة 
مــثــل إســـرائـــيـــل والــــدولــــة الأمــيــركــيــة 
الــــعــــمــــلاقــــة هــــــو «هــــــديــــــة تـــاريـــخـــيـــة 
عــــمــــلاقــــة» ســـــتـــــؤدي إلــــــى «مـــكـــاســـب 
إســرائــيــلــيــة لا يــجــوز الــحــديــث عنها 
علناً، ولــكــن يمكن تخمين عظمتها 

للأمن الإسرائيلي».
وكان نتنياهو يعقب بذلك على 
ما نشر من تسريبات لوسائل الإعلام، 
أفادت بأن «نتنياهو يحاور الرئيس 
الأميركي، دونالد ترمب، حول إقامة 
حلف دفاع مشترك، من دون أن يطرح 

المــوضــوع عــلــى الــجــهــات المعنية في 
الجيش الإسرائيلي وأجــهــزة الأمــن، 
ومن دون أن يعرف لماذا يعارضون». 
وانتقد هؤلاء الرئيس ترمب، أيضاً، 
الــذي نشر تغريدتين على «تويتر»، 
أول مــن أمـــس (الــســبــت)، قـــال فيهما 
إنه أجرى اتصالاً مع رئيس الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
السبت، حــول «التحالف الدفاعي»، 
لـــكـــنـــه رحـــــــل الــــبــــحــــث إلـــــــى مـــــا بــعــد 

الانتخابات الإسرائيلية.
وقد أوضح عدد من الجنرالات، 
باسم المؤسسة العسكرية والأمنية، 
أن تــوقــيــع مــعــاهــدة مـــن هــــذا الــنــوع 
يتطلب شهوراً طويلة من المفاوضات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة  الأمــــــــــن  بــــــين وزارة 
والــبــنــتــاغــون وغــيــرهــا مــن الــوكــالات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، ويـــتـــعـــذر 
إتــمــامــهــا قــبــل الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، 
مـــمـــا دفــــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــــى الــتــفــكــيــر 

«الاكتفاء» بإعلان رئاسي أميركي  بـ
مـــن شــأنــه أن يــرفــع أســهــمــه، ويــعــزز 
فــــرصــــه بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة. وأكــــد 
مسؤولون كبار في الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية أنهم يعارضون توقيع 
الــولايــات  معاهدة دفــاع مشترك مــع 
المتحدة الأميركية؛ أولاً لأن نتنياهو 
يــســتــغــلــه لــلــدعــايــة الانــتــخــابــيــة بلا 
رصــيــد مــهــنــي، وثــانــيــاً لأن معاهدة 
مـــن هــــذا الــقــبــيــل ســــوف تــكــبــل أذرع 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي «خــــلال أزمـــات 
عــســكــريــة ومــهــمــات أمــنــيــة مــقــبــلــة»، 
لذلك عارضها مسؤولون سابقون، 

ويعارضونها اليوم.
وقــال عضو الكنيست المعارض 
ــــــذي شـــغـــل فــي  غـــابـــي أشــــكــــنــــازي، ال
المـــــــاضـــــــي مــــنــــصــــب رئــــــيــــــس أركـــــــــان 
الــــجــــيــــش، ثــــم مــــديــــراً عــــامــــاً لـــــــوزارة 
الــدفــاع المُشترك  الأمـــن، إن «معاهدة 
ستُلزم إسرائيل باعتبار أي هجوم 

عــــلــــى الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بــمــثــابــة 
اعـــــتـــــداء عـــلـــيـــهـــا، وبــــالــــتــــالــــي فــإنــنــا 
سنرى جنودنا يُقاتلون في العراق 

وأفغانستان، وهو أمر نرفضه».
واعـــــتـــــبـــــر المُــــــــرشــــــــح لـــعـــضـــويـــة 
الــكــنــيــســت حــالــيــاً، رئــيــس الــحــكــومــة 
ورئــــيــــس أركــــــــان الـــجـــيـــش الأســــبــــق، 
إيهود باراك، هذا الطرح مجرد دعاية 
بـــاراك من  انتخابية رخيصة. وقلل 
حـــظـــوظ إبـــــرام هــــذا الاتــــفــــاق، مــذكــراً 
بـــأنـــه «يــنــبــغــي المـــصـــادقـــة عــلــيــه في 
الكونغرس ومجلس النواب الأميركي 

أولاً».
وقــــد رد نــتــنــيــاهــو عــلــى هـــؤلاء 
جميعاً باستخفاف، وقــال إن هؤلاء 
المسؤولين رغــم ماضيهم العسكري 
يـــفـــهـــمـــون مـــثـــلـــي فــي  الــــحــــافــــل «لا 
السياسة العليا. وأنا أعرفهم جيداً، 
وقــد خبرتهم فــي قضايا سياسية، 
وحتى أمنية، فاشلة. إنهم يخطئون 

في أحيان كثيرة، ومحقون في أحيان 
كـــثـــيـــرة. وهـــــم أخـــــطـــــأوا هـــنـــا بــشــأن 

الحلف الدفاعي».
وأضــــــــــاف: «غـــــابـــــي أشــــكــــنــــازي، 
عندما كــان رئيساً لأركـــان الجيش، 
ونــــائــــبــــه يــــومــــهــــا بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، 
اعترضا على بناء الجدار على طول 
الـــــذي بفضله  الــجــنــوبــيــة،  الــــحــــدود 
المهاجرين  منعنا تسلل تسونامي 
الأفـــــــارقـــــــة ورجـــــــــــالات (داعـــــــــــش) مــن 
سيناء». وسئل عما إذا كان هو نفسه 
أيــضــاً قــد عــــارض مــثــل هـــذا الــحــلــف، 
عندما اقترحوه عليه في سنة ١٩٩٦، 
فـــتـــهـــرب مــــن الـــــجـــــواب، وقـــــــال: «لــقــد 
بدأت بالتحدث عن ذلك مع (الرئيس 
الأميركي الأسبق بيل) كلينتون، ولم 
ننهِ ذلك. والحقيقة هي أننا لم نتقدم. 
لكن مع من أمكنني التحدث منذئذ، 
مع أوبــامــا؟». ورفــض فكرة أن حلفاً 
أيــدي إسرائيل، مشيراً  كهذا سيقيد 

إلى أن بريطانيا موجودة في حلف 
كهذا مع الولايات المتحدة، في إطار 
«الناتو» لكن «لديها الحرية بتنفيذ 
عمليات عسكرية في فوكلاند. وكذلك 
الأمــر بالنسبة لفرنسا، وهــي عضو 
في (الناتو) أيضاً، وتشن هجمات في 
مالي وأفريقيا، ولا تطلب مصادقة 

الولايات المتحدة».
وتــابــع نتنياهو أن حلفاً كهذا 
يسمح للجيش الإسرائيلي بتنفيذ 
عــمــلــيــات عــســكــريــة، مــلــمــحــاً إلــــى أن 
اتفاقاً حــول ذلــك سيشمل تحفظات 
بشأن عمليات الجيش الإسرائيلية 
«فـــــي ظــــــروف خــــاصــــة»، وبــضــمــنــهــا 
تلك المتعلقة بإيران، وقال: «الظروف 
الخاصة تستوجب حرية عمل لنا. 
وحــلــف كــهــذا لا يــحــل مــكــان الــخــيــار 
العسكري الإسرائيلي، ولا يمكنه أن 
يكون ملائماً لأوضاع متطرفة لا أريد 

تفصيلها هنا، الآن».

إسرائيل ترضخ للطلب الأردني 
وتعيد الباقورة والغمر بعد شهرين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صـــــــــــــرح وزيــــــــــــــــر الــــــطــــــاقــــــة 
الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، 
بأن منطقتي الباقورة والغمر، 
اللتين تدير شؤونهما إسرائيل 
منذ سنة ١٩٢٦ ســتــعــادان إلى 
الأردن، مع انتهاء موعد اتفاقية 
الضمان، في نهاية شهر أكتوبر 

(تشرين الأول) القادم.
وأضـــاف، خــلال حديث مع 
إذاعـــة الجيش الإســرائــيــلــي، أن 
هـــذه الأراضـــــي تعتبر أردنــيــة. 
وفـــــــــي اتـــــفـــــاقـــــيـــــة الـــــــســـــــلام بـــين 
الــبــلــديــن، الــتــي أبــرمــت ووقعت 
في سنة ١٩٩٤، اعترفت إسرائيل 
بالسيادة الأردنية عليها ووافق 
بـــأيـــدي  إبـــقـــائـــهـــا  الأردن عـــلـــى 
المزارعين الإسرائيليين لمدة ٢٥ 
سنة أخرى. وفي ٢٦ من أكتوبر 
القادم، تنتهي هذه المدة. وعلق 
الــطــاقــة: «بــمــا أن الأردن  وزيــــر 
يطالب باستعادتها ولا يريد 
تجديد الاتــفــاقــيــة معنا، فإننا 

سنعيدها لأصحابها».
وقـــــد أثــــــار هـــــذا الــتــصــريــح 
مــــوجــــة اســـتـــنـــكـــار وانــــتــــقــــادات 
لاذعـــة خــصــوصــاً مــن المــزارعــين 
المسيطرين في المنطقة. فاعتبره 
عــــيــــدان غــــريــــنــــبــــاوم، «خـــنـــوعـــاً 
واســتــســلامــاً». وادعــــى أن هــذه 
الأرض يهودية اقتناها اليهود 
بالمال في سنة ١٩٢٦ ولا يحق 
لأحد دخولها غيرهم. «حتى لو 
ا من المملكة الأردنية.  كانت جزء
ودعا حكومة بنيامين نتنياهو 
إلـــــى الـــتـــفـــاوض مــــع الــحــكــومــة 
الأردنــيــة لتمديد عقد الإيــجــار 
مــن جــديــد لفترة طــويــلــة. وقــال 
تسفي هاوزر من حزب «كحول 
المـــعـــارض، إن نتنياهو  لــفــان» 
مــشــغــول فـــي الانـــتـــخـــابـــات ولا 
تــهــمــه مــصــلــحــة المــــواطــــنــــين، لا 
المزارعين ولا غيرهم. وأضــاف: 
«عـــنـــدمـــا يــــقــــرر نـــتـــنـــيـــاهـــو أنـــه 
سوف يضم غور الأردن وشمال 
البحر الميت، يفكر حضرته في 
الأصوات، ولا يفكر بالمزارعين. 
لــكــن عــلــيــه أن يــعــرف أنـــه فيما 
لو أراد الأردنيون أن يؤجرونا 
تــأتــي  قـــــرن آخـــــر  لـــربـــع  الأرض 
حكومتنا وتعلن ضــم مناطق 
الــبــحــر  غــــــور الأردن وشـــــمـــــال 
الميت وغيرهما، فمن الطبيعي 
ألا يــوافــق الأردن على إبقائنا 

فـــي نــهــرايــم (اســـــم «الـــبـــاقـــورة» 
بالعبرية).

يذكر أن «الباقورة» منطقة 
زراعية خصبة وسياحية مميزة 
تــقــع شـــرق نــهــر الأردن وشــمــال 
الأغــــوار. مساحتها نحو ستة 
آلاف دونـــم. تــوجــد عليها منذ 
ســنــة ١٩٢٦ مـــروحـــيـــات لصنع 
الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة ومــــــزارع 
رحـــبـــة يـــديـــرهـــا إســرائــيــلــيــون. 
في سنة ١٩٥٠ احتلت إسرائيل 
المــــنــــطــــقــــة، وفـــــــي ســــنــــة ١٩٩٤، 
بـــمـــوجـــب  الأردن  اســــــتــــــردهــــــا 
اتفاقية السلام بين البلدين. أما 
الــغــمــر، فــهــي مــنــطــقــة حــدوديــة 
أردنـــــيـــــة تـــقـــع ضـــمـــن مــحــافــظــة 
الــــعــــقــــبــــة (جـــــــــنـــــــــوب)، وتـــبـــلـــغ 
مساحتها نحو ٤ كيلومترات 
مربعة احتلتها إسرائيل خلال 
حــرب يونيو (حـــزيـــران) ١٩٦٧. 
وتــــؤكــــد مـــعـــاهـــدة الــــســــلام بــين 
الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى ســــيــــادة الأردن 
على هاتين المنطقتين. ويشرف 
حالياً الجيش الأردني عليهما. 
ويدخل المزارعون الإسرائيليون 
ويــخــرجــون مـــن المــنــطــقــتــين من 
خــــلال نـــقـــاط عــســكــريــة أردنـــيـــة 
وبـــالـــتـــنـــســـيـــق بـــــين الـــجـــانـــبـــين 
الأردنــــــــــي والإســــرائــــيــــلــــي بــعــد 
حصولهم على تصاريح أمنية. 
ومــنــذ تــوقــيــع اتــفــاقــيــة الــســلام 
بين الطرفين، تعهد الأردن بأن 
«يــمــنــح دون اســتــيــفــاء رســـوم، 
حـــريـــة غــيــر مــقــيــدة لمستعملي 
أو  (الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين)  الأرض 
ضـــيـــوفـــهـــم أو مــســتــخــدمــيــهــم، 
بالدخول إليها والخروج منها 
واســتــعــمــالــهــا والــحــركــة ضمن 
حدودها، وأن يسمح لمستعملي 
الأراضــــي بالتخلي بحرية عن 
بــاســتــعــمــال الأرض  حــقــوقــهــم 
القانون الأردنـــي المعمول  وفــق 
بـــــه»، و«ألا يــطــبــق تــشــريــعــاتــه 
الجمركية» عليهم وألا يفرض 
ضـــرائـــب تــمــيــيــزيــة أو رســومــاً 
أو  الأرض  عـــــلـــــى  تــــمــــيــــيــــزيــــة 

الأنشطة ضمنها».
ولــكــن، قبل ٩ شــهــور أعلن 
العاهل الأردني، الملك عبد الله، 
أن الاتفاقية حول هذه الأراضي 
تــــجــــدد والأرض ســتــعــود  لـــــن 
لأصـــــحـــــابـــــهـــــا. وقـــــــــد حـــــاولـــــت 
إســـرائـــيـــل بــشــتــى الـــطـــرق ثني 
تــفــلــح.  قــــــراره، ولــــم  الأردن عـــن 

فتقرر الرضوخ لإرادته.

«الأبارتايد» الفلسطينيون يقولون إن منح المستوطنين حق الشراء في الضفة تكريس لـ

نتنياهو يعترف من غور الأردن باستباق «صفقة القرن» بقرارات الضم
رام الله: كفاح زبون

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اعـــــــتـــــــرف رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، 
خــلال الجلسة العادية لحكومته 
التي أقامها في إحدى المستوطنات 
الــيــهــوديــة فــي غــور الأردن، أمس 
(الأحـــــــد)، بــــأن اســتــعــجــالــه بضم 
المستوطنات ومناطق واسعة في 
الضفة الغربية، منها غور الأردن 
وشمال البحر الميت، جاءت بهذا 
الإلحاح في سبيل فرض أمر واقع 
عــشــيــة طـــــرح الـــخـــطـــة الأمــيــركــيــة 

للتسوية في الشرق الأوسط.
وكــــــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو يـــتـــحـــدث 
فــــــي جـــلـــســـة الــــحــــكــــومــــة، أمــــــس، 
إقــنــاع المستشار القضائي  بغية 
أفــيــحــاي مندلبليت،  لــلــحــكــومــة، 
الـــــذي أدرك أن نــتــنــيــاهــو يتخذ 
إجراءات عملية ومواقف سياسية 
بــالــغــة الــتــطــرف فــي إطـــار حملته 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، وأنـــــــه يــــطــــرح ضــم 
الأراضي لكي يستقطب لصالحه 
مصوتين من المستوطنين وغلاة 
اليمين المتطرف. ولــذلــك اعترض 
مندلبليت على هــذه الإجــــراءات، 
وقـــال إن الــحــكــومــة الــحــالــيــة تُعد 
حــكــومــة انــتــقــالــيــة، ولا يــجــوز أن 
قـــرارات مصيرية ذات بعد  تتخذ 
استراتيجي غير ضــروري وغير 
ملح. فقال له نتنياهو إن قرارات 
الضم هذه ملحة فعلاً لأن الرئيس 
الأمــيــركــي، دونــالــد تــرمــب، ينوي 
«صــفــقــة  نــشــر خــطــتــه المـــعـــروفـــة بـــ
أيــام من الانتخابات  الــقــرن» بعد 
الإســرائــيــلــيــة، و«يـــجـــب أن نــكــون 
الــلــحــظــة. كــل ما  مستعدين لتلك 
نفرضه الآن سيأخذه الأميركيون 
بــــالــــحــــســــبــــان». عـــــنـــــدهـــــا، أعـــلـــن 
اقــتــنــع. فصادقت  أنـــه  مندلبليت 
الحكومة على مقترح نتنياهو، 
ومنحت الشرعية القانونية لبؤرة 
الــعــشــوائــيــة المسماة  الاســتــيــطــان 
«مـــــافـــــوؤوت يـــريـــحـــو» (مـــشـــارف 
أريـــــحـــــا)، الــــواقــــعــــة جــــنــــوب غـــور 

الأردن شمال مدينة أريحا.
وأكــد نتنياهو أن هذا القرار 
هو المقدمة لقرارات لاحقة، سيكون 
هدفها ضم منطقتي شمال البحر 
المـــيـــت وكــــل غــــور الأردن، وكــذلــك 
أراضـــــي المــســتــوطــنــات الــيــهــوديــة 
في الضفة الغربية لإسرائيل، إن 
نجح بتشكيل الحكومة المقبلة، 

بعيد الانتخابات التي ستجري 
يوم غد (الثلاثاء). وقال نتنياهو 
في الجلسة: «سنفرض السيادة 
فــي وادي الأردن وشــمــال البحر 
الميت، حالما يتم تشكيل الحكومة 
المــقــبــلــة فـــي الــكــنــيــســت (الـــبـــرلمـــان 
الإســـرائـــيـــلـــي) المـــقـــبـــل». ووصـــف 
«الــجــدار  بـــ نتنياهو غـــور الأردن 
الـــحـــامـــي لإســــرائــــيــــل مــــن الــجــهــة 

الشرقية».
وعـــين نتنياهو فــريــق عمل، 
برئاسة مدير عــام ديـــوان رئيس 
الـــــحـــــكـــــومـــــة، لــــيــــضــــع الــــخــــطــــوط 
العريضة لخطة فــرض السيادة. 
نـــتـــنـــيـــاهـــو أن «فــــــرض  وكـــــشـــــف 
السيادة الإسرائيلية على جميع 
المستوطنات في الضفة الغربية، 
وأراضٍ أخــــرى، ضــــروري لأمننا 
وتراثنا، ويشمل عدداً من المواقع 
الـــتـــي تـــعـــدهـــا إســـرائـــيـــل (أمـــاكـــن 
مــقــدســة لــلــيــهــود)، وســتُــطــرح في 
(صــفــقــة الــــقــــرن) الـــتـــي ســتُــعــرض 

سريعاً جداً بعد الانتخابات».
ورغم أن حلفاء نتنياهو في 
اليمين المتطرف يؤيدون بحماس 

هـــذا الــتــوجــه، فــإنــهــم أدركـــــوا أنــه 
يـــطـــرحـــه الــــيــــوم لـــكـــي يـــســـرق مــن 
جـــــمـــــهـــــورهـــــم آلاف الأصـــــــــــــوات، 
بـــهـــدف تــكــبــيــر كــتــلــة «الـــلـــيـــكـــود» 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات. لـــذلـــك شــكــكــوا 
فــــي صـــــدق نـــــوايـــــاه. وقــــــال وزيــــر 
الــتــعــلــيــم الإســـرائـــيـــلـــي الـــســـابـــق، 
ــــــح فـــــي قــــائــــمــــة «يـــمـــيـــنـــا»، 

ّ
المــــــرش

بــــيــــنــــيــــت، إن «صـــفـــقـــة  نــــفــــتــــالــــي 
الــــقــــرن» ســـتـــحـــول المــســتــوطــنــات 
إلــى «جــزر إسرائيلية فــي محيط 
فلسطيني»، وإن إسرائيل ستكون 
مــحــاطــة مـــن جــوانــبــهــا كـــافـــة من 
«(حـــــــمـــــــاس) وتـــنـــظـــيـــم (شــبــيــبــة 
فتح) ومنظمة التحرير»، وطالب 
بــأن تُضم الأراضـــي الفلسطينية 
المــحــيــطــة بـــالمـــســـتـــوطـــنـــات. وقــــال 
وزيــــــر المـــــواصـــــلات الإســـرائـــيـــلـــي، 
الــقــيــادي فــي «يــمــيــنــا»، بتسلئيل 
سموتريتش، إنّ الخطة الأميركية 
«تشكل خطراً على المستوطنات، 
إقـــامـــة دولــــة فلسطينية  وتــعــنــى 

بحكم الأمر الواقع».
نـــتـــنـــيـــاهـــو عــــلــــى هــــذا  ورد 
الطرح، قائلاً إنه يخوض «تحدياً 

تاريخياً، وفرصة تاريخية كذلك 
لإســـرائـــيـــل»، وأضـــــاف: «الــقــضــيــة 
الأســـاســـيـــة ســتــكــون مـــن ســيــقــود 
المباحثات مع الرئيس ترمب، أنا 
أم (رئــيــس قــائــمــة كــاحــول لافـــان، 
بــيــنــي) غــانــتــس». وقــــال إنـــه كــان 
ينوي «إعلان السيادة الإسرائيلية 
عــلــى الــكــتــل الاســتــيــطــانــيــة كــافــة 
بـــالـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، بــالــتــنــســيــق 
انــطــلاقــاً  مـــع الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، 
مـــن المــنــاطــق الــتــي تــشــكــل أهمية 
استراتيجية وأمنية لإسرائيل»، 
على غرار منطقة الأغوار التابعة 
لــلــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، لكنه 
يــــنــــوي إعـــــطـــــاء فــــرصــــة لــــــــلإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــطـــرح «صــفــقــتــهــا»، 
ومــــن ثـــم يـــبـــدأ بـــإعـــلان الــســيــادة 
الإسرائيلية على مناطق قال إنها 
تشكل أهمية «أمنية وتاريخية» 

في الضفة الغربية.
ومـــــــــــن جــــــهــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة، قــــــام 
مستشارون قانونيون في وزارة 
الأمــــن الإســرائــيــلــيــة بــبــلــورة رأي 
قـــانـــونـــي يــســمــح لــلــمــســتــوطــنــين 
بــشــراء وتــمــلــك أراضٍ فــي الضفة 

الـــغـــربـــيـــة بــشــكــل فــــــــردي، ولــيــس 
عـــــبـــــر شــــــــركــــــــات. وقـــــــــــال مــــصــــدر 
مــطــلــع عــلــى المــعــامــلات الــعــقــاريــة 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة لــصــحــيــفــة 
«هــآرتــس» العبرية: «إنـــه مقترح 
ثــوري ينتظره المستوطنون منذ 
ســــنــــوات». وتــــم وضــــع الــتــوصــيــة 
القانونية على مكتب نائب المدعي 
العام، إيريز كامينيتس، الذي من 
المتوقع أن يوافق عليها، بدعم من 

المستشار أفيحاي مندلبليت.
ووفـــقـــاً لــلــقــانــون المــعــمــول به 
فــي الضفة الغربية، يُسمح فقط 
الــفــلــســطــيــنــيــين أو  لـــلأردنـــيـــين أو 
«الأجانب من أصل عربي» بشراء 
وتــمــلــك الأراضـــــــي هـــنـــاك، لــكــن لا 
يسمح لليهود ولا للإسرائيليين 
بتنفيذ صــفــقــات عــقــاريــة وإبـــرام 
صــــفــــقــــات فـــــي الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة 
بشكل فــردي، ويسمح بذلك فقط 
مــن خــلال شــركــة ومــوافــقــة رئيس 

«الإدارة المدنية».
رفضت السلطة الفلسطينية 
خطة إسرائيلية من أجل تكييف 
القوانين بما يسمح للمستوطنين 

بـــالـــتـــمـــلـــك فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة 
بصفتهم الخاصة.

وقـــــال رئـــيـــس هــيــئــة تــســويــة 
الأراضــــــــــــــــي، مـــــوســـــى شــــكــــارنــــة، 
إن ســـــعـــــي ســـــلـــــطـــــات الاحــــــتــــــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي لـــتـــكـــيـــيـــف قـــوانـــين 
لــلــمــســتــوطــنــين بصفتهم  تــســمــح 
الخاصة بتملك أراضٍ في الضفة 
هو تكريس لسياسة «الأبارتايد» 
الــتــي تنتهجها دولــــة الاحـــتـــلال. 
وأضــــــــــــــاف فـــــــي تـــــصـــــريـــــح بـــثـــتـــه 
الــــوكــــالــــة الـــرســـمـــيـــة «وفـــــــــا»: «إن 
الملكية الخاصة مصانة بالقانون 
والعهد الدوليين، وأكدتها قرارات 
المنظمات الدولية». واتهم شكارنة 
إسرائيل بالعمل على الاستيلاء 
على الأملاك العامة والخاصة في 

الضفة.
وتــــــــــــعــــــــــــتــــــــــــزم الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
الفلسطينية منح تراخيص بناء 
فــــي مـــنـــاطـــق خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة أمــنــيــاً 
وإداريـــــــــــاً فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، 
بموجب اتفاقيات أوسلو، رداً على 
التغول الإسرائيلي الاستيطاني 

في الضفة.
وحسب اتفاق أوسلو، تقسم 
الــضــفــة إلــــى ٣ مـــنـــاطـــق: المــنــطــقــة 
المــراكــز السكانية  «أ»، وتتضمّن 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــرئــيــســيــة، وتــقــع 
تحت السيطرة الفلسطينية أمنياً 
وإداريــاً، وتبلغ مساحتها ١٨ في 
المائة من مساحة الضفة الغربية؛ 
تـــقـــع مـــنـــاطـــق «ب» تــحــت  فـــيـــمـــا 
السيطرة الإداريــــة الفلسطينية، 
والـــســـيـــطـــرة الأمـــنـــيـــة لإســـرائـــيـــل، 
وتــبــلــغ مــســاحــتــهــا ٢١ فـــي المــائــة 
مــن مساحة الضفة الغربية؛ أما 
مناطق «ج» فتقع تحت السيطرة 
الإسرائيلية أمنياً وإدارياً، وتبلغ 
مساحتها ٦١ في المائة من مساحة 

الضفة الغربية.
تـــوجـــد  المـــنـــطـــقـــة «ج»  وفـــــــي 
مـــــــســـــــتـــــــوطـــــــنـــــــات ومـــــــســـــــاحـــــــات 
أراضٍ واســـــعـــــة، وطــــــرق خــاصــة 
بــالمــســتــوطــنــين، وهـــي تــــؤدي إلــى 
القدس المعزولة عن باقي الضفة 
الغربية. ومع توجه نتنياهو لضم 
هذه المنطقة، وتمكين المستوطنين 
مــن الــشــراء فــي كــل المــنــاطــق، بات 
من غير الواضح كيف ستتصرف 
الــــســــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تـــجـــاه 
تــضــاؤل أراضــيــهــا، وانــهــيــار حلم 

إقامة الدولة في حدود ١٩٦٧.

رئيس الوزراء الإسرائيلي عقد جلسة لحكومته أمس في غور الأردن (أ.ف.ب)

نتنياهو في معركة حياة أو موت

تل أبيب: نظير مجلي

نـــــحـــــو ٦ مــــلايــــين  يـــــتـــــوجـــــه 
ألــف ناخب إسرائيلي إلى  و٣٩٥ 
صناديق الاقتراع، غدا الثلاثاء، 
فـــي  عـــــــضـــــــوا  لانـــــــتـــــــخـــــــاب ١٢٠ 
الكنيست (الــبــرلمــان)، إثــر معركة 
انــتــخــابــيــة شــرســة، تــتــركــز حــول 
مستقبل رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو. ويشارك في التنافس 
٣٠ قــائــمــة انــتــخــابــيــة، يــتــوقــع أن 
تسقط معظمها، لتتوزع المقاعد 
قـــائـــمـــة.  بـــــين ١٠ – ١٢  بـــعـــدهـــا 
ويــدور التنافس بالأساس حول 
معسكرين، الأول يميني متشدد 
بــــرئــــاســــة بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
والــثــانــي وســـط ويــســار برئاسة 
بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، رئــــيــــس أركــــــان 
الــجــيــش يـــخـــوض المـــعـــركـــة على 

رأس حزب الجنرالات، الذي يضم 
٤ رؤساء أركان سابقين للجيش 
وعــــددا مــن الــقــادة الــســابــقــين في 

الأجهزة الأمنية.
ويسعى نتنياهو بكل قوته 
لــلــحــفــاظ عــلــى كــرســيــه، كرئيس 
لــــلــــوزراء، لــيــس بــســبــب الــطــمــوح 
للقيادة فحسب، بل لأنه يخوض 
مــعــركــة فــاصــلــة، «مــعــركــة حــيــاة 
ومــــــوت»، لمــســتــقــبــلــه الــشــخــصــي. 
فــهــو يــنــتــظــر قــــــرارا حــاســمــا من 
الــقــضــائــي للحكومة،  المــســتــشــار 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)،  فـــي ٢ 
يبت فيه بأمر التوصية المقدمة 
لــــه مــــن الــــشــــرطــــة ومــــــن الــنــيــابــة 
بتقديم ثلاث لوائح اتهام خطرة، 
لممارسته الفساد (رشوة، خيانة 
أمـــانـــة، تــلاعــب بـــأمـــوال جمهور، 
تناقض مصالح، احتيال). وهو 
يــريــد أن يصل إلــى هــذا التاريخ 
وهـــو مــنــتــصــر فـــي الانــتــخــابــات، 
حــتــى يــديــر مــعــركــتــه الــقــضــائــيــة 
بقوة المنصب. ويسعى لتشكيل 

حكومة يمين متطرف توافق على 
مساعدته في إجهاض محاكمته، 
وذلــك مقابل قــرارات وممارسات 
ســــيــــاســــيــــة تـــــعـــــزز الاســــتــــيــــطــــان 
والــــتــــهــــويــــد وتــــخــــلــــد الاحـــــتـــــلال 

وتجهض حل الدولتين.
وبــالمــقــابــل، يــســعــى غــانــتــس، 
لـــــوضـــــع حـــــد لـــحـــكـــم نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
لمـــصـــلـــحـــة الاتـــــــجـــــــاه الـــلـــيـــبـــرالـــي 
الــــذي يــرى  اليميني والـــيـــســـاري، 
أن أزمة نتنياهو الجنائية باتت 

تهدد إسرائيل استراتيجيا.
 وهـــذا الاتــجــاه، الـــذي يلتقي 
فـــكـــريـــا وســـيـــاســـيـــا وعـــمـــلـــيـــا مــع 
طــــروحــــات المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
الأمــــنــــيــــة الـــقـــائـــلـــة بــــــأن ســيــاســة 
نــتــنــيــاهــو تــقــوض أســــس الــدولــة 
وأركــانــهــا. فــالــرجــل يــديــر الــدولــة 
الـــــعـــــبـــــريـــــة مـــــــن خـــــــــلال مـــصـــالـــح 
شخصية وحسب، وبذلك يشوه 
الــقــرارات ويجعلها  اتــخــاذ  مسار 
لــيــس فــقــط فـــرديـــة بـــل مــحــكــومــة 
بالمصلحة الشخصية. فيقولون 

إنــــه مــســتــعــد لــعــمــل أي شــــيء في 
سبيل البقاء في الحكم، ولا يكترث 
للثمن السياسي أو الاستراتيجي 

الذي تدفعه.
وهــم يتحدثون عن الفرصة 
الذهبية التي يضيعها نتنياهو 
لإقامة سلام مع العالمين العربي 
والإسلامي مقابل تسوية القضية 
الفلسطينية، ويتحدثون عن نيته 
ضم ثلث مساحة الضفة الغربية 
لــــتــــخــــوم إســـــرائـــــيـــــل وإجـــــهـــــاض 
حـــل الـــدولـــتـــين، ويــتــحــدثــون عن 
تفاوضه مع الرئيس ترمب حول 
إبرام معاهدة حلف دفاع مشترك 
لــلــمــؤســســة  الــــــرجــــــوع  مـــــن دون 
الأمنية وعن إدارة نهج عنصري 
يعادي ٢٠ في المائة من السكان 
(الـــــعـــــرب مـــــن فــلــســطــيــنــيــي ٤٨) 
ويــتــحــدثــون عــن إهــمــالــه تــدهــور 
الأوضاع الصحية والمستشفيات 
وعــــــــن ضــــــــرب جـــــهـــــاز الـــتـــعـــلـــيـــم 
وتسليمه لغلاة المتطرفين وعن 
زعزعة سلطة القضاء وعن ضرب 

الإعلام وتكبيله.
لقد جاءت هذه الانتخابات 
بــــــــعــــــــد خــــــمــــــســــــة شـــــــــهـــــــــور مــــن 
الانتخابات الأخيرة، التي فشل 
فيها نتنياهو في تشكيل حكومة 
أنــه  يمينية مــتــطــرفــة، والــســبــب 
دخـــــــل فـــــي صـــــــــدام مــــبــــاشــــر مــع 

أحـــد أخــلــص حــلــفــائــه، أفــيــغــدور 
لـــيـــبـــرمـــان. ولـــكـــن اســتــطــلاعــات 
الـــــرأي تــجــمــع عــلــى أن الــنــتــائــج 
هذه المرة ستكون شبيهة بنتائج 
الانــتــخــابــات الــســابــقــة. والــفــارق 
هــو أن ليبرمان يضاعف قوته 
ويــتــحــول إلــى لــســان المــيــزان فلا 
يـــســـتـــطـــيـــع نـــتـــنـــيـــاهـــو تــشــكــيــل 
حكومة من دونه، هذا من جهة، 
والــعــرب مــن جهة أخـــرى، الذين 
أعادوا تشكيل القائمة المشتركة 
يــنــافــســون لــيــبــرمــان عــلــى هــذه 
الصفة «لسان الميزان»، لأنهم في 
حال العودة إلى نسبة التصويت 
العالية نسبيا (٦٤ في المائة في 
سنة ٢٠١٥)، فإنهم سيدخلون 
للكنيست ١٥ نائبا. وعندها لن 
تكون هناك حكومة يمين. وأية 
حكومة يسارية وسطية ستقوم 

ستكون بحاجة إلى دعمهم.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــرر لـــيـــبـــرمـــان 
لــلــعــرب،  اســتــبــعــاد دور حـــاســـم 
عــــن طــــريــــق الـــتـــأكـــيـــد أنــــــه يــريــد 

حــــكــــومــــة وحـــــــــدة بـــــين الـــلـــيـــكـــود 
وحــزب الــجــنــرالات وهــو معهما. 
فــــــــإذا حــــصــــل، ســــيــــكــــون الــــعــــرب 
حـــــــزب المـــــعـــــارضـــــة الـــرئـــيـــســـيـــة. 
وسيكون رئيس قائمتهم، أيمن 
عــــــودة رئـــيـــس المــــعــــارضــــة، وهـــو 
فـــــي إســــرائــــيــــل مـــنـــصـــب رســـمـــي 
الــحــكــومــة  رفــــيــــع، إذ أن رئـــيـــس 
ملزم بإطلاعه على أسرار الدولة 
ويصبح مــن حقه أن يتكلم بعد 
رئــيــس الــحــكــومــة كــل مـــرة يتكلم 
فيها في البرلمان، فيطرح بديلا 
لــــســــيــــاســــتــــه، ويــــلــــتــــقــــي جــمــيــع 

الضيوف الرسميين.
لكن حــزب الــجــنــرالات، الــذي 
يـــحـــبـــذ حـــكـــومـــة وحــــــــدة كـــهـــذه، 
يشترط ألا يكون نتنياهو فيها، 

لا رئيسا ولا وزيرا.
مــن هنا فــإن المعركة شرسة 
ومصيرية ويحاول كل طرف فيها 
أن يــرفــع مـــن أســهــمــه وشعبيته 
حـــتـــى يــحــظــى بـــالـــقـــوة الــكــافــيــة 
للتكليف. وفي الأيام الأخيرة من 

هذه المعركة يلاحظ أن نتنياهو 
يصب كل قوته لسحب الأصوات 
مــن الأحـــــزاب المــتــحــالــفــة مــعــه في 
اليمين المتطرف، وغانتس يحاول 
الأمـــر نفسه مــع معسكر اليسار 
والـــوســـط. فــــالأول أيــقــن بــأنــه لن 
يستطيع الحصول على أصوات 
في اليسار أو الوسط وبالتأكيد 
لــــن يــحــصــل عـــلـــى أصـــــــوات عــنــد 
العرب، والثاني لن يحصل على 

أصوات في اليمين. 
ولهذا باتت المعركة داخلية، 
فـــــي المــــعــــســــكــــريــــن. والـــجـــمـــهـــور 
مـــن جــهــتــه يــبــدي قــنــوطــا وشــبــه 
إحباط من قادته، لذلك يحتاجون 
جميعا إلى هبة خاصة تستحث 
الــخــروج  الــنــاس وتحفزهم على 
إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع. فنسبة 
التصويت كانت في المرة الماضية 
متدنية (٦٦ في المائة عند اليهود 
الـــــعـــــرب)،  المـــــائـــــة عـــنـــد  فـــــي  و٤٩ 
وإذا بــقــيــت عــلــى حــالــهــا فــإنــهــم 

سيعودون إلى المربع الأول.

فلسطين
Issue العدد ١٤٩٠٢ – Monday الاثنين ٢٠١٩/٩/١٦

 بنيامين نتنياهو  (أ.ف.ب) 

إحباط تهريب أسلحة خفيفة 
من لبنان لإسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي، أمــس 
الأحد، أنه أحبط، الليلة الفائتة، عملية 
تهريب أسلحة وذخيرة من لبنان إلى 

إسرائيل.
وقـــــــال الــــنــــاطــــق بـــلـــســـان الــجــيــش 
إن نــقــطــة مــراقــبــة عــلــى الـــحـــدود قــرب 
بــــلــــدة المـــطـــلـــة لاحــــظــــت قــــــذف حــقــيــبــة 
مـــن المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة إلــــى المــنــطــقــة 
الإسرائيلية. فأرسلت دوريـــة خاصة 
لفحصها فوجدت أنها تحتوي على ١٧ 
مسدسا ووسائل قتالية أخرى وبعض 

الذخيرة.
وقـــــــد ســــلــــم المــــــوضــــــوع لـــلـــشـــرطـــة 
والمخابرات للتحقيق في الأمر ومعرفة 
الهدف الذي أرسلت إليه هذه الأسلحة. 
وأعــــربــــت عــــن اعـــتـــقـــادهـــا بـــــأن جــهــات 
جنائية تقف وراء الموضوع، في إطار 
عمليات تهريب أسلحة ومخدرات عبر 

هذه المنطقة.
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أوساطه تعتبر المؤتمر «رسالة ضد تحول لبنان منطقة نفوذ إيرانية»

زيارة الحريري إلى باريس محطة لتنفيذ مقررات «سيدر»
بيروت: محمد شقير

قــــال مــصــدر وزاري لبناني 
يــــواكــــب المــــراحــــل الـــتـــي قــطــعــتــهــا 
الــتــحــضــيــرات لــلــبــدء فـــي الإفــــادة 
مـــــن مـــــقـــــررات مـــؤتـــمـــر «ســــيــــدر» 
الدولي لدعم الاقتصاد اللبناني، 
إن المـــحـــادثـــات الـــتـــي ســيــجــريــهــا 
رئيس الحكومة سعد الحريري 
مــع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون في باريس في ٢٠ الشهر 
الــــجــــاري «ســـتـــدفـــع بـــاتـــجـــاه بــدء 
تــنــفــيــذ مــجــمــوعــة مــــن المـــشـــاريـــع 
تبلغ تكلفتها نحو مليار دولار 
و٤٠٠ مليون دولار»، مــؤكــداً أنه 
«تم تأمين تمويل هذه المشاريع، 
وبالتالي لم يعد هناك من مبرر 

لتأجيل تنفيذها».
واعــتــبــر المـــصـــدر أن «الـــدعـــم 
الدولي والأممي الذي يلقاه لبنان 
مــن خـــلال مــؤتــمــر ســيــدر، مــا هو 
إلا رســالــة سياسية مــن المجتمع 
الــــدولــــي لمـــن يــعــنــيــهــم الأمـــــر بــأن 
هذا البلد لن يتحوّل إلى منطقة 
نـــفـــوذ إيــــرانــــيــــة، لا بــــل إن هــنــاك 
مــواقــع فــي المــعــادلــة الــداخــلــيــة لا 
بـــد مـــن الالـــتـــفـــات إلــيــهــا وتــوفــيــر 
الدعم المطلوب لتحقيق حالة من 
التوازن تحول دون حصول خلل 

لمصلحة محور الممانعة».
الــدولــي  ورأى أن «المــجــتــمــع 
يــعــتــبــر أن المــؤســســة الــعــســكــريــة 
هــي مــن ضمن هــذه المــواقــع التي 
يــجــب تــوفــيــر كـــل الـــدعـــم لــهــا لأن 
الاســتــثــمــار فـــي الأمــــن مـــن شــأنــه 
أن يُسهم ولو في وقت لاحق في 
اللبنانية على  سيطرة الشرعية 
كافة أراضيها من دون أي منازع 
«الــشــرق الأوســـط»  لــهــا». وقـــال لـــ
ل 

ّ
إلــى التدخ بـــادرت  إن واشنطن 

فـــــور وقـــــــوع حــــادثــــة قــبــرشــمــون 
ونــــصــــحــــت مـــــن يـــعـــنـــيـــهـــم الأمـــــر 
بـــعـــدم إقـــحـــام الــجــيــش فـــي لعبة 
النزاعات الداخلية أو في تصفية 

الحسابات.
ولفت إلى أن «هناك ضرورة 
بــعــدم تــغــيــيــب الـــشـــأن الــســيــاســي 
عـــن جــلــســات مــجــلــس الـــــــوزراء»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «المـــــواقـــــف الــتــي 
(حزب الله)  أعلنها الأمين العام لـ
حــســن نــصــر الــلــه تــســتــدعــي الــرد 
عليها وعــدم الركون إلى ما قاله 
بـــاعـــتـــبـــار أنـــهـــا تُـــســـقـــط ســيــاســة 
الــنــأي بالنفس التي يُفترض أن 
تــتــقــيّــد بــهــا الــحــكــومــة انــســجــامــاً 

مــع مــا ورد فــي بيانها الـــوزاري، 
خصوصاً في استهدافه لعدد من 
الدول العربية ووضع البلد على 

خانة الولاء الكامل لإيران».
ورداً على ســؤال عــن طبيعة 
المحادثات التي يجريها الحريري 
في باريس، قال المصدر الــوزاري 
إنها «تشكل محطة رئيسية على 
طريق الإفادة من مقررات مؤتمر 
سيدر، وتأتي متلازمة مع الاتفاق 
الذي توصل إليه رئيس الحكومة 
مــــع المـــبـــعـــوث الـــفـــرنـــســـي المــكــلــف 
بمتابعة تنفيذ مــقــررات المؤتمر 

بيار دوكان حول آلية المتابعة».
وأوضـــــح أن لـــقـــاء الــحــريــري 
ومــاكــرون «سيُتوّج باتفاق على 
عقد اجتماع للجنة الاستراتيجية 
لــلــمــتــابــعــة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل». وقــــــال إنــهــمــا 
ســـيـــتـــفـــقـــان عـــلـــى تـــحـــديـــد مــكــان 
انعقادها. مؤكداً أن اجتماعها كل 

ستة أشهر «ينم عن وجود رغبة 
دولية وإقليمية باستمرار رعاية 
المجتمع الدولي للبنان، وبالتالي 
لــن يُــتــرك وحــيــداً مــن دون توفير 

مقومات الصمود له».
الــتــحــضــيــر  وأكـــــــد أن «بـــــــدء 
لتنفيذ عدد من المشاريع بتمويل 
من مؤتمر سيدر يتلازم هذه المرة 
غ مجلس الــوزراء لدراسة  مع تفرُّ
مـــشـــروع المــــوازنــــة الــعــامــة لــلــعــام 
٢٠٢٠ والــذي ستُوزّع نسخة منه 
عــلــى الــــــوزراء فـــي جــلــســة الــغــد». 
وقال إن مسودة مشروع الموازنة 
الـــتـــي وضــعــهــا وزيـــــر المـــــال علي 
حــســن خليل تــأخــذ فــي الاعــتــبــار 
عدداً من الأفكار التي اتفق عليها 
في الاجتماع الذي عُقد أخيراً في 
بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية 
ميشال عون. وأكد أن العجز كما 
ورد فــي مــســودة المــوازنــة هــو في 

حدود ٧٫٤ في المائة.

ولفت المصدر الوزاري إلى أنه 
«سيُصار إلى خفض العجز إلى 
نحو ٧ في المائة وإن لم يكن أقل 
مــن هــذا الــرقــم». وقــال إن خفضه 
«يــســتــدعــي زيــــــادة الـــــــــواردات أو 
خــفــض الـــنـــفـــقـــات»، مــوضــحــاً أن 
«خفض العجز في قطاع الكهرباء 
والــبــالــغ نــحــو ١٠٠٠ مــلــيــار ليرة 
الــنــســبــة المقترحة  يُــحــســب مــن  لا 
لـــخـــفـــضـــه، وبـــالـــتـــالـــي لا بــــد مــن 
البحث عــن مـــوارد مالية جديدة 

أو الالتفات إلى النفقات».
الـــعـــجـــز  وأكـــــــــد أن «خـــــفـــــض 
المــائــة يتطلب البحث  إلـــى ٧ فــي 
عــن مــــوارد مــالــيــة جــديــدة بقيمة 
نــحــو مــلــيــار دولار، أو أن يــأتــي 
ضـــمـــن خـــطـــة تــجــمــع بــــين هــذيــن 
الـــخـــيـــاريـــن». ورأى أن «خــفــض 
العجز فــي قــطــاع الــكــهــربــاء وارد 
فـــي مـــســـودة المــــوازنــــة، وبــالــتــالــي 
لا يُــحــســب عــلــى أســـاس أنـــه جــزء 

مــــن خـــفـــض الـــنـــفـــقـــات لـــلـــوصـــول 
إلــى مــوازنــة بعجز أقــل مــن ٧ في 
المائة». وأوضح أن «خفض العجز 
في قطاع الكهرباء إلى حين إنشاء 
معامل جديدة لإنتاج الطاقة من 
ضــمــن الــحــلــول الــدائــمــة لإصــلاح 
هــــــذا الــــقــــطــــاع، ووقــــــــف الــتــقــنــين 
فـــي تـــأمـــين الــتــغــذيــة بــالــكــهــربــاء 
يــأخــذ في  انـــقـــطـــاع،  مـــن دون أي 
الاعتبار تفعيل الجباية وإعــادة 
تأهيل شبكات النقل والــتــوزيــع 
لــجــهــة وقـــــف الــــهــــدر الــتــقــنــي مــن 
جــراء الأعــطــال التي تصيب هذه 
الشبكات، إضــافــة إلــى رفــع سعر 
التعريفة إنما ستبقى محصورة 
فــــــي شـــــطـــــور مــــــحــــــددة لا تـــطـــال 
المـــحـــدود والــطــبــقــة  الـــدخـــل  ذوي 

المتوسطة».
الـــوزاري عن  وكشف المصدر 
أن الــفــريــق الاقـــتـــصـــادي والمــالــي 
الــتــابــع لمــكــتــب رئـــيـــس الــحــكــومــة 

يتواصل مع الفريق الاقتصادي 
الله» بمتابعة  المكلف من «حــزب 
المــــــــشــــــــاورات الـــــجـــــاريـــــة لـــتـــأمـــين 
المــوازنــة «على  خفض العجز في 
أن يكون رقمياً هــذه المــرة وليس 
ورقياً». وأبدى ارتياحه للأجواء 
التي تسود هذه اللقاءات، مع أن 
الجانبين «على اختلاف في عدد 
مــن الأمــــور الــســيــاســيــة، وهـــذا ما 
يبرر استمرار ربط النزاع القائم 

بينهما منذ سنوات».
وتــوقــع ألا تطول المناقشات 
في مجلس الوزراء في الجلسات 
المخصصة لإقرار مشروع الموازنة، 
وقـــــال إن الـــلـــقـــاءات الـــتـــي عُــقــدت 
وشارك فيها بشكل أساسي وزير 
المــــال «أدت إلـــى تـــجـــاوز الــخــلاف 
حول عدد من المقترحات التي يراد 
منها توفير موارد مالية جديدة 
للوصول إلــى عجز بنسبة ٧ في 

المائة».

البارجة الحربية الأميركية {يو إس إس راماج} ترسو في مرفأ بيروت أمس (إ.ب.أ)

وزير العمل: نعيش تداعيات 
إقحام لبنان في أمور إيران
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رأى وزير العمل اللبناني 
كــــمــــيــــل أبــــــــــو ســـــلـــــيـــــمـــــان أنـــــه 
الــدولــة أن تعيد ثقتها  «عــلــى 
المــالــيــة»، مــؤكــداً أن «تداعيات 
العقوبات عالية على لبنان، 
وما نعيشه اليوم هو نتيجة 
الدفاع عن إيران وإقحام لبنان 
بـــأمـــورهـــا». ورفــــض الــتــراجــع 
عــن قــراراتــه الأخــيــرة المتعلقة 

بتنظيم العمالة الأجنبية.
وقـــــــال أبـــــو ســـلـــيـــمـــان فــي 
حـــــديـــــث إذاعــــــــــــي إن «هــــنــــاك 
(حـــــــزب  مـــــــــحـــــــــاولات عــــــــــزل لــــــــ
الـــــــقـــــــوات الــــلــــبــــنــــانــــيــــة) عــبــر 
الــطــريــقــة الــخــاطــئــة الــتــي تتم 
بـــهـــا الــتــعــيــيــنــات واســتــئــثــار 
(التيار الوطني الحر) بها... 
(قــــــوات) مـــرتـــاحـــون،  نـــحـــن كـــــــ
لأن القانون والحق والمبادئ 
والشعب معنا وهو قد أعطانا 
نــائــبــاً في  ثقته فحصدنا ١٥ 

الانتخابات».
وشــــــدد عـــلـــى أن «لــبــنــان 
يــــتــــأثــــر حـــكـــمـــاً بـــالـــعـــقـــوبـــات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وتــــداعــــيــــاتــــهــــا 
عـــالـــيـــة عـــلـــيـــه، لأن أكــــثــــر مــن 
٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن اقــتــصــادنــا 
بــالــدولار». وأضــاف: «إذا قرر 
(حـــزب الــلــه) مــواجــهــة أميركا 
اقتصادياً، وإذا بدأ التضييق 
على مصارف لبنان كما جرى 
مـــع مـــصـــرف (جـــمـــال تــراســت 
بنك)، فذلك كارثي. لذا أتمنى 
بــعــيــداً  المــــواجــــهــــة  تــــكــــون  أن 
عــن الاقــتــصــاد. أمــيــركــا تملك 
ســـلاحـــاً اقـــتـــصـــاديـــاً وأعــلــنــت 
إيـــران وحلفائها،  حــربــاً على 
ونحن ندفع الثمن في لبنان».

وعدّ أن «لبنان يمر بأزمة 
مالية واقتصادية صعبة جداً، 
ويجب البدء بخطة إنقاذية»، 
مــضــيــفــاً: «لــــلأســــف؛ لا وعـــي 
كافياً بخطورة الوضع. أعلنوا 
حالة طـــوارئ اقتصادية منذ 
لــم يفعلوا  ٣ أســابــيــع، لكنهم 
الــديــن بالنسبة  شيئاً. خدمة 
لـــــلإيـــــرادات أكـــثـــر مــــن ٥٠ فــي 
المـــائـــة؛ وهـــي أعــلــى نــســبــة في 

العالم».
وشــــــــــــدد عـــــلـــــى ضــــــــــرورة 
«تـــــســـــويـــــة وضــــعــــنــــا كــــدولــــة 
لـــبـــنـــانـــيـــة فـــــي قـــضـــيـــة الـــديـــن 
الـــعـــام بـــالـــدرجـــة الأولــــــى عبر 
عــصــر الــنــفــقــات وحـــل مشكلة 
الــتــهــرب الــضــريــبــي والمــعــابــر 
غير الشرعية. والأعـــذار التي 
أعطيت في البيان الذي صدر 
عقب الاجتماع الذي خصص 
المــعــابــر غــيــر مقنعة،  لــضــبــط 

فهناك قــرار بإقفالها من قبل 
مجلس الـــوزراء فلمَ لا يطبقه 
وزير الدفاع؟ يتحججون بأن 
ضــبــطــهــا يــتــطــلــب الــتــنــســيــق 
مــع ســوريــا، ولكن مــاذا يمنع 
أن نــقــوم نــحــن بــإغــلاقــهــا من 

جهتنا؟».
وعــن مــوضــوع الكهرباء، 
قال: «منذ ١٠ سنوات ووزارة 
الــطــاقــة بــيــد (الــتــيــار الوطني 
الحر)، فماذا حققوا؟ البواخر 
رائــحــتــهــا طــالــعــة فـــي الــعــالــم 
بـــــأســـــره حـــتـــى قـــبـــل عـــودتـــي 
إلـــــــى لــــبــــنــــان ودخــــــولــــــي إلــــى 
الحكومة». ودعا إلى «تطبيق 
خــطــة الــكــهــربــاء بــأســرع وقــت 
ممكن». ورأى أنه «يجب البدء 
بخصخصة قطاع الاتصالات؛ 
إذ إن لــبــنــان مــن بــين ٣ بــلــدان 
فــــقــــط عــــالمــــيــــاً الــــقــــطــــاع فــيــهــا 
ممسوك كلياً من قبل الدولة، 
إيــاه  الــــذي يعطوننا  والـــعـــذر 
تــــجــــاه الـــخـــصـــخـــصـــة هـــــو أن 
(حـــــزب الـــلـــه) لا يـــوافـــق، وأنـــا 
أعــتــقــد أنـــه لــو طـــرح الأمـــر مع 
الــزمــلاء الــــوزراء فــي (الــحــزب) 

فسيكونون منفتحين».
وعـــــــــدّ أبـــــــو ســـلـــيـــمـــان أن 
«لـــلـــنـــزوح الــــســــوري مــخــاطــر 
عـــدة عــلــى أكــثــر مــن مستوى، 
إلـــى  يـــــعـــــودوا  ونــــريــــدهــــم أن 
بلادهم بأسرع وقــت ممكن». 
وشــــدد عــلــى أن «مـــا تــقــوم به 
وزارة العمل ليس ناجماً عن 
قــرار جــديــد؛ إنما هــو تطبيق 
القانون الذي يفرض إجازات 
عــــمــــل عــــلــــى أي عـــــامـــــل غــيــر 
لبناني، والهدف الأساسي هو 
تحفيز اليد العاملة اللبنانية 
وتنظيم غير اللبنانية، كما أن 
الفلسطينيين لمسوا أن الخطة 
ليست ضــدهــم». وأكــد أنــه لن 
يتراجع عن قراره الأخير «رغم 
كل الضغوط... حتى لو اتخذ 
قــرار مــن قبل مجلس الـــوزراء 
بــتــعــلــيــق الـــخـــطـــة، فــلــن ألــتــزم 

لأني لن أخالف الدستور».
وعـــــــــــن عــــــــــــــودة الــــعــــمــــيــــل 
الإسرائيلي عامر الفاخوري 
إلــى لبنان، قــال أبــو سليمان: 
«استغربت مشهد توقيفه من 
نــــواحٍ عــــدة... علينا أن نترك 
الــقــضــاء يــأخــذ مــجــراه. هناك 
نــاس تعذبوا وهناك شخص 
مـــــســـــؤول عـــــن هــــــذا الـــــعـــــذاب، 
ومـــســـألـــة مــــــرور الــــزمــــن عــلــى 
ارتــكــاب جريمة جماعية غير 
مقبولة من الناحية الإنسانية. 
أنا كمحامٍ ضد مسألة إسقاط 
هذا النوع من الجرائم كالتي 

ارتكبها الفاخوري».

إثيوبيا تفرج عن لبناني 
بعد توقيف غامض لأسبوع
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أفـــــــــــــرجـــــــــــــت الــــــــســــــــطــــــــات 
الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة عــــــن الـــلـــبـــنـــانـــي 
حـــســـن جــــابــــر، بـــعـــد أســـبـــوع 
عـــلـــى «اخـــتـــفـــائـــه» فــــي مــطــار 
أديـــــس أبـــابـــا بــعــيــد وصــولــه 
في رحلة متجهة من الغابون 
إلى لبنان، من دون أن تُعرف 

أسباب توقيفه.
وقـــــــــال رئـــــيـــــس الـــجـــالـــيـــة 
الــغــابــون عماد  اللبنانية فــي 
جـــابـــر (شـــقـــيـــق المُــــفــــرج عــنــه) 
إن «جهود الدولة الغابونيّة 
أثـــــــمـــــــرت فـــــــي الإفـــــــــــــــراج عـــنـــه 
مــــن إثـــيـــوبـــيـــا، كــــونــــه يــحــمــل 
الجنسيّة الغابونيّة»، وأعلنت 
وزارة الخارجية اللبنانية أنه 
الــتــي بذلتها  الــجــهــود  «بــعــد 
الوزارة تم الإفراج عن جابر».

وقالت الخارجية اللبنانية 
إنــــه «بـــعـــد اســـتـــدعـــاء الــــــوزارة 

للقائم بالأعمال الإثيوبي في 
يـــوم الجمعة المــاضــي  بــيــروت 
بـــنـــاء عـــلـــى تـــوجـــيـــهـــات وزيــــر 
الــخــارجــيــة، وبــعــد استمهاله 
حتى (الــيــوم) الاثــنــين، لكشف 
مــــلابــــســــات اعــــتــــقــــال المــــواطــــن 
اللبناني حسن محمد جابر 
فــي مــطــار أديـــس أبــابــا، مساء 
الــــســــبــــت المـــــــاضـــــــي، ولإزالــــــــــة 
الـــغـــمـــوض والــتــعــتــيــم الــلــذيــن 
يلفان هــذه الواقعة الهجينة، 
وبــعــد الــجــهــود المـــبـــذولـــة، ولا 
ســيــمــا جــهــود ســفــارتــنــا لــدى 
جمهورية الغابون الصديقة 
مـــع الــســلــطــات فـــي لــيــبــرفــيــل، 
الــدول  لــدى جامعة  ولبعثتنا 
الــعــربــيــة، أفــدنــا صــبــاح الأحــد 
بــــأن الـــســـطـــات الإثـــيـــوبـــيـــة قد 
أفرجت عن جابر، على أن يعود 
من إثيوبيا إلى الغابون حيث 
نترقب عودته سالماً حراً وآمناً، 

ومنها لاحقاً إلى لبنان».

على خلفية تصريحات في ذكرى اغتيال بشير الجميل

سجال بين «القوات اللبنانية» و«الكتائب»
بيروت: «الشرق الأوسط»

رئـــــــيـــــــس حــــــزب  كـــــــــــلام  أدى 
«الـــكـــتـــائـــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» الـــنـــائـــب 
سامي الجميل، في ذكرى اغتيال 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة الأســــبــــق 
بــشــيــر الــجــمــيــل، إلـــى ســجــال بين 
«الكتائب» ومسؤولين فــي حزب 
اللبنانية»، على خلفية  «الــقــوات 
انــتــقــاد الــجــمــيــل لــهــم، واتــهــامــهــم 
بــالــتــســويــات والتلطي  «الــقــيــام  بـــ

خلف صورة بشير».
وبــــعــــد ســلــســلــة مــــن الـــــــردود 

والـــــــــــردود المــــــضــــــادة، قــــــال نــائــب 
رئيس «الكتائب» الوزير السابق 
الــصــايــغ، إن «الــتــبــاعــد مع  سليم 
اللبنانية) سببه  (الــقــوات  قــيــادة 
الخلاف على التسوية (السياسية 
التي أدت لانتخاب ميشال عون 
رئيساً للجمهورية) التي نعتبرها 
رهــــانــــاً خــــاطــــئــــاً، لأنــــهــــا وضــعــت 
ســيــادة لبنان أمـــام خــيــاريــن؛ إما 

الاستسلام أو الانتحار».
كـــان الــســجــال قـــد بـــدأ مـــع رد 
النائب في «القوات» فادي سعد، 
عــلــى الــجــمــيــل قـــائـــلاً: «يـــا فخامة 

الشهيد بشير، لو كنت بيننا اليوم 
لمـــا ارتــضــيــت أن تــــرى عــلــى رأس 
(حـــزب الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة) ولــداً 
لطالما غــرد خــارج الــســرب»، ليرد 
المــكــتــب السياسي  بــعــدهــا عــضــو 
«الكتائب» سيرج داغر بالقول:  لـ
«يبدو أن الحقيقة الصعبة توجع. 
كـــراســـي  قـــصـــاقـــيـــص ورق عـــلـــى 
كـــرتـــون تـــخـــاف مــواجــهــة حقيقة 

تسوياتها المصلحية».
وعلّق النائب في «الكتائب» 
إلــيــاس حنكش، متمنياً «ارتــقــاء 
الــنــقــاش فـــي المــضــمــون واحـــتـــرام 

آراء بــعــضــنــا عـــلـــى اخـــتـــلافـــهـــا»، 
مـــضـــيـــفـــاً أن «الــــتــــهــــجــــم عــلــيــنــا 
بالشخصي لا يليق بما أوصانا 
به بشير الجميل: قولوا الحقيقة 
مـــهـــمـــا كــــانــــت صـــعـــبـــة. ولــــــم يــقــل 
لـــنـــا إنــــهــــا تــــؤلــــم الــــبــــعــــض. لــهــذا 
لــــن نـــنـــحـــدر إلـــــى هـــــذا المـــســـتـــوى، 
وسنستمر بمعركتنا ضد سلطة 
المحاصصة، ولا تعنينا الأحجام 

ولا المكتسبات الآنية».
الــــســــابــــق آلان  الـــــوزيـــــر  وردّ 
حــــكــــيــــم عـــــلـــــى وصــــــــــف الــــنــــائــــب 
«الـــولـــد»، قـــائـــلاً: «ولــد  الــجــمــيــل بــــ

بــحــكــمــة فــضــحــت لــعــبــة صــفــقــات 
الـــكـــبـــار. ولــــد لــطــالمــا غــــرد خـــارج 
سرب الفساد ونجح في الابتعاد 
عـــن كـــل المــنــظــومــة الــقــائــمــة على 
الــتــســويــات، وكــانــت لــه الشجاعة 
الكافية للخروج بــحــزم ومــرفــوع 
الـــــــرأس مــــن هـــــذه المـــنـــظـــومـــة غــيــر 
مبالٍ لا بمراكز ولا بأعداد؛ حيث 
لم يجرؤ الآخرون على فعل ذلك... 
أنــه مستهدف فليراجع  من شعر 

حساباته».
وســــــــــــــــأل وزيــــــــــــــــر الــــــــشــــــــؤون 
الاجتماعية ريــشــار قيومجيان، 

«هذا  من «الــقــوات»، عما وصفه بـ
الكم من الحقد والاتهامات المبطنة 
ومـــــن مـــنـــبـــر غـــــــالٍ عـــلـــى ذاكـــرتـــنـــا 
وقـــلـــوبـــنـــا»، وتـــوجـــه إلــــى ســامــي 
الجميل من دون أن يسميه، قائلاً: 
«نختلف في السياسة، والمؤسف 
أنك تستغل مكان استشهاد بشير 
لاستهداف (القوات)، بدل الدعوة 
إلى وحدتنا كما فعل النائب نديم 
الــجــمــيــل» ابــــن بــشــيــر. وأضـــــاف: 
«نحن لا نجلس أصلاً على كراسٍ، 
بـــل نــقــاتــل فـــي مــواقــعــنــا ونــمــوت 

واقفين ولا نتراجع».

«عودة العملاء» إلى لبنان تحرك اعتصامين
بيروت: «الشرق الأوسط»

أثارت عودة القائد العسكري 
الـــســـابـــق لمــعــتــقــل الـــخـــيـــام، إبـــان 
الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي لــلــبــنــان، 
عــــــامــــــر إلــــــــيــــــــاس الـــــــفـــــــاخـــــــوري، 
اعــــــتــــــصــــــامــــــين؛ أحـــــــدهـــــــمـــــــا فـــي 
الــجــنــوب، احتجاجاً على عــودة 
الــــعــــمــــلاء، والآخــــــــر فــــي بـــيـــروت 

للمطالبة بإصدار قانون العفو 
العام.

ونــــظــــمــــت «هــــيــــئــــة مــمــثــلــي 
الأســــرى والمــحــرريــن» اعتصاماً 
فـــــــي بــــــاحــــــة مــــعــــتــــقــــل الـــــخـــــيـــــام، 
تــنــديــداً بـــعـــودة الـــفـــاخـــوري إلــى 
لــبــنــان، ولــلــمــطــالــبــة بمحاكمته 
عـــلـــى الــــجــــرائــــم الــــتــــي ارتـــكـــبـــهـــا 
بحق المعتقلين خــلال الاحــتــلال. 

وشــارك في الاعتصام مجموعة 
مــــن الأســـــــرى المـــحـــرريـــن ونـــــواب 
وشخصيات سياسية وناشطون 
حــــقــــوقــــيــــون. وألــــقــــيــــت كـــلـــمـــات 
تـــطـــالـــب بــمــحــاكــمــة الـــفـــاخـــوري 
«رفضاً لعودة العملاء، أياً كانت 

انتماءاتهم، من دون عقاب».
كان الفاخوري، الذي يحمل 
الـــجـــنـــســـيـــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، دخــــل 

بــــيــــروت الأســـــبـــــوع المــــاضــــي مــن 
دون أن تعمد الأجــهــزة الأمنية 
إلــى توقيفه، مــا أثـــار مــوجــة من 
الاســــتــــنــــكــــار والـــــغـــــضـــــب، صــــدر 
قـــرار بتوقيفه للتحقيق  بعدها 

معه.
وأقامت «لجنة متابعة ملف 
الموقوفين الإسلاميين» اعتصاماً، 
أمــس، في ساحة ريــاض الصلح 

بــيــروت، للمطالبة بإقرار  وســط 
الــعــفــو الــــعــــام، وشـــمـــولـــه إطـــلاق 
ســـــراح المـــوقـــوفـــين الإســـلامـــيـــين. 
ورفــــــــع المـــعـــتـــصـــمـــون شــــعــــارات 
بينها «لا نقبل أن يتساوى وضع 
العملاء بالموقوفين الإسلاميين»، 
و«أي عــفــو لا يشمل موقوفينا 

ليس عادلاً».
وطالب وزير العدل السابق 

«التشديد  اللواء أشرف ريفي، بـ
بمحاسبة العملاء»، وقال: «بعد 
الإربــاك القانوني في هذا الملف، 
لا بد من العودة إلى إقرار قانون 
بُــحــث فيه من  عفو مــتــوازن بما 
مــلــفــات (قــضــائــيــة) وفــــق قــاعــدة 
تخفيف الأحكام عن الجرائم غير 
الشائنة، في جميع الملفات التي 

هي قيد الدرس».

لبنان: انقسام طائفي متوقع في ملف الوظائف
بيروت: سناء الجاك

اللبناني  الــخــارجــيــة  جـــدد وزيــــر 
جــبــران بــاســيــل، بــعــد إعــــادة انتخابه 
«الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر»،  رئـــيـــســـاً لـــــ
«وجــــــوب المـــنـــاصـــفـــة فــي  الـــتـــذكـــيـــر بـــــــ
وظـــائـــف الــــدولــــة بــكــل درجـــاتـــهـــا بين 
المــســلــمــين والمــســيــحــيــين، ولــيــس فقط 
وظـــائـــف الــفــئــة الأولــــــــى»، كــمــا ينص 

الدستور.
أتى ذلك في وقت يفترض أن يبحث 
البرلمان، الشهر المقبل، في تفسير المادة 
٩٥ من الدستور المتعلقة بالمناصفة، 
بهدف تعديلها، حسب الرسالة التي 
وجّــهــهــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 

عون إلى مجلس النواب.
ومــــن المــتــوقــع أن يــتــوحــد مــوقــف 

الـــــنـــــواب المـــســـلـــمـــين ضــــد طـــــرح عــــون، 
وصــــولاً إلـــى انــقــســام جــديــد بــين أهــل 
السلطة على خلفية طائفية. ويقول 
«الشرق  الوزير السابق سجعان قزي لـ
الأوســـط»، إن «لبنان قائم على جمع 
الطوائف للمشاركة في الحكم. إلا أن 
المــشــكــلــة أصــبــحــت تــتــعــدى الــطــوائــف 
الــحــس الوطني  إلــى زعــمــاء يفتقدون 
والمــــســــؤولــــيــــة الأخـــــلاقـــــيـــــة. وتـــجـــمـــع 
الــطــوائــف قــبــل عـــام ١٩٧٥ أنــتــج دولــة 
ومؤسسات. وكانت الشكوى أقل مما 
هـــي عــلــيــه الـــيـــوم. وقـــد تــغــيــر الــوضــع 
على الصعيدين الإسلامي والمسيحي 
بسبب الزعماء الحاليين». ولفت إلى 
اللبناني أن  أنــه «لا يمكن للمسيحي 
يخطو خطوة باتجاه دولة مدنية ما 
لم يتقدم المسلم قبله نحو هذا الاتجاه، 

لــبــنــان فــي محيط مــتــطــرف سنياً  لأن 
وشيعياً. والــحــالات القومية العربية 
التي قــادهــا المسيحيون مطلع القرن 
الماضي سقطت أمام التطرف الديني».

ويقول رئيس «الجمعية اللبنانية 
من أجل ديمقراطية الانتخابات» زياد 
«الــشــرق الأوســـط»، إن  لـــ عبد الصمد، 
«الـــلـــغـــط الــــــذي يــحــصــل بـــشـــأن المـــــادة 
٩٥ يــكــمــن فـــي المــحــاصــصــة مـــن خــلال 
الطائفية السياسية لوظائف الدولة. 
والنظام الحالي يفرز حكومة طوائف 
في بلد يتحكم بأحواله الشخصية ١٥ 
قانوناً مختلفاً. والحديث عن تعديل 
الــتــوزيــع الحالي،  المـــادة ٩٥ قــد يلغي 

لكنه يبقي هيمنة الطوائف».
ويـــحـــذر عــبــد الــصــمــد مـــن «إثــــارة 
حــقــوق الــطــوائــف، بــمــا قــد يـــؤدي إلــى 

الـــصـــراع الـــعـــددي. وأخـــطـــر مـــا يثيره 
بعض السياسيين المسيحيين اليوم 
هــــو الــــكــــلام عــــن حـــقـــوق المــســيــحــيــين، 
والإضـــــــــــــاءة عــــلــــى أمــــــــور لـــيـــســـت مــن 
كــروا الآخــريــن الذين 

َ
لــيُــذ مصلحتهم، 

أوقــــفــــوا الـــعـــد بــــواقــــع الــديــمــوغــرافــيــا 
الــصــراع فــي المنطقة  الــحــالــي. كما أن 
القائم على تحالف الأقليات يسيء إلى 
مسيحيي لبنان، إن هم انخرطوا فيه. 
فهم سكان لبنان قبل قدوم المسلمين، 
وهـــــــم أســـــســـــوا الــــــدولــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
وحــقــوقــهــم هـــي فـــي الــــدفــــاع عـــن هــذه 
الــدولــة، وليس المطالبة بحصة أكبر، 
وعــلــيــهــم الانـــتـــبـــاه إلــــى أنـــهـــم فـــي بلد 
رمــالــه مــتــحــركــة. وحــصــة المسيحيين 
لا يستفيد منها المسيحيون كشعب، 
وإنما من يدعي أنه المسيحي الأقوى، 

المشكوك أصلاً بقوته».
«أنـــنـــا نــعــيــش في  ـــر قــــزي بــــ ويـــذكِّ
نظام ديمقراطي بكل شوائبه. والذين 
يــمــلأون الـــدولـــة بــالمــنــاصــب هــم نتاج 
المـــــواطـــــن الـــــــذي انـــتـــخـــبـــهـــم. والــــدولــــة 
المـــواطـــن. وحينما يأتيها  أفــضــل مــن 
رجال شرفاء وأقوياء تتقدم، في حين 
عطي فرصة، يختار، 

ُ
أن المواطن كلما أ

وبــكــل وعــيــه، الأســــوأ لــيــمــثــلــه، أو هو 
يختار الأشخاص نفسهم الذين كان 
يشكو منهم، عندما يمارس حقه في 
الانتخابات. والمفارقة أن دولة تعتمد 
الـــنـــظـــام الـــديـــمـــقـــراطـــي تــســلــك طــريــق 
الــتــراجــع إلــى ٤٠ سنة خــلــت. بالتالي 
تـــقـــع مـــســـؤولـــيـــة هـــــذا الــــتــــراجــــع عــلــى 
الــشــعــب. لــو أن الـــدولـــة ديــكــتــاتــوريــة، 
يمكن اتهام الحاكم بما يحصل فيها».

إلــى أن  إلا أن عبد الصمد يشير 
«الــصــيــغــة المـــتـــوارثـــة مــنــذ عــــام ١٩٤٣ 
تــغــلِــب حـــقـــوق الــطــائــفــة عــلــى حــقــوق 
الــــذي يتحكم به  المــواطــنــة. والمـــواطـــن 
قـــانـــون أحــــــوال شــخــصــيــة طــائــفــي، لا 
مكان يحتمي به ويحفظ له حقوقه إلا 
الطائفة، فالمواطنون مجردون من أي 
حقوق أخرى، وتحديداً بوجود قانون 

انتخاب عاطل».
ويــــــرى الـــكـــاتـــب والـــبـــاحـــث ســعــد 
كــــــيــــــوان، فـــــي نــــــــدوة أقــــامــــهــــا «مــــركــــز 
بوليتكا»، أنه «كلما كان المسيحيون 
يــنــكــفــئــون، أو يــــســــاوم أحــــدهــــم عــلــى 
الثوابت بخيارات طائفية أو فئوية، 
كـــان مــصــيــرهــم الــتــهــمــيــش، أو الــغــرق 
في الإحباط. فمعركة استعادة سيادة 
الدولة وقرارها الحر لم تنته، إذ اندفع 

إلــى التحالف مــع من  فــريــق مسيحي 
يقيم دويلة داخل الدولة، أي مع (حزب 
الـــلـــه) الــــذي يــعــمــل عــلــى تــســلــم الــقــرار 
اللبناني، ويمنع قيام الدولة، ويضع 
لــبــنــان فــي مــواجــهــة المــجــتــمــع الــدولــي 

وقرارات الشرعية الدولية».
وســـأل: «مـــاذا حــل الــيــوم بحقوق 
المسيحيين الذين يدعي التيار المسيحي 
الأقــوى المطالبة بها بعد مضي ثلاث 
سنوات على وجود عون في السلطة؟ 
الـــدروز، وابــتــزاز للسنة،  مواجهة مــع 
ونار تحت الرماد مع قسم من الشيعة، 
واستياء لدى الأرثوذكس، وخلاف مع 
معظم العرب... فهل حقوق المسيحيين 
ودورهم يختزل بالاستئثار بالسلطة؟ 
وهل المطلوب رئيس مسيحي صوري 

لدولة سليبة القرار؟».

لبنان
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لافرينتيف في دمشق لتذليل العقبات 
أمام تشكيل اللجنة الدستورية

موسكو: طه عبد الواحد

استبقت روسيا قمة رؤساء «الدول 
الــضــامــنــة لاتــفــاق ســوتــشــي»؛ فــي أنــقــرة 
اليوم، بإيفاد مبعوثها الرئاسي الخاص 
إلــى دمــشــق، فيما  ألكسندر لافرينتيف 
تبدو محاولة أخيرة قبل القمة لتذليل 
العقبات أمام تشكيل اللجنة الدستورية، 
التي تشكل حالياً الملف «الأكثر سهولة» 
لـــــلإعـــــلان عـــــن «إنــــــجــــــاز» فــــيــــه، مـــقـــارنـــة 
بــالــتــعــقــيــدات فـــي مــلــف إدلـــــب، لا سيما 
بعد تصريحات الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغــــــــان، الـــتـــي عــكــســت تمسكه 
الــقــوات التركية فــي تلك المنطقة،  ببقاء 
ورغبته في التوصل لاتفاق وقف إطلاق 

نار دائم هناك.
وكشفت وزارة الخارجية الروسية 
في بيان رسمي، أمس، عن زيارة أجراها 
المـــبـــعـــوث الـــرئـــاســـي الــــروســــي الـــخـــاص 
ألــكــســنــدر لافــريــنــتــيــف إلـــى ســوريــا يــوم 
١٢ سبتمبر (أيلول) الحالي، رافقه فيها 
سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية 
الروسي، و«ممثلون عن وزارة الدفاع» لم 
تعلن الخارجية عن هويتهم ولا مهامهم.

وأجرى الوفد في دمشق محادثات 
مــع رأس النظام الــســوري بــشــار الأســد، 
قـــالـــت الـــخـــارجـــيـــة إنـــهـــا «ركـــــــزت بــشــكــل 
خــــاص عــلــى مــســائــل الانـــتـــهـــاء الــعــاجــل 
مــن تشكيل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، وبــدء 
عملها، باعتبارها مرحلة مهمة للتقدم 
في العملية السياسية، بقيادة وتنفيذ 
السوريين أنفسهم، وبمساعدة من الأمم 
المـــتـــحـــدة، وفـــــق مــــا نــــص عــلــيــه مــؤتــمــر 
الـــحـــوار الــوطــنــي فـــي ســوتــشــي، وقــــرار 

مجلس الأمن (٢٢٥٤)».
وتــأمــل روســيــا فــي تحقيق اختراق 
فـــي مــلــف تــشــكــيــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، 
تعلن عنه خلال قمة الرؤساء؛ الروسي 
فلاديمير بــوتــين، والــتــركــي رجــب طيب 
إردوغان، والإيراني حسن روحاني، في 

الــيــوم، والتي سيبحثون خلالها  أنقرة 
تــطــورات الأزمـــة الــســوريــة. وبـــرز تركيز 
روســيــا بشكل أكبر على تقدم فــي ملف 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، عــبــر تــصــريــحــات 
مسؤوليها خــلال الفترة الماضية، بمن 
فيهم المتحدث الصحافي باسم الكرملين 
ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف، الـــــذي قـــــال: «إنــنــا 
فــي الــواقــع على بعد خــطــوة واحـــدة من 
وضـــع الــلــمــســات الأخـــيـــرة فــيــمــا يخص 
تشكيل اللجنة الدستورية». إلا إن آمال 
موسكو اصطدمت مجدداً، على ما يبدو، 
بعرقلة النظام السوري الجهود الدولية 
فــي هــذا المــجــال، والــتــي عكسها تعاطي 
دمشق السلبي، وعــدم ردهــا على طلب 
مـــن المـــبـــعـــوث الــــدولــــي غــيــر بـــيـــدرســـون، 
باستقباله قبل القمة الثلاثية في تركيا، 
لعقد محادثات مع المسؤولين هناك حول 
اللجنة الدستورية. كما بحث لافرينتيف 
والــوفــد المــرافــق لــه الــوضــع فــي إدلــب مع 
الأسد، وأشارت الخارجية في بيانها إلى 
أن المحادثات تناولت بالتفصيل الوضع 
الميداني «على الأرض» في سوريا «مع 
تــركــيــز عــلــى ضـــــرورة اســتــقــرار الــوضــع 
فـــي إدلـــــب، مـــع الاســـتـــمـــرار فـــي مكافحة 
الإرهابيين»، فضلاً عن ذلك «جرى تبادل 
لوجهات النظر حول مهام إعادة البناء 
في مرحلة ما بعد النزاع، والمساهمة في 
عـــودة الــلاجــئــين الــســوريــين». كــمــا أعلن 
«القصر الرئاسي» لدى النظام السوري 
عـــن تــلــك المـــحـــادثـــات، وذكـــــرت صفحات 
تــابــعــة لــلــرئــاســة الــســوريــة عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أن «لافــريــنــتــيــف 
وضــــع الـــرئـــيـــس الأســـــد بـــصـــورة جـــدول 
الـــدول الضامنة  أعــمــال اجتماع رؤســـاء 
المــزمــع عــقــده يـــوم غــد الاثــنــين فــي إطــار 
(مـــســـار آســـتـــانـــة)، والـــجـــهـــود الــروســيــة 
المـــتـــواصـــلـــة مــــن أجـــــل تـــذلـــيـــل الــعــقــبــات 
الــدول، في المنطقة  التي تضعها بعض 
وخـــارجـــهـــا، لــتــأخــيــر الــتــوصــل إلـــى حل 

ينهي الحرب في سوريا». 

تطورات إدلب تسيطر على قمة إردوغان ـ بوتين ـ روحاني اليوم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وسط تباينات في الموقفين التركي 
والروسي بشأن ملف إدلب، تنعقد في 
الــيــوم (الاثــنــين)، القمة الثلاثية  أنــقــرة 
لــرؤســاء تركيا وروســيــا وإيـــران، التي 
تركز بشكل رئيسي على التطورات في 
المحافظة السورية، وما يتعلق بمنطقة 
خفض التصعيد وهجمات النظام في 
الــســلاح التي حددها  المنطقة منزوعة 
اتـــــفـــــاق ســـوتـــشـــي المـــــوقـــــع بـــــين تــركــيــا 

وروسيا في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨.
ويــــــتــــــبــــــادل الـــــجـــــانـــــبـــــان الــــتــــركــــي 
والــــروســــي الاتـــهـــامـــات بـــشـــأن الــوضــع 
في إدلــب وعــدم التنفيذ الكامل لاتفاق 
سوتشي، فمن ناحية، تقول تركيا إن 
منطقة خفض التصعيد في إدلب تتآكل 
الــدعــم الروسي  إلــى  تدريجياً، ملمحة 
للنظام، ومــن جانبها، تتهم موسكو 
أنقرة بالتقاعس في تنفيذ التزاماتها 
بــمــوجــب اتـــفـــاق ســوتــشــي، خــصــوصــاً 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــــإخـــــراج الــتــنــظــيــمــات 

المتشددة من إدلب.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة 
«الشرق الأوسط» إن الرئيس الروسي  لـ
فــلاديــمــيــر بــوتــين لـــن يــبــدي أي ليونة 
المــتــشــددة  المــوقــف مــن التنظيمات  فــي 
في إدلــب، وفــي مقدمتها هيئة تحرير 
الــــشــــام الــــتــــي تــســيــطــر عــلــيــهــا جــبــهــة 
النصرة سابقاً، وإنه مستعد للاستمرار 
الــنــظــام حــتــى تحقيق جميع  فــي دعـــم 
أهــدافــه فــي إدلــب مــع إمكانية التفريق 
بين التنظيمات الإرهابية والجماعات 
المــســلــحــة المـــدعـــومـــة مـــن تــركــيــا، أو ما 

«الجماعات المعتدلة». يوصف بـ
وقــبــل انــعــقــاد الــقــمــة، أكــد الرئيس 
الـــــتـــــركـــــي رجــــــــب طــــيــــب إردوغـــــــــــــــان أن 
الــتــطــورات الأخــيــرة فــي محافظة إدلــب 
الـــســـوريـــة ســتــشــكــل مـــحـــور مــحــادثــات 
الــقــمــة الــثــلاثــيــة الــتــركــيــة - الــروســيــة - 
الإيــرانــيــة، لافتاً إلــى أن تركيا لــن تقف 

صامتة إزاء تحرشات وهجمات النظام 
بنقاط المراقبة التركية المنتشرة هناك 
الـــتـــي يــبــلــغ عـــددهـــا ١٢ نــقــطــة أنــشــئــت 

بموجب اتفاقات آستانة.
وأضـــــاف أن الــقــمــة الــثــلاثــيــة الــتــي 
ســتــعــقــد فـــي أنـــقـــرة بـــين رؤســـــاء تركيا 
وروسيا وإيران تعتبر استمراراً لمسيرة 
التشاور بين الدول الثلاث حول الأزمة 
الـــســـوريـــة. وتــــابــــع: «ســتــتــنــاول الــقــمــة 
الـــهـــجـــمـــات الأخـــــيـــــرة الـــتـــي تــســتــهــدف 
مناطق خفض التصعيد في محافظة 
إدلــــب، ووضـــع نــقــاط المــراقــبــة التركية 

الموجودة في المنطقة».
وأنـــشـــأت تــركــيــا ١٢ نقطة مراقبة 
عسكرية فــي منطقة خفض التصعيد 
فــي إدلـــب الــتــي أســســت بموجب مــا تم 

الاتفاق عليه في محادثات آستانة عام 
٢٠١٧، برعاية الدول الثلاث الضامنة؛ 

روسيا وتركيا وإيران.
وذكر إردوغــان أن القمة ستتطرق 
إلــى كيفية مكافحة المجموعات  أيضاً 
الإرهــــابــــيــــة والمـــتـــطـــرفـــة المـــــوجـــــودة فــي 
بعض المــنــاطــق داخـــل حـــدود محافظة 

إدلب.
وتتهم موسكو تركيا بعدم الوفاء 
اتــفــاق سوتشي  بالتزاماتها بموجب 
المــوقــع بــين الــجــانــبــين فــي ١٧ سبتمبر 
إنـــشـــاء منطقة  بــشــأن  (أيــــلــــول) ٢٠١٨، 
عـــازلـــة مـــنـــزوعـــة الـــســـلاح لــلــفــصــل بين 
قــــوات الــنــظــام والمـــعـــارضـــة فـــي جــنــوب 
إدلـــــب، لا ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بسحب 
المجموعات الإرهــابــيــة، وفــي مقدمتها 

هيئة تحرير الشام، التي تشكل جبهة 
الــنــصــرة «ســـابـــقـــاً» قــوامــهــا الــرئــيــســي 
وفتح طريقين دوليتين تربطان دمشق 

مع حلب واللاذقية.
وتحدثت تقارير عن دعم عسكري 
ولــوجــيــســتــي تـــركـــي، لــلــفــصــائــل الــتــي 
تقاتل النظام في إدلب في محاولة لمنع 

تقدمه.
وأدت هجمات شنتها قوات النظام 
على بعض نقاط المراقبة إلى قلق لدى 
تركيا، وقام الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان بزيارة استثنائية لروسيا في 
المــاضــي، أعقبت  أواخــر أغسطس (آب) 
ـــــــب وســـيـــطـــرة  تــــطــــور الـــــوضـــــع فـــــي إدل
الـــنـــظـــام عـــلـــى مـــديـــنـــة خــــــان شــيــخــون 
وبعض البلدات في جنوب إدلب بدعم 

مــن روســيــا، مــا أدى إلــى تهديد نقطة 
المراقبة التركية في مورك، وهي النقطة 
التاسعة من بين ١٢ نقطة، وطالبت كلاً 
من موسكو وطهران بالعمل على وقف 
انــدلاع موجة  هجوم النظام خوفاً من 

جديدة من اللجوء إلى أراضيها.
وأعــلــن بوتين عقب مباحثاته مع 
إردوغـــــــان أنــهــمــا اتــفــقــا عــلــى خــطــوات 
جــديــدة مــحــددة مــن أجــل الــقــضــاء على 
وجود المجموعات الإرهابية في إدلب، 
ومـــــن المـــتـــوقـــع، بــحــســب المـــــصـــــادر، أن 
يركز على الحصول من إردوغــان على 
خــريــطــة تــحــرك بــتــدابــيــر واضــحــة ضد 
هذه الجماعات خلال قمة أنقرة اليوم، 
التي تعد القمة الثلاثية الخامسة بين 

الرؤساء الثلاثة.

يحفر في الصخور مع طفليه لتهيئة كهف لعائلته النازحة قرب الحدود السورية - التركية (أ.ف.ب)

التحالف: تقدم كبير بشأن المنطقة الآمنة شمال سوريا
تل أبيض (سوريا): «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة 
واشــنــطــن، أمــــس، أن «تــقــدمــاً جــيــداً» 
تم إحرازه بشأن إقامة المنطقة الآمنة 
شمال سوريا على الحدود مع تركيا.
وكانت تركيا والولايات المتحدة 
اتفقتا الشهر الماضي على ما يعرف 
«الآلية الأمنية» لإنشاء منطقة آمنة  بـ
بين الحدود التركية والمنطقة السورية 
الــتــي تسيطر عليها وحـــدات حماية 

الشعب الكردية.
وقــــادت وحــــدات حــمــايــة الشعب 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية  الــكــرديــة 
المــدعــومــة مــن واشــنــطــن، فــي المــعــارك 
ضـــــد تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش فـــــي ســـــوريـــــا، 
لــكــن أنـــقـــرة تــعــتــبــر المــقــاتــلــين الأكــــراد 

«إرهابيين».

وسيرت الولايات المتحدة وتركيا 
أولى دورياتهما المشتركة في المناطق 
الـــحـــدوديـــة فـــي الــثــامــن مـــن سبتمبر 
(أيلول)، لكن أنقرة واصلت انتقادها 
لــواشــنــطــن بــشــأن جــديــة إقـــامـــة هــذه 

المنطقة.
وأمــــــــــس الأحــــــــــــد، زار وفــــــــد مــن 
التحالف، المجلس العسكري لمدينة 
تل أبيض (شمال سوريا) التي بدأت 
الــــقــــوات الـــكـــرديـــة الانـــســـحـــاب مــنــهــا 
الــشــهــر المـــاضـــي. وقــــال الــتــحــالــف في 
بيان صحافي نقلته وكالة الصحافة 
الفرنسية: «نسجل تقدماً كبيراً في 
المـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــــن أنـــشـــطـــة الآلـــيـــة 

الأمنية».
الـــــبـــــيـــــان أن «قــــــــوات  وأضــــــــــــاف 
التحالف وقوات سوريا الديمقراطية 
ســيــرتــا عـــدة دوريـــــات لــكــشــف مــواقــع 

التحصينات وإزالــتــهــا لتبديد قلق 
تــركــيــا». وتــابــع: «كــمــا نــفــذت الــقــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة والــــتــــركــــيــــة ٤ عــمــلــيــات 
تحليق». ولم تنشر تفاصيل عن حجم 
المنطقة الآمنة أو طريقة عملها رغم 
قــول أنــقــرة إنــه سيكون هــنــاك مراكز 

مراقبة ودوريات مشتركة.
وجـــــــــــاء فـــــــي بــــــيــــــان الــــتــــحــــالــــف: 
«ســـنـــواصـــل مــبــاحــثــاتــنــا والــتــنــســيــق 
الوثيق مع تركيا للبحث في تفاصيل 
إضافية حول أنشطة الآلية الأمنية». 
وتــــــابــــــع: «ســـــنـــــواصـــــل إزالــــــــــة بــعــض 

التحصينات التي تثير قلق تركيا».
وهــــــــــدد الـــــرئـــــيـــــس رجــــــــب طــيــب 
«اتخاذ خطوات» في حال  إردوغان بـ
عدم إقامة المنطقة الآمنة بحلول نهاية 
سبتمبر. وقلل وزير الخارجية التركي 
مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، من 

شأن الجهود لإنشاء المنطقة الآمنة، 
«التجميلية». واصفا إياها بـ

وأقــام أكــراد سوريا منطقة حكم 
ذاتــي في شمال شرقي سوريا خلال 
ســـــنـــــوات الـــــحـــــرب الــــثــــمــــانــــي. وهـــــدد 
إردوغان مراراً بشن هجمات على هذه 
المنطقة الكردية، كما أحيا الانسحاب 
الأميركي المحتمل بعد هزيمة تنظيم 
داعــش في مــارس (آذار) مخاوف من 

حصول عملية توغل تركية.
ووصـــــفـــــت دمــــشــــق أول دوريــــــة 
«العدوان»  سيرت الأسبوع الماضي بـ
الصارخ الرامي إلى إطالة أمد النزاع.

ونـــفـــذت تــركــيــا عــمــلــيــتــي تــوغــل 
داخــل الأراضــي السورية أدت آخرها 
إلــــى اســتــيــلاء الـــقـــوات الــتــركــيــة على 
منطقة عفرين في شمال غربي سوريا 

العام الماضي.

الأسد يصدر مرسوماً بمنح {عفو عام}
لندن ـ دمشق: «الشرق الأوسط»

أصــــدر الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســـد، 
اليوم الأحد، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح 
عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ ١٤ 
سبتمبر (أيلول) الحالي، عن كامل العقوبة 
أو جــزء منها، وذلــك حسب نوعها كالإعدام 
والأعمال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد (في 
حال أسقط الفريق المتضرر الحق الشخصي).
وذكــرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، 
أمـــــس، أن المــــرســــوم تــضــمــن عـــفـــواً عـــن كــامــل 
العقوبة المؤقتة أو المؤبدة السالبة للحرية، 
للمحكومين المــصــابــين بــمــرض عــضــال غير 
قــابــل لــلــشــفــاء لمــن بــلــغ الــخــامــســة والسبعين 
مــن الــعــمــر، وعــفــواً كــامــلاً أو جــزئــيــاً لبعض 
العقوبات المنصوص عنها بقانون مكافحة 
الإرهــاب لعام تحرير المخطوفين بشكل آمن 
إلـــى أي  قـــام بتسليمه  ودون أي مــقــابــل، أو 

جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا 
المرسوم.

وحــســب الــوكــالــة، شــمــل مــرســوم العفو 
أيـــضـــاً جـــرائـــم الــــفــــرار الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي 
لــلــعــســكــريــين (إن ســلــمــوا أنفسهم  بــالــنــســبــة 
خلال ثلاثة أشهر للفرار الداخلي وستة أشهر 
الــخــارجــي)، وجــرائــم الجنح  بالنسبة للفرار 
والمــخــالــفــات والأحــــداث والــعــقــوبــات المتعلقة 
بالغرامات التي يجري تسديدها والتسوية 
الــعــامــة للجمارك ومكتب القطع  مــع الإدارة 
أو الإدارة المختصة، بــالإضــافــة لمـــواد أخــرى 
تــتــضــمــن عــفــواً عـــن كــامــل الــعــقــوبــة فـــي عــدد 
مـــن الـــجـــرائـــم المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي قــانــون 

العقوبات الصادر لعام ١٩٤٩ وتعديلاته.
كــمــا اشــتــمــل المـــرســـوم عــلــى اســتــثــنــاءات 
غير مشمولة بالعفو، وعلى شــروط محددة 

وواضحة للاستفادة من أحكامه.
كان الأسد أصدر عدداً من مراسيم العفو 

منذ انـــدلاع الأزمـــة فــي بـــلاده؛ آخــرهــا فــي ٢٠ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨.

وتتقاسم قوات النظام السوري وفصائل 
المــعــارضــة و«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، 

السيطرة على مجمل الأراضي السورية.
ويستثني المرسوم «كل من حمل السلاح 
على ســوريــا فــي صــفــوف الــعــدو»، وعقوبته 
الإعدام. «وكل سوري وإن لم ينتمِ إلى جيش 
مــــعــــادٍ، أقــــــدم فــــي زمـــــن الــــحــــرب عـــلـــى أعـــمـــال 
عدوان ضد سوريا»، بالإضافة إلى مخالفات 

التهريب ودعوى الحق الشخصي.
لــكــن المــحــامــي أنـــــور الــبــنــي قــــال لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، إن مرسوم الأحد «يشمل 
الأعمال الإرهابية الواردة في قانون العقوبات 
العام وليست تلك المشمولة بقانون مكافحة 
الإرهاب»، مؤكداً أن «لا أحد يتم تحويله الآن 
إلى المحكمة المدنية بموجب هذه التهم وإنما 

بموجب قانون مكافحة الإرهاب».

«يتامى المخيم» إدارة المخيم تحجم عن منحهم وثائق... وبالكاد يتم تعريفهم بـ

٧ آلاف طفل «مكتوم القيد» في مخيم الهول لرفض دول «آبائهم» استعادتهم
سوريا):  شرقي  (شمال  الهــول  مخيم 

كمال شيخو

في غرفة منعزلة بمخيم الهول 
الذي يبعد نحو ٤٥ كيلومتراً شرق 
مدينة الحسكة، جلست ٣ سيدات؛ 
هــــولــــنــــديــــة وألمـــــانـــــيـــــة وفـــرنـــســـيـــة، 
ينتظرن سماح السلطات الإداريـــة 
لـــهـــن بـــــزيـــــارة المــســتــشــفــى بــغــرض 
الــكــشــف عــلــى حـــالـــة أبـــنـــائـــهـــنّ. كل 
مـــنـــهـــن حـــمـــلـــت طــــفــــلاً صـــغـــيـــراً لــم 
يــتــجــاوز الــســنــة، وهـــم ضــمــن أكــثــر 
من ٣٥٠٠ طفل لم يتم تسجيلهم في 
قيود الولادة الرسمية؛ لا في سوريا 
ولا في دولهم الأصلية، بعد تجربة 
قــاتــمــة خــاضــتــهــا هــــؤلاء الــســيــدات 
ومثيلاتهن بزواجهن مــن عناصر 
أجانب في صفوف تنظيم «داعش»، 
وانتهى بهنّ المطاف في هذه البقعة 
الــواقــعــة أقــصــى شرقي  الجغرافية 

سوريا.
النساء الثلاث اتشحن بالسواد 
ـــــم يـــظـــهـــر مــــن وجـــوهـــهـــن ســـوى  ول
عـــيـــون فــضــولــيــة قــطــعــت مــســافــات 
طــويــلــة لــتــحــقــيــق حــلــم تـــبـــينّ فيما 
بعد أنه وهم، وتساءلن بغضب عن 
الــحــصــول على  مــصــيــرهــن. وأردن 
إجابات خلال حــوارات مع «الشرق 

الأوسط».
يــــؤوي مــخــيــم الــهــول الــيــوم ما 
يزيد على ٧٢ ألف شخص معظمهم 
سوريون وعراقيون؛ من بينهم ١٠ 
آلاف و٧٣٢ ســيــدة مــهــاجــرة برفقة 
طفلها، ولدى ٣١٧٧ امرأة منهن ٣٥٠٠ 
طفل مكتوم القيد تتراوح أعمارهم 
بين شهر واحد و٦ سنوات، إضافة 
إلــى ٤٠٥٥ طفلاً أجنبياً مهاجراً لا 
يــحــمــلــون بـــطـــاقـــات شــخــصــيــة ولا 
يمتلكون جــوازات سفر، يتحدرون 

من ٥٠ جنسية غربية وعربية.
آبــــــــــاء الأطـــــــفـــــــال مــــــن عـــنـــاصـــر 
التنظيم ذهبوا إلى جبهات القتال 
ولــقــوا مصرعهم؛ أو اســتــمــروا في 

الـــقـــتـــال واســـتـــســـلـــمـــوا فــــي مــعــركــة 
بلدة الباغوز بريف دير الزور بعد 
الــقــضــاء عــلــى آخـــر معقل جغرافي 
للتنظيم فــي مــارس (آذار) الماضي 
وهــــم مــحــتــجــزون خــلــف الــقــضــبــان 
ومـــصـــيـــرهـــم مـــجـــهـــول بـــعـــد رفـــض 
حكوماتهم استعادة رعاياها رغم 
مطالبات الإدارة الكردية وحليفتها 

أميركا بذلك.
تـــــــــروي أمـــــالـــــيـــــا؛ الـــهـــولـــنـــديـــة 
البالغة من العمر (٢١ سنة)، وإلى 
جانبها يلعب طفلها الصغير ذو 
الـــ١٥ شهراً من أب مغربي، واليوم 
هــــــي حـــــامـــــل مــــــن مــــقــــاتــــل ســــــوري 
الــجــنــســيــة مــحــتــجــز لـــــدى «قـــــوات 
ســوريــا الديمقراطية»، أنها كانت 
عــلــى عــلاقــة بــمــغــربــي يــكــبــرهــا بـــ٧ 
ســنــوات يعيش بــالــقــرب مــن منزل 
عائلتها، وسافر إلى سوريا نهاية 
٢٠١٣ والــتــحــق بتنظيم «داعــــش» 

الــقــدوم؛ فوافقت دون  وطلب منها 
تردد وسافرت بداية ٢٠١٤... تقول: 
«لم أخبر أحداً خشية افتضاح أمري 
وإبـــلاغ السلطات الهولندية، لكن 
مّـــــاً أدركـــــت مـــاذا 

ُ
عــنــدمــا أصــبــحــت أ

يعني قلب الأم. لقد أخــطــأت بحق 
أســـرتـــي». تــقــول أمــالــيــا إن زوجــهــا 
المـــغـــربـــي قـــتـــل بــمــعــركــة الــــرقــــة فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧ وترك 
لها طفلاً لا يمتلك جنسية أو بطاقة 
شخصية... «أخشى أن يولد طفلي 
الثاني من دون وثائق أيضاَ. هنا 
الظروف سيئة للغاية، ومصيرنا 

مجهول».
وقــــالــــت ســـيـــدة ألمـــانـــيـــة تــدعــى 
ريبيكا وتبلغ من العمر ٣٠ عاماً، 
إنــــهــــا قــــدمــــت إلــــــى ســــوريــــا صــيــف 
٢٠١٥ وتــزوجــت بمقاتل ألماني في 
صــفــوف التنظيم، ليقتل بعد عام 
مــن زواجــهــمــا، ثــم تــزوجــت بمقاتل 

روسي، وأضافت: «لم أعد أملك المال 
لأعــيــش هــنــا، ولا تــوجــد اتــصــالات 
كــي أطلبه مــن عائلتي المقيمة في 
لــت بــاســتــغــراب:  بـــلـــدي»، ثـــم تــســاء
«مــــتــــى ســـنـــخـــرج مــــن هــــنــــا؟ يــجــب 
إخـــراجـــنـــا ســـريـــعـــاً! حــالــتــي تــــزداد 

سوءاً كل يوم».
وترفض ألمانيا ومعظم الدول 
الـــغـــربـــيـــة اســـتـــعـــادة رعـــايـــاهـــا مــن 
مــواطــنــيــهــا المــوجــوديــن فــي مخيم 
الـــهـــول والمــحــتــجــزيــن لــــدى «قــــوات 
ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة». وهـــــذه 
الألمانية أم لطفلين؛ الأول عمره ٤ 
سنوات ونصف؛ من زوجها الألماني 
الــذي قتل بــغــارة جوية مــن طيران 
التحالف، والثاني يبلغ ١٠ أشهر 
وولد في الباغوز من مقاتل روسي؛ 
والأخير فقد أثناء المعركة ولا تعلم 
عنه شيئاً. تضيف: «لهذه الدرجة 
أصبحت عبئاً على حكومتي حتى 

تــرفــض اســتــقــبــالــي، مــــاذا فــعــلــت؟! 
كنت ملازمة المنزل طوال الوقت ولم 
أرتــكــب جــريــمــة، لقد خــدعــت كحال 

الجميع».
وبــحــســب لجنة الأمـــم المتحدة 
المعنية بالتحقيق في الانتهاكات 
المــــرتــــكــــبــــة فــــــي ســـــــوريـــــــا، وصـــفـــت 
الـــــوضـــــع فـــــي مـــخـــيـــم الـــــهـــــول بـــأنـــه 
«مــــــروّع» ودعــــت المــجــتــمــع الــدولــي 
إلــى التحرك، وقــال رئيسها باولو 
بينيرو فــي تصريحات صحافية 
أخــــيــــرة: «مـــعـــظـــم الأطــــفــــال الــبــالــغ 
عـــددهـــم ٣٥٠٠ طــفــل والمــحــتــجــزيــن 
يــمــلــكــون وثـــائـــق ولادة.  هـــنـــاك، لا 
إنــهــم يــخــاطــرون بــتــركــهــم عديمي 
الــجــنــســيــة، لأن دولـــهـــم تــبــدو غير 
راغـــبـــة فـــي إعـــادتـــهـــم إلــــى الـــوطـــن، 

خوفاً من ارتباطهم بالتطرف».
أما الفرنسية أمياي (٢٥ سنة) 
فـــمـــا زالــــــت مــتــمــســكــة بـــوهـــم أنــهــا 

ســاعــدت نــســاء ســوريــا وأطفالهن 
ضـــد ظــلــم الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم، حيث 
قـــضـــت ٦ ســــنــــوات فــــي هـــــذا الــبــلــد 
المضطرب ولم تخفِ تأثرها بتلك 
الــصــور والمــشــاهــد الــتــي عرضتها 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
أنجبت طفلاً من مقاتل فرنسي لقي 
هــو وأبــــوه مصرعهما فــي مــعــارك 
الــــرقــــة، لـــتـــتـــزوج بــمــقــاتــل مــغــربــي 
ورزقــــت بطفلة عــمــرهــا ٣ ســنــوات 
الــعــام، غير  وطفل ثــان عمره نحو 
أنّ والدهما قتل في معارك الباغوز 
وهي حامل منه، وقالت: «لم أدرك 
مصاعب توثيق وتثبيت مواليد 
أطــفــالــي والـــحـــصـــول عــلــى وثــائــق 
وجوازات سفر. كنا في حالة حرب، 
واليوم نعيش تحت رحمة خيمة».

وما يزيد الوضع تعقيداً غياب 
الــــدول والــتــي لا  قنصليات معظم 
تملك القدرة على تقديم الخدمات 
أو تستطيع الوصول إلى مواطنيها 
في المنطقة، لغياب مكاتب قنصلية 
رســـمـــيـــة فــــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لنفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» 

شمال شرقي سوريا.
وتــبــقــى آمــــال الــنــســوة الــثــلاث 
ــة وعــيــونــهــنّ منصوبة نحو 

َ
ــق مــعــلَّ

مستقبل مــجــهــول؛ إذ يخشين من 
ترحيل المقاتلين الأجانب إلى دولهم 
وفصلهم عن زوجاتهم وأطفالهم 
بعد الإفراج عنهم لتستمر إجراءات 
محاكمتهم قــانــونــاً، بينما يبقى 
مستقبل الأطفال هو الأكثر غموضاً 
وتعقيداً لا سيما مــع وجـــود ٣٠٠ 
آبــاؤهــم وأمهاتهم  طفل يتيم قتل 
فـــــي المــــــعــــــارك الـــــــدائـــــــرة بــــســــوريــــا. 
وبــيــنــمــا تــرفــض المــنــظــمــة الأمــمــيــة 
«يونيسيف» والمفوضية السامية 
لـــشـــؤون الــلاجــئــين الــتــابــعــة لــلأمــم 
المتحدة استيعابهم؛ تحجم إدارة 
مــخــيــم الـــهـــول عـــن مــنــحــهــم وثــائــق 
ثــبــوتــيــة، وبـــالـــكـــاد يــتــم تــعــريــفــهــم 

«يتامى المخيم». بـ

أطفال بمخيم الهول (الشرق الأوسط)

رئيس الحكومة السورية: 
«المركزي» أفرغ خزائنه

لندن: «الشرق الأوسط»

قال رئيس مجلس الــوزراء السوري عماد 
خميس، في كلمة أمام مجلس الشعب، أمس، إن 
المصرف المركزي السوري صرف كل ما لديه من 
الاحتياطي النقدي خلال ٥ سنوات من الحرب، 
وإن إنتاج النفط اليومي انخفض من ٣٨٠ ألف 

برميل إلى صفر برميل.
وأضــاف خميس في كلمة مع بــدء الــدورة 
الثاني للمجلس، نشرت  ١١ للدور التشريعي 
الــــوزراء السوري  على صفحة رئــاســة مجلس 
فــي «فــيــســبــوك»، أن نسبة الأراضــــي المــزروعــة 
تــقــلــصــت وبـــاتـــت مـــحـــدودة جـــــداً، كــمــا تــأثــرت 
السياحة بشكل مباشر نتيجة الحرب وأصبح 
مدخولها صفراً، أما الكهرباء، فتم تدمير نصف 
محطاتها تدميراً ممنهجاً، كذلك حال خطوط 
الــتــي استهدفت  النقل وبــاقــي البنى التحتية 

بشكل مباشر.
وأوضح خميس أن الحكومة باتت تحتاج 
٢٠٠ مليون دولار شهرياً ثمن نــواقــل نفطية 
تحتاجها سوريا، كما يلزمها ٤٠٠ مليار ليرة 
الــغــاز إلــى العمل، ناهيك ببقية  لإعـــادة قــطــاع 
الــقــطــاعــات الأخـــــرى المــهــمــة الــتــي تــحــتــاج إلــى 
مــيــزانــيــة أيــضــاً وكـــان يــجــب تــوفــيــرهــا، ومنها 
ميزانية التربية والتعليم العالي التي بلغت 

٤٠٠ مليار ليرة من الموازنة الجارية.
وحــــــول ســـعـــر الــــصــــرف، قـــــال خــمــيــس إن 
لــم يخرق يوماً منذ  قـــراراً  «الحكومة اعتمدت 
٢٠١٦، والقاضي بوقف سياسة التدخل المباشر 
فــي ســوق القطع الأجــنــبــي»، وقـــال إن سياسة 
التدخل تلك «تسببت سابقاً في استنزاف جزء 
الــقــطــع الأجنبي  لــيــس بالقليل مــن احــتــيــاطــي 
وتــشــجــيــع المـــضـــاربـــين عــلــى مـــزيـــد مـــن أعــمــال 

المضاربة».
وأكــد رئيس مجلس الـــوزراء أن وقــف تلك 
السياسة أدى إلى محافظة البلاد على «سعر 
صــــرف مــــتــــوازن لــلــعــمــلــة الــوطــنــيــة لمــــدة تــزيــد 
على عــامــين ونــصــف الــعــام». وتــحــدث خميس 
عــن التقلبات التي حصلت فــي سعر الصرف 
مــؤخــراً مــن دون أن يــذكــر أســبــابــهــا، وقــــال إن 
«اتساع الفجوة المتشكلة بين الدخل والأسعار 
نتيجة ضغوط الحرب الاقتصادية وتقلبات 
سعر الصرف، لا يــزال يرمي بثقله على كاهل 

المواطن وأوضاعه المعيشية».
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وزير سابق على رأس الهيئة المنظمة للاقتراع

١٢ ديسمبر موعداً لانتخابات الرئاسة في الجزائر
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الانـــتـــقـــالـــي 
الــقــادر بــن صالح  بالجزائر عبد 
عــن تحديد ١٢ ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل مــوعــداً لانتخابات 
الــرئــاســة فــي الــجــزائــر، وقـــال إنــه 
«انــطــلاقــاً مــن الــصــلاحــيــات التي 
يـــخـــولـــهـــا لــــي الــــدســــتــــور، قــــررت 
يـــكـــون ١٢ ديــســمــبــر (كـــانـــون  أن 
الأول) المقبل، تاريخاً لانتخابات 
الــــــرئــــــاســــــة»، لــــيــــؤكــــد بـــــذلـــــك مــا 
كـــــان يــتــوقــعــه قـــطـــاع واســــــع مــن 
الجزائريين، بشأن تحديد موعد 
الــــرئــــاســــيــــة، بـــعـــد أن كــــــان قــائــد 
الــجــيــش الـــجـــنـــرال قـــايـــد صــالــح، 
صــــرح مــطــلــع الــشــهــر بـــأنـــه «مــن 
الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة 

يوم ١٥ سبتمبر (أيلول)».
وكـــان رئــيــس الــدولــة يتحدث 
في خطاب خصصه للانتخابات، 
أثــــنــــى فـــيـــه عـــلـــى قــــيــــادة الــجــيــش 
و«دورهــا الكبير في الحفاظ على 
اســــتــــقــــرار الــــبــــلاد خـــــلال المـــرحـــلـــة 
الحساسة التي مرت بها البلاد». 
ودعا بن صالح إلى «المشاركة بقوة 
فـــي الاســتــحــقــاق لاخــتــيــار رئــيــس 
جديد للبلاد»، مشيراً إلى أنه وقع 
أمـــس المــرســوم الــرئــاســي الــخــاص 

باستدعاء الهيئة الانتخابية.
وألـــغـــى المــجــلــس الــدســتــوري 
رئـــــاســـــيـــــة كـــــانـــــت مــــــقــــــررة فــــــي ٤ 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المـــــاضـــــي، لــعــدم 
توفر مرشحين. واضطر الرئيس 
السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى 
إلغاء انتخابات ١٨ أبريل (نيسان) 

الماضي، بعد انفجار الشارع ضد 
ترشحه لولاية خامسة، واستقال 
بعدها تحت ضغط الحراك وقيادة 

الجيش.
فـــــي ســــيــــاق ذي صــــلــــة، دعـــا 
مــحــمــد شـــرفـــي رئـــيـــس «الــســلــطــة 
الوطنية المستقلة للانتخابات»، 
المـــعـــينَ، إلـــى «الـــتـــوافـــد بــقــوة على 
صناديق الاقتراع»، في انتخابات 
الـــرئـــاســـة الــتــي قــررتــهــا الــســلــطــة، 
الــحــراك الشعبي  بينما يرفضها 

بحدة.
وتم أمس بفندق بالعاصمة، 
الإعــــــــلان عــــن اســــــم شــــرفــــي وهـــو 
وزيــــــــر ســــابــــق لــــلــــعــــدل، كــمــســيــر 
«الــــســــلــــطــــة» بــــعــــد يــــومــــين مــن  لـــــ
المصادقة بالبرلمان، على القانون 
الذي يستحدثها. كما تم الإعلان 

عـــــن أســـــمـــــاء أعــــضــــائــــهــــا الــــــــــ٥٠، 
الذين يتحدرون من مهن كثيرة 
أبرزها القضاء والطب والمحاماة 
والإعــــــــــلام والمـــــجـــــال الـــحـــقـــوقـــي. 
وتـــتـــمـــثـــل صــــلاحــــيــــات «ســـلـــطـــة 
الانـــــتـــــخـــــاب» فـــــي تـــســـلـــم مــلــفــات 
المترشحين وغربلتها، ومراقبة 
سير العملية الانتخابية وإعلان 
نــتــائــجــهــا، وهــــي بـــذلـــك تــعــوّض 
الـــدســـتـــوري» ووزارة  «المـــجـــلـــس 
الــداخــلــيــة، وهــمــا هيئتان كانتا 

دائماً محل اتهام بالتزوير.
وتـــريـــد الــســلــطــة، مـــن خــلال 
هـــذه الآلـــيـــة، تــقــديــم «ضــمــانــات» 
على «نيتها الصادقة في تنظيم 
انــتــخــابــات نــزيــهــة»، بــحــســب ما 
جـــاء فــي خــطــاب ســابــق للرئيس 

الانتقالي عبد القادر بن صالح.

ودافع شرفي عن نفسه، خلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــب تــســلــمــه 
مهمته، عندما سئل عن كونه من 
«بقايا نظام بوتفليقة»؛ إذ كان 
مــســتــشــاراً لــه فــي ٢٠٠٩ ثــم عيَنه 
وزيرا للعدل عام ٢٠١٢ ثم أقاله في 
العام الموالي، على خلفية مذكرة 
اعتقال دولــيــة ضــد وزيــر الطاقة 
الأســـبـــق شــكــيــب خــلــيــل، صــديــق 
أنــه كان  بوتفليقة. وذكــر شرفي 
«ضـــحـــيـــة» قــــــرار مــتــابــعــة خــلــيــل 
الذي ألغيت تهمة الفساد عنه في 
٢٠١٦، ثم أعيد اتهامه قبل أشهر 
بأمر من القيادة العسكرية، وهو 
بــالــولايــات المتحدة  حــالــيــاً مقيم 
الأمــيــركــيــة بــرفــقــة زوجـــتـــه وهــي 

أيضا متهمة.
ـــــــــــى أن «ســــلــــطــــة  إل يـــــــشـــــــار 

الانــــتــــخــــابــــات» عــيَــنــتــهــا «هــيــئــة 
الــــحــــوار والـــــوســـــاطـــــة»، المـــوالـــيـــة 
للرئاسة الانتقالية، وقــد أجــرت 
مــشــاورات مع الطبقة السياسية 
والمـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي دامــــــت شــهــرا 
ونصف الشهر، رفعت على أثرها 
«بــن صــالــح»، يفيد بأن  لـــ تقريراً 
المــــواقــــف والآراء يــريــد  «غــالــبــيــة 
أصــحــابــهــا انــتــخــابــات فـــي أقـــرب 
وقــــت»، وهـــو بــالــضــبــط مــا يدفع 
إليه رئيس أركان الجيش الفريق 
قايد صالح، الذي قال في إحدى 
خطبه إن الانــتــخــابــات «ستنظم 
فـــي الآجـــــال الــتــي ســتــحــدد، حــبَ 
من حبَ وكــره من كــره». ويواجه 
صــالــح معارضة شــديــدة لمسعى 
تــنــظــيــم الانــــتــــخــــاب، مــــن جــانــب 

الحراك الشعبي.

إلى ذلك، أمر قاضي التحقيق 
«مــــحــــكــــمــــة ســـــيـــــدي امــــحــــمــــد»  بـــــ
بـــالـــعـــاصـــمـــة، أمــــــس، بـــوضـــع ٢٢ 
مــتــظــاهــرا رهـــن الــحــبــس المــؤقــت، 
بـــعـــد ٤٨ ســــاعــــة مـــــن اعــتــقــالــهــم 
بــــالــــحــــراك. ويـــقـــع المـــتـــظـــاهـــرون، 
وهــــم فـــي غــالــبــيــتــهــم مــنــاضــلــون 
فــي أحـــزاب، تحت طائلة الاتهام 
«التحريض على المــس بالأمن  بـ
العام». وتتعلق الوقائع بنشاط 
الـــذي يقومون بــه خلال  التعبئة 
الحراك، ما أزعج السلطات كثيرا.

وصــرَح عبد الرحمن صالح 
عضو «هيئة الدفاع عن المعتقلين 
الـ٢٢»، عن مقاطعة مسار التحقيق 
الـــــــــذي يـــســـبـــق تــــحــــديــــد تــــاريــــخ 
المحاكمة، «وذلك شعورا منه بأن 

المحاكمة لن تكون عادلة».

الــلــه،  الــلــه جــــاب  وأدان عــبــد 
رئيس «جبهة العدالة والتنمية» 
الإسلامية، في بيان، «الاعتقالات 
التي تضاعف أمرها في الجمعة 
الأخــيــرة، والــتــي مسّت العشرات 
من شباب الحراك، رغم ما يعرف 
عـــنـــهـــم مـــــن تــبــنــيــهــم لــلــســلــمــيــة، 
وابــــتــــعــــادهــــم عـــــن كـــــل أســـالـــيـــب 

العنف، ومنها العنف اللفظي».
وأكد أن «مثل هذه الممارسات 
الــقــلــق عــلــى مستقبل هــذا  تعمق 
الحراك، وتزيد من ثقل مسؤولية 
الشعب فــي الثبات على مطالبه 
وبــــــــــذل أقـــــصـــــى المــــســــتــــطــــاع مــن 
الجهد المفيد في استمرار الحراك 
تــتــحــقــق مطالبه  الــســلــمــي حــتــى 
الـــســـيـــاســـيـــة، لأنــــهــــا الأصـــــــل فــي 
الإصلاح والعلامة على النجاح».

مؤتمر ديني في القاهرة 
يحذر من عودة للجماعات المتطرفة

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكــــد مـــشـــاركـــون مـــن ٥٠ دولـــــة خــلال 
فعاليات مؤتمر ديني في القاهرة أمس، 
المــتــطــرفــة تسعى لإعـــادة  أن «الــجــمــاعــات 
تــنــظــيــم صـــفـــوفـــهـــا فــــي أكـــثـــر مــــن خــمــس 
وخـــمـــســـين دولـــــــــــة». وقــــــــال المــــشــــاركــــون: 
«مهمتنا نفي تحريف الغالين والمتاجرين 
بــالــديــن، ومــحــاربــة وســد بــاب الــتــطــرف». 
وأوصـــــــى المــــشــــاركــــون «بـــــضـــــرورة إعـــــداد 
الدراسات العلمية لإنتاج الفقه الإسلامي 
الحضاري، وتصحيح التشويهات التي 
لصقت به، فضلاً عن مواجهة التحديات 

ُ
أ

الكبرى التي تواجهها البشرية، والعمل 
عــلــى تــرســيــخ فــقــه المـــواطـــنـــة». وانــطــلــقــت 
بأحد فنادق القاهرة أمس، ولمدة يومين، 
فعاليات المؤتمر الثلاثين للمجلس الأعلى 
لـــلـــشـــؤون الإســـلامـــيـــة بــــــــوزارة الأوقـــــــاف، 
الــــدول... رؤيــة فقهية  بعنوان «فقه بناء 
عصرية»، بمشاركة ٥٠٠ شخصية، منهم 
١٥٠ مفتيا ووزيرا وعالما من دول العالم، 

برعاية السيسي.
وقــال الدكتور محمد مختار جمعة، 
وزير الأوقاف المصري، في كلمته بافتتاح 
المـــؤتـــمـــر، نــائــبــاً عـــن الـــدكـــتـــور مصطفى 
مـــدبـــولـــي، رئـــيـــس الــــــــوزراء المــــصــــري، إن 
«قــــوة الـــدولـــة قـــوة لجميع أبــنــائــهــا، قــوة 
للدين، وقــوة للوطن، وقــوة للأمة، وبناء 
الـــــدول مــطــلــب شــرعــي ووطــــنــــي»، مــؤكــداً 
أن «الــوقــوف خلف الحاكم العادل مطلب 
شـــرعـــي ووطـــنـــي، لا يــســتــقــر أمــــر الــوطــن 
إلا بـــــه، ومـــصـــالـــح الأوطــــــــان مــــن صــمــيــم 
مــقــاصــد الأديـــــــــان». وأوضــــــح جــمــعــة أنــه 
الــدول، والوعي  «ينبغي التفرقة بين فقه 
بالتحديات التي تواجهها، وبين نفعية 
الـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة الـــتـــي تــعــمــل على 
إضعاف الــدول، فهذه الجماعات لا تقوم 
إلا على أنقاض الدول، ومصلحة الجماعة 
الــدولــة، ومصلحة  عندهم فــوق مصلحة 

التنظيم فوق مصلحة الأمة».
وفـــــــي كـــلـــمـــتـــه نــــائــــبــــاً عـــــن الــــدكــــتــــور 
أحمد الطيب، شيخ الأزهــر. أكد الدكتور 
نظير محمد، أمــين عــام مجمع البحوث 
الإسلامية، أن «التعايش السلمي القائم 
على الــعــدل والأمـــان والمــســاواة بــين أفــراد 
المـــجـــتـــمـــع عــــلــــى اخـــــتـــــلاف مـــعـــتـــقـــداتـــهـــم 
ومذاهبهم من أعظم مرتكزات بناء الدول، 
والقرآن الكريم أسس هذا المبدأ تأسيساً 
محكماً دقيقاً للوحدة الإنسانية وضمان 

حــــقــــوق الآخـــــــــر»، مــضــيــفــاً أن «الـــتـــاريـــخ 
الإســــلامــــي حـــافـــل بـــالـــوقـــائـــع والأحـــــــداث 
التي تدل على المساواة واحترام الجميع، 
وتفنيد ما تبثه الجماعات المتطرفة بين 
أفـــراد المجتمع وطــوائــفــه، بغرض تفكيك 
أواصر الدولة وهدمها، لأنها لا تؤمن إلا 

بالتصادم والصدام».
مــن جهته، أكــد الشيخ عبد اللطيف 
بن عبد العزيز آل الشيخ، وزيــر الأوقــاف 
الـــســـعـــودي، أن «اخــتــيــار عـــنـــوان المــؤتــمــر 
يأتي في وقت حرج من تاريخ الأمة، بسبب 
المعلومات المغلوطة، والمفاهيم الخاطئة 
الـــتـــي تــــــروج لـــهـــا الـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة 
والإرهـــــابـــــيـــــة»، مـــقـــدمـــاً الـــشـــكـــر لــلــرئــيــس 
السيسي، بقوله: «دافع دفاعاً صادقاً عن 
هــذا الــوطــن الــذي أراد بــه الإرهــابــيــون كل 
مكروه وسوء، بشجاعته ووقوف الشعب 
خلفه، مما كان له أبلغ الأثر في استقرار 

الوطن». 
وفي كلمته، بينَّ الدكتور محمد مطر 
الــعــامــة للشؤون  الكعبي، رئــيــس الهيئة 
الإســــلامــــيــــة والأوقـــــــــــاف بـــــــالإمـــــــارات، أن 
«العلماء والفقهاء لخصوا فقه بناء الدول 
فــي كلمتين (حــراســة الـــديـــن)، و(ســيــاســة 
الـــــدنـــــيـــــا)، فــــحــــراســــة الـــــديـــــن تـــعـــنـــي فــهــم 
الشعائر، أما سياسة الدنيا فهي واسعة، 
والاجتهادات فيها ممتدة تخضع لتطور 

الزمان والمكان».
من جانبه، أكد الدكتور شوقي علام، 
الــرســول  أنــه «حينما دخــل  مفتي مــصــر، 
صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم المــديــنــة المــنــورة، 
وضــــع (وثـــيـــقـــة المـــديـــنـــة) تــرســيــخــاً لمــبــدأ 
الــتــعــايــش الــســلــمــي وقــبــول الآخــــر، وبعد 
إرســــــاء قـــواعـــد الــــدولــــة، تـــوجـــه لــبــنــائــهــا 
عسكرياً واقتصادياً، وقــام أعــداء الدولة 
حينها ببث الإشاعات والأكاذيب، كالذي 
تقوم به الجماعات والتنظيمات الإرهابية 
مـــــن بـــــث الإشــــــــاعــــــــات، لـــنـــشـــر الـــفـــوضـــى 

والتشكيك في جهود بناء الدول».
وقــــال الــشــيــخ عــبــد الــلــطــيــف دريــــان، 
مــفــتــي لـــبـــنـــان، إن «مــهــمــتــنــا دعــــم الأمـــن 
والاستقرار، ولا طريق لذلك بغير الدولة 
الــوطــنــيــة»، مــوضــحًــا أن «الأمـــن ضــروري 

للبقاء الاجتماعي».
بينما أكد الدكتور الــداه ولد سيدي 
أعــمــر طـــالـــب، وزيــــر الـــشـــؤون الإســلامــيــة 
الــدول يرتكز على  بموريتانيا، أن «بناء 
الــعــلــم، والــعــمــل، ومــكــارم الأخــــلاق، وحب 

الأوطان».

برلمان طبرق يسقط عضوية المنشقين في العاصمة

«تقدم كبير» لحفتر في طرابلس والسراج يعلن «إفشال الانقلاب»
القاهرة: خالد محمود

عد رئيس حكومة الوفاق الليبية 
فائز السراج أن قواته «أفشلت الانقلاب 
والعدوان على العاصمة»، في إشارة 
إلى الهجوم الذي تشنه قوات الجيش 
الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، 
للسيطرة عــلــى طــرابــلــس، فيما أعلن 
الــنــواب عقيلة صالح  رئــيــس مجلس 
إسقاط عضوية أعضائه المنشقين في 

طرابلس الموالين للسراج.
وجاءت هذه التطورات فيما أعلن 
الجيش الوطني أن قواته أحرزت أمس 
«تقدماً كبيراً في مختلف محاور القتال 
في طرابلس». وقال مسؤول عسكري 
«الشرق الأوسط» إن «هذا التقدم جزء  لـ
من تطوير الهجوم» الذي بدأه الجيش 
في ٤ أبريل (نيسان) الماضي للسيطرة 

على العاصمة.
وقــال بيان مقتضب بثته شعبة 
الإعــــلام الــحــربــي الــتــابــعــة للجيش إن 
«الــــــوحــــــدات والـــفـــصـــائـــل كـــافـــة شــنــت 
هجوماً مُكثفاً على مواقع وتمركزات 
مــجــمــوعــات الــحــشــد المــيــلــيــشــيــاوي»، 
مــؤكــداً أنـــه «تـــم خـــلال هـــذه التقدمات 
تدمير وغنم عدد من الآليات والأسلحة 
والعتاد، بالإضافة إلى أسر عدد كبير 

من أفراد هذه المجموعات».
وكان المركز الإعلامي للواء الثالث 
والـــســـبـــعـــين مــــشــــاة الــــتــــابــــع لــلــجــيــش 
الوطني قد أعلن أيضاً، في بيان، أن 
قــواتــه تــقــدمــت أمـــس فــي مــحــاور عــدة 
لـــلانـــقـــضـــاض عـــلـــى أهـــــــــداف جـــديـــدة 
حددت من قبل غرفة عمليات المنطقة 
الغربية، بإمرة اللواء المبروك الغزوي.

وأشـــــار إلــــى «تـــحـــرك الـــلـــواء ١٠٦ 
مـــجـــحـــفـــل، ونــــجــــاحــــه فـــــي الـــســـيـــطـــرة 
على مواقع جــديــدة، بمساندة كتيبة 
كــتــائــبــه  الــــــعــــــاديــــــات»، مــــوضــــحــــاً أن 
«توزعت في ٥ محاور ونقاط بالقرب 

من مطار طرابلس الدولي القديم».
وفي المقابل، أعلنت عملية «بركان 
الــتــي تــشــنــهــا ميليشيات  الـــغـــضـــب»، 
مــوالــيــة لــلــســراج، أن قــواتــهــا تــصــدت 
لهجوم شنته قــوات الجيش الوطني 
فــي مــحــور الــرمــلــة بــجــنــوب طــرابــلــس، 
واعتقلت عنصرين منه، بينما تحدث 
بعض مسؤوليها في تصريحات عن 
اندلاع معارك بين الطرفين في محاور 

المطار والسواني والــزطــارنــة، مقارنة 
بــهــدوء نسبى فــي مــحــوري الــيــرمــوك 

والخلاطات.
واتــهــمــت الــجــيــش بــقــصــف مــطــار 
مــعــيــتــيــقــة الــــدولــــي المــغــلــق مــنــذ نحو 
الثاني  أسبوعين في طرابلس، لليوم 
على التوالي، بصواريخ غراد، وقالت 
إن هـــــذا الـــقـــصـــف يـــمـــثـــل «اســــتــــمــــراراً 
لسجلها الإجرامي في استهداف البنى 
التحتية والمطارات، ومحاولة يائسة 

منها لتعويض خسائرها».
ونفت ميليشيات السراج مشاركة 
طــائــرات تركية في حربها ضد قوات 
الــجــيــش. ونــقــلــت وكــالــة «الأنـــاضـــول» 
التركية الرسمية عن مصطفى المجعي، 
الــســراج،  المــتــحــدث بــاســم ميليشيات 
قوله إن قواته «لم تستعن بأي طائرات 

أجنبية لضرب أهداف قوات حفتر».
الــقــتــالــيــة  وزعــــــم أن «الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــجــويــة تــتــم عـــن طــريــق ســـلاح الــجــو 
الوطني، والطائرات المسيرة المملوكة 
للدولة الليبية، ويتم تسييرها عبر 
ضــبــاط لــيــبــيــين». كــمــا نــفــي أن يــكــون 
الجيش الوطني قد نجح قبل يومين 

في إسقاط ٣ طــائــرات مسيرة تركية، 
خلال غارة على قاعدة الجفرة الجوية 

في وسط البلاد.
وأعلنت قوة حماية وتأمين مدينة 
ســـــرت الــســاحــلــيــة المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة 
الــــســــراج تـــعـــرض مــواقــعــهــا «لــقــصــف 
بطيران مسيّر، تــديــره غــرف عمليات 
أجنبية على الأرض الليبية»، مما أدى 
إلى خسائر في صفوف القوة لم تفصح 
عن عددها. وكشفت، في بيان، مساء 
أول مــن أمــــس، عــن أن «الــقــصــف وقــع 
فجر يوم الجمعة الماضي عقب إفشال 
تحركات لخلايا وذئاب منفردة تابعة 
(داعــش) تسللت للمدينة»، معتبرة  لـــ
أن «ذلك يعطي مؤشراً إلى أن الخطر 
لا يزال قائماً، وأن هذه القوة الغاشمة 
تــدعــم عـــودة الإرهــــاب لــســرت، وعموم 
المنطقة، ويؤكد صدقية المعلومات عن 
وجود تعاون وتوظيف لملف (داعش) 

في سرت وغيرها».
وبـــعـــدمـــا دعــــــت إلــــــى «مــحــاســبــة 
المتواطئين من الليبيين مع هذه القوة 
الــذيــن تستخدمهم واجــهــة  الأجــنــبــيــة 
وغـــــطـــــاء لـــجـــرائـــمـــهـــا»، شـــــــددت عــلــى 

الـــرد بالشكل  احتفاظها «بحقنا فــي 
المناسب على كل هجوم إرهابي، مهما 

كان مصدره».
وقال السراج لدى اجتماعه مساء 
أول مــن أمـــس مــع قـــيـــادات وفــعــالــيــات 
قطاع الشباب والرياضة في طرابلس: 
«لقد نجحنا في إفشال الانقلاب، وصد 
العدوان»، وأكد أن «المعركة لن تتوقف 
بدحر العدوان، والتوقف عن القتال... 
هناك معارك السياسة والدبلوماسية، 
وعلينا أن نكون مستعدين، وقادرين 
من خلال التشاور على التعامل مع ما 
قــد يُــطــرح دولــيــاً مــن حــلــول، مــن دون 

التفريط في المبادئ».
وقال إن «الصراع ليس بين شرق 
وغرب أو جنوب، بل صراع بين دعاة 
الــــدولــــة المـــدنـــيـــة ومــــن يـــريـــد إعــادتــنــا 
لـــلـــنـــظـــام الــــشــــمــــولــــي، وحـــــكـــــم الــــفــــرد 

والعائلة، وهذا لن نسمح به أبداً».
وفي المقابل، أعلن رئيس مجلس 
النواب الليبي المستشار عقيلة صالح 
أن المجلس الموجود في مدينة طبرق، 
أقــــصــــى شــــــرق الــــــبــــــلاد، اتــــخــــذ قــــــراراً 
الـــنـــواب المقاطعين  بــإســقــاط عــضــويــة 

الــســراج،  المــوالــين لحكومة  للمجلس، 
الذين يعقدون جلساتهم في العاصمة 
«لأنهم أخلوا بواجباتهم الأساسية»، 
مــــــيــــــؤوس مــن  مــــعــــتــــبــــراً أن «هـــــــــــؤلاء 

انتمائهم للوطن».
وقـــــــــال صـــــالـــــح فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
تــلــفــزيــونــيــة، مــســاء أول مــن أمـــس، إن 
«أي اجتماع خارج مقر مجلس النواب 
الرسمي هو اجتماع باطل»، لافتاً إلى 
أن «الإجراءات التي تمت في طرابلس 
إجراءات مخالفة للدستور والقانون، 
وباطلة ولا قيمة لها، ولم يعترف بها 
أحــد، بمن فيهم غسان سلامة رئيس 

بعثة الأمم المتحدة».
فــي  نــــــــــواب  اجـــــتـــــمـــــاع  أن  ورأى 
إلــى درجـــة الخيانة  العاصمة «يــرقــى 
الــوطــنــيــة، ومــحــاولــة تــقــســيــم الــبــلاد، 
وإقامة ما يسمى (جمهورية أو دولة 
طــــرابــــلــــس)». وبـــعـــدمـــا نــفــى مــحــاولــة 
الــــتــــواصــــل مـــــع الـــــنـــــواب المـــقـــاطـــعـــين، 
خــصــوصــاً عــقــب إصـــدارهـــم لـــقـــرارات، 
بينها إقالة المشير خليفة حفتر المكلف 
من قبل مجلس النواب، قال إن «الباب 

مفتوح لمن يريد العودة إلى الحق».

جان بول كافاليري ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مؤتمر صحافي في العاصمة الليبية أول من أمس (أ.ف.ب)

شكري: لم يتم تحقيق تقدم ملموس خلال ٤ سنوات

مصر ترفض محاولات «فرض الإرادة» في ملف «سد النهضة» الإثيوبي
القاهرة: محمد عبده حسنين

اســـتـــبـــقـــت مـــصـــر اجــتــمــاعــاً 
وزاريــــــاً بــــدأ أمــــس فـــي الــقــاهــرة، 
حــول سد «النهضة» الإثيوبي، 
بــتــصــعــيــد لافــــــت، مــــؤكــــدة عــلــى 
لــســان وزيـــر خــارجــيــتــهــا سامح 
شــكــري، أنــه «لــيــس هــنــاك مجال 
لمــحــاولــة أي طــرف فــرض إرادتـــه 
على الــطــرف الآخـــر بخلق واقــع 
مــــادي لا يــتــم الــتــعــامــل مــعــه في 
إطــــــار مــــن الـــتـــفـــاهـــم والـــتـــشـــاور 

والاتفاق المسبق».
وانــطــلــقــت فـــي أحــــد فــنــادق 
الــقــاهــرة الــجــديــدة، أمـــس، جولة 
جديدة من المفاوضات بين مصر 
وإثيوبيا والــســودان، للوصول 
إلـــى تـــوافـــق حـــول تــطــبــيــق فــتــرة 
لـــلـــســـد والإدارة  المــــــــلء الأولـــــــــى 

المشتركة لتشغليه.
وتقام المفاوضات على مدى 
يومين، بحضور الدكتور محمد 
عبد العاطي وزير الري المصري، 
ونظرائه في إثيوبيا والسودان، 
ومن المقرر أن تشهد اجتماعات 
بين وزراء الخارجية في البلدان 

الثلاثة.
وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المصري، خلال مؤتمر صحافي 
مـــشـــتـــرك مــــع نــظــيــرتــه الــكــيــنــيــة 

مونيكا جــومــا، أمـــس، فــي إطــار 
القاهرة، إن مصر على  زيارتها 
اســـتـــعـــداد دائـــمـــاً لــلــوصــول إلــى 
المــفــاوضــات،  تــوافــق بخصوص 
إلـــــــى ضــــــــــرورة أن يــتــم  مــــشــــيــــراً 
الاتــــــــفــــــــاق فـــــــي أقــــــــــــرب فـــــرصـــــة، 
واســـتـــدرك: «لــيــس هــنــاك مجال 
لمــحــاولــة أي طــرف فــرض إرادتـــه 
على الــطــرف الآخـــر بخلق واقــع 
مــــادي لا يــتــم الــتــعــامــل مــعــه في 
إطــــــار مــــن الـــتـــفـــاهـــم والـــتـــشـــاور 

والاتفاق المسبق».
وتخوض دولتا مصبّ نهر 
النيل (مصر والــســودان) ودولــة 
المـــنـــبـــع (إثـــيـــوبـــيـــا) مـــفـــاوضـــات 
انطلقت قبل أكثر من ٧ سنوات 
بـــــشـــــأن بـــــنـــــاء الــــــســــــد، وتـــجـــنـــب 
الإضــرار بحصة مصر من مياه 
الــنــيــل (تــقــدر بــــــ٥٥٫٥ مــلــيــار متر 

مكعب).
وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة إن 
فــــي كــل  الـــــــري،  اجـــتـــمـــاع وزراء 
مــن مصر والــســودان وإثيوبيا، 
أمــــــس، لاســـتـــئـــنـــاف المـــــشـــــاورات 
والمفاوضات حول تنفيذ اتفاق 
المــبــادئ، الــذي تم التوقيع عليه 
في مــارس (آذار) عــام ٢٠١٥ بين 
الدول الثلاث، يأتي بعد انقطاع 
نحو عــام و٣ أشــهــر، وهــي فترة 
تجاوزت ما كــان مقرراً، وتركت 

الأمور معلقة لفترة كبيرة، لافتاً 
إلى أن السنوات الأربــع الماضية 
لــــم يـــتـــم خـــلالـــهـــا تــحــقــيــق تــقــدم 
ملموس فــي إطــار التوصل إلى 
اتــفــاق لتنفيذ مــا تــم التعهد به 
فـــي اتـــفـــاق المـــبـــادئ مـــن ضـــرورة 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بــين الـــدول 
الثلاث حول ملء وتشغيل السد 

في أقرب فرصة.

أيـــضـــاً  وأوضـــــــــح أن هــــنــــاك 
مـــــســـــارات تـــوقـــفـــت مـــثـــل المـــســـار 
المتعلق بــدراســات «الاستشاري 
الـــــدولـــــي» الــــــذي تـــوافـــقـــت عــلــيــه 
البلدان الثلاثة لتقييم آثار السد، 
معرباً عن الأمل في أن يتم تجاوز 
هــذه الأمـــور خــلال الاجتماعات 
الــحــالــيــة لــكــى يــتــم الـــعـــودة مــرة 
أخـــرى وبخطى ســريــعــة، ووفقاً 

لــــجــــدول زمـــنـــى مـــحـــدد يـــتـــم فــي 
نهايته التوصل إلى اتفاق.

وشـــــــــدّد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
على أن مصر تؤكد دائــمــاً أنها 
تـــراعـــى وتــحــتــرم حـــق إثــيــوبــيــا 
فــــي الــتــنــمــيــة، طـــالمـــا أن هـــــذا لا 
يؤدي إلى وقوع أضرار جسيمة 
عــلــى مــصــر، لافــتــاً إلـــى مـــا قــالــه 
الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 

السيسي خــلال مؤتمر الشباب 
أول من أمس من أن مصر سوف 
تــــحــــت أي ظـــــــرف مــن  تـــتـــحـــمـــل 
الظروف أضراراً، لكنها الأضرار 
تستوعبها  أن  تستطيع  الــتــي 
وتـــتـــعـــامـــل مــعــهــا مــــن الــنــاحــيــة 
الاقــتــصــاديــة وتــحــفــظ مــصــالــح 

الشعب المصري.
وأضاف أنه إذا ما تجاوزت 

الأضـــــــــرار، فـــــإن الأمــــــر ســيــخــرج 
تماماً عن قواعد القانون الدولي 
والــــعــــرف الــــدولــــي الــــــذي يــحــكــم 
الـــعـــلاقـــة بــــين الأنــــهــــار الـــعـــابـــرة 

للدول.
وأكــــــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة أن 
مـــصـــر دائــــمــــاً مــنــفــتــحــة وتـــبـــدي 
مرونة كبيرة، وأنها دائماً على 
اســـتـــعـــداد كــامــل لــبــحــث الأوجــــه 
كافة؛ حيث إن هــذه المفاوضات 
مـــفـــاوضـــات فــنــيــة عــلــمــيــة، وإن 
الــعــلــم لــيــس خــاضــعــاً لــلــتــأويــل 
الـــســـيـــاســـي، ولــكــنــه أمــــر يسهل 
التوصل إلــى اتــفــاق، لأنــه مبني 
على أسس علمية، وليس هناك 
مــجــال لــلــخــروج عـــن إطــــارهــــا... 
لــدراســة كل  منوهاً بالاستعداد 
مــا هــو مــطــروح مــن آراء وأفــكــار 

كانت محل نقاش في السابق.
وقـــــــــــــال إنـــــــنـــــــا نــــــتــــــوقــــــع أن 
يــكــون لــــدى الــطــرفــين الإثــيــوبــي 
والـــســـودانـــي الاســتــعــداد لبحث 
وتــــنــــاول مـــا نــطــرحــه مـــن أفــكــار 
وخــطــط فــي هـــذا الـــشـــأن، مــذكــراً 
بــــــأن مـــصـــر تـــقـــدمـــت لـــلـــســـودان 
وإثيوبيا بخطة متكاملة مبنية 
عــلــى المــنــاقــشــات الــســابــقــة خــلال 
الاجـــتـــمـــاعـــات المــخــتــلــفــة، وهـــي 
متكاملة في منظورها وتحقق 
الــعــدالــة لــلــدول الــثــلاث وتــراعــى 

مصالحهم بالتساوي، ونتقبل 
أي ملاحظات وأي نقاش متعمق 
يتعلق بــهــذه الــخــطــة، مــؤكــداً أن 
مــــصــــر عــــلــــى اســـــتـــــعـــــداد دائــــمــــاً 
للوصول إلى نقطة توافق، وأنه 
بــالــضــرورة أن يتم هــذا الاتــفــاق 
في أقرب فرصة، لأنه ليس هناك 
مــجــال لمــحــاولــة أي طـــرف فــرض 
إرادته على الطرف الآخر بخلق 
واقــع مــادي لا يتم التعامل معه 
في إطــار من التفاهم والتشاور 

والاتفاق المسبق.
وكــانــت الخارجية المصرية 
استدعت الخميس الماضي سفراء 
الدول الأوروبية المعتمدين لدى 
الـــقـــاهـــرة، لاطـــلاعـــهـــم عــلــى آخــر 
مستجدات المفاوضات الخاصة 
بــــســــد الــــنــــهــــضــــة؛ حــــيــــث أعـــــرب 
نائب وزيــر الخارجية للشؤون 
الأفــريــقــيــة السفير حــمــدي سند 
لوزا عن عدم ارتياح مصر لطول 

أمد المفاوضات.
وأوضـــــــــــــــــــح نــــــــائــــــــب وزيــــــــــر 
قـــدمـــت  الـــــخـــــارجـــــيـــــة أن مــــصــــر 
للجانب الإثــيــوبــي طرحاً عــادلاً 
لــــقــــواعــــد مــــــلء وتـــشـــغـــيـــل الــســد 
يحقق أهداف إثيوبيا في توليد 
الــــكــــهــــربــــاء مـــــن ســـــد الـــنـــهـــضـــة، 
ويحفظ في الوقت نفسه مصالح 

مصر المائية.

عمال إثيوبيون في موقع {سد النهضة} خلال أعمال البناء عام ٢٠١٥ (غيتي)
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هميه
ّ
ترمب دافع عن القاضي ودعاه إلى ملاحقة مت

الاتهامات تلاحق كافانو بعد سنة من التحاقه بالمحكمة العليا الأميركية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

دافـــــع دونــــالــــد تـــرمـــب بــقــوة، 
أمس، عن القاضي بريت كافانو، 
ـــهـــم مـــجـــدداً بــســلــوك غير  الــــذي اتُّ
لائــــــق مــــع فــــتــــاة، بـــعـــد عــــــام عــلــى 
تثبيته المثير للجدل في المحكمة 

العليا الأميركية.
ونــقــلــت صحيفة «نــيــويــورك 
تايمز» في عددها الصادر أمس، 
أن كافانو قام بتصرف غير لائق 
تجاه زميلته، عندما كــان طالباً 
فــي جامعة يــال فــي الثمانينات. 
وكــشــفــت الــصــحــيــفــة اســــم شــاهــد 
على ما حصل، نقل الحادثة إلى 
الشرطة الفيدرالية وأعــضــاء في 

مــجــلــس الــشــيــوخ قــبــل ســنــة، في 
الــــوقــــت الــــــذي وُجّــــهــــت اتـــهـــامـــات 

أخرى إلى كافانو.
وذكـــرت الصحيفة أن مكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) 
المكلف بالتحقيق حول الشخصية 
الــــتــــي اخــــتــــارهــــا دونـــــالـــــد تــرمــب 
المــحــكــمــة العليا  إلــــى  لــلانــضــمــام 
الأمــيــركــيــة، لـــم يــتــابــع هـــذا المــلــف 
بعد تقديم شهادته. وغرّد ترمب: 
«يجدّد الديمقراطيون من اليسار 
المــتــشــدد وشــركــاؤهــم فــي الإعـــلام 
الـــزائـــف هــجــمــاتــهــم عــلــى كــافــانــو 
بــــريء، وعــومــل بشكل  إنـــه   (....)
فـــظـــيـــع». وأضـــــــاف: «عـــلـــى بــريــت 
كافانو أن يبدأ بإطلاق ملاحقات 

أنــه سيتعين  بتهمة التشهير، أو 
الـــعـــدل مــســاعــدتــه»،  عــلــى وزارة 

«أكاذيب غير مقبولة». مندداً بـ
ولــطــالمــا دعـــم تــرمــب كــافــانــو 
تـــحـــفـــظ، رغــــــم الاتــــهــــامــــات  دون 
الخطيرة التي ظهرت خلال عملية 
تثبيته فــي منصبه فــي مجلس 
الـــشـــيـــوخ فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
٢٠١٨. وكانت زميلة سابقة له من 
المــدرســة، كريستين بــلازي فــورد، 
اتّـــهـــمـــتـــه بـــمـــحـــاولـــة اغــتــصــابــهــا 
فــــي ١٩٨٢. وخــــــلال جــلــســة تــمــت 
متابعتها بــاهــتــمــام فــي مجلس 
الشيوخ، أكــدت أنها واثــقــة «١٠٠ 
فـــــي المـــــائـــــة» مـــــن أنــــهــــا تــعــرضــت 
قــبــل كافانو  لاعــتــداء جنسي مــن 

عــنــدمــا كـــان فـــي الــــــ١٧ مـــن عــمــره، 
وهي في الـ١٥.

وأدلـــى كافانو بشهادته من 
بعدها، مؤكداً أنه بريء وضحية 
يــقــودهــا  لــتــشــويــه سمعته  حــمــلــة 
الـــيـــســـار المـــتـــطـــرف. فــــي حــيــنــهــا، 
اتهمت ديبورا راميريز، الطالبة 
السابقة في يال، كافانو بتصرّف 
غير لائق خلال سهرة في حادثة 
مختلفة من تلك التي كُشفت أمس.

وكــان مجلس الشيوخ أمر 
بـــفـــتـــح تــحــقــيــق  بــــي آي»  «إف 
مــــــتــــــمــــــم، وبـــــــعـــــــد تــــحــــقــــيــــقــــات 
مــقــتــضــبــة لـــم تــتــمــكــن الــشــرطــة 
الفيدرالية من تأكيد اتهامات 
فــــورد أو رامــيــريــز، كــمــا ذكــرت 

وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 
وبحسب صحافيّي «نيويورك 
تايمز» الذين سينشرون كتاباً 
قــريــبــاً حــــول المــــوضــــوع، كــانــت 
راميريز قدمت قائمة بأسماء 
قــــــــادريــــــــن عـــلـــى  ٢٥ شــــخــــصــــاً 
تــأكــيــد أقــوالــهــا، لــكــن المحققين 
لم يتصلوا بأحد منهم. وبعد 
بّت 

ُ
استنتاجات «إف بي آي»، ث

كافانو في منصبه بتأييد ٥٠ 
صــوتــاً مــقــابــل ٤٨ ضـــداً، وســط 

مظاهرات في أنحاء البلاد.
قــــاضــــيــــاً مــــدى  وبــــــــــات الآن 
الحياة في المحكمة العليا المكلفة 
بـــالـــبـــتّ فــــي الـــخـــلافـــات المــتــعــلــقــة 
بمواضيع رئيسية في المجتمع، 

مــثــل الإجــــهــــاض وحـــمـــل الــســلاح 
وحقوق الأقليات.

وتــــثــــبــــيــــتــــه جــــعــــل المـــحـــكـــمـــة 
العليا تتجه إلى معسكر محافظ 
مع ٥ قضاة من أصــل ٩. ويعتبر 
أحــــــــد أبـــــــــرز انــــــتــــــصــــــارات تـــرمـــب 
الــــذي يفتخر بــه في  الــســيــاســيــة، 
حملته لإعادة انتخابه في ٢٠٢٠. 
ودعـــــــا مـــرشـــحـــون لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الــتــمــهــيــديــة الــديــمــقــراطــيــة أمــس 
 كافانو، 

ّ
إلى فتح تحقيقات بحق

ووصـــفـــوا عــمــلــيــة تــثــبــيــتــه بــأنــهــا 
«عار». وغرّدت السيناتورة كمالا 
هـــــاريـــــس: «بــــريــــت كـــافـــانـــو كـــذب 
أمــــام مــجــلــس الــشــيــوخ والــشــعــب 

الأميركي»، مُطالبة بإقالته.

ارتفاع طالبي اللجوء الأتراك إلى سويسرا بـ١٣٠ ٪ 

تركيا لتشغيل «إس ٤٠٠» في أبريل 
بعد تسلمها الدفعة الثانية

أنقرة: سعيد عبد الرازق

انـــتـــهـــت تـــركـــيـــا مــــن تــســلــم 
الــــدفــــعــــة الـــثـــانـــيـــة مـــــن مـــعـــدات 
منظومة الدفاع الجوي الروسية 
تــــزال تثير  الــتــي لا  «إس٤٠٠»، 
تـــوتـــراً مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة. 
الــدفــاع التركية،  وقــالــت وزارة 
أمس، إنه تم الانتهاء من تسلم 
مـــعـــدات الــبــطــاريــة الــثــانــيــة من 
المنظومة الروسية، مشيرة إلى 
أن المنظومة ستدخل الخدمة في 

أبريل (نيسان) المقبل.
وتـــســـلـــمـــت تـــركـــيـــا مـــعـــدات 
الـــبـــطـــاريـــة الأولـــــــى فــــي يــولــيــو 
(تموز) الماضي، رغم التحذيرات 
الأمــــيــــركــــيــــة بــــفــــرض عـــقـــوبـــات 
عــلــيــهــا إذا مـــا نـــفـــذت الــصــفــقــة 
مــع روســـيـــا. وعــلــقــت واشــنــطــن 
مـــشـــاركـــة تـــركـــيـــا فــــي مـــشـــروع 
إنتاج المقاتلة «الشبح» من طراز 
«إف٣٥» بسبب تنفيذ الصفقة 
مـــع روســـيـــا، كــمــا ألــغــت صفقة 
مع أنقرة لبيعها ١٠٠ من هذه 

المقاتلات.
وقال الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان إنه سيناقش مع 
نظيره الأميركي دونالد ترمب 
إمكانية شــراء تركيا صواريخ 
«بـــاتـــريـــوت» الأمــيــركــيــة، خــلال 
لقاء متوقع بينهما على هامش 
الــعــامــة للأمم  أعــمــال الجمعية 

المتحدة أواخر الشهر الحالي.
ـــــــك، ذكـــــرت  فـــــي غــــضــــون ذل
تقارير إعلامية تركية أن لقاءً 
استضافته العاصمة الروسية 
مــــــوســــــكــــــو جــــــمــــــع مـــــســـــؤولـــــين 
أتــراكــاً وروســــاً للتباحث حــول 
شــراء أنــقــرة مقاتلات «ســو٥٧» 
الـــروســـيـــة، فـــي رد عــلــى رفــض 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة بـــيـــعـــهـــا 

مقاتلات «إف٣٥».
 وقالت صحيفة «أكشام» 
الــتــركــيــة مـــؤخـــراً إن مستشار 
التركية  الدفاعية  الصناعات 
إســــــمــــــاعــــــيــــــل ديـــــــمـــــــيـــــــر، عـــقـــد 
مباحثات مع رئيس «الخدمة 
الاتحادية للتعاون العسكري 
الــفــنــي» ديــمــتــري شــوغــايــيــف، 
وذلــــــــــك عــــلــــى هـــــامـــــش زيــــــــارة 
الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
إردوغـــــــان إلــــى روســـيـــا أواخــــر 

المــاضــي؛ حيث  أغسطس (آب) 
تفقد معرض «ماكس» الروسي 

للصناعات الدفاعية.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد مـــنـــفـــصـــل، 
كـــشـــفـــت تــــقــــاريــــر إعــــلامــــيــــة عــن 
ازديــاد في عــدد طالبي اللجوء 
الأتـــراك في سويسرا، هرباً من 
حملة القمع التي يشنها نظام 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغــــان 
ضد المعارضين. وقالت صحيفة 
«نــــيــــوزوريــــشــــر» الــســويــســريــة 
أمــــس: «لــقــد ســجــلــت ســويــســرا 
زيـــــادة كــبــيــرة فـــي عـــدد طالبي 
إلــى أن  اللجوء الأتــــراك»، لافتة 
عدد الذين طلبوا اللجوء هرباً 
من القمع في تركيا ارتفع بنسبة 
١٣٠ فــــي المــــائــــة خـــــلال الأعــــــوام 
الـــثـــلاثـــة المــــاضــــيــــة. وأضــــافــــت: 
«ارتكبت إدارة الرئيس التركي 
مجموعة كبيرة مــن انتهاكات 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان مـــنـــذ يــولــيــو 
بـــعـــد مــحــاولــة  (تــــمــــوز) ٢٠١٦، 
الانقلاب الفاشلة»، موضحة أن 
«تلك التطورات في تركيا كان 
لها أثــر كبير على عــدد طالبي 

اللجوء في سويسرا».
وأشــــــارت الــصــحــافــيــة إلــى 
أنـــه بــعــد فـــرض حــالــة الــطــوارئ 
فــي تركيا، عمل إردوغـــان على 
تــعــطــيــل دولــــة الـــقـــانـــون، وطـــرد 
عـــــشـــــرات الآلاف مـــــن مــوظــفــي 
الحكومة من وظائفهم، ووضع 
فـــي  مـــــعـــــارضـــــيـــــه  مـــــــن  الآلاف 

السجون «بشكل تعسفي».
ونقلت الصحيفة عن بيير 
آلــت ألتشنجر، المتحدث باسم 
وزارة الخارجية السويسرية، 
قوله إن «الــوضــع فــي تركيا لم 
يتحسن بعد»، مضيفاً أن بلاده 
لا تزال قلقة من أوضــاع حقوق 

الإنسان هناك.
ولــــم تـــذكـــر الــصــحــيــفــة في 
تقريرها إحصاءات شاملة عن 
طالبي اللجوء الأتراك، واكتفت 

بنسبة الزيادة في أعدادهم.
الــســلــطــات التركية  وتــشــن 
بشكل منتظم حــمــلات اعتقال 
المـــحـــاولـــة  طــــالــــت الآلاف مـــنـــذ 
الانــقــلابــيــة الــفــاشــلــة فــي ٢٠١٦، 
الـــتـــي نــســبــتــهــا الــســلــطــات إلــى 
«حركة الخدمة» التابعة لفتح 

الله غولن.

فرص تحقيق اختراق ضئيلة في محادثات لوكسمبورغ اليوم

جونسون يتمسك برفض تأجيل «بريكست» ويتحدث عن «تقدم هائل» في المفاوضات
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون، 
فـــــي مـــقـــابـــلـــة نـــــشـــــرت أمـــــــــس، أنّ 
هناك «تقدّماً هائلاً» جار إحرازه 
للتوصّل إلى اتفاق بشأن خروج 

بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي.
وقــال جونسون، في المقابلة 
التي نشرتها صحيفة «ميل أون 
صـــــنـــــداي»، إنـــــه «ســـيـــكـــون هــنــاك 
الكثير من العمل حتى ١٧ أكتوبر 
(تشرين الأول)»، فــي إشـــارة إلى 
موعد آخر قمّة للاتّحاد الأوروبي 
قبل تنفيذ «بريكست» المقرر في 
٣١ أكـــتـــوبـــر. وأضــــــــاف: «لــكــنــنــي 
ذاهب إلى هذه القمة، وسأحصل 
عــلــى اتــفــاق، وأنـــا متفائل جـــداً»، 
مــؤكــداً فــي الــوقــت نفسه أنــه «في 
حـــــــال لـــــم نــــتــــوصــــل إلـــــــى اتــــفــــاق، 

فسنخرج في ٣١ أكتوبر».
وتأتي تصريحات جونسون 
قــبــل مــحــادثــات مــقــررة الــيــوم في 
لوكسمبورغ مع رئيس المفوضية 
الأوروبــــــيــــــة جـــــان كـــلـــود يــونــكــر، 
ومـــــفـــــاوض الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
المكلف ملف «بــريــكــســت» ميشال 
أيــام عن  الــذي عبّر قبل  بارنييه، 
تــشــاؤمــه مــن فــرص الــتــوصــل إلى 
اتــفــاق قبل مــوعــد الــخــروج. وأكــد 
جونسون خلال المقابلة: «سنخرج 

(مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي) فـــي ٣١ 
أكـــتـــوبـــر وســنــنــجــز (بــريــكــســت)، 
صدقوني»، كما نقلت عنه وكالة 

الصحافة الفرنسية.
لــــكــــن حــــجــــم المـــــعـــــارضـــــة فــي 
الــبــرلمــان لنهج جــونــســون اتّضح 
 أحد النواب 

ّ
السبت، عندما انشق

من حزبه المحافظ للانضمام إلى 
الليبرالي الديمقراطي»  «الــحــزب 
المــؤيــد لــلاتــحــاد الأوروبــــي. وكــان 
وزيـــــر الـــجـــامـــعـــات الـــســـابـــق ســام 
جــيــمــاه، انــتــقــد بـــشـــدة تــهــديــدات 
جونسون بالانسحاب من التكتل 
مــن دون اتــفــاق، ودعــا إلــى إجــراء 
استفتاء جديد على «بريكست»، 
بــعــد الــتــصــويــت الـــــذي جــــرى في 

.٢٠١٦
تولّى جونسون منصبه في 
يوليو (تــمــوز)، متعهداً بــإخــراج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
بــاتــفــاق أو مــن دونـــه، لكنه واجــه 
مــــقــــاومــــة فـــــي مـــجـــلـــس الـــعـــمـــوم. 
وانــــضــــمّ مــحــافــظــون مـــتـــمـــردون، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، إلــــى صــفــوف 
نــــواب المـــعـــارضـــة لــتــمــريــر قــانــون 
ـــصّ عــلــى تــأجــيــل 

ُ
عــلــى عـــجـــل، يـــن

«بــريــكــســت» حتى يناير (كــانــون 
الـــثـــانـــي)، مـــا لـــم يــتــوصــل رئــيــس 
الـــــوزراء إلـــى اتــفــاق مــع بــروكــســل 

بحلول نهاية الشهر المقبل.
ويــســعــى جـــونـــســـون لإعــــادة 

التفاوض على البنود الواردة في 
الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة 
الــوزراء السابقة تيريزا مــاي، مع 
الــتــكــتــل، ورفــضــهــا الــبــرلمــان، لكن 
قــادة الاتــحــاد الأوروبـــي يُــصــرّون 
على أنهم لن يقدموا أي تنازلات 
جــديــدة. وتُــشــكّــل خطة مــا يعرف 
«شبكة الأمان» المسألة الخلافية  بـ
الـــكـــبـــرى بـــين الـــطـــرفـــين، وتــهــدف 
الــحــدود مفتوحة بين  إلـــى إبــقــاء 
بريطانيا وآيرلندا، ما من شأنه 

إبـــــقـــــاء لــــنــــدن مـــرتـــبـــطـــة بـــقـــواعـــد 
الاتحاد الأوروبـــي التجارية بعد 
فترة طويلة من إتمام «بريكست».

وقـــــــال جــــونــــســــون: «عـــنـــدمـــا 
تسلّمتُ هذه المهمّة، كان الجميع 
يقولون إنه لا يُمكن إطلاقاً إدخال 
أي تعديل على اتفاق الانسحاب 
(قــــــادة الاتـــحـــاد  تـــراجـــعـــوا   .(...)
الأوروبــــي) فــي هــذا الــشــأن، وكما 
تعرفون، يجري حــوار جيّد جداً 
حــــول طــريــقــة مــعــالــجــة مــشــكــلات 

حدود آيرلندا الشمالية»، وأضاف 
يــتــم  تــــقــــدمــــاً هـــــائـــــلاً  أن «هـــــنـــــاك 
إحرازه». لكن الحكومة البريطانية 
قـــلّـــلـــت مــــن احـــتـــمـــال تــحــقــيــق أي 
اختراق مهم في محادثات اليوم. 
وكـــــرر جـــونـــســـون أنــــه لـــن يــوافــق 
على تأجيل «بــريــكــســت»، «تحت 

أي ظرف».
نــائــبــاً محافظاً،  وتــحــدى ٢١ 
جــــونــــســــون، ودعــــــمــــــوا تــشــريــعــاً 
يمنع «بريكست» من دون اتفاق، 
فـــأقـــالـــهـــم مـــــن الـــــحـــــزب الـــحـــاكـــم. 
وكـــــــان الــــنــــائــــب جـــيـــمـــاه بــيــنــهــم، 
لــيــصــبــح الـــيـــوم ١٨ عــــدد الـــنـــواب 
الــلــيــبــرالــيــين الــديــمــقــراطــيــين في 
مجلس الــعــمــوم الـــذي يــضــم ٦٥٠ 
مقعداً. وقــال جيماه، السبت، إن 
«بــوريــس جــونــســون تــرك الــنــواب 
المـــعـــتـــدلـــين فــــي الــــحــــزب المــحــافــظ 
أمــــام خــيــار صــعــب، إمــــا المــوافــقــة 
اتــفــاق،  على (بريكست) مــن دون 

أو مغادرة الحياة السياسية».
ويعدّ هذا الانشقاق السادس 
عـــن حــــزب جـــونـــســـون لــلالــتــحــاق 
بـــصـــفـــوف «الــــــحــــــزب الـــلـــيـــبـــرالـــي 
الديمقراطي»، هذا العام، ويأتي 
بعد أيام من تحرّك مشابه قام به 

النائب المحافظ فيليب لي.
مـــــن جــــهــــتــــه، هــــاجــــم رئـــيـــس 
الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد 
كــــامــــيــــرون، الـــزعـــيـــم الــبــريــطــانــي 

الحالي جونسون، في مقتطفات 
مــن مــذكــراتــه نــشــرت الأحــــد. وقــد 
«الـــشـــعـــبـــويـــة»، وتــأيــيــد  اتــهــمــه بــــ
«بريكست» من أجل دعم مسيرته 
لـــيـــس إلا، وقــــــال إن  الـــســـيـــاســـيـــة 
تـــولّـــى منصبه  الـــــذي  جـــونـــســـون 
في يوليو، اعتقد أن تأييد خروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
خــــــلال اســـتـــفـــتـــاء ٢٠١٦ ســيــزيــد 

شعبيته في الحزب المحافظ.
وذكر كاميرون، الذي ينتمي 
إلــــى حــــزب المــحــافــظــين كـــذلـــك، أن 
جــــونــــســــون كــــــان يــــــرى أن هـــنـــاك 
ضـــــــرورة لإجـــــــراء اســـتـــفـــتـــاء ثــــانٍ 
لتأكيد شـــروط الانــســحــاب، وهو 
أمر رفضه رئيس الوزراء الحالي 

لاحقاً.
وكــشــف كــامــيــرون (٥٢ عاماً) 
أنــــــه حـــــــاول مـــنـــع جـــونـــســـون مــن 
الانضمام إلى معسكر «بريكست» 
مــــن خـــــلال عـــــرض مــنــصــب وزيــــر 
الــدفــاع عليه. وقــال فــي مذكراته، 
التي تُنشر كاملة، الخميس، إن 
جونسون واصــل مع ذلــك حملته 
«بــريــكــســت»، و«خــاطــر  المـــؤيـــدة لـــ
بنتيجة لم يكن يؤمن بها لمجرد 
أنه اعتقد أن ذلك سيدعم مسيرته 
السياسية». وبقي كاميرون بعيداً 
عن الأضـــواء منذ استقالته غداة 
اســتــفــتــاء «بــريــكــســت» الــــذي دعــا 

إليه آنذاك.

جونسون لدى زيارته مدينة دونكاستر شمال إنجلترا الجمعة (أ.ف.ب)

ألبانيا تتحول إلى نقطة عبور جديدة نحو الاتحاد الأوروبي
كابشتيكا (ألبانيا): «الشرق الأوسط»

يــحــاول هــدايــا صــلاح ورفــاقــه 
الــوراء، نحو اليونان،  العودة إلى 
بعدما أغشت أبــصــارهــم الأضــواء 
الأمــــــامــــــيــــــة لــــــســــــيــــــارات الــــشــــرطــــة 
الـــربـــاعـــي.  الــــدفــــع  الألـــبـــانـــيـــة ذات 
أخفقت محاولتهم للعبور، ولكن 
«المحاولة مجدداً». هدايا متمسك بـ

يــــــــعــــــــدّ هـــــــــدايـــــــــا ونــــــــحــــــــو ١٠ 
شــــبــــان مـــصـــريـــين يـــرافـــقـــونـــه بــين 
المـــــهـــــاجـــــريـــــن الــــــذيــــــن يــــحــــاولــــون 
الانطلاق من اليونان نحو ألبانيا 
ومــونــتــيــنــيــغــرو، بــغــيــة الـــوصـــول 
إلى «أي مكان في الغرب». وزادت 

الــوكــالــة الأوروبــيــة المكلفة مراقبة 
الـــــــحـــــــدود الـــــخـــــارجـــــيـــــة لــــلاتــــحــــاد 
الأوروبي (فرونتكس) من الموظفين 
والآلــــيــــات لمــســاعــدة ألــبــانــيــا الــتــي 
تتطلع إلـــى فــتــح بـــاب مــفــاوضــات 
إلــى الاتحاد الأوروبــي،  الانضمام 
لــوكــالــة الصحافة  كما ذكــر تقرير 

الفرنسية.
البلقان»  وبعد إغــلاق «طريق 
الشمالية في بداية ٢٠١٦ وتعزيز 
جمهورية شمال مقدونيا وصربيا 
وكــــرواتــــيــــا مـــراقـــبـــتـــهـــا لـــلـــحـــدود، 
الفقير في  البلد  ألبانيا،  تحوّلت 
جــنــوب شــرقــي أوروبــــا، إلــى نقطة 
عبور للمهاجرين. منها، يتجهون 

نــحــو مــونــتــيــنــيــغــرو، وفــــي بعض 
الأحيان نحو البوسنة والهرسك، 
في مسعاهم للوصول إلى الاتحاد 

الأوروبي.
الــتــقــى صـــلاح، ذو الـــــ٢٠ عاماً 
والــبــاحــث عــن «حــيــاة أفــضــل وعــن 
الأمــان»، برفقائه في هذه المغامرة 
في تركيا أو في جزيرة ليسبوس 
دخلوا إلى مخيّم 

ُ
اليونانية، حيث أ

موريا كثير الازدحام.
بـــعـــدمـــا حـــــاولـــــوا الـــعـــمـــل فــي 
الزراعة في جزيرة كريت اليونانية، 
استأنفوا طريقهم مجدداً. وبعد ١٥ 
كيلومتراً قطعوها ليلاً في الجبال، 
توقفوا في بونكاريه بألبانيا، ثم 

فــي مــركــز الشرطة فــي كابتيشكا، 
حيث سيشرعون في تقديم طلبات 
لــــجــــوء. لـــيـــس بــــهــــدف الـــبـــقـــاء فــي 
الــوقــت قبل  ــمــا لكسب 

ّ
ألبانيا، وإن

التوجّه مجدداً إلى الشمال.
وتــشــرح نائبة مــديــر الشرطة 
الألبانية عايدة هاجناج أنّ «طرق 
الــبــلــقــان نــشــطــت مـــن جـــديـــد» منذ 
عــدة أشهر. وتــقــول: «يبدو جلياً» 
في ألبانيا أنّ «ثمة تصاعداً مقارنة 
بالسنوات الأخيرة، بسبب إغلاق 
طريق البلقان الشمالية التي كانت 
تــمــرّ بــجــمــهــوريــة شــمــال مقدونيا 

فصربيا والمجر».
وتــــواجــــه ألــبــانــيــا صــعــوبــات 

فـــــي الـــتـــعـــامـــل مـــــع هــــــذه الأعـــــــداد 
ها تتشارك 

ّ
أن المتدفقة، خصوصاً 

والــــيــــونــــان بــــحــــدود بــــطــــول ٣٥٠ 
الجبلية  بطبيعتها  تتصف  كلم 
ومــــن الــصــعــب الــســيــطــرة عــلــيــهــا. 
يشهد حكمت خوجة (٥٥ عاماً)، 
المقيم في قرية ترسنيك الألبانية 
المجاورة للحدود، حيث بات يكثر 
الليلي بشكل  في الغالب النشاط 
المــهــاجــريــن  أنّ «أعـــــــداد  مـــفـــاجـــئ، 
ارتـــــفـــــعـــــت بــــشــــكــــل مــــلــــحــــوظ فــي 

الأسابيع الأخيرة».
وفي أحد الصباحات، أوقفت 
الشرطة نحو ٢٠ امرأة وطفلاً بعدما 
أمضوا الليل حول النار بحثاً عن 

الدفء. ويقول حكمت: «في بعض 
الأحـــيـــان نــجــد ٥٠ شــخــصــاً، وفــي 
أحـــيـــان أخــــرى لا أحـــــد». وبحسب 
الأرقام الرسمية للفترة الممتدة بين 
نهاية مايو (أيار) وبداية سبتمبر 
اعـــــتـــــراض ٢٣١٠  (أيــــــلــــــول)، جـــــرى 
مهاجرين في الأراضـــي الألبانية، 
في زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات 
السابقة. لم يكونوا سوى ٢٠٦ في 

عام ٢٠١٧، و٨٨٢ في عام ٢٠١٨.
ويـــــقـــــول الألمــــــانــــــي دومـــيـــنـــيـــك 
ماتيسكه، أحد أفراد «فرونتكس» 
المـــكـــتـــوب عــلــى ســتــرتــه بـــالأحـــرف 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة «بـــــــولـــــــيـــــــزي» (شـــــرطـــــة 
بــالألمــانــيــة) ويــجــوب مــع رفــاقــه في 

«إنــنــا نساعد  محيط كابشتيكا: 
نـــــــا (الألـــــــــبـــــــــان) بــــالمــــعــــدات  زمـــــــلاء
التقنية أولاً»، خصوصاً استخدام 
الـــــكـــــامـــــيـــــرات الـــــــحـــــــراريـــــــة، «كـــمـــا 
نساعدهم بالدوريات». أما زميله 
التشيكي بــافــل دولـــيـــزال، فيشير 
من خلف شاشته إلى سمات تظهر 
لمجموعة من المهاجرين التقطتهم 
الكاميرات. ويــقــول: «إذا اكتشفنا 
نــا الألــبــان  مــهــاجــريــن، نبلغ زمــلاء
الذين يستدعون دورية». وينتظر 
الــجــمــيــع حــضــور دوريــــة ألــبــانــيــة، 
حــتــى فـــي حــــال وجــــود دوريـــــة من 
«فرونتكس» مكوّنة من نمساويين 

وتشيكيين وألمان.

وتلفت عايدة إلى أنّ «التعاون 
بين (فرونتكس) والشرطة الألبانية 
سمح بتطوير كيفية التعامل مع 
الــهــجــرة غير القانونية وبتعزيز 

أمن الحدود».
ص أســمــاء العراقية ذات 

ّ
تُلخ

الـ١٦ عاماً المشهد بعد مرور صدمة 
ظهور الشرطة واعتراض طريقهم. 
قبل الصعود إلى السيارة رباعية 
الـــدفـــع الــتــي ســتــنــقــلــهــا وعــائــلــتــهــا 
إلى مركز الشرطة، تؤكد أنّ ذلك لن 
يجعلهم يتخلون عن هدفهم. «بعد 
ألبانيا، سنذهب إلى مونتينيغرو 
ثــــم الـــبـــوســـنـــة قـــبـــل الــــوصــــول إلـــى 

ألمانيا».
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الشرطة لجأت إلى الغاز المسيّل للدموع ورُشقت بالحجارة و«المولوتوف»

متظاهرو هونغ كونغ يناشدون لندن وواشنطن دعمهم مع احتدام المواجهات
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

غــــرقــــت هــــونــــغ كــــونــــغ مــســاء 
أمس بأعمال عنف جديدة، بعدما 
لــجــأت الــشــرطــة إلـــى قــنــابــل الــغــاز 
المــســيــل لــلــدمــوع وخــراطــيــم المــيــاه 
ضـــدّ نــاشــطــين مــنــاهــضــين لبكين 
كانوا يرشقون بدورهم الحجارة 
وقنابل المولوتوف خلال مظاهرة 
محظورة. وناشد المتظاهرون كلاً 
من لندن وواشنطن لدعم موقفهم، 
وحـــــمـــــلـــــوا أعـــــــلامـــــــاً بـــريـــطـــانـــيـــة 

وأميركية.
وتـــــــحـــــــدى عـــــــشـــــــرات الآلاف 
مـــن الأشـــخـــاص حــظــر الــســلــطــات 
المـــحـــلـــيـــة، ونــــــزلــــــوا مـــــجـــــدداً إلـــى 
شـــــوارع وجـــــادات وســـط المــديــنــة. 
وفـــي مــشــهــد أصــبــح مــألــوفــاً جــداً 
خــلال ٣ أشهر من الاحتجاجات، 
ســــرعــــان مــــا خـــرجـــت الأمـــــــور عــن 
الــســيــطــرة ووقـــعـــت أعـــمـــال عنف 
بين عناصر الشرطة ومجموعات 
أفــرادهــا  راديكالية صغيرة، كــان 
الــذي  المــبــنــى  يــحــاولــون مهاجمة 
يــضــمّ مــقــر الــحــكــومــة، كــمــا نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وألـــقـــى رجــــال الــشــرطــة عـــدداً 
الــغــاز المسيل للدموع،  مــن قنابل 
ولــجــأوا إلــى خراطيم المــيــاه التي 
كانت تحوي سائلاً ذا لون أزرق، 
فيما رمــى المتظاهرون الحجارة 

وقنابل المولوتوف من فوق السياج 
 المـــبـــنـــى الـــحـــكـــومـــي. 

ّ
الـــــــذي يــــلــــف

وأظهرت صور تناقلتها القنوات 
التلفزيونية مشاهد لمتظاهرين 
يمزقون ويحرقون لافتة تحتفي 
بــــالــــذكــــرى الـــســـبـــعـــين عـــلـــى قــيــام 
الصين الشيوعية، وقاموا أيضاً 

بإحراق علم الصين.
وقـــبـــل الانـــســـحـــاب مــــن أمــــام 
عناصر شرطة مكافحة الشغب، 
تسلّق بعض المتظاهرين متاريس، 
نــاراً، وخــرّبــوا محطات  وأشعلوا 
مترو، في ظل تجنبهم للاشتباك 
مـــبـــاشـــرة مــــع عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة. 
وتضع هذه المواجهات حداً لهدنة 
غير معلنة سرت لبضعة أيام بين 

الشرطة والمتظاهرين.
وتــــــتــــــكــــــاثــــــر عــــــبــــــر المـــــــواقـــــــع 
الإلــكــتــرونــيــة ووســائــل الــتــواصــل 
ــــــــــدعــــــــــوات إلـــــى  الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي ال
مظاهرات جديدة خلال الأسابيع 
المــقــبــلــة، مـــع اقــــتــــراب مــنــاســبــتــين 
رئــيــســيــتــين، الأولــــــى هـــي تــاريــخ 
ذكــــــرى ٥ ســــنــــوات عـــلـــى انـــطـــلاق 
«تحرك المظلات» في ٢٨ سبتمبر 
(أيلول)؛ والثانية تاريخ الذكرى 
السبعين على تأسيس جمهورية 
فــــي الأول مــن  الــشــعــبــيــة  الـــصـــين 

أكتوبر (تشرين الأول).
تــــواجــــه  يــــــــــوم،  ومـــــنـــــذ ١٠٠ 
السابقة  البريطانية  المستعمرة 

أسوأ أزمة سياسية منذ عودتها 
الــــصــــين عــــــام ١٩٩٧، وســـط  إلــــــى 
نــشــاطــات ومـــظـــاهـــرات مــعــارضــة 
تــكــاد تــتــحــوّل إلــــى شــبــه يــومــيــة، 
هــــدفــــهــــا المــــطــــالــــبــــة بــــإصــــلاحــــات 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــتـــنـــديـــد بــــــردود 
فـــعـــل الــــشــــرطــــة الــــتــــي يــعــتــبــرهــا 

المتظاهرون عنيفة.
وتـــــــشـــــــكّـــــــل هــــــــــــذه الـــــحـــــركـــــة 
الاحتجاجية تحدياً غير مسبوق 
الــصــيــنــيــة وللحكومة  لــلــحــكــومــة 
المحلية في هونغ كونغ. وبموجب 
الإعــــــلان الــصــيــنــي - الــبــريــطــانــي 
لعام ١٩٨٤، الــذي أدى إلــى عــودة 

الــجــزيــرة لــلــصــين، لا تــــزال هونغ 
كونغ تحظى بحريات استثنائية 
غير قائمة في باقي أنحاء الصين، 
وذلك حتى عام ٢٠٤٧ وهي تحكم 
تــــحــــت شـــــعـــــار «دولــــــــــــة واحــــــــــدة، 

نظامان».
الــنــاشــطــين يتهمون  أنّ  غــيــر 

بكين بالتراجع عن التزاماتها عبر 
تشديد سطوتها السياسية على 
هذه الجزيرة، وعبر رفض السماح 
بــتــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات مـــبـــاشـــرة. 
يـــــغـــــرق وســـــــط هـــونـــغ  وقـــــبـــــل أن 
كـــونـــغ بــالــفــوضــى أمـــــس، تــجــمّــع 
أمـــام مقر القنصلية  مــتــظــاهــرون 

البريطانية مطالبين لندن ببذل 
مزيد من الجهود لحماية سكان 

مستعمرتها السابقة.
وأنــــشــــد مـــئـــات المــتــظــاهــريــن 
الله الملكة» فــي إشــارة  «فليحفظ 
إلـــــى المـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث الـــثـــانـــيـــة، 
رافعين العلم البريطاني وأعلاماً 
تعود إلى حقبة الاستعمار. وكُتب 
على إحــدى اللافتات أن «الإعــلان 
الــصــيــنــي - الــبــريــطــانــي المــشــتــرك 
باطل». ودعا كثيرون إلى أن يتمّ 
منحهم الجنسية البريطانية أو 

جنسية إحدى دول الكومنولث.
وفــــــــــــي وقــــــــــــت ســــــــابــــــــق هــــــذا 
ــــع نــحــو ١٣٠ نائباً 

ّ
الأســـبـــوع، وق

بــريــطــانــيــاً عــلــى رســالــة مشتركة 
تــدعــو الــدولــة الــبــريــطــانــيــة ودول 
إلــى وضــع «سياسة  الكومنولث 
تـــــأمـــــين» لأهـــــالـــــي هــــونــــغ كـــونـــغ، 
تُـــمـــكّـــنـــهـــم مــــن الانــــتــــقــــال لــلــعــيــش 
فــي الــخــارج فــي حــال أرادوا ذلــك. 
وانــطــلــقــت المـــظـــاهـــرات فـــي شهر 
يونيو (حزيران)، وأثارتها خطة 
تــمّ التخلي عنها حالياً لتسليم 

المطلوبين إلى البر الصيني.
واعتبرت الصين أن المظاهرات 
مـــمـــولـــة مــــن الـــــخـــــارج، وانـــتـــقـــدت 
بــريــطــانــيــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
على وجــه الخصوص، رغــم أنها 
لـــم تـــقـــدم أدلـــــة كــثــيــرة بــاســتــثــنــاء 
تصريحات مــؤيــدة للحراك أدلــى 

بها بعض المــســؤولــين الغربيين. 
وتــتــعــامــل بــريــطــانــيــا بـــحـــذر مع 
المظاهرات، في مسعى للمحافظة 
على بكين كشريك تــجــاري مهم؛ 
خصوصاً في ظل الضبابية التي 
يتسبب بها انسحابها الوشيك 
مــــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. لــكــنــهــا 
أعــربــت عــن قلقها بــشــأن الاتــجــاه 
الذي تسير فيه الأمــور في هونغ 
كـــــونـــــغ، وقـــــالـــــت إنــــهــــا مـــضـــطـــرة 
إلـــى الــســهــر عــلــى احــتــرام الإعـــلان 

الصيني - البريطاني.
وقالت متحدثة باسم وزارة 
الخارجية في يونيو، إنّ «الإعلان 
المشترك معاهدة ملزمة قانونياً 
(...) وهو ملزم اليوم أيضاً بقدر 
ما كان ملزماً حين جرى توقيعه 
قبل ٣٠ عاماً». وينشط المحتجون 
في المدة الأخيرة لتوعية المجتمع 

الدولي على ما يحصل لديهم.
 الــــنــــاشــــط جــــوشــــوا 

ّ
وحـــــــــض

وونغ، أحد وجوه «حراك المظلات» 
والمًـــــوجـــــود حــالــيــاً فـــي الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة، الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب على تضمين «بند 
بـــشـــأن حـــقـــوق الإنــــســــان» فـــي أي 
اتـــفـــاق تـــجـــاري مـــع الـــصـــين. كما 
أيـــام وزيـــر الخارجية  التقى قبل 
الألمــــانــــي هــايــكــو مـــــاس، مـــا فــجّــر 
توتراً دبلوماسياً حاداً بين بكين 

وبرلين.

متظاهر يعيد قنبلة غاز مسيل للدموع للشرطة بمضرب تنس في هونغ كونغ أمس  (إ.ب.أ)
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مت عشماوي... والتحقيق مع خلية الكويت
ّ
مدين يصل من السودان... وليبيا سل

مصر تتوسع في تسلم المطلوبين أمنياً من دول الجوار
القاهرة: محمد نبيل حلمي

فــي غضون خمسة أشهر تقريباً، 
تـــوســـعـــت مـــصـــر فـــــي عـــمـــلـــيـــات تــســلــم 
المطلوبين أمنياً فــي قضايا ذات صلة 
«الإرهــاب»، من دول جــوار مباشر أو  بـــ
أخرى ترتبط معها بعلاقات جيدة، فمن 
الــــذي سلمته ليبيا،  هــشــام عــشــمــاوي 
بـــ١٥ متهماً ضمن العملية التي  مــروراً 
«خلية الكويت»، ووصولاً  باتت تُعرف بـ
إلى مدين حسنين الذي ينتظر وصوله 
الــســودان. وترتبط مصر وغالبية  مــن 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة بـــاتـــفـــاقـــيـــات لــتــســلــيــم 
المــطــلــوبــين، غــيــر أن تفعيلها  وتــســلــم 

يظل رهناً بمدى قوة العلاقات الثنائية 
والدبلوماسية.

ويــبــرز اســـم المــطــلــوب الـــهـــارب إلــى 
السودان، مدين إبراهيم محمد حسنين، 
ضمن أحدث من طالتهم عمليات ضبط 
المـــدانـــين خـــارج الـــبـــلاد، وتــتــرقــب مصر 
وصوله، إذ صدر بحقه حكم مشدد في 
جــرائــم قتل وأعــمــال عنف ضــد ضباط 
الشرطة. وبحسب ما أفادت به وسائل 
إعلام محلية سودانية، في وقت سابق، 
فــــإن وزيــــر الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح 
شكري سلم نظيرته السودانية أسماء 
الله، ملفاً بشأن أسماء المطلوبين  عبد 
أمنياً للقاهرة والمتواجدين في السودان.

وتفيد الصحيفة الجنائية لمدين 
بأنه عوقب بالسجن المشدد لمدة ١٥ عاماً 
في عام ٢٠١٣، مع ١٦ آخرين في القضية 
المعروفة بقضية «عنف الشرقية»، التي 
تــتــعــلــق بــقــتــل ضـــبـــاط وأفـــــــراد شــرطــة، 
والتحريض ضد نظام الحكم في البلاد.
الــلــواء محمد نــور الدين،  ويعتبر 
المـــســـاعـــد الأســــبــــق لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المـــــصـــــري، أن «الــــتــــوســــع فــــي عــمــلــيــات 
تسلم المطلوبين من دول أخرى، يعكس 
حالة العلاقات الثنائية المتنامية بين 
الــقــاهــرة وجــاراتــهــا، وكــذلــك يشير إلى 
نجاح التنسيق الدبلوماسي والأمني 

في مصر».

«الـــــشـــــرق  ويــــــقــــــول نـــــــور الــــــديــــــن لــــــ
الأوســـــط»، إنـــه «رغـــم وجـــود اتــفــاقــيــات 
عـــربـــيـــة مــــع دولــــــة قـــطـــر مـــثـــلاً لــتــســلــيــم 
المـــطـــلـــوبـــين؛ فـــإنـــهـــا تـــتـــقـــاعـــس بــســبــب 
ســـيـــاســـاتـــهـــا الــــداخــــلــــيــــة وارتـــبـــاطـــهـــا 
بتنظيمات ينتمي إليها المطلوبون عن 
تسليمهم»، ويخلص إلى «أن استقرار 
الأوضـــاع الداخلية المــصــريــة، وازدهـــار 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة مـــع دول الـــجـــوار 
ســـيـــســـاهـــمـــان فــــي مـــعـــاقـــبـــة الـــهـــاربـــين 

المدانين بأحكام قضائية».
وفــي مايو (أيـــار) المــاضــي، ســادت 
حــالــة مـــن الاحــتــفــاء بـــأوســـاط رسمية 
وشـــعـــبـــيـــة فــــي مــــصــــر؛ بـــعـــد تــســلــمــهــا 

المــــطــــلــــوب الــــــبــــــارز والمــــتــــهــــم بـــتـــدبـــيـــر 
وتنفيذ عمليات إرهابية كبرى، هشام 
عــشــمــاوي، وكــــان ذلـــك بــعــد أشــهــر من 
الليبية  القبض عليه فــي مدينة درنـــة 
بـــواســـطـــة قــــــوات «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» 
الــلــيــبــي. وجـــــاء إعـــــلان تــســلــم الــقــاهــرة 
عــشــمــاوي، بعد زيـــارة خاطفة أجراها 
رئيس جهاز المخابرات المصرية، الوزير 
عباس كامل، إلى ليبيا، التقى خلالها 
المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، الـــقـــائـــد الـــعـــام 
للجيش الوطني الليبي. وعشماوي (٤١ 
عاماً) كان يعمل ضابطاً سابقاً بقوات 
الــصــاعــقــة فـــي الـــقـــوات المــســلــحــة، وتــم 
فصله من الخدمة عام ٢٠١١، ومطلوب 

في قضايا عدة، أهمها اغتيال النائب 
الــعــام المــصــري هــشــام بــركــات (٢٠١٥)، 
ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق 
محمد إبراهيم (٢٠١٣). ويعتبر الخبير 
الأمني المصري اللواء محمد نور الدين، 
أن «تكرار الإعلان عن ضبط المطلوبين، 
يخلق حالة من الردع والزجر للعناصر 
التي تخطط لتنفيذ عمليات والهرب 
بــــعــــدهــــا، خـــصـــوصـــاً فـــــي ظـــــل تـــرامـــي 
الحدود المصرية، التي تبلغ في حالة 
الــــســــودان مـــثـــلاً ٩٨٠ كــيــلــومــتــراً، ومــع 
ليبيا بنحو ١١٨٠ كيلومتراً، الأمر الذي 
تصعب معه عمليات التأمين الكاملة، 
ويــتــمــكــن الــبــعــض مـــن الــنــفــاذ عــبــرهــا، 

لكن الرسالة المصرية الأخيرة تقول إن 
أجــهــزة الأمـــن قـــادرة على ضبطهم في 

أي موقع».
وفي يوليو (تموز) الماضي سلمت 
الــكــويــت ١٥ شــخــصــاً مــن أفــــراد «خلية 
إخــــوانــــيــــة»، إلــــى الــســلــطــات المــصــريــة، 
بـــمـــوجـــب الاتــــفــــاقــــيــــات المـــشـــتـــركـــة بــين 

البلدين.
الــجــاري، أعلن  وفــي مطلع الشهر 
النائب العام الكويتي المستشار ضرار 
العسعوسي توقيع مــذكــرة تفاهم بين 
النيابة العامة الكويتية والنيابة العامة 
المصرية، لتبادل المعلومات واستجواب 

الشهود.

خطة جديدة وضعتها دول «إيكواس» للوقوف في وجه تمدد «القاعدة» و«داعش»

مليار دولار لمحاربة الإرهاب في غرب أفريقيا
نواكشوط: الشيخ محمد

وضــع قــادة دول وحكومات 
المجموعة الاقتصادية لدول غرب 
أفــريــقــيــا (إيـــكـــواس)، الــتــي تضم 
١٥ دولـــة، خطة جــديــدة لمحاربة 
الإرهاب والوقوف في وجه تمدد 
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة المــرتــبــطــة 
بتنظيمي «داعش» و«القاعدة»، 
وهي الخطة التي ستكلف خزائن 
الــدول مليار دولار أميركي  هذه 

على مدى خمس سنوات.
جــــــاء ذلـــــــك، فــــي خــــتــــام قــمــة 
اســتــثــنــائــيــة عـــقـــدهـــا قــــــادة دول 
«إيكواس» في مدينة واغادوغو، 
بـــوركـــيـــنـــافـــاســـو، أول  عـــاصـــمـــة 
مـــن أمــــس (الـــســـبـــت)، خصصت 
لمناقشة سبل مــحــاربــة الإرهـــاب 
بـــآلـــيـــات جـــديـــدة وفـــعـــالـــة، وهــو 
النقاش الذي وسعته المجموعة 
لـــيـــشـــمـــل مــــوريــــتــــانــــيــــا وتــــشــــاد 
والكاميرون، كما حضرته المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة والمــــغــــرب 
والإمـــــارات كــشــركــاء لــهــذه الــدول 

في محاربتها للإرهاب.
وبحسب ما أعلن عنه خلال 
قـــمـــة واغــــــادوغــــــو الاســتــثــنــائــيــة 
فـــــــإن خــــطــــة مــــحــــاربــــة الإرهــــــــاب 
الجديدة، التي لا تزال قيد الإعداد 
والتطوير، ستقوم على ثمانية 
محاور رئيسية تتركز جميعها 
على تنسيق الجهود في مجال 
مـــــحـــــاربـــــة الإرهــــــــــــــــاب، وتـــــبـــــادل 
المــــعــــلــــومــــات الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة 
بـــشـــكـــل ســــريــــع وفـــــعـــــال مـــــا بــين 
الــــدول الأعـــضـــاء فــي المــجــمــوعــة، 
هــــــذا بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــتــكــويــن 

والتدريب.
وستعرض هــذه الخطة في 
صــيــغــتــهــا الـــنـــهـــائـــيـــة عـــلـــى قــمــة 
عـــــاديـــــة ســـتـــعـــقـــدهـــا دول غـــرب 
أفــريــقــيــا شــهــر ديسمبر (كــانــون 
الـــعـــاصـــمـــة  فـــــي  المــــقــــبــــل،  الأول) 

النيجيرية أبوجا، وذلك من أجل 
اعــتــمــادهــا بــشــكــل نــهــائــي ليبدأ 
بشكل فوري تنفيذها على مدى 
خمس ســنــوات (٢٠٢٤ - ٢٠٢٠)، 
وهي الخطة التي ستمول بمليار 
دولار ســتــوفــر بــالاعــتــمــاد على 
مــســاهــمــات مـــن دول مــجــمــوعــة 

«إيكواس».
قــــــــادة دول غـــرب  وأوضـــــــــح 
الــتــمــويــلات ستوجه  أفريقيا أن 
بشكل أساسي إلى دعم وتطوير 
الـــــــجـــــــيـــــــوش المـــــحـــــلـــــيـــــة لــــــلــــــدول 
الأعـــضـــاء، ولــكــن أيــضــاً ستدعم 
القوة العسكرية المشتركة لدول 
الـــســـاحـــل، وهـــــي قـــــوة عــســكــريــة 
شكلتها كل من موريتانيا ومالي 
والنيجر وتشاد وبوركينافاسو 
(عـــــام ٢٠١٧) مـــن أجــــل مــحــاربــة 

الإرهـــــــــــــــاب، ولـــــكـــــن هــــــــذه الــــقــــوة 
المـــشـــتـــركـــة مــــا تــــــزال تـــعـــانـــي مــن 
مـــشـــاكـــل حــقــيــقــيــة فــــي الــتــمــويــل 

والتدريب والتجهيز.
الــجــديــدة التي أعلن  الخطة 
عنها في قمة واغادوغو، تضمنت 
إلــى تطوير الجيوش  بالإضافة 
والإنـــــــفـــــــاق الــــعــــســــكــــري، الـــعـــمـــل 
على اســتــهــداف خــطــوط تهريب 
المخدرات والبشر والسلاح، وذلك 
بــاعــتــبــارهــا واحــــدة مــن مــصــادر 
الـــتـــمـــويـــل المـــهـــمـــة الـــتـــي تــعــتــمــد 
عــلــيــهــا الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
الـــنـــشـــطـــة فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل 
الأفريقي وحوض بحيرة تشاد.

مـــن جــهــة أخــــــرى، تضمنت 
الخطة محوراً تنموياً على شكل 
بــرنــامــج عــاجــل لصالح المناطق 

الهشة «لأنه على المديين المتوسط 
والــبــعــيــد، فــــإن الـــحـــل الــحــقــيــقــي 
والـــنـــهـــائـــي ســيــكــون اقــتــصــاديــاً 
واجــتــمــاعــيــاً، ولــيــس عــســكــريــاً»، 
عــلــى حــد تعبير رئــيــس النيجر 
محمدو يوسفو، الرئيس الدوري 

لمجموعة «إيكواس».
وبخصوص جمع مساهمات 
الدول الأعضاء وتحديدها، فقد 
أعلن رئوش مارك كابوري، رئيس 
الــتــي احتضنت  بوركينا فــاســو 
الــقــمــة: «لـــقـــد تـــم تــكــلــيــف رئــيــس 
الــتــنــفــيــذيــة للمجموعة  الــلــجــنــة 
بمهمة تحديد مساهمات الدول، 
وهـــنـــالـــك تـــصـــور واضــــــح وآلـــيـــة 
مــحــددة لــذلــك، ونــحــن نعتقد أن 
جمع هذا المبلغ على مدى خمس 
سنوات ليس أمراً صعباً»، ومن 

المنتظر أن يجري رئيس اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــجــمــوعــة لــقــاءات 
مــع كــل دولـــة على حــده لتحديد 

المساهمات.
تـــتـــفـــاوت  المـــتـــوقـــع أن  ومـــــن 
الــدول، حسب قوتها  مساهمات 
الاقـــتـــصـــاديـــة ومــــــدى تــهــديــدهــا 
بمخاطر الإرهـــاب، إذ يتوقع أن 
تكون المساهمة الأكبر من طرف 
نــيــجــيــريــا بــصــفــتــهــا الاقــتــصــاد 
الأكبر في غرب أفريقيا، كما أنها 
واحـــدة مــن الـــدول الأكــثــر تضرراً 
مــن الإرهــــــاب، بــســبــب الهجمات 
الــــتــــي تـــشـــنـــهـــا جـــمـــاعـــة «بـــوكـــو 
حـــرام» المرتبطة بتنظيم داعــش 

الإرهابي.
لــم تختم  دول غــرب أفريقيا 
الـــــطـــــارئـــــة مـــــن دون أن  قـــمـــتـــهـــا 

توجه رسائل قوية اللهجة إلى 
المجموعة الدولية التي تتهمها 
بالتقاعس في دعم حربها على 
الإرهـــــاب، وقـــال رئــيــس النيجر: 
الــدولــيــة لا يمكنها  «المــجــمــوعــة 
أن تدير ظهرها لمنطقة الساحل، 
لأنها هي من تتحمل مسؤولية 
الأزمة التي تعيشها ليبيا، والتي 

ندفع نحن ثمن تداعياتها».
وطلبت دول «إيــكــواس» في 
بيانها الختامي مــن المجموعة 
الــــدولــــيــــة أن تـــقـــف مــــع خــطــتــهــا 
لمــحــاربــة الإرهــــاب وأن تدعمها، 
وخــاصــة فيما يتعلق بجانبها 
الــتــمــويــلــي، وطــلــبــت مــن مجلس 
الأمـــــن الــــدولــــي بـــالأمـــم المــتــحــدة 
أن يحول البعثة الأممية لحفظ 
الـــــســـــلام فـــــي مـــــالـــــي إلـــــــى «قـــــوة 
هــجــومــيــة» قــــــادرة عــلــى إلــحــاق 

الضرر بالجماعات الإرهابية.
وتــــــتــــــصــــــاعــــــد الـــــهـــــجـــــمـــــات 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة بــــشــــكــــل لافـــــــــت فـــي 
الــســاحــل الأفــريــقــي، ذلــك  منطقة 
ما أكده رئيس اللجنة التنفيذية 
لمجموعة «إيكواس» خلال القمة 
مــســتــعــرضــاً بـــــالأرقـــــام خـــطـــورة 
الــــوضــــع، حـــين تـــحـــدث عـــن أكــثــر 
مــن ٢٢٠٠ هــجــوم إرهـــابـــي خــلال 
السنوات الأربــع الماضية، وأكثر 
من ١١٥٠٠ قتيل، وآلاف الجرحى 
ومـــلايـــين المــهــجــريــن مـــن مناطق 
سكنهم، ووضع اقتصادي تضرر 
كثيراً من هــذا النشاط الإرهابي 
المتصاعد، واصفاً ما يحدث في 

منطقة غرب أفريقيا بالكارثة.
وتدهور الوضع في بوركينا 
فاسو بشكل خاص في الأسابيع 
الأخيرة، وأسفر هجوم في أواخر 
أغسطس (آب) الماضي عن مقتل 
٢٤ جندياً، وفي الأسبوع الماضي 
قـــتـــل ٢٩ شــخــصــاً فــــي هــجــمــات 
مــنــفــصــلــة بــالمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة 

الوسطى المضطربة.

قادة دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قبل اختتام اجتماعاتهم
 في بوركينا فاسو أول من أمس (أ.ف.ب)

وزارة الداخلية المصرية تعلن
إحباط عملية إرهابية في سيناء

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــداخــلــيــة في  أعــلــنــت وزارة 
مصر، أمــس، مقتل مجموعة من 
-لــم تحدد  «العناصر الإرهــابــيــة» 
عـــــددهـــــم - فـــــي «تـــــبـــــادل لإطـــــلاق 
قــوات الشرطة بمنطقة  الــنــار مــع 
جلبانة بشمال ســيــنــاء»، وقالت 
إنــهــم كـــانـــوا «يــخــطــطــون لتنفيذ 
عـــمـــلـــيـــات عــــدائــــيــــة تــــجــــاه قـــــوات 

الجيش والشرطة».
وبحسب ما أفادت الداخلية 
المــصــريــة، فــي بــيــان أمـــس، فـــإن ٣ 
مـــن عــنــاصــرهــا (وهـــــو ضــابــطــان 
ومجند) أصيبوا أثناء عمليتين 

لضبط «الإرهابيين». 
وأشـــــــارت إلــــى أنـــهـــا «عــثــرت 
عــــلــــى ٣ بــــــنــــــادق آلــــــيــــــة، بــــحــــوزة 
العناصر الإرهــابــيــة، وكمية من 
الــذخــيــرة، و٢١ خزنة ســلاح آلــي، 
وعدد من الأدوات التي تستخدم 
فـــي تــصــنــيــع الــعــبــوات الــنــاســفــة، 
فـــضـــلاً عــــن (مــــســــدس) تـــبـــين أنـــه 
مــــســــروق عـــقـــب قـــيـــام المــجــمــوعــة 
بالهجوم على أحد أفراد الشرطة 
عـــام ٢٠١٨، كــمــا تــبــين أن ســيــارة 
ضبطت بحوزتهم مُبلّغ بسرقتها 

بالإكراه من أحد المواطنين».
وتـــأتـــي الــعــمــلــيــة، بــعــد يــوم 
واحــــــد مــــن إعــــــلان مـــصـــدر أمــنــي 
مـــــــصـــــــري، عـــــــن مــــقــــتــــل «أربــــــعــــــة 
إرهـــــابـــــيـــــين خـــــــلال هــــجــــوم شــنــه 
مـــــســـــلـــــحـــــون مـــــجـــــهـــــولـــــون عـــلـــى 
كــمــين مــنــطــقــة المـــحـــاجـــر بــمــديــنــة 
العريش»، وأوضح المصدر لوكالة 
الأنباء الألمانية، أول من أمس، أن 
الــهــجــوم «أســفــر أيــضــا عــن مقتل 
ثـــلاثـــة مــجــنــديــن وإصــــابــــة اثــنــين 
آخرين»، مشيراً إلى أن المهاجمين 
أطــلــقــوا قذيفة (آر بــي جــي) على 
الكمين، ثم شنوا هجوماً مسلحاً 
على الكمين. وأوضحت الداخلية 
المصرية، أمس، أنها توصلت إلى 

«معلومات بشأن وجود مجموعة 
مــن العناصر الإرهــابــيــة بمنطقة 
جلبانة بشمال سيناء، وقيامها 
بــــــالإعــــــداد والـــتـــخـــطـــيـــط لــتــنــفــيــذ 
الــعــدائــيــة  الــعــمــلــيــات  سلسلة مــن 
باتجاه ارتكازات القوات المسلحة 
والشرطة».وشرحت أنه «تم رصد 
وجـــود تــلــك الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 
داخـــــل إحـــــدى الــــســــيــــارات، وذلـــك 
أثــنــاء استعدادها لتنفيذ إحــدى 
أنــه فــور شعورها  العمليات، إلا 
بــإحــكــام الــحــصــار عــلــيــهــا، قامت 
بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات 
فتم التعامل معها، ما أسفر عن 
بــيــان  مقتلها جــمــيــعــاً»، بــحــســب 
وزارة الداخلية المصرية. وتشن 
قــوات الجيش والشرطة المصرية 
عــمــلــيــة أمــنــيــة كــبــيــرة فـــي شــمــال 
ووســط سيناء منذ عــام ونصف 
الـــعـــام تــقــريــبــاً لــتــطــهــيــر المــنــطــقــة 
مـــن عــنــاصــر مــتــطــرفــة تــابــعــة في 
أغلبها لتنظيم «ولايــــة سيناء» 
(أنـــــصـــــار بـــيـــت المــــقــــدس ســابــقــاً) 
«داعـــــــــش»، وتــــعــــرف  المـــــــوالـــــــي لــــــــــ
العملية باسم «المجابهة الشاملة 
وأشـــــــــــارت   .«(٢٠١٨ (ســـــيـــــنـــــاء 
«الداخلية» إلى أنه أثناء محاولة 
ضـــبـــط «المـــجـــمـــوعـــة الإرهــــابــــيــــة» 
أصــيــب أحـــد الــضــبــاط المــشــاركــين 
بـــالمـــأمـــوريـــة بــطــلــق نـــــاري وعـــدة 
شــظــايــا بــالــســاعــد الأيـــمـــن. وفــي 
عملية أخرى، قالت الداخلية إنها 
تــوصــلــت إلـــى «مــعــلــومــات بــشــأن 
وجـــود أحــد العناصر الإرهــابــيــة 
في نطاق قريب من موضع ضبط 
المجموعة الأولـــى، ويــدعــى أحمد 
عــادل محمد سعيد (أبــو حمزة)، 
حــــيــــث تــــــم مــــحــــاصــــرتــــه بـــمـــكـــان 
اخــتــبــائــه، والـــــذي قــــام بــالمــبــادرة 
بـــإطـــلاق الأعــــيــــرة الـــنـــاريـــة تــجــاه 
الــــقــــوات حــــال اقــتــرابــهــا مـــنـــه؛ ما 
أسفر عن مقتله وإصابة ضابطين 

وأحد أفراد الشرطة».

تونس: قتل {إرهابي} 
«القاعدة» مبايع لـ

تونس: المنجي السعيداني

أطاحت أجهزة الأمن التونسي المختصة في مكافحة 
إلـــى «كــتــيــبــة عقبة بن  الإرهـــــاب بعنصر إرهـــابـــي ينتمي 
نــافــع» (الإرهـــابـــيـــة) المــبــايــعــة لتنظيم «الــقــاعــدة فــي بــلاد 
المــغــرب». وأشـــارت مــصــادر أمنية إلــى أن المتهم يبلغ من 
الــعــمــر نــحــو ٣٠ ســنــة، وأنــــه مــن ســكــان منطقة المنستير 
(وسط شرقي تونس)، وهو متهم بتمجيد الإرهاب، وتبني 
الفكر التكفيري والتحريض على الالتحاق بالتنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة. وكــشــفــت الــتــحــريــات الأمــنــيــة الأولـــيـــة أنـــه قــام 
بتنزيل معطيات ومعلومات عن «كتيبة عقبة بن نافع» 
الــخــاص، وكـــان يتواصل مع  (الإرهــابــيــة)، ضمن حسابه 
عناصر متطرفة ممن التحقوا بالتنظيمات الإرهابية خارج 

تونس.
وأكـــد المــتــهــم أنـــه يتبنى الــفــكــر المــتــطــرف ضــمــن «فــرع 
«كــتــيــبــة عقبة»  مــؤســســة أفــريــقــيــا» الإرهـــابـــيـــة الــتــابــعــة لـــ
فــي مدينة المنستير، وأنــه خطط أكثر مــن مــرة للالتحاق 
بالتنظيمات المتحصنة في الجبال الغربية للبلاد. يذكر أن 
«كتيبة عقبة بن نافع» (الإرهابية) تشكلت في تونس منذ 
سنة ٢٠١٢، وهي مرتبطة بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، 
ونشطت معظم عناصرها في «تنظيم أنصار الشريعة» 
المصنف إرهابياً من قبل السلطات التونسية والولايات 
المتحدة الأميركية. وتتهم هذه «الكتيبة» بالوقوف وراء 
مجموعة من العمليات الإرهابية، من بينها الهجوم سنة 
٢٠١٣ على عناصر من الجيش التونسي وقتل ١٥ جندياً، 
بـــاردو غرب  والــهــجــوم الإرهــابــي سنة ٢٠١٥ على متحف 
العاصمة التونسية، ما خلف مقتل ٢١ سائحاً وعنصر أمن 
تونسي. كما أنها تقف وراء زرع الألغام في طريق قوات 
الأمــن والجيش بهدف إعاقة ملاحقتها لتلك التنظيمات 
الإرهابية، وقد خلفت تلك الألغام عدداً كبيراً من الإصابات. 
وفي تونس ما زالت عدة خلايا نائمة تنشط في الخفاء، 
ولم يقع الكشف عنها، خصوصاً أن عناصرها غير مدرجة 
بسجلات أجــهــزة الأمـــن، وغالباً مــا يقع الإطــاحــة بهم من 
خلال عمليات متابعة لأنشطتهم الإرهابية. ويقدر خبراء 
تونسيون عدد هذه الخلايا الإرهابية النائمة بما بين ٣٠٠ 
و٤٠٠ خلية إرهابية، وهــي منتشرة في عــدد من الأحياء 
الشعبية الفقيرة المحيطة بكبرى المدن التونسية، وأكدت 
تقارير أمنية محلية أن الكثير من المنتمين لتلك الخلايا 
يقدمون مساعدات مالية ولوجستية متنوعة للعناصر 

الإرهابية المتحصنة في الجبال الواقعة غرب تونس.

بيانات متضاربة بين الحكومة الأفغانية والمتمردين

القوات الأميركية تكثف غاراتها على معاقل «طالبان»
إسلام آباد: جمال إسماعيل

ــــت الـــــطـــــائـــــرات الـــحـــربـــيـــة 
َّ
شــــن

الأمــيــركــيــة بــالــتــعــاون مــع الجيش 
الأفـــغـــانـــي ســلــســلــة غــــــارات جــويــة 
عــلــى مــعــاقــل حــركــة «طــالــبــان» في 
ولايـــــة بــكــتــيــا شــــرق أفــغــانــســتــان، 
وحـــســـب بـــيـــان صـــــادر عـــن «فــيــلــق 
الــتــابــع للجيش الأفــغــانــي  الــرعــد» 
بــريــس» فقد  نقلته وكــالــة «خــامــا 
أوقعت الغارات الجوية الأميركية 
إصابات فادحة في قوات «طالبان» 
وصلت إلى ١٢٠ بين قتيل وجريح 
فــي منطقة ورمــانــا، كما دمــرت ما 
يــقــرب مــن ٢٣ دراجـــة نــاريــة لقوات 
«طــــالــــبــــان» خـــــلال الــــــغــــــارات. كــمــا 
الــقــوات الخاصة الأفغانية  أعلنت 
تــمــكــنــهــا مـــن تــدمــيــر مــعــمــل كبير 
لصناعة المتفجرات في ولاية غزني 
«طــالــبــان». وقـــال بــيــان عن  تــابــع لـــ
«فيلق الرعد» الأفغاني أن القوات 
لــه دمــرت المعمل  الخاصة التابعة 
في مديرية موقور بعد مصادر ١٦٥ 
لغماً متطوراً تمت صناعتها فيه، 
إضافة لكثير من الدراجات النارية.

وأصدر «فيلق شاهين» التابع 
لـــلـــجـــيـــش الأفــــغــــانــــي فـــــي ولايــــــات 
الــشــمــال بــيــانــاً قــــال فــيــه إن قــواتــه 
قتلت وأصابت ما لا يقل عن ١٩ من 
قــوات «طالبان» في ولايــة فارياب 
الــشــمــالــيــة. وحـــســـب الــبــيــان الـــذي 
بثته وكالة «خاما بريس» المقربة 
من الجيش الأفغاني فــإن الجيش 
الأفـــغـــانـــي شـــن غــــــارات جـــويـــة في 
منطقة غـــوريـــزوان، نــهــار أول من 
أمــــس (الـــســـبـــت)، اســتــهــدفــت أحــد 
معسكرات التدريب التابعة لقوات 
«طــالــبــان» فــي منطقة داري شــاخ، 
أدت إلــى مقتل اثــنــين مــن المــدربــين 
فـــي المــعــســكــر بــيــنــهــمــا بــاكــســتــانــي 

يـــدعـــى أحــدهــمــا حــنــظــلــة، والآخــــر 
ملا أمــان الله من ولايــة هلمند في 
أفغانستان، كما أصابت الغارات 
الجوية ١٢ آخرين، بينهم اثنان من 

قادة «طالبان» المحليين.
وقـــــد تـــواصـــلـــت الاشـــتـــبـــاكـــات 
والمــــــعــــــارك فـــــي ولايــــــــة فــــــــراه غـــرب 
أفــغــانــســتــان بــين قــــوات «طــالــبــان» 
والقوات الحكومية الأفغانية، وقال 
مــســؤولــون عسكريون حكوميون 
إن القوات الخاصة الأفغانية شنت 
غارات على مديرية أنار درة ودمرت 
مـــخـــزنـــاً لـــلأســـلـــحـــة تـــابـــعـــاً لـــقـــوات 
«طالبان». وكانت قوات «طالبان» 
اســتــولــت على عــدد مــن المــديــريــات 
فــــي ولايــــــة فــــــراه خـــــلال الأســـابـــيـــع 
المــاضــيــة، وضــيــقــت الــحــصــار على 
الــقــوات الحكومية في مدينة فراه 
مـــركـــز الــــولايــــة، بــعــد أن ســيــطــرت 
عــلــى الـــطـــرق المـــؤديـــة إلــيــهــا، فيما 
واصــل الطيران الحربي الأميركي 
شنّ غارات جوية شبه يومية على 
مواقع «طالبان» في الولاية، بغية 
مــنــعــهــا مــــن مـــواصـــلـــة هــجــمــاتــهــا 
والحدّ من سيطرتها على مديريات 
ولايـــة فــــراه. وحــســب بــيــان لـــوزارة 
الدفاع الأفغانية فقد واصل سلاح 
الــجــو الأفــغــانــي شــن غـــارات جوية 
عــلــى مــواقــع لــقــوات «طــالــبــان» في 
خــمــس ولايــــــات أفـــغـــانـــيـــة، شملت 
أوروزجان وفراه وجوزجان ولوغر 
وغزني، وحسب بيان وزارة الدفاع 
الأفـــغـــانـــيـــة، فـــــإن ١٢ مــــن مــقــاتــلــي 
«طالبان» لقوا مصرعهم في ولاية 
فــــراه فــيــمــا قــتــل ثــلاثــة آخـــــرون من 
قـــوات «طــالــبــان» فــي ولايـــة غزني، 
الـــــغـــــارات عـــلـــى لــوغــر  بــيــنــمــا أدت 
وجــــوزجــــان إلــــى مــقــتــل اثـــنـــين من 

مسلحي «طالبان» في كل منهما.
من جانبها، تحدثت «طالبان» 

عن عدد من العمليات لقواتها في 
عـــدد مــن الـــولايـــات، فــقــد ذكـــر بيان 
ـــنـــت مــن  لـــلـــحـــركـــة أن قـــواتـــهـــا تـــمـــكَّ
قــتــل أربــعــة مــن الــقــوات الحكومية 
وأصــابــت خــامــســاً فــي تفجير لغم 
أرضـــي بمنطقة خــاك تــشــوبــان في 
ولايـــــة قـــنـــدهـــار لــيــل الـــســـبـــت. كما 
قــتــل جـــنـــدي حــكــومــي وجـــــرح آخــر 
في انفجار قنبلة بمنطقة ناوا في 
مــديــريــة بــولــدك المـــجـــاورة للحدود 

الباكستانية في الولاية نفسها.
وشــــــــــهــــــــــدت ولايــــــــــــــــة هــــلــــمــــنــــد 
الـــجـــنـــوبـــيـــة هـــجـــومـــاً عـــلـــى دوريـــــة 
حكومية في منطقة قلعة نبي، مما 
إلــى مقتل جنديين حكوميين  أدى 
«طالبان»، كما شهدت  حسب بيان لـ
الولاية نفسها عمليات قنص قامت 
بها قوات «طالبان» على مركز أمني 
في منطقة ناد علي أدّت إلى مقتل 
اثـــنـــين مــــن الـــجـــنـــود الــحــكــومــيــين. 
وأعـــلـــنـــت «طـــالـــبـــان» إصـــابـــة قــائــد 

الــــشــــرطــــة فـــــي ولايــــــــة أوروزجـــــــــــان 
الــجــنــرال مــحــمــد خــطــيــب خنجري 
بعد قصف قامت به قوات «طالبان» 
على قافلة حكومية، أدى إلى مقتل 

ثلاثة من الشرطة الأفغانية.
وأعــلــنــت «طـــالـــبـــان» فـــي بــيــان 
آخــر لها عن كمين نصبته للقوات 
الحكومية في ولاية قندوز الشمالية 
أدى إلـــى مــقــتــل ثــلاثــة مــن الــجــنــود 
الحكوميين، وإصابة خمسة آخرين 
في مديرية إمام صاحب، فيما قتل 
جنديان حكوميان، ودمرت شاحنة 
نقل عسكرية بعد الهجوم عليها 
فـــي مــديــنــة قـــنـــدوز مـــركـــز الـــولايـــة. 
كــمــا أعــلــنــت «طــالــبــان» عــن هجوم 
شنته قواتها على قافلة عسكرية 
في منطقة كاشيدة في ولايــة بلخ 
أكــثــر من  إلــى مقتل  الشمالية أدى 
عشرة أشخاص، وتدمير ٣ دبابات 

للجيش الأفغاني في الولاية.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الــــرئــــيــــس 

الأمــــــيــــــركــــــي دونــــــــالــــــــد تــــــرمــــــب إن 
 فـــادحـــاً 

ً
«طــــالــــبــــان» ارتـــكـــبـــت خـــطـــأ

فــي الهجوم الــذي شنته فــي كابل، 
وأدى إلى مقتل ١٢ شخصاً، بينهم 
جــنــدي أمــيــركــي، مــمــا أدى بترمب 
إلى إلغاء المفاوضات مع «طالبان»، 
الــذي توصل  وكذلك إلغاء الاتــفــاق 
إلـــيـــه المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي الــخــاص 
لأفـــغـــانـــســـتـــان زلمـــــــاي خـــلـــيـــل زاد. 
وقـــال تــرمــب فــي تــغــريــدة لــه إنـــه لم 
يسبق أن تلقت «طالبان» ضربات 
أعـــنـــف وأشــــــد مـــمـــا تــلــقــتــه حــالــيــاً، 
بعد وقــف المــفــاوضــات، مضيفاً أن 
هناك أساليب أخرى للمفاوضات، 
وأن على «طــالــبــان» أن تــدرك خطأ 
ما قامت بــه، لكنهم حسب قوله لا 
يــعــرفــون طــريــقــة لــلــخــروج مــمــا هم 

فيه.
وكـــان شــيــر عــبــاس ستانكزي 
كــبــيــر مـــفـــاوضـــي «طــــالــــبــــان» أبــلــغ 
مــحــطــة تــلــفــزيــونــيــة روســـيـــة أثــنــاء 

زيــــــــارتــــــــه لمـــــوســـــكـــــو قـــــبـــــل يــــومــــين 
أنـــــه لا حــل  تـــؤمـــن  أن «(طــــالــــبــــان) 
لــلــصــراع فـــي أفــغــانــســتــان إلا عبر 
طــاولــة المــفــاوضــات». وأعـــرب كبير 
مــفــاوضــي «طــالــبــان» عــن أمــلــه بأن 
يـــراجـــع الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي تــرمــب 
مـــوقـــفـــه ويــــعــــود الــــوفــــد الأمـــيـــركـــي 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات مــــع «طــــالــــبــــان» فــي 

الدوحة.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، اســـتـــأنـــف 
«الصليب الأحمر» عملياته بشكل 
كامل في أفغانستان بعد رفع حظر 
من قبل حركة «طالبان» الأفغانية، 
أمـــس. وأعــلــنــت الــحــركــة الأصــولــيــة 
فــي بــيــان لــهــا أن حــركــة «طــالــبــان» 
أعادت الضمانات الأمنية السابقة 
«اللجنة الدولية للصليب الأحمر»  لـ
فـــي أفــغــانــســتــان، مـــصـــدرة الأوامــــر 
لمــقــاتــلــيــهــا بــتــوفــيــر «الأمـــــن لــعــمــال 
ومعدات اللجنة». وكان «الصليب 
الأحــمــر» قــد أوقــف معظم أنشطته 
في البلاد التي تمزقها الحرب، بعد 
سحب حركة «طالبان» لضماناتها 
الأمنية في أبريل (نيسان) من عام 

.٢٠١٩
وقـــــــــالـــــــــت رؤيـــــــــــــــا مــــــــوســــــــوي، 
المتحدثة باسم «الصليب الأحمر» 
فــي أفــغــانــســتــان، إنــه تــم استئناف 
العمليات في جميع أنحاء البلاد 
بــــعــــد نــــشــــر الـــــبـــــيـــــان. وقــــــالــــــت إن 
الــعــمــلــيــات تــشــمــل نــقــل والــتــعــامــل 
مــع الــجــثــث الــتــي تُـــتـــرَك فــي ساحة 
المــعــركــة، وتــرتــيــب زيـــــارات عائلية 
لـــلـــســـجـــنـــاء بــــــين طـــــرفـــــي الــــــنــــــزاع، 
وتوفير الخدمات الصحية. وتلقى 
نحو ١٤٠ ألــف شخص الــعــلاج في 
أحد مراكز إعــادة التأهيل السبعة 
«الــصــلــيــب الأحـــمـــر» في  الــتــابــعــة لـــ
أفــغــانــســتــان خـــلال الــعــام المــاضــي، 

وفقاً للمنظمة.

قوات الأمن الأفغانية تتفقد موقع الهجوم الانتحاري الذي استهدف
 بوابة مركز تدريب القوات الخاصة في ضواحي كابل (إ.ب.أ)

الحرب ضد الإرهاب



منحنيات أصولية Issue العدد ١٤٩٠٢ – Monday ١١الاثنين ٢٠١٩/٩/١٦
أن «تنظيم  الحركات الأصولية بمصر على  اتفق مختصون في 
القاعدة الإرهابي الذي نفذ عملية هزت أميركا في ١١ سبتمبر (أيلول) 

التنظيم في أوج قوته، وقــاد حركة (الجهاد)  عــام ٢٠٠١، حيث كــان 
أن  العالمي، تعرض لمرحلة خفوت، عززها ظهور تنظيم داعــش؛ إلا 

الأخير خسر نفوذه في سوريا والعراق، مما دفع (القاعدة) لأن يحاول 
تجديد شبابه لاستعادة زخم الماضي؛ زخم هجمات سبتمبر (أيلول)».

تحديات تواجه تكتيكات التمدد بحثاً عن صدارة

«القاعدة» بعد ١٨ عاماً من هجمات سبتمبر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

اتـــــفـــــق مـــخـــتـــصـــون فــــــي الــــحــــركــــات 
الأصولية بمصر على أن «تنظيم القاعدة 
الإرهــابــي الــذي نفذ عملية هــزت أميركا 
في ١١ سبتمبر (أيلول) عام ٢٠٠١، حيث 
كــان التنظيم في أوج قوته، وقــاد حركة 
(الجهاد) العالمي، تعرض لمرحلة خفوت، 
عززها ظهور تنظيم داعش؛ إلا أن الأخير 
خــســر نــفــوذه فــي ســوريــا والـــعـــراق، مما 
دفع (القاعدة) لأن يحاول تجديد شبابه 
لاســتــعــادة زخـــم المــاضــي؛ زخـــم هجمات 

سبتمبر (أيلول)-
يؤكد المختصون أن «تنظيم القاعدة 
إلــى استراتيجية تكثيف  استند أخــيــراً 
الوجود الإعلامي والتحريضي، محاولاً 
استقطاب عناصر (داعــش) الفارة عقب 
الــهــزائــم». وكــشــفــوا عــن تــحــديــات تواجه 
«القاعدة»، من بينها تقدم سن زعيمها 
أيــــمــــن الـــــظـــــواهـــــري، وجـــــهـــــود مــكــافــحــة 

الإرهاب.
ويقول خبراء أمنيون إن «(القاعدة) 
يتعامل مع الفترة الراهنة كفرصة للعودة 
إلــى الواجهة من جديد، لكنه لن يتمكن 
مــن الــعــودة إلــى ســابــق عــهــده، بــل سوف 
يــشــهــد تــحــســنــاً»، وأوضـــحـــوا أنـــه «بــعــد 
هجمات سبتمبر (أيلول)، طرح (القاعدة) 
نفسه بوصفه لا يسعى لإقامة (الدولة)، 
عكس (داعش)، لذلك تبنى عدة أساليب 
هــدف مــن خلالها للبقاء متماسكاً قدر 

الإمكان».
مــراقــبــون أكــــدوا أن «الــقــاعــدة» عمل 
على تغيير خطابه منذ عام ٢٠١١، حيث 
حــــــاول طـــــرح واســــتــــخــــدام مــصــطــلــحــات 
جـــديـــدة لـــم تــكــن تــســتــخــدم فـــي خطابته 
مـــن قــبــل (كــــالأمــــة)، وتــخــلــى عـــن خــطــاب 
الاستعلاء الذي كان يتحدث به التنظيم 

عبر إصداراته المرئية أو المكتوبة.

حضور باهت

أحــــــداث ١١ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) هي 
مجموعة من الهجمات شهدتها الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وفــيــهــا تــوجــهــت ٤ 
طائرات لتصطدم ببرجي مركز التجارة 
الــدولــيــة بمنهاتن، وســقــط نتيجة لهذه 

الهجمات عشرات الضحايا.
ومن جهته، يقول عمرو عبد المنعم 
الباحث في شــؤون الحركات الأصولية: 
«بـــات تنظيم الــقــاعــدة فــي الــذكــرى الــــ١٨ 
لأحــداث سبتمبر (أيــلــول) باهتاً، يبحث 

عن ماضٍ، ويحاول أن يُمجد بكل طاقته 
أحــــــــداث ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول)، ولـــيـــس لــه 
جديد من الأعمال أو الأحــداث يستطيع 
الــشــبــاب، ويبحث  عــبــرهــا أن يستقطب 
عن مستويات عــدة قيادية جــديــدة، كما 
يبحث عن ماضٍ يجدد له شباب التنظيم، 
فلا يجد ميراثاً كبيراً يستطيع أن يلحق 
به بعض الأحــداث الحالية لينال قصب 
الـــســـبـــق، عـــكـــس المــــاضــــي الــــــذي أحــدثــتــه 

هجمات سبتمبر (أيلول)».
«الشرق الأوسط»  وأكد عبد المنعم لـ
أن «(الـــقـــاعـــدة) لــديــه بــعــض الــتــحــديــات، 
منها تقدم الظواهري في العمر، وجهود 
الــولايــات المتحدة الأميركية وباكستان 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب، واحـــتـــمـــالـــيـــة قــتــل 
الظواهري، سواء من قبل أعدائه من داخل 
التنظيم أو عبر عناصر (داعش)، أو من 
قبل الولايات المتحدة أو حلفائها، وأنه 
في حالة وفاة الظواهري بشكل طبيعي، 
فمن المرجح أن تكون هناك فوضى كبيرة 
تـــواجـــه الـــزعـــيـــم الــــقــــادم لــلــتــنــظــيــم، ومــن 
المتوقع أن يتشتت (القاعدة) إلى قواعد، 
لأن طبيعة الظواهري ديناميكية، اعتمد 
عــلــى إنــشــائــهــا عــبــر أطـــروحـــات وقــواعــد 
وانطلاقات الزعيم السابق أسامة بن لادن 

بشكل أساسي».
وقـــــــال عـــبـــد الــــلــــه مـــحـــمـــد، الـــبـــاحـــث 
فــي شـــؤون الــحــركــات المتطرفة، إنــه «مع 
إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش في سوريا 
والعراق، اتجه (القاعدة) لمرحلة جديدة، 
عـــبـــر تـــصـــديـــر خــــطــــاب تـــحـــريـــضـــي ضــد 
المؤسسات الوطنية في العالم الإسلامي، 
واستغلال بعض المشكلات الاقتصادية 
الــشــعــوب ضد  والاجــتــمــاعــيــة لتحريض 

تلك المؤسسات، كما سعى إلى استغلال 
قضية القدس في خطابه للتحريض على 
«الشرق  لـ الحكومات العربية»، موضحاً 
الأوسط» أن «(القاعدة) استند أخيراً إلى 
استراتيجية تقوم على تكثيف الوجود 
الإعلامي والتحريضي، محاولاً تجنيد 
الــفــارة، أو  واستقطاب عناصر (داعـــش) 
شباب تنظيم (الإخوان)، وهو ما نراه في 

أعداد مجلة (أمة واحدة) التي تصدر عن 
التنظيم، ومحاولة تجنيدهم فيما سمته 

المجلة (الجهاد الإلكتروني)».

وهم التماسك

التغيرات التي مر بها «القاعدة» منذ 
أحداث سبتمبر (أيلول) وضحتها دراسة 
حــديــثــة لـــدار الإفــتــاء المــصــريــة، أكـــدت أن 

«التنظيم نجح في التعامل مع متغيرات 
الــذي جعله يتمكن من  المرحلة بالشكل 
البقاء حتى الآن، من دون أن يتم القضاء 
عليه. فبعد هجمات سبتمبر (أيــلــول)، 
ظـــل يـــطـــرح نــفــســه عــلــى أنــــه فـــي طليعة 
التنظيمات المتطرفة، ولا يسعى لإقامة 
(الدولة) على المدى القصير، لذلك تبنى 
عـــدة أســالــيــب هـــدف مـــن خــلالــهــا للبقاء 

متماسكاً قدر الإمكان، عبر توفير القدرات 
واستقطاب مقاتلين جــدد»، موضحة أن 
«(الــقــاعــدة) عمل على تقسيم الأساليب 
لــعــدة مــراحــل تــتــوافــق مــع متطلبات كل 
مــرحــلــة. فبعد هــجــمــات سبتمبر، وجــد 
التنظيم صعوبة في انضمام مقاتلين له، 
مما جعله يعتمد على شبكة العلاقات 
في المناطق التي ينتشر فيها، بالإضافة 
إلــى الاعــتــمــاد على مــؤيــديــه فــي الــخــارج 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة، كــحــادثــتــي 
أعـــوام ٢٠٠٤ و٢٠٠٥، كما  مــدريــد ولــنــدن 
عمل على وضع خطة تقوم على أساس أن 
كل مجموعة تابعة له تكون مسؤولة عن 
منطقة بعينها، وفق نمط لامركزي، وهو 
ما يشير إلى أن التنظيم عمل على ترك 
هذه المجموعات تعمل بشكل فردي، مع 
الحفاظ على فكرة (توحيد المجتمع) عبر 
تدمير المجتمعات الحالية، وإقامة أخرى 
بــديــلــة». وبـــدا خــلال الأشــهــر المــاضــيــة أن 
«القاعدة» استغل اهتمام القوى الدولية 
بمحاربة «داعش» في العمل على إعادة 
بـــنـــاء قـــدراتـــه الــعــســكــريــة والــتــنــظــيــمــيــة، 
حيث حــاول توسيع نطاق انتشاره من 
جديد، وهو ما كشف عنه منسق مكافحة 
الإرهــاب في وزارة الخارجية الأميركية، 
نـــــاثـــــان ســـيـــلـــز، مـــطـــلـــع أغـــســـطـــس (آب) 

إلــى أن «التنظيم  المــاضــي، حينما أشــار 
ما يزال يشكل تهديداً للولايات المتحدة، 
كما كان في السابق، بعد أن انخرط في 
عملية إعادة بناء خلال الأعوام الماضية، 
معتمداً في هذا السياق على تبني آليات 
كثيرة، ترتبط بتكوين شبكة تحالفات، 
ومــا يسمى (الكمون التنظيمي)، فضلاً 

عن تنويع مصادر التمويل».
وقال عبد الله محمد إن «منحنيات 

(القاعدة) خلال السنوات الماضية شهدت 
مجموعة من الاستراتيجيات والتكتيكات 
التي ساعدت على بقاء التنظيم كخطر 
داهــــــــم عـــلـــى المـــجـــتـــمـــعـــات، فـــعـــمـــل عــلــى 
الــدولــي المنسق  اســتــغــلال تركيز الجهد 
لــلــقــضــاء عــلــى (داعـــــــش) لإعــــــادة تنظيم 
صفوفه، بعد أن اعتراها الترهل والتفكك. 
كما عمل التنظيم على التواري عن دوائر 

الظهور، تجنباً للضربات التي قامت بها 
التحالفات العسكرية، وعمل على تطوير 
خطابه الإعلامي لكسب حاضنة شعبية، 
تمثل مخزناً لاستقطاب عناصر جديدة، 
فيما عــمــل الــظــواهــري عــلــى إعــــادة دمــج 
وتــوحــيــد الــفــروع والــشــبــكــات الصغيرة، 

كما حدث في غرب أفريقيا».
 

إمداد وتمويل

وأكـــد عــمــرو عــبــد المــنــعــم أنـــه «دائــمــاً 
الــــجــــمــــاعــــات المــــــتــــــشــــــددة، ومـــــــن بــيــنــهــا 
(القاعدة)، تستقطب الشباب، خصوصاً 
خلال الفضاء الواسع، وتستخدم في ذلك 
عدة طرق جديدة، من ضمنها الشبكات 
العنكبوتية، وطرق الإمداد والتمويل عن 
بُعد، للتمدد في المناطق التي تستطيع أن 
تثبت جدارة فيها، من الناحية العسكرية 

والتكتيكية والجهادية».
يشار إلى أن «القاعدة» عمل على عدة 
مــرتــكــزات أساسية منذ عــام ٢٠١٤ حتى 
أبــرزهــا الانسحاب المؤقت من عدة  الآن، 
ســاحــات ومــنــاطــق، خصوصاً تلك التي 
حــظــيــت بـــزخـــم عــســكــري كــبــيــر مـــن قبل 
التحالفات الدولية، مثل العراق وسوريا، 
وسعى في الوقت ذاته إلى لململة صفوفه، 
والحفاظ على فروعه وتوحيدها، وسعى 
نحو إعادة بناء شبكات جديدة، وتقوية 

روابطها في مناطق أخرى.
وأكــــد عــبــد المــنــعــم أن «الــتــنــظــيــمــات 
(الــقــاعــدة) تستخدم أكثر من  لـــ المنضمة 
مــفــردة تنظيمية، مثل (جــيــش الإســـلام) 
و(أنــصــار الإســــلام) و(حــــراس الشريعة) 
و(تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة فـــي بــــلاد الـــرافـــديـــن) 

و(الــقــاعــدة فــي بـــلاد المــغــرب) و(الــقــاعــدة 
في إرتيريا) و(شــبــاب المجاهدين)، لكن 
الأفــــكــــار واحـــــــدة، والـــتـــصـــورات واحـــــدة، 
ومــن يملك التنظير هو من له الحضور 
فـــي المــســتــقــبــل». وأكــــد بــاحــثــون فـــي دار 
المـــصـــريـــة أن «(الــــقــــاعــــدة) عقب  الإفــــتــــاء 
هزيمة (داعش) تطلع أكثر إلى الانتقال 
للمرحلة الثانية، بعد الإعداد والتأسيس 

والـــــدمـــــج، وهـــــي مـــرحـــلـــة الـــتـــوســـع عــلــى 
المــســتــوى الإعـــلامـــي والـــدعـــائـــي، وكــذلــك 
الـــحـــركـــي والمــــيــــدانــــي، وهـــــو مــــا يــتــضــح 
في استراتيجية التنظيم في باكستان 
وأفــغــانــســتــان والـــهـــنـــد»، مــوضــحــين أن 
«مـــنـــطـــقـــة كــشــمــيــر بـــاتـــت تــشــهــد زخــمــاً 
مــــتــــزايــــداً مــــن قـــبـــل تـــنـــظـــيـــمـــات مـــوالـــيـــة 
(الـــقـــاعـــدة)، تــرجــع جـــذورهـــا إلــــى عــام  لــــ
٢٠١٤، حينما أعلن الظواهري تأسيس 
فرع أو تنظيم تحت اسم (قاعدة الجهاد 
بشبه القارة الهندية)، وتولى آنذاك أحد 
قــيــادات حركة طالبان زعــامــة التنظيم، 
وسعى التنظيم لتنفيذ هجمات إرهابية 
خاصة في باكستان وبنغلاديش، وشهد 
عــــام ٢٠١٥ الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن هــجــمــات 
الــتــنــظــيــم الـــولـــيـــد، ثــــم عـــــاد مـــــرة أخــــرى 

للخفوت، خصوصاً العام الماضي».
وأكد المراقبون أن «(القاعدة) حرص 
عبر فروعه المنتشرة في عدد من المناطق 
على الدخول في شبكة تحالفات معقدة، 
ســواء قبلية أو تنظيمية، مما أدى إلى 
ظهور أفرع وخلايا تابعة له في تونس 
وجنوب الجزائر وشمال مالي والنيجر 

وشمال نيجيريا في وقت متزامن».
وقال المراقبون إن «التنظيم تحالف 
مــــع حــــركــــة (أنـــــصـــــار الـــــديـــــن) و(جـــبـــهـــة 
تحرير ماسينا) شمال مالي، و(أنصار 
الإسلام) في بوركينا فاسو، إضافة إلى 
تعاونه مع الفصيل الــذي قــاده أبــو بكر 
شيكاو داخل حركة (بوكو حرام)، الذي 
أدى لــتــكــويــن جــمــاعــة (نـــصـــرة الإســــلام 
والمــســلــمــين) الــتــي تــم الإعــــلان عــنــهــا في 
مارس (آذار) ٢٠١٧... وأدرجت الخارجية 
الأميركية في سبتمبر  (أيلول) عام ٢٠١٨ 
جماعة (نصرة الإسلام والمسلمين) على 

قائمة التنظيمات الإرهابية».
وقـــال العميد السيد عبد المحسن، 
الــخــبــيــر الأمــــنــــي، إن «تــنــظــيــم الــقــاعــدة 
ينظر باهتمام للشمال الأفريقي ودول 
الــصــحــراء، ولــه وجــود فــي عــدد مــن هذه 
«الــشــرق الأوســـط» أن  الــبــلــدان»، مــؤكــداً لـــ
«(القاعدة) توسع في اليمن والصومال 
وإريتريا، وفي آسيا والصين، وفرنسا 
وألمانيا»، مضيفاً أن «(القاعدة) يتعامل 
مــع الفترة الراهنة كفرصة للعودة إلى 
الواجهة من جديد، لكنه لن يتمكن من 
العودة إلى سابق عهده في عام ٢٠٠١، بل 
سوف يشهد تحسناً نسبياً، خصوصاً 
مع خفوت نجم (داعش) وفرار عناصره، 
وقــــــد يـــــواجـــــه انــــقــــســــامــــات مــســتــقــبــلــيــة 

جديدة».

رحلة سفاري في غرب أفريقيا تنتهي بكابوس

بنين تستيقظ على خطر الإرهاب
متنزه بندجاري الوطني (بنين): 

سارة ماسلين*

كــــــــان مـــــرشـــــد رحــــــــــلات الــــســــفــــاري 
يعلم كــل نبع مــاء فــي متنزه بندجاري 
الوطني في بنين، لكنه لم يكن يعلم أن 
الإرهــابــيــين قـــادرون على الــوصــول إليه 
في عقر داره عبر الحدود. لم يكن هناك 
أي اختلاف واضح بين فياكر غبيدجي، 
مرشد رحلات السفاري في محمية برية 
مترامية الأطراف في غرب أفريقيا، وبين 
السائحين اللذين كان يرشدهما، حيث 
كان يشهق عندما يرى أي أسد، ويشعر 
بـــالإثـــارة لـــدى رؤيـــة كــل ظــبــي يقفز بين 

الشجيرات.
مع ذلك، عندما دخل غبيدجي، هو 
وســائــحــان فرنسيان، فــي قلب المتنزه، 
قام إرهابيون باختطافهم. وقام الجيش 
الفرنسي بإنقاذ السائحين بعد ١٠ أيام، 
وتم تنظيم مراسم في قلب باريس لتأبين 
الــقــوات الخاصة الفرنسية  أفـــراد  ٢ مــن 
كان قد تم قتلهما في أثناء تنفيذ المهمة. 
وفـــي خــضــم الاهــتــمــام الـــدولـــي بعملية 
الاخـــتـــطـــاف، اخــتــفــى غــبــيــدجــي، بـــل لم 
يــأتِ ذكــره تقريباً على لسان أحــد، فما 
هو في النهاية سوى «مرشد». لقد قتله 
المختطفون، وأكــلــت الحيوانات جثته، 

على حد قول مسؤولين.
ورغــــم ذلــــك، أصــبــح اســـم غبيدجي 
نــذيــر شــؤم فــي بــنــين، الــدولــة الصغيرة 
الـــواقـــعـــة فـــي غــــرب أفــريــقــيــا بـــين تــوغــو 
ونـــيـــجـــيـــريـــا، الــــتــــي بـــــــدأت تـــصـــبـــح مــن 
وجهات رحلات السفاري، وبات متنزه 
بـــنـــدجـــاري جـــوهـــرة الــبــلــد تــحــت مظلة 
الــــجــــديــــدة. ومـــــع ذلــــــك، عــرقــلــت  الإدارة 
عملية الاختطاف ذلــك التقدم، وجذبت 
الانتباه إلى خطر الإرهاب الذي يقترب 
من البلاد، بعدما ضرب بوركينا فاسو 
ودول جوارها. وقد اتجه كل من تنظيم 
الــقــاعــدة وجــمــاعــات على صلة بتنظيم 
داعـــش إلـــى بــنــين، فــي ظــل هــروبــهــم من 
الـــهـــجـــمـــات الــعــســكــريــة عـــلـــى مــعــاقــلــهــم 
الــســابــقــة فـــي مـــالـــي والــنــيــجــر، بحسب 
خبراء أمنيين. وقــد تمكنوا من تجنيد 
عناصر، والعثور على ملجأ آمــن على 

أرض المتنزه ذات الأشجار الكثيفة.
وتــــزايــــدت الـــيـــوم أعــــــداد المــرشــديــن 
السياحيين الذين يتجولون بين الفنادق 

الخالية، بعد إلغاء سائحين لرحلاتهم. 
الــدوريــات العسكرية فــي بنين  وتــراقــب 
الــــيــــوم، الـــتـــي تـــتـــجـــول بــــين الــتــمــاســيــح 
وأفراس النهر في بندجاري، الحدود مع 
بوركينا فاسو. ويبدو أن موت غبيدجي 
دليل على أن عدم اتخاذ إجراءات فورية 
الــدولــة الديمقراطية  ربما يجعل بنين، 
الآمــــنــــة إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر، عـــرضـــة لــخــطــر 

الإرهاب.
بدأ ذلك اليوم مثل أي يوم آخر في 
حياة غبيدجي، البالغ من العمر ٣٣ عاماً، 
قــالــت أســرتــه. فبعدما أزاح  بحسب مــا 
في الفجر الشبكة الحامية من الناموس 
المــعــلــقــة أعـــلـــى ســـريـــره الـــــذي يــتــقــاســمــه 
البالغة من  فـــارا،  مــع زوجــتــه فيرونيكا 
العمر ٢٩ عاماً، التي تحمل في بطنها 
طفله الــثــانــي، تــوجــه إلــى مــنــزل أمــه في 
الباحة ليلقي التحية عليها، حيث حول 
منزله الصغير المصنوع من الطين إلى 
مسكن متطور لعائلته، فقد ساهم تزايد 
الاهتمام بالمتنزه في زيادة دخل أسرته. 
وقد منح رئيس البلاد، باتريس تالون، 
الذي تولى منصبه عام ٢٠١٦، الأولوية 
لدعم السياحة. ويعد المتنزه واحداً من 
٣ متنزهات تمثل مجمعاً يضم ١٧٠٠ 
فيل، ويمتد بين بوركينا فاسو والنيجر 

وبنين.
وقد خصص الرئيس تالون، الذي 
شبّه أراضي المتنزه غير المستغلة بالنفط 
غير المستغل، ٦ ملايين دولار للمتنزه 
الـــذي تبلغ مساحته ١٨٠٠ ميل مربع. 
وفي عام ٢٠١٧، سمح لمؤسسة «أفريكان 
باركس» في جنوب أفريقيا بإدارة العمل 
بــه. وســاعــد تدفق السائحين غبيدجي 
في إعالة أطفاله الستة وأمهاتهم الست. 
وتقول أم غبيدجي، جاستين كوليكبا، 
البالغة من العمر ٦٣ عاماً: «محبة النساء 
له هبة من الله». وكان ذلك بعد مرور ٣ 
أسابيع على مقتل ابنها، بينما يجلس 
حـــفـــيـــدهـــا، بـــيـــرا إســـيـــلـــي، ذو الــعــامــين 
مــتــمــلــمــلاً بــــين ذراعــــيــــهــــا. وقـــــد راودت 
انــتــحــاريــة منذ  أفــكــار  الــســيــدة كوليكبا 
وفاة ابنها، لكن ما منعها من تنفيذها، 
كما تقول، رعاية أحفادها، مضيفة: «لقد 
أخبرني أنــه سيعود قــريــبــاً». وكــان من 
المفترض أن يلتقي غبيدجي عملاء له 
في ذلك اليوم، وهما لــوران لاسيمويلا 
(٤٦ عــامــاً) وبــاتــريــك بيكي (٥١ عــامــاً)، 

معلما الموسيقى الفرنسيان. لم يطلب 
غبيدجي في ذلك اليوم من أمه تحضير 
المــفــضــل، وهـــو عجينة السبانخ  غــدائــه 
بـــالـــذرة، لـــذا قــالــت: «لــقــد مـــات ومــعــدتــه 

خاوية وجائعاً».
وكان غبيدجي مرشداً معتمداً، إلى 
جانب تمتعه بخبرة كبيرة في المكان، 

حــيــث كـــان يــعــرف كـــل نــبــع مـــاء وعــريــن 
أســـــد. كـــذلـــك كــــان يــعــلــم جـــيـــداً الأمـــاكـــن 
التي لا ينبغي الذهاب إليها، وهي نهر 
الــذي يفصل بين  بندجاري في الشمال 
بنين وبوركينا فاسو. وكان ذلك النهر 
يمثل خطاً أحمر على الخرائط الرسمية 
الــحــكــومــتــين الفرنسية  الــتــي وضــعــتــهــا 
والأميركية قبل وفاته. وينشط مسلحون 
أصوليون على الطرف الشمالي، لذا «لا 
يُنصح» بالقيام بأنشطة سياحية في 
تلك المنطقة، بحسب وزارة الخارجية 
الفرنسية. بدأ على ذلك الشاطئ تدفق 
متمردين هــاربــين مــن عمليات الجيش 

الـــفـــرنـــســـي فــــي مــــالــــي والـــنـــيـــجـــر، وهـــم 
ينجحون في تجنيد عناصر من خلال 
استغلال التوترات التي تسود العلاقة 
بــين الــرعــاة والمـــزارعـــين، والــصــراع على 
المــوارد التي باتت نــادرة بسبب التغير 
المـــنـــاخـــي، والإحــــبــــاط الــنــاتــج عـــن ســوء 

استغلال القوات الحكومية للسلطة.

تجدر الإشارة إلى أن بوركينا فاسو 
شهدت خلال العام الماضي ١٣٧ هجوماً 
من جانب جماعات إرهابية، بعدما كان 
عدد الهجمات ١٢ فقط خلال عام ٢٠١٦ن 
بحسب بيانات المركز الأفريقي للدراسات 
الاســتــراتــيــجــيــة. وقــالــت كــوريــن دوفــكــا، 
مديرة غرب أفريقيا في منظمة «هيومان 
رايتس ووتش»: «التحدي الذي تواجهه 
الحكومات هو تمكن المتطرفين في كثير 
من المناطق من تلبية احتياجات الناس 
الأساسية قريبة المدى، ومنها الاستقرار 
وســيــادة الــقــانــون». وكــثــيــراً مــا يفرض 
المسلحون النظام المطلوب، قبل تصعيد 

وتيرة العنف مع فرض آيديولوجيتهم. 
وتواجه بنين تحديات مماثلة، حيث لا 
تتوافر كثير من الخدمات الأساسية، كما 
يتزايد عدم الاستقرار، فقد أصبح رئيس 
الدولة، التي مثلت نموذجاً للديمقراطية 
الــحــكــم  إلـــــى  تـــحـــولـــت  عـــــام ١٩٩١، حــــين 
الــديــمــقــراطــي بــعــد الــنــظــام الاشــتــراكــي، 

أكثر ميلاً للاستبداد. وتحتاج بنين إلى 
معالجة الأمــور التي جعلت الجماعات 
المــتــطــرفــة تــكــتــســب نـــفـــوذاً وســـطـــوة في 
بلدان أخــرى، على حد قول دوفكا التي 
تــحــذر مــن زيـــادة تــوغــل تلك الجماعات 
في قلب غرب أفريقيا، مما يجعل بنين 
آخر ملجأ محتمل. وقد توجه المتطرفون 
نحو الجنوب، إلى المجمع المكون من ٣ 
مــتــنــزهــات، حــيــث يــوجــد طــعــام ومـــأوى 
يحميهم مــن الرقابة الجوية، على حد 
قول لوري آن ثيروكس بينوني، مديرة 
مكتب معهد الدراسات الأمنية في غرب 
أفــريــقــيــا. وقــــد هـــاجـــم الإرهـــابـــيـــون في 

بوركينا فاسو والنيجر مرشدي غابات، 
وأجــبــروا كثيرين على الهروب من ذلك 

الجزء.
وفي الجزء الموجود في بنين، أعادت 
إدارة «أفــريــكــان بــاركــس» إحــيــاء متنزه 
«بـــنـــدجـــاري»، لــكــن أثــــارت تــلــك العملية 
الشعور بالاستياء في بعض الأحيان، 
خـــصـــوصـــاً عـــنـــد حـــظـــر اصـــطـــيـــاد لــحــم 
الحيوانات البرية، وهــو تقليد محلي، 
رغــم إصــدار تصريحات مدفوعة الأجر 

لصائدي الحيوانات.
وأوضحت ثيروكس أن الإرهابيين 
«يـــدركـــون نــقــاط الــضــعــف فـــي المجتمع 
المحلي ويستغلونها». وكــان غبيدجي 
يعمل بعيداً عن نهر بندجاري، ويشعر 
بــــــــالأمــــــــان، عــــلــــى حــــــد قــــــــول مــــرشــــديــــن 
ســـيـــاحـــيـــين آخـــــريـــــن. لـــكـــن مـــنـــذ عــمــلــيــة 
الاختطاف، أصبحت منطقة بندجاري 
بالكامل منطقة خطر، وملونة بالأحمر 

على الخرائط الفرنسية والأميركية.
ويقول نويل نابوغو، المرشد الذي 
يبلغ من العمر ٣٠ عاماً، والــذي ينتظر 
في فندق تاتورا في مدينة ناتيتينغو، 
حيث ألغى كثير من السائحين رحلاتهم: 
«نحن ضحايا». وردد قول حكومة بنين 
التي ذكرت أن ضمّ بندجاري إلى منطقة 
الخطر أمــر غير مــبــرر، وأوضـــح قــائــلاً: 
الــيــوم بسبب  المــتــنــزه  «إذا تخلينا عــن 
انعدام الأمــن، لن يتم فتحه مرة أخرى، 
وسيستقر المتطرفون به؛ سوف يعدون 
ذلك المتنزه أرضاً مشاعاً لا صاحب لها، 

ويستخدمونها كقاعدة لهم».
وقـــــــد تـــمـــكـــنـــت الــــــقــــــوات الـــخـــاصـــة 
إقــامــة كمين للمختطفين  الفرنسية مــن 
فــي بــوركــيــنــا فــاســو تــحــت جــنــح الليل، 
وتمكن أفـــراد الــقــوات الــخــاصــة مــن قتل 
٤ من العناصر الإرهابية المسلحة، في 
حين تمكن ٢ من الهرب. ولكن راح ضحية 
تلك العملية من جانب القوات الفرنسية 
سيدريك دي بيربونت (٣٢ عاماً) وألين 
بــيــرتــونــســيــلــو (٢٧ عــــامــــاً). وتــــم إنــقــاذ 
السائحين الفرنسيين ورهينتين آخرين. 
وكــان المختطفون يــقــتــادون رهــائــن إلى 
خلايا إرهابية في مالي، بحسب الجيش 

الفرنسي.
وكان قد تم قتل غبيدجي قبل أيام 
مـــن مــهــمــة الإنـــقـــاذ مــايــو المـــاضـــي، وتــم 
العثور على جثته في بوركينا فاسو، 

بحسب مــا ذكــر مارسيل باغلو، المدير 
الــعــام لجهاز الأمـــن الــداخــلــي فــي بنين. 
ولـــم يــتــبــقِ مــن جــثــمــان غبيدجي ســوى 
جــمــجــمــتــه، وبـــعـــض قـــطـــع مــــن عــظــامــه 
وملابسه. وتم التعرف عليه من بنطاله 
على حد قول باغلو. وتم دفن غبيدجي 
تــحــت كـــومـــة مـــن الـــحـــجـــارة عــلــى شكل 

صليب داخل المتنزه.
 

ّ
مـــع ذلـــــك، لا يـــــزال الـــغـــمـــوض يــلــف

عــمــلــيــة الاخـــتـــطـــاف، حــيــث لـــم تــعــلــن أي 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة مسؤوليتها  مــن 
عـــــــن الـــــــــحـــــــــادث، ورفـــــــــــض الــــســــائــــحــــان 
الفرنسيان إجـــراء أي مقابلة، كــذلــك لم 
تــســمــح الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة لمــســؤولــي 
بنين بإجراء مقابلة معهما، كما أوضح 

باغلو.
وعلى الجانب الآخــر، أشــار خبراء 
إلى أن الهجوم لا يعني بالضرورة تسلل 
المسلحين إلى بندجاري واختراقهم لها، 
بل محاولتهم القيام بذلك. وأوضحت 
ثــيــروكــس قــائــلــة: «لا نــعــرف حــتــى الآن 
الــواضــح أن  مستوى توغلهم، لكن مــن 
تلك المنطقة قد باتت هدفاً استراتيجياً 
لــهــم». واتــخــذت سلطات بنين خطوات 
أخرى، من بينها خطوات تتعلق بأفراد 
قبيلة الــفــولانــي، وهــم مــن الــبــدو الرحل 
دهم المتطرفون في بلاد أخرى. 

ّ
الذين جن

وقـــد شــيــدت بــنــين عــلــى مـــدى ٧ ســنــوات 
أســـواراً ومـــدارس ومــراكــز شــرطــة، حيث 
أنــهــم من  القبيلة «حــتــى يــشــعــروا  تقيم 
مواطني بنين»، كما يشير باغلو الذي 
أضاف: «لا توجد دولة في أفريقيا قادرة 
على حماية حدودها وحدها». ومع ذلك، 
يخشى البعض فــي ناتيتينغو مــن أن 
تكون الإجراءات التي تتخذها الحكومة 

غير كافية ومتأخرة.
وقالت بريسكا، شقيقة غبيدجي، 
إنه عندما تم قتل شقيقها، كانت تلك هي 
المرة الأولى التي يخطر ببالها أن خطر 
الإرهاب يمكن أن يصل إلى بنين. وهي 
تعتقد حالياً أن ذلــك الخطر قــد ضرب 
بجذوره في البلاد، وأضافت قائلة: «لا 
يوجد دخــان بلا نــار». كذلك قالت إنها 
تتمنى زيــــارة قــبــر شقيقها، لكنها لن 
تتمكن من ذلك أبداً، وتخشى مما يمكن 

أن يحدث في متنزه بندجاري.

*خدمة «نيويورك تايمز»

طائرات الإرهابيين تصطدم ببرجي مركز التجارة العالمي بنيويورك في سبتمبر ٢٠٠١ 
وسقوط مئات الضحايا نتيجة لهذه الهجمات (غيتي)

تدريب الجنود في حديقة بندجاري الوطنية في شمال بنين لتأمين حدودها 
مع بوركينا فاسو بعد تصاعد العمليات الإرهابية (نيويورك تايمز)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

 بعد هجمات سبتمبر لم يطرح «القاعدة» نفسه 
بوصفه يسعى لإقامة «الدولة» مثل «داعش»... لذلك 
تبنى أساليب عدة هدفها البقاء متماسكاً قدر الإمكان

 «القاعدة» يتعامل مع الفترة الراهنة كفرصة
 للعودة إلى الواجهة من جديد لكنه لن يتمكن

 من العودة إلى سابق عهده... بل سيشهد تحسناً نسبياً

ظمت في قلب باريس
ُ
 أنقذ الجيش الفرنسي السائحين بعد ١٠ أيام... ون

 مراسم لتأبين ٢ من أفراد القوات الخاصة قتلا في أثناء تنفيذ المهمة
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أمن الطاقة العالمي في خطر طهران ودبلوماسية الزيف العميق

خروج بولتون وسياسة مكانك راوح

ربَّ ضارة نافعة. فالهجمات على 
مــنــشــأتــي نــفــط بــالــســعــوديــة الــســبــت 
المــــاضــــي، وتــعــطــل نــحــو ٥٫٧ مــلــيــون 
بـــرمـــيـــل نــــفــــط، أي مــــا يــــقــــارب ٥ فــي 
المائة من إنتاج النفط الخام العالمي 
إيــران  أقـــوى رســالــة توجّهها  يومياً، 
الــعــالــم، باستمرارها فــي تهديد  إلــى 
أمـــن الــطــاقــة الــعــالمــي حــتــى الــنــهــايــة، 
فالهجمات وقــعــت فــي معمل يعتبر 
مـــن أكـــبـــر المـــعـــامـــل فـــي الـــعـــالـــم، وإذا 
كـــان ذلـــك الــتــهــديــد لــم يــتــم عــن طريق 
مــضــيــق هـــرمـــز الــــــذي لـــطـــالمـــا هــــددت 
إيران بإغلاقه، فإنها بهجماتها هذه، 
عـــن طــريــق وكــلائــهــا، تــقــوم بــالــهــدف 
نفسه الـــذي تــصــرح عــنــه بــاســتــمــرار؛ 
حيث فعلتها سابقاً باستخدام ألغام 
بــحــريــة لإلـــحـــاق الـــضـــرر بــالــنــاقــلات 
الــنــفــطــيــة الـــســـعـــوديـــة والــنــرويــجــيــة 
والإمــاراتــيــة فــي الخليج الــعــربــي في 
مــايــو (أيـــار) المــاضــي، وأيــضــاً هجوم 
على أنبوب نفطي آخر في السعودية 
الشهر نفسه، كل هذا ينبئنا أن العالم 
ســيــواجــه كـــارثـــة اقــتــصــاديــة قــادمــة، 
مـــا لـــم يـــواجـــه الــعــبــث الإيــــرانــــي على 
محمل الجد، وليس عن طريق تلميع 
صورته والبحث له عن مخارج كما 
تفعل دول أوروبية بعينها، كما أنها 
تعد رداً إيرانياً صريحاً على جهود 
الأوروبــــيــــين الأخـــيـــرة لــعــقــد قــمــة بين 

دونالد ترمب وحسن روحاني.
إيـــــــــران بــــهــــذا الـــعـــمـــل الإرهـــــابـــــي 
تـــواصـــل اســتــراتــيــجــيــتــهــا لـــلـــرد على 
انــــســــحــــاب الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مــن 
الاتـــفـــاق الــــنــــووي، وتــبــعــات ذلــــك من 
خــطــة الــضــغــط الأقــصــى والــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــتــــي شــــلّــــت صــنــاعــتــهــا 

الـــنـــفـــطـــيـــة، وتـــســـبـــبـــت فـــــي تــعــطــيــل 
اقتصادها، وانخفاض تصديرها إلى 
أقل من ٢٠٠ ألف برميل، بعد أن كانت 
تصدر مليوني برميل قبل عام فقط، 
لذلك كــان تحذير الرئيس الأميركي 
من أن الهجمات لها تأثيرها السلبي، 
ليس على المملكة فحسب، وإنما على 
الاقـــتـــصـــاديـــين الأمـــيـــركـــي والـــعـــالمـــي، 
وهـــذا تــحــذيــر للعالم أجــمــع، خاصة 
الدول المستهلكة للنفط التي للأسف 
تعتبر ما يجري أمراً لا يعنيها. حسناً 
المملكة لديها المقدرة والإرادة، كما قال 
الأمير محمد بن سلمان ولــي العهد 
السعودي في حديثه الهاتفي للرئيس 
ترمب للتعامل مع مثل هذا الهجوم، 
الــغــرب، الأوروبــيــة  غير أن على دول 
خــــصــــوصــــاً، مـــســـؤولـــيـــة فــــي إيـــقـــاف 
الــســلــوكــيــات الـــعـــدوانـــيـــة الإيـــرانـــيـــة. 
الأدهــى والأمــر أن هــذه الــدول نفسها 
لا تقوم بالمسؤوليات المطلوبة منها، 
وفوق هذا تنتقد المملكة على مواجهة 
الــتــدخــلات الإيـــرانـــيـــة فـــي الــيــمــن، أي 
أنهم يرغبون في استمرار الإمــدادات 

النفطية وأيضاً سعر «عادل» للنفط، 
لــكــن مـــن دون أن يــســاهــمــوا فـــي ذلــك 
أبداً، أي معادلة مختلة مثل هذه التي 
يريدونها؟! من يدري فقد يستيقظون 
يوماً إذا ما بلغت أسعار برميل النفط 
أرقاماً ثلاثية، عندها فقط سيعرفون 
جيداً أن السعودية لم تكن وحدها من 
يــتــعــرض لــلــهــجــوم، وإنــمــا الاقــتــصــاد 
الــذي سيواجه كارثة قادمة،  العالمي 
وهـــو مــا أكــــدت عــلــيــه صحيفة «وول 
ستريت» الأميركية بأن «أي تعطيلات 
تطال قطاع النفط في السعودية، هو 
أمر من شأنه أن يتسبب في آثار سيئة 
على الاقتصاد العالمي، في ظل كون 
المملكة تقوم بتصدير نفط خام أكثر 

من أي دولة أخرى».
عندما قالت الرياض إنها ستقوم 
بتعويض «جـــزء» مــن الكميات التي 
تــوقــفــت جــــراء الــهــجــوم عــلــى معملي 
النفط لعملائها من خلال المخزونات، 
فـــإنـــهـــا بـــهـــذه الـــخـــطـــوة تــســعــى قـــدر 
الإمكان للقيام بدورها كدولة تساهم 
في الاستقرار العالمي، لكن الأكيد أن 
هذا الدور لن يستمر إلى ما لا نهاية، 
فتكرار هذه الهجمات لا بدَّ أنه سيؤثر 
على المخزونات النفطية السعودية، 
عندها ستكون السعودية قد حذرت 
مـــراراً مــن خــطــورة الأفــعــال الإيــرانــيــة، 
ولـــم يستجب أحــــد، ربــمــا ينتظرون 
كارثة اقتصادية، ولعل إيران لم تترك 
حلاً سلمياً لتفادي هذه الكارثة سوى 
الــذي اقترحه السيناتور  السيناريو 
الجمهوري، ليندسي غراهام، عندما 
دعــــــا إلــــــى تـــوجـــيـــه ضــــربــــة أمــيــركــيــة 
حــاســمــة ضــد الأهــــداف الإيــرانــيــة رداً 

على الهجوم، فهل حان الوقت؟!

يمكن القطع بأن الأيادي الإيرانية 
الخبيثة هي السبب الرئيس وراء ما 
جــــرى فـــي مــنــشــآت شـــركـــة «أرامــــكــــو» 
النفطية، سواء كان ذلك عبر الطائرات 
المسيرة التي باتت أحد أوبئة العصر، 
التي اعتاد الحوثيون على إطلاقها، 
أو مــن خـــلال انــطــلاقــهــا عــبــر الــعــراق، 
كما تقول بعض المــصــادر الإعلامية، 
من خلال العناصر الواقعة تحت نير 
وعـــبـــوديـــة الالـــتـــحـــاق الآيـــديـــولـــوجـــي 
«الحشد الشعبي» وبقية  الأعــمــى، كـ

خلايا قاسم سليماني.
يستدعي حادث «أرامكو» الأخير 
الإشارة إلى عدة زوايا تعكس بعضاً 
مــن طبيعة المشهد فــي المنطقة، وفي 
الــنــوايــا الإيــرانــيــة الحقيقية،  المــقــدمــة 
الـــتـــي تــثــبــت الأيـــــــام والأحـــــــــداث أنــهــا 
شـــريـــرة إلــــى أبــعــد حـــد ومــــد، وأنــــه لا 
فائدة من التفكير الإيجابي تجاهها، 
وقــد جـــاءت الــحــادثــة الأخــيــرة لتثبت 
للعالم، بشكل عام، وللولايات المتحدة 
بشكل خاص، أن الطبع الإيراني يغلب 
التطبع، فالطبع آيديولوجي قومي، 
يــــحــــاول أن يـــغـــلـــف نـــفـــســـه بـــالمـــذهـــب 
الديني، طبع مصاب بفوقية إمبريالية 
قاتلة، لا تحمل أي خير للجيران في 

الحال أو الاستقبال.
الاعتداء على «أرامكو» يستهدف 
المملكة فــي قلب صناعتها النفطية، 
وفـــــــي تــــوقــــيــــت تــــقــــتــــرب فــــيــــه عــمــلــيــة 
الاكتتاب في الشركة التي تعد واحدة 
مــن أكــبــر الــشــركــات فــي مــجــالــهــا عبر 
الــعــالــم، والــخــطــط الــخــاصــة بــهــا، تقع 
فــي قلب رؤيـــة تطوير المملكة ٢٠٣٠، 
الأمر الذي يفيد بأن المستهدف يحاول 
جــاهــداً قــطــع الــطــريــق عــلــى الصحوة 

الـــحـــقـــيـــقـــيـــة والـــنـــهـــضـــة 
الشاملة للمملكة، الأمر 
الـــــذي يـــتـــجـــاوز مــســألــة 
الـــــصـــــراعـــــات المــســلــحــة 
إلــــــــــــــى الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة وكـــــل 

مناحي الحياة.
الــحــقــيــقــة  عـــلـــى أن 
كــذلــك مــوصــولــة ببقية 
الـــعـــالـــم، فــنــفــط المــمــلــكــة 
حــــــال تـــعـــرضـــه لــــلأذى 
ســـــــوف يـــــؤثـــــر تـــأثـــيـــراً 
ســـلـــبـــيـــاً عــــلــــى جــمــيــع 

الــعــالــم، والجميع مقبل  اقــتــصــاديــات 
على فصل الشتاء، الذي يتوقع خبراء 
المــنــاخ أنــه سيكون قــارســاً بمقدار ما 
كـــان الــصــيــف الأخــيــر لــهــفــاً وهــجــيــراً، 
الــعــالــم مكتوف  والــســؤال هــل سيقف 
الأيادي أمام التمادي الإيراني الواضح 

للعيان على هذا النحو؟
يــمــكــن الــقــطــع بــــأن إيــــــران وقــعــت 
فــي شــر أعمالها مــن جــديــد، ولــم يعد 
الصراع قائماً بينها وبــين جيرانها، 
بقدر ما أضحى بينها وبين العواصم 
والعوالم التي يرتبط وجودها بسائل 
الحضارة وتبعات الهجوم الذي أعاق 

جزءاً من إنتاج المملكة من النفط.
أثـــبـــت الاعـــــتـــــداء عـــلـــى «أرامــــكــــو» 
لــــم يــعــلــن  لـــلـــجـــانـــب الأمــــيــــركــــي، وإن 
ذلــــك بـــصـــورة رســـمـــيـــة، أنــــه لا فــائــدة 
من سياسة الترضية التي لمح إليها 
الرئيس ترمب، الأسبوع الماضي، مع 
إيــران، وأكــد العمل العدائي أن وكلاء 
الــشــر الإيـــرانـــيـــين فـــي الـــتـــخـــوم، ربــمــا 
بــاتــوا أكــثــر حــقــداً وكــراهــيــة مــن حــال 
ومــــآل المــلالــي فــي المـــركـــز، الأمــــر الــذي 

تبدى واضحاً من خلال 
مكالمة الرئيس ترمب مع 
ولي عهد المملكة الأمير 
مــــحــــمــــد بـــــــن ســــلــــمــــان، 
وإبداء الأول الاستعداد 
الكامل للتعاون الأمني 

مع المملكة.
أحــــــــــــــــد الأســـــــئـــــــلـــــــة 
فـــي تحليل  الــجــوهــريــة 
المــــشــــهــــد: هـــــل المـــمـــلـــكـــة 
قــاصــرة أو عــاجــزة عن 

حماية نفسها؟
بــــــالــــــقــــــطــــــع إنـــــهـــــا 
قادرة في التو واللحظة على مواجهة 
ومـــجـــابـــهـــة كـــــل مـــــن يـــــحـــــاول إلـــحـــاق 
الأذى بها، وهــو أيضاً مــا تكفله لها 
الـــقـــوانـــين الــوضــعــيــة، وكــــذا الــشــرائــع 
والنواميس الأدبية، عين بعين، وسن 
بسن، والبادئ أظلم، وإن كانت حتى 
الساعة تقبض على قرارها بأسنانها، 
وعــلــى الــجــمــر بــأيــاديــهــا، مــن أجـــل أن 
تعبر المنطقة الملتهبة لجج الاضطراب 
اللوجستي وأزمنة الكراهية الإيرانية، 
إلا أنــه لــن يلومها أحــد حــال اقتصت 

لسيادة أراضيها وحياة مواطنيها.
أفــضــل مـــن وصـــف حــقــيــقــة إيـــران 
بعد الاعتداء الأخير وزير الخارجية 
الأميركية مايك بومبيو، الرجل النافذ 
اليوم في إدارة الرئيس ترمب، الذي 
أكــــد فـــي تـــغـــريـــدة لـــه عــلــى «تـــويـــتـــر»، 
الـــذي  الـــهـــجـــوم  تــقــف وراء  إيــــــران  أن 
استهدف «أرامكو»، وذكر الأميركيين 
والعالم بأن إيران تقف وراء نحو ١٠٠ 
الــســعــوديــة، في  هــجــوم تعرضت لها 
حين يتظاهر روحاني وجواد ظريف 
بانخراطهما فــي الدبلوماسية التي 

وصفها بأنها مزيفة.
بــومــبــيــو رجــــل الاســـتـــخـــبـــارات لا 
تنطلي عليه مناورات الملالي لتسويف 
الوقت والحديث عن وقف التصعيد، 
لا ســيــمــا فـــي ضــــوء الــهــجــمــات الــتــي 
تمت قراءتها أميركياً وأوروبياً على 
أنها إنذار إيراني بوقف غير مسبوق 
لإمدادات الطاقة العالمية، الأمر الذي لم 
يتم السماح به منذ عام ١٩٧٣ وحتى 

الساعة.
حــبــل المــشــنــقــة يــقــتــرب مـــن رقــبــة 
المــــلالــــي، لا شــــك فــــي ذلــــــك، ولـــــم يــعــد 
أحـــدٌ فــي الــداخــل الأمــيــركــي المــعــروف 
قـــادراً أو راغباً  ببراغماتيته العالية 
فــــي إعــــطــــاء الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي قــبــلــة 
الــتــي توقعها البعض على  الــحــيــاة، 
هامش أعمال الجمعية العامة للأمم 
المتحدة الأيام القليلة المقبلة، بل على 
العكس تماماً ترتفع صيحات الانتقام 
الشرس من الإيرانيين، وبأسرع وقت 

ممكن.
حـــــــــين يــــــطــــــالــــــب الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور 
الجمهوري النافذ والمــقــاتــل الشرس 
ليندسي غــراهــام، الإدارة الأميركية، 
بــــوضــــع خـــطـــط مـــهـــاجـــمـــة المـــنـــشـــآت 
النفطية الإيرانية على الطاولة، حال 
التمادي في أعمالهم الإرهابية، فإن 
إيــــران تــضــحــى فــي الــســاعــة الــحــاديــة 
عـــشـــرة قـــبـــل اقـــتـــرابـــهـــا مــــن الـــقـــارعـــة 
المــاضــيــة إلــيــهــا قـــدمـــاً، لا ســيــمــا بعد 
أن وصــــل بــهــا الـــغـــرور حـــد الــتــهــديــد 
بقصف حاملات الطائرات الأميركية 

بالصواريخ الإيرانية.
الـــــخـــــلاصـــــة... الـــــزيـــــف الإيـــــرانـــــي 
الــعــمــيــق لـــن يــفــيــد المـــلالـــي، ســــواء في 

اليمن أو العراق.

لــعــل إقـــالـــة أو اســتــقــالــة مــســتــشــار 
الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، 
تأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام، لا سيما 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، عــلــمــاً بـــأنـــهـــا تـــدخـــل فــي 
سياق مسار من الإقــالات والاستقالات 
بــات مألوفاً خــلال السنوات الثلاث من 
ولايـــــة الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب. الأهـــم 
مــن خــروج بولتون هــو توقيت إبعاده 
عــن فــريــق الــرئــيــس فــي وقــت بلغت فيه 
الأزمــــــة الأمــيــركــيــة الإيـــرانـــيـــة ذروتـــهـــا، 
وينتظر العالم إذا ما كان سيتم اللقاء 
بين الرئيسين الأميركي والإيراني على 
هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم 

المتحدة أم لا.
لا بــــد فــــي الــــبــــدايــــة مــــن الاعــــتــــراف 
أنــه مــع خـــروج بــولــتــون، يفقد الرئيس 
الأميركي مسؤولاً آخر من ذوي الخبرة 
فــــي الــــشــــؤون الــــدولــــيــــة. ومـــهـــمـــا كــانــت 
خلفية هذا الإبعاد، فهو يقدم انطباعاً 
عن بوادر تراجع في سياسة الضغوط 
القصوى التي تنتهجها واشنطن ضد 
طهران، ويكشف هشاشة أحوال الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة وصـــعـــوبـــة الـــتـــعـــويـــل عــلــى 
أمــيــركــيــة خــارجــيــة متجانسة  ســيــاســة 
ومـــســـتـــدامـــة، والأخــــطــــر أنـــــه يــعــبــر عــن 
تخبط أكبر وأقــوى دولة في العالم مع 
ما قد يعنيه ذلك على مجمل العلاقات 

الدولية.

وبالنظر إلى ما يشهده الإقليم من 
أزمات ونزاعات مصيرية وإلى بصمات 
إيران الواضحة فيها، يحق لنا جميعاً 
الــســؤال عن تأثير خــروج بولتون على 
مسار علاقتنا مع أميركا وسياستها في 
المنطقة بخاصة تجاه إيران، لا سيما إذا 
كان ينذر بتراجع سياستها التصعيدية 

ضد طهران.
حتى الآن، كان وجود بولتون مفيداً 
لترمب إذ لعبا معاً دوري الشرطي الجيد 
والشرطي السيئ، وكان تشدد بولتون 
مفيداً للثنائي. ويــقــال إن بولتون قاد 
مؤخراً حملة في الكونغرس لدفع ترمب 
إلــى الحسم في سياسته تجاه طهران 
والتموضع في خانة الصقور في الملفات 
كـــافـــة، وهـــــذا مـــا قـــد يـــكـــون أثـــــار غضب 
إبــعــاده. فبولتون  إلــى  الرئيس ودفــعــه 
يـــعـــارض نــهــج تــرمــب لإدارة الــســيــاســة 
الخارجية الأميركية ويركز على المبادئ 
الــجــمــهــوري ويــولــي  لــلــحــزب  التقليدية 
الخيار العسكري الأولوية على الخيار 
الـــدبـــلـــومـــاســـي. ويــعــتــقــد بـــولـــتـــون أنـــه 
للمضي في مفاوضات مع أي دولة عليها 
أن تستحق ذلك، وأن رفع السقف ليس 
نــتــراجــع عنها لمــكــاســب قليلة،  وســيــلــة 
بــل غــايــة بحد ذاتــهــا لإحـــداث تغييرات 
جذرية. هذه المقاربة مختلفة تماماً عن 
مقاربة ترمب الذي يعتمد سياسة بناء 

الــدول  العلاقات الشخصية مع رؤســاء 
الأجنبية في تناقض مع مؤسسيّة صنع 
القرار الأميركي الخارجي، ويؤمن من 
الــبــراغــمــاتــيــة أن باستطاعته  خلفيته 
التفاوض مع الجميع والخروج باتفاق 
وأن المطالبة بالكثير المستحيل تهدف 
إلــى الحصول على القليل  فــي النهاية 
الممكن. وهذا ما فعله في جميع الملفات 
الخارجية، إذ طالب بالكثير ليتراجع 
بعدها ويقبل بالقليل ويعقد صفقات 
أكثر منه اتفاقات تضع حلولاً حقيقية، 
وقــــد يــفــعــل ذلــــك مـــع إيـــــــران. فــالــجــمــيــع 
سئموا مــن حــروب الــشــرق الأوســـط ولا 
يـــريـــدون حــربــاً جــديــدة مــع طـــهـــران، بل 
التوصل إلى اتفاق معها، وترمب يحلم 
بأن يكون الرجل الذي يعقد هذا الاتفاق.

فـــهـــل إقــــالــــة بـــولـــتـــون هــــي الـــجـــزرة 
المــنــاســبــة الــتــي قــد تــســهــل لــتــرمــب لقاء 
الرئيس الإيــرانــي وتمهد الطريق أمــام 

الاتفاق العتيد؟
لا شك أنه مع إقالة بولتون تراجعت 
قوة الصقور في الإدارة الأميركية وقد 
يــتــوقــع الــكــثــيــرون أن يــســاعــد خــروجــه 
عــلــى إزالــــة الــحــاجــز أمـــام عــقــد اجتماع 
بـــين الــرئــيــســين الأمـــيـــركـــي والإيــــرانــــي، 
وبتخفيف حملة «الضغوط القصوى» 
عـــبـــر الـــســـمـــاح لــلــهــنــد والــــصــــين شــــراء 
الــنــفــط الإيــــرانــــي ضــمــن آلـــيـــات يسهل 

تفعيلها. فهل يصح هذا التوقع؟
في الواقع قد لا تتطابق حسابات 
الحقل مع حسابات البيدر، إذ إن موقف 
إيــــــران الـــعـــقـــائـــدي يــخــتــلــف عـــن مــوقــف 
ترمب البراغماتي، فهو إن تــراجــع عن 
سقف الــضــغــوطــات فــإيــران لــن تتراجع 
عــن الــخــطــوط الــحــمــراء الــتــي وضعتها 

لأسباب عدة أهمها:
إيـــــــــران أولاً عـــلـــى الالـــــتـــــزام  تـــصـــر 
لــعــام ٢٠١٥.  الـــنـــووي  بخلفية الاتـــفـــاق 
أنــه محصور بالملف  أكـــدت مقدمته  إذ 
الــنــووي ولــن تقبل الــتــفــاوض حــول أي 
مــســألــة أخـــــرى. فــــإذا كـــان ثــمــة ضـــرورة 
للحديث بأمور أخرى لا بد من مسارات 

جديدة غير مسار الملف النووي.

ثــــانــــيــــاً، المـــنـــظـــومـــة الـــصـــاروخـــيـــة 
الـــدفـــاعـــيـــة هــــي بـــالـــســـرديـــة الــفــارســيــة 
إيـــــران، لأنها  لــن تتخلى عــنــه  نــامــوس 
تعتبرها منظومة ردع لن تتنازل عنها 
بــعــد تــجــربــتــهــا المـــريـــرة فـــي الـــحـــرب مع 

العراق.
ثالثاً، إن موضوع المفاوضات معقد 
ويتخطى موقف رئيس أو مستشار، لا 
ســيــمــا بــعــد الـــشـــروط الــتــي أعــلــن عنها 
وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي لانطلاقها، 
والتي يصعب على الإيرانيين قبولها. 
فـــأي مــفــاوضــات تــجــري تــحــت مظلتها 
مــــعــــروفــــة الــــنــــتــــائــــج ســـلـــفـــاً وســـتـــكـــون 
بالنسبة لوجود النظام الإيــرانــي كمن 

يطلق النار على نفسه.
رابــعــاً، لا تعول إيـــران فــي علاقتها 
مـــع أمـــيـــركـــا عــلــى وجـــــود أشـــخـــاص أو 
رحـــيـــلـــهـــم، بــــل مــــا يــهــمــهــا هــــو المـــوقـــف 
الأمــيــركــي الاســتــراتــيــجــي مــنــهــا والـــذي 
يــصــعــب فــــي ظــــل اســــتــــمــــراره تـــوقـــع أن 
تمنح تــرمــب «الــصــورة الــتــذكــاريــة» مع 
روحاني لمكاسب تعرف أنها انتخابية. 
إلى هذا، تدرك إيران أن أميركا لن تدخل 
حرباً جديدة وهي على عتبة انتخابات 

رئاسية جديدة.
خــامــســاً، تــــرى إيـــــران بـــوضـــوح أن 
ما يحصل في أروقــة الإدارة الأميركية 
وكــثــرة المــواقــف المــتــبــايــنــة داخــلــهــا يــدل 

على تخبطها، وإذا كان المرجع الأعلى 
عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي لا يـــثـــق بــالأمــيــركــيــين 
بعامة، فهو لا يثق بترمب بخاصة الذي 
خرج من اتفاق دولي. فما الضمانة من 

أنه لن يفعلها ثانية؟
هـــــذا الـــتـــشـــدد الإيـــــرانـــــي ســيــشــهــد 
تــصــاعــداً مــع غــيــاب الــتــشــدد الصقوري 
الأميركي المتمثل ببولتون، وسنشهد 
تــســويــقــاً إيـــرانـــيـــاً بــأنــهــا تــفــوقــت أقــلــه 
بالنقاط على واشنطن وستصور هذه 
الأخيرة بأنها هي المــأزومــة وهــي التي 

تسعى وراء المفاوضات.
الــــرابــــح الـــثـــانـــي هـــو خـــط بـــوتـــين - 
مــــاكــــرون والمــــوقــــف الأوروبـــــــــي بــعــامــة، 
بحيث سيصورون أن ضغوطهما على 
الرئيس ترمب أعطت ثمارها. وقد يؤدي 
الغزل مع إيران إلى تخفيف حدة التوتر 
في المنطقة، لكن الأزمــات كافة ستبقى 
على حالها من المراوحة وسط سياسة 
إيرانية مــراوغــة تمعن في القضم على 

جميع الجبهات.
في المحصلة النهائية، يقول البعض 
إن إقالة بولتون لن يكون لها تأثير في 
القرار الأميركي الخارجي، لأن الرئيس 
له القول الفصل في ذلــك، وسبق له أن 
اتخذ العديد من القرارات التي تتعارض 
مع رؤية بولتون، خصوصاً في ملفات 
العلاقات مع روسيا وكوريا الشمالية 

وفنزويلا وأفغانستان وإيران. لكن ما لا 
يمكن إنكاره أنه كان يكبح الجنوح في 
تغريب السياسة الخارجية الأميركية 
عــــن أســـســـهـــا الــتــقــلــيــديــة عـــبـــر قــــــرارات 

مندفعة ومترنحة.
بالنسبة إلى الأزمة مع إيران، وفي 
خضم التطور الأخير وأثره، لا يمكننا 
الــعــامــل الإســرائــيــلــي. فإسرائيل  إغــفــال 
وبغض النظر على نتائج الانتخابات 
التي ستجرى غداً، لن تقبل بأي اتفاق 
نــووي يأتي نتيجة لجراحة تجميلية 
سطحية للاتفاق الحالي ترضي الرئيس 
الأميركي، فيما خطر التمدد الإيراني 
يقبع عــلــى قـــاب قــوســين مــن حــدودهــا. 
العامل الإسرائيلي يبقى وحده معيار 
السلم أم الحرب في المنطقة، ومستقبل 
هـــذه الأخـــيـــرة مــرتــبــط بــنــجــاح أوروبــــا 
وأمـــيـــركـــا وروســــيــــا بـــإقـــنـــاع إســـرائـــيـــل 
بالتعايش مع النظام الإيــرانــي ودوره 
فــيــهــا ولـــــو مــخــفــفــاً، وهــــــذا ســـــلام هــش 
يرتبط مصيره بعوامل كثيرة. وإذا لم 
تقتنع إسرائيل ورفضت فكرة التعايش 
مـــع مـــا تــعــتــبــره تــهــديــداً وجـــوديـــاً لــهــا، 
ستتصاعد عندها حظوظ الحرب التي 
انفجارها  بتوقيت  التكهن  سيصعب 

وبنتائجها.
للسياسة  الرئيسية  السمة  تبقى 

الدولية هذه الأيام هي مكانك راوح.
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سلمان الدوسريإميل أمين

درء خطورة نظام الملالي عن المنطقة والعالم
كلما زادت الضغوطات الاقتصادية 
الأميركية على النظام الإيــرانــي زادت 
أعــمــالــه الإرهــابــيــة، وذلـــك اعــتــقــاداً منه 
أنـــه بــذلــك يــعــزز مـــن مــكــانــتــه الــدولــيــة، 
وأخــــطــــأ هــــــذا الــــنــــظــــام عـــنـــدمـــا اخـــتـــار 
السعودية لتحقيق هــذا الهدف، حيث 
إن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة تشكل 
قـــوة كــبــرى وثـــقـــلاً دولـــيـــاً كــبــيــراً، فلها 
ثقلها الاقتصادي والسياسي العالمي 
بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي، 
ذلــك جعلها صــمــام الأمــــان؛ ليس فقط 
للأمن العربي إنما للأمن العالمي بشكل 
عـــام، خصوصاً فــي عــالــم الــيــوم، حيث 
ازدادت فيه التهديدات والأخطار التي 
تهدد السلم والأمن الدوليين، ونشطت 
فـــيـــه أعــــمــــال إرهـــابـــيـــة مـــصـــدرهـــا دول 
ترعاها كالنظام الإيراني، مثلاً كالعمل 
الإرهــابــي الـــذي أقـــدم عليه هــذا النظام 

ضد السعودية من خلال ذراعه الحوثية 
فــــي الـــيـــمـــن بـــاســـتـــهـــداف حـــقـــلـــي نــفــط 
بــقــيــق وخــريــص فــي المــنــطــقــة الشرقية 
بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، صباح 
الــرابــع عشر مــن سبتمبر  يــوم السبت، 
(أيلول) بطائرات مسيرة، مشيراً إلى أنه 
سيوسع نطاق هجماته الإرهابية داخل 
العمق السعودي، متجاهلاً أن المملكة 
من أكبر الدول التي تمد السوق العالمية 
بالنفط والغاز لأميركا وأوروبا وغيرها 
الـــدول، ذلــك ما يؤكده ويفسره لنا  من 
الحجم الكبير من ردود الفعل الدولية 
الغاضبة الــتــي صـــدرت مــن أغــلــب دول 
الــــعــــالــــم، مـــســـتـــنـــكـــرة فـــيـــه هــــــذا الــعــمــل 
الإرهابي؛ حيث صرح وزير الخارجية 
الأمــيــركــي مــن جهته فــي تــغــريــدة على 
الــتــواصــل الاجتماعي  حــســابــه بــمــوقــع 
«تويتر»: «تقف طهران وراء ما يقرب 

المــمــلــكــة العربية  مــن ١٠٠ هــجــوم عــلــى 
الــســعــوديــة، فـــي حـــين يــدعــي روحــانــي 
وظــريــف الانـــخـــراط فــي الدبلوماسية. 
وفـــــي خـــضـــم كــــل الـــــدعـــــوات إلـــــى وقـــف 
التصعيد، شنت إيران الآن هجوماً غير 
مسبوق على إمدادات الطاقة في العالم، 
ولا يوجد دليل على أن الهجمات جاءت 
من اليمن»». وتابع بومبيو في تغريدة 
منفصلة: «ندعو جميع الدول إلى إدانة 
الــهــجــمــات الإيـــرانـــيـــة عــلــنــاً وبــشــكــل لا 
الــولايــات المتحدة  لبس فيه. وستعمل 
مع شركائنا وحلفائنا لضمان أن تظل 
أسواق الطاقة مزودة بشكل جيد، وأن 
تُسائل إيــران عن عدوانها». كذلك دعا 
ســيــنــاتــور أمــيــركــي إلـــى تــوجــيــه ضربة 
عسكرية إلى منشآت النفط الإيرانية، 
تعليقاً على الهجمات التي استهدفت 
صباح السبت، منشآت نفطية سعودية. 

وكـــذلـــك كــتــب الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 
عن ولايــة ســاوث كارولاينا الأميركية، 
ليندسي غــراهــام على «تــويــتــر»: «لقد 
حـــان الــوقــت الآن لــكــي تــضــع الــولايــات 
المـــتـــحـــدة عــلــى الـــطـــاولـــة هــجــومــاً على 

مصافي النفط الإيرانية، إذا استمرت 
الأخــيــرة فــي استفزازاتها أو زادت من 

تخصيب اليورانيوم».
زيادة مثل هذه الهجمات الإرهابية 
الــحــوثــيــة بــالــطــائــرات المــســيــرة وبــدعــم 
من النظام الإيراني في الفترة الأخيرة 
على نــاقــلات النفط فــي مضيق هرمز 
وأنــابــيــب النفط فــي المنطقة كلها هي 
أعــــمــــال إرهـــابـــيـــة لا تـــقـــرهـــا الـــقـــوانـــين 
الـــــدولـــــيـــــة، خـــصـــوصـــاً تـــلـــك المــتــعــلــقــة 
بالملاحة الدولية، وتدل دلالة واضحة 
عـــلـــى إصـــــــرار الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي عــلــى 
الاستمرارية في رعاية الإرهاب ودعمه 
فــي أغــلــب دول الــعــالــم، وهـــذه العقلية 
إلــى حافة  التآمرية هي التي أوصلته 
الــهــاويــة ودفــعــت بأميركا كأكبر دولــة 
فــــي الــــعــــالــــم، لأن تــــفــــرض الـــعـــقـــوبـــات 
الاقــتــصــاديــة عليه وجــعــلــتــه فــي حالة 

من الهلع والخوف.
يــظــن الــنــظــام الإيــــرانــــي أنــــه بــهــذه 
الأعــــمــــال الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا 
والهجمات التي يشنها على المنشآت 
النفطية السعودية يضرب الاقتصاد 
السعودي ويربك أسواق النفط العالمية 
ســواء عن طريق الميليشيات الحوثية 
أو من أي مصدر آخر، فهناك من يظن 
أنها قــد تكون آتية مــن جنوب العراق 
حيث «الحشد الشعبي» الموالي لإيران، 
أو مــن أي جهة كــانــت يمكن أن يحقق 
مــن خلالها هــذا النظام الأهـــداف التي 
يــرســمــهــا فــي المــنــطــقــة، وهـــو واهـــم في 
ذلــــك، حــيــث جــــاءت الــنــتــائــج عــكــس ما 
يظن، والعقوبات الاقتصادية وحدها 
كـــبـــلـــت أيـــــــــادي هــــــذا الــــنــــظــــام وقــلــمــت 
أطـــــرافـــــه، فـــلـــم يـــعـــد يــســتــطــيــع تــمــويــل 
كثير من مشاريعه، فضلاً عن إصابة 

الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي بــالــكــســاد وتعطل 
كثير مــن مــشــاريــعــه والــعــجــز عــن دعــم 
أذرعـــه الإرهــابــيــة فــي الــعــالــم، والنهش 

هنا وهناك.
مـــن جــهــتــهــا، أصـــــدرت الــســعــوديــة 
بيان استنكار وتوعدت بالرد على مثل 
هذه الأعمال الإرهابية. النظام الإيراني 
بأعماله الإرهــابــيــة هــذه يــحــرج الــدول 
الــتــي تتعاطف مــعــه خــصــوصــاً بعض 
الــدول الأوروبــيــة مثل فرنسا وألمانيا، 
وتجعله في عزلة تامة عن دول العالم. 
إن الأمـــم المــتــحــدة ومــجــلــس الأمــن 
الدولي عليهما مسؤوليات مهمة أقلها 
الــنــظــام نظاماً سياسياً  تصنيف هــذا 
مارقاً خارجاً عن الإرادة الدولية، وعليه 
يـــجـــب تـــقـــديـــم المـــســـؤولـــين الإيـــرانـــيـــين 
لمحكمة العدل الدولية للجم هذا النظام، 

ودرء خطورته على المنطقة والعالم.

د. شمسان بن عبد الله المناعي



١٣الــــرأي

الأوروبيون يرغبون من اتحادهم التصرف كقوة عظمى
وعـــــــدت أورســــــــــولا فــــــون ديــــــر لايـــــن، 
المنتخبة،  المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة  رئــيــســة 
بــــإدارة «مــفــوضــيــة جــيــوســيــاســيــة» على 
المقبلة. وكشفت  الخمس  السنوات  مدار 
دراســــــــــة صـــــــــدرت فـــــي وقـــــــت قـــــريـــــب عــن 
الخارجية،  المجلس الأوروبــي للعلاقات 
أن هــذا تحديداً  مؤسسة فكرية دولــيــة، 
ما يرغبه الأوروبــيــون أيضاً، لكن رؤية 
فون دير لاين إزاء الدور العالمي للاتحاد 
الأوروبي لا تتوافق بالضرورة مع رؤية 

الأوروبيين.
ويــــــــأتــــــــي وصــــــــــف فــــــــــون ديــــــــــر لايـــــن 
التي  الــفــكــرة  بــنــاء على  لمهمتها بمثابة 
كــلــود يونكر حول  طرحها سلفها جــان 
الإدارة  تــعــكــس  «مـــفـــوضـــيـــة ســـيـــاســـيـــة» 
الــديــمــقــراطــيــة لــلــمــواطــنــين الأوروبـــيـــين، 
ولــيــس الــســيــاســات المــفــضــلــة لـــدى نخبة 
غير منتخبة من المسؤولين في بروكسل. 
إلا أن الرئيسة المنتخبة لا يمكنها إطلاق 
ذاتــه تماماً؛ فعلى أي حــال نالت  الــوعــد 
فون دير لاين تعيينها في هذا المنصب 
عبر اتفاقات جرت بين قيادات وطنية في 
غرف خلفية، وليس من خلال أي عملية 
ديــمــقــراطــيــة. أمــــا مـــا تــطــرحــه فــــون ديــر 
بــدلاً عــن ذلــك فهو إدارة المفوضية  لايــن 
الأوروبية التي تتولى مسؤولية صناعة 
الـــســـيـــاســـات ووضـــــع الــتــنــظــيــمــات عــلــى 
الاتــحــاد الأوروبـــي، باعتبارها  مستوى 
واجهة موحدة تمثل أوروبا أمام العالم.

وأثـــــــنـــــــاء إعـــــلانـــــهـــــا عــــــن المــــفــــوضــــين 
المــعــيــنــين فــي وقـــت ســابــق مــن الأســبــوع، 
أنه  المفوضية الأوروبــيــة  أعلنت رئيسة 

الفريق صياغة الأسلوب  «سيتولى هذا 
الأوروبي، وسنتخذ خطوات جريئة في 
المناخية، وسنبني  التغييرات  مواجهة 
المتحدة، ونحدد  الــولايــات  شراكتنا مع 
شــكــل عــلاقــتــنــا مـــع الـــصـــين الـــتـــي تــــزداد 
أن نكون جيراناً  قــوة، وسنحرص على 
جديرين بالاعتماد عليهم، أمام أفريقيا، 

مثلاً».
ويبدو أن هدف صياغة دور الاتحاد 
الأوروبـــــــــي فــــي الـــعـــالـــم مـــتـــنـــاغـــم مــــع مــا 
يرغب فيه الأوروبيون من الاتحاد. هذا 
العام، كلف مجلس العلاقات الخارجية، 
مؤسسة «يوغوف» المعنية باستطلاعات 
الــــــــــرأي، بـــــإجـــــراء مـــســـح لمـــــا يــــزيــــد عــلــى 
٦٠٫٠٠٠ شخص بمختلف أرجاء الاتحاد 
الأوروبــــــــي، وخـــلـــص المـــســـح إلــــى وجـــود 
«دعم شعبي واسع لفكرة تحول الاتحاد 
الأوروبي إلى عامل فاعل ومتناغم على 
الساحة العالمية»، تبعاً لما ذكرته سوسي 
دينيسون، الزميلة البارزة لدى المجلس. 
إلا أن دينيسون أضافت أن المسح كشف 
كــذلــك عـــن «فـــجـــوة مــتــواجــدة بـــين الـــرأي 
الخارجية  العام والمعنيين بالسياسات 
القضايا المحورية،  بخصوص عــدد من 
تـــتـــنـــوع بــــين الـــتـــجـــارة والــــعــــلاقــــات عــبــر 
إلى توسيع عضوية  الأطلسية، وصولاً 

الاتحاد الأوروبي».
ومثلما يتضح من تعليقات فون دير 
لاين، فإنها تتبع وجهة نظر تقليدية إزاء 
المتحدة حليفة لأوروبـــا،  الــولايــات  كــون 
تــشــكــل  لـــلـــصـــين  المـــتـــنـــامـــيـــة  الـــــقـــــوة  وأن 
مـــصـــدراً لــلــقــلــق، إن لـــم تــكــن تــهــديــداً. إلا 

العلاقات  أجـــراه مجلس  الــذي  المــســح  أن 
إلـــى أن وجــهــة النظر  الــخــارجــيــة يــشــيــر 
الناخبين في أوروبــا تدور  السائدة بين 
حول فكرة أن الولايات المتحدة والصين 
تمثلان خصمين جيوسياسيين للاتحاد 

الأوروبي. 
وحـــــــال تـــفـــكـــك الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
لمــن يعيشون  الكبرى  الــخــســارة  ستكون 
داخـــل الــــدول الأعـــضـــاء، ولــقــدرتــهــم على 
الــعــمــل كــقــوة واحـــدة بحجم قـــارة قـــادرة 
المتحدة والصين  الولايات  على منافسة 

وروسيا.
وربـــمـــا يـــكـــون الــكــشــف الأكـــبـــر الـــذي 

خلص إليه المسح، بالنظر إلى أن جميع 
الـــدول الأعــضــاء بــالاتــحــاد الأوروبــــي ما 
عدا خمسة أعضاء كذلك في حلف شمال 
الأطلسي «الناتو»، هو أن أوروبا لا تدعم 
المتحدة في خضم  الــولايــات  بالضرورة 
المنافسات التي تخوضها، وثمة تفضيل 
واضح في أوساط الأوروبيين للحيادية، 
حتى في دولة مثل بولندا، حيث تحظى 

الولايات المتحدة بشعبية واسعة.
ومـــن الـــواضـــح أن الأوروبــــيــــين أكــثــر 
لــلــولايــات المــتــحــدة عــن تأييدهم  تــأيــيــداً 
للصين أو روسيا. وثمة تأييد واسع في 

كل مكان لاستمرار العقوبات الاقتصادية 
ضــد روســـيـــا. وداخــــل كــل دولـــة مــن دول 
الاتحاد الأوروبي التي أجري بها المسح، 
أعــــــرب الـــنـــاخـــبـــون عــــن اعـــتـــقـــادهـــم بـــأن 
الوطنية  الحكومة  أو  الاتحاد الأوروبــي 
أو كلاهما يتعين عليهما بذل مزيد من 
الاقــتــصــاديــة  المــصــالــح  الــجــهــود لحماية 

للبلاد في مواجهة الصين. 
إلا أن الرغبة الحثيثة في اتخاذ موقف 
الــنــزعــات الانــعــزالــيــة  أن  حــيــادي تكشف 
مــا يبررها،  للرئيس دونــالــد ترمب لها 
«الناتو» لا يشكل بالضرورة إطار  وأن 
العمل الصحيح الذي يتعين بناء علاقة 

الولايات المتحدة وأوروبا عليه.
عــلــى الــجــانــب الآخـــر، نــجــد أنــه فيما 
يــخــص فــــون ديــــر لايــــن، فــــإن هــــذا يعني 
الشعبي عــن المستوى  الــدعــم  مــن  مــزيــداً 
المـــعـــتـــاد لمــــزيــــد مــــن الــــتــــعــــاون الـــدفـــاعـــي 
والأمـــنـــي بـــين دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. 
كــانــت مــثــل تــلــك المــشــروعــات قــد جابهت 
صعوبة في الانطلاق تحت قيادة يونكر، 
ولا يبدو أن هيكل المفوضية يولي أهمية 
كبيرة لها، بل ولا يوجد لدى المفوضية 
التي تترأسها فون دير لاين حقيبة أمنية 

منفصلة.

ويـــكـــشـــف المــــســــح أنـــــه داخــــــل جــمــيــع 
الدول المشاركة فيما عدا فرنسا، تعتقد 
الأغلبية أن حكومتها ستبلي بلاء أفضل 
في تمثيل المصالح الاقتصادية الوطنية 
عن الاتحاد الأوروبي. أما فرنسا، تعتقد 
أن كلتا المؤسستين ستمثلان  الأغلبية 
هذه المصالح على النحو الأمثل. وينبغي 
أمــام  للقلق  أن يشكل هــذا مــؤشــراً مثيراً 
فـــون ديـــر لايـــن، وداخــــل المــفــوضــيــة التي 
التجارية من  الحقيبة  تــزد  لــم  تترأسها 
حــيــث الأهـــمـــيـــة مـــقـــارنـــة بــمــا كــــان عــلــيــه 
الحال في عهد قيادة يونكر للمفوضية. 
وإذا فكرت الرئيسة الجديدة للمفوضية 
على نحو جيوسياسي، فإنه سيكون من 
أوروبــا  الحكمة تعيين نائب لها ليمثل 
فــــي حــقــبــة حــــــروب تـــجـــاريـــة وانـــحـــســـار 

منظمة التجارة العالمية.
فـــــــون ديـــــــر لايـــــــن تــبــلــي  ويـــــبـــــدو أن 
بــــلاء أفـــضـــل عــلــى صــعــيــد نـــقـــاط أخـــرى 
مـــن الأجـــنـــدة الــجــيــوســيــاســيــة لــلاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــي. عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، تـــرى 
الاتــحــاد الأوروبـــي  أرجـــاء  الغالبية عبر 
تحدياً  باعتبارها  المناخية  التغييرات 
كــبــيــراً، وقـــد رفــعــت فـــون ديـــر لايـــن هــذه 

القضية إلى رأس أجندتها.
ويــــبــــدو تــعــيــين مــمــثــل المـــجـــر لازلــــو 
تــروكــســانــي مـــســـؤولاً عــن مــلــف توسيع 
عضوية الاتحاد الأوروبي منطقياً، ذلك 
أن الأغلبية داخــل الــدول الأكثر ثــراءً من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، بــمــا فــي ذلــك ألمانيا 
والــنــمــســا وفــرنــســا وهـــولـــنـــدا، تــعــارض 
انــضــمــام صــربــيــا ودول أخـــرى مــن غــرب 

الــبــلــقــان إلــــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي خــلال 
السنوات الـ١٠ المقبلة. إلا أن هذا التوسع 
فــي جنوب  أكبر بكثير  يحظى بشعبية 
وشــــرق أوروبــــــا. وتــكــشــف اســتــطــلاعــات 
الرأي أن ٥٥ في المائة من أبناء المجر يرون 
أنه ينبغي انضمام جميع أو بعض دول 
غـــرب الــبــلــقــان إلـــى الاتــحــاد خـــلال العقد 

المقبل.
ومع هذا، فإنه بصورة عامة يتعين 
عـــلـــى رئـــيـــس مـــفـــوضـــيـــة جــيــوســيــاســيــة 
بالمعنى الحقيقي توضيحاً بدرجة أكبر 
مــمــا تفعله فـــون ديـــر لايـــن بـــأن الاتــحــاد 
الــســيــادة  الأوروبـــــــي يــســعــى وراء نــمــط 
الاستراتيجية الذي تؤكد عليها عناصر 
أخـــــرى كـــبـــرى، مـــثـــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
والـــصـــين وروســــيــــا، عــلــى نــحــو مــتــزايــد 
دون الاهـــتـــمـــام بــمــصــالــح الآخـــريـــن. في 
هذا الصدد، أكدت دينيسون أن «القيادة 
الــجــديــدة لمــؤســســات الاتــحــاد الأوروبــــي 
الآن يتعين عليها اتخاذ قرارات شجاعة 
وقـــبـــول - مــثــلــمــا يــرغــب الــنــاخــبــون - أن 

العالم قد تغير».
الــتــأكــيــد عــلــى هـــذا الــقــبــول والـــدفـــاع 
أوروبــا  أكبر عن مصالح  بقوة وفاعلية 
المـــتـــمـــيـــزة مـــــن المـــمـــكـــن أن يـــســـهـــم عــلــى 
المــــدى الــبــعــيــد فـــي بــنــاء اتـــحـــاد أوروبــــي 
للناخبين. وخــلال  أقــوى وأكــثــر جاذبية 
الــســنــوات الــخــمــس الـــقـــادمـــة، يــعــود إلــى 
فــــون ديــــر لايــــن الاخـــتـــيـــار مـــا بـــين الــفــوز 
الفرصة  إهـــدار  أو  بمصداقية إضــافــيــة، 

لتحقيق ذلك.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

يبدو أن هدف صياغة دور الاتحاد الأوروبي في العالم متناغم 
مع ما يرغب فيه الأوروبيون من الاتحاد

غسان شربل  إيرانيٌّ ثابت
ٌ

استهداف السعودية بند
استهداف السعودية بندٌ ثابتٌ وقديمٌ 
عــلــى طـــاولـــة صــاحــب الـــقـــرار فـــي الــنــظــام 
الإيـــرانـــي الــحــالــي. إنــهــا حــقــيــقــة أكــدتــهــا 
الأحـــــــداث عــلــى مـــــدار عـــقـــود. اســتــهــداف 
الــســعــوديــة لــيــس قــــراراً مــؤقــتــاً أو عــابــراً. 
القائم  النظام  إنــه خيار يتعلق بطبيعة 
ما  في طهران ونظرته إلى الآخرين لا سيَّ

الدول المجاورة.
حــاولــت الــســعــوديــة على مـــدار عقود 
اســـتـــكـــشـــاف أي إمـــكـــانـــيـــة لــتــغــيــيــر هـــذا 
أن تعدَ  التقطت أي إشــارة يمكن  المسار. 
بــســيــاســة إيــرانــيــة عــقــلانــيــة أو واقــعــيــة. 
اعـــتـــمـــدت ســـيـــاســـة الـــيـــد المـــــمـــــدودة حــين 
البعض عن واقعية رفسنجاني.  تحدث 
وحدث الأمر نفسه لدى شيوع الكلام عن 
مرونة محمد خاتمي. لم تتردد الرياض 
المــمــدودة حيال  اليد  اعتماد سياسة  في 
أحــمــدي نــجــاد. وكــانــت الــتــطــورات تُظهر 
مـــــرة بـــعـــد أخــــــرى أن جــــوهــــر الــســيــاســة 
الـــخـــارجـــيـــة مـــوجـــود فـــي مــكــتــب المــرشــد 
لا فـــي مــكــتــب الــرئــيــس. وثــمــة مـــن وصــل 
العابرة  الواقعية  بــأن  الاعــتــقــاد  إلــى حــدِّ 
الرؤساء أحياناً هي مجرد  التي يبديها 
مساحيق لإخفاء حقيقة النظرة الإيرانية 
الذي  المرشد  السعودية، وهي نظرة  إلى 
الــــثــــوري» عــلــى تنفيذ  يــأتــمــن «الـــحـــرس 

السياسات الراسخة في كتابه.
تعاملت السعودية بمسؤولية عالية 

ات أمنية حصلت على أراضيها  مع اعتداء
أو استهدفت دبلوماسييها ومصالحها 
فــي الـــخـــارج. ســعــت إلـــى مــنــع التصعيد 
وتــفــادي الانــــزلاق إلـــى مــواجــهــات علنية 
تضاعف المخاطر في إقليم متوتر أصلاً. 
أن يستنتج  الرياض تراهن على  وكانت 
أصحاب القرار في طهران أن أوهام القوة 
لــلآخــريــن.  فــقــط  مــؤذيــة للجميع ولــيــس 
وأن لغة العداوة تصبُّ الزيت على النار 
وتــضــاعــف الــتــوتــر المــذهــبــي والــســيــاســي 

والأمني.
حــاولــت طــهــران مـــراراً إخــفــاء حقيقة 
ســـيـــاســـتـــهـــا المــــعــــاديــــة لـــلـــســـعـــوديـــة عــبــر 
التحدث عن حسن الجوار والدور المشترك 
فـــي تـــأمـــين الــخــلــيــج وأمـــــن الـــطـــاقـــة. لكن 
التحركات على الأرض كانت تدلل سريعاً 
على أن هذه الدعوات الإيرانية إلى أفضل 
العلاقات بين دول المنطقة كانت جزءاً من 
التي لا  الحرب الإعلامية والدبلوماسية 
المفتوحة على  الحملة  تــواكــب  أن  مــن  بــدَّ 

الأرض.
ثـــمـــة مــشــكــلــة عــمــيــقــة فــــي الـــعـــلاقـــات 
إيــران والسعودية. مشكلة حاضرة  بــين 
المنطقة  إيــــران وغــالــبــيــة دول  بــين  أيــضــاً 
والعالم. في عالمنا الحالي تبنى العلاقات 
بــين الـــدول اســتــنــاداً إلــى مــبــادئ القانون 
المتبادلة. لإرســاء ذلك  الدولي والمصالح 
لا بــــدَّ مـــن أن يـــكـــون مــفــهــوم الــــدولــــة هو 

الـــغـــالـــب. المــشــكــلــة أن إيـــــران تــتــوكــأ على 
الــدولــة حــين تجد مصلحتها في  منطق 
ذلك لكن جوهر سياستها يبقى كامناً في 
منطق الثورة التي ترفض العيش ضمن 
خريطتها وترفض الاعتراف بالحصانة 
الــدولــي لخرائط  الــقــانــون  الــتــي يعطيها 
الأمــر ليشكل معضلة  الآخرين. وما كان 
لــو أن إيـــران بــنــت عــلــى أرضــهــا نموذجاً 
ســيــاســيــا أو اقـــتـــصـــاديـــا جــــاذبــــاً يــمــكــن 
ج له خارج لغة  استلهامه طوعاً ولا تروِّ
الــذي حدث  الدبلوماسية والإعـــلام. لكن 

أن طهران حاولت وبــذرائــع مختلفة  هو 
الــتــســلــل إلـــــى أراضـــــــي الآخــــريــــن لــفــرض 
قـــدر مـــن نــمــوذجــهــا، وبــمــا يــكــفــي لجعل 
فــي فلكها. هذه  تـــدور  الـــدول المستهدفة 
الاختراقات القسرية وبوسائل من خارج 
أصـــــول الــتــخــاطــب بـــين الــــــدول المــســتــقــلــة 
والـــســـيـــدة حـــولـــت الـــتـــدخـــلات الإيـــرانـــيـــة 
نهجاً لزعزعة الاستقرار. لا نحتاج هنا 
إلى سوق الأمثلة. تزايد النفوذ الإيراني 
فـــي هـــذه الــعــاصــمــة أو تــلــك لـــم يــــؤدِ إلــى 

إشاعة استقرار أو التمهيد لازدهــار، بل 
الــدول  التوتر وتجويف  إلــى إشاعة  ى  أدَّ
مــن مــقــومــاتــهــا الأســاســيــة وزرع أســبــاب 

التوتر في علاقاتها بالعالم.
الـــســـعـــوديـــة،  كـــثـــيـــرة، وبـــيـــنـــهـــا  دول 
حاولت فعلاً بناء علاقة طبيعية مع إيران. 
أن  الــدول اصطدمت باكتشاف  لكن هــذه 
الدولة الإيرانية ومؤسساتها ما هي إلا 
ة تــتــحــرك تــحــتــهــا ســيــاســة الــثــورة  عـــبـــاء
الـــتـــي تــجــيــز لــنــفــســهــا اخــــتــــراق خـــرائـــط 
التوازنات  إلــى تبديل  الآخرين والسعي 

على أرضهم وفي عواصمهم. والواضح 
هو أن إيران تتصرف كأنها ثورة تخشى 
التحول  إلى دولــة، لأن مثل هذا  التحول 
المبني  الكبير  الانــقــلاب   مــشــروع 

ُ
يــنــســف

على تصدير الثورة.
فـــي إطـــــار ســعــيــهــا لــتــنــفــيــذ بــرنــامــج 
الانقلاب الكبير في المنطقة، اعتبرت إيران 
أمــام برنامجها  السعودية عائقاً كبيراً 
وطــمــوحــاتــهــا، عــائــقــاً خــلــيــجــيــاً وعــربــيــاً 
وإســـلامـــيـــاً ودولـــــيـــــاً، عـــائـــقـــاً لمــــا تــتــصــف 

بــه الــســعــوديــة مــن ثــقــل إســلامــي وعــربــي 
ودولي. ثقل اقتصادي وسياسي تواكبه 
العلاقات الإقليمية والدولية  شبكة مــن 
مــبــنــيــة عــلــى خـــيـــار الاعــــتــــدال والــتــعــاون 
 على الحوار والتفاهمات، وهو 

ِّ
والحض

ى في أدوار الوساطة التي قامت  ما تجلَّ
السبب بالذات  بها في دول عــدة. ولهذا 
بــنــداً ثابتاً على  السعودية  كــان تطويق 
طاولة الصانع الحقيقي للقرار في إيران. 
اعـــتـــبـــرت طــــهــــران الـــحـــالـــيـــة أن إضـــعـــاف 
الحلقة السعودية يشكل مدخلاً ضرورياً 
لــلإمــســاك بــقــرار المــزيــد مــن الــعــواصــم أو 
عــلــى الأقــــل امـــتـــلاك الـــقـــدرة عــلــى تعطيل 
قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الـــــقـــــرار. وكــــانــــت الــحــلــقــة 
الأبرز التي كشفت على نحو لا لبس فيه 
السعودية بالميليشيات  برنامج تطويق 
والــجــيــوش الــصــغــيــرة الــعــابــرة لــلــحــدود 
بـــأفـــرادهـــا أو صـــواريـــخـــهـــا وطــائــراتــهــا 
المسيرة، حلقة الانقلاب الحوثي. وأدركت 
إيــران  أن  الأولــى  اللحظة  السعودية منذ 
تــحــاول تــحــويــل الــحــوثــيــين وكــيــلاً دائــمــاً 
في زعزعة الاستقرار واختراق الخرائط، 
ولهذا تجاوبت مع نداء الشرعية اليمنية.

واضح أن السعودية مستهدفة بسبب 
حـــاضـــرهـــا واعـــتـــراضـــهـــا عـــلـــى ســيــاســة 
مــنــصــاتٍ لإطــلاق  تحويل خــرائــط عربية 
ـــرة عــلــى  الــــصــــواريــــخ والــــطــــائــــرات المـــســـيَّ
أهــــداف عــربــيــة. والــســعــوديــة مستهدفة 

أيـــضـــاً بــســبــب مـــا يــمــكــن أن يـــكـــون عليه 
الذي  الكبير  التحول  مستقبلها في ظل 

تعيشه.
العدوان  السياق، يمكن فهم  في هذا 
عــــلــــى مـــنـــشـــأتـــي الــــنــــفــــط الـــســـعـــوديـــتـــين 
إنه تصعيد  «أرامكو».  التابعتين لشركة 
الرسالة  واســع وخــطــر والبصمات على 
واضـــحـــة مــهــمــا نــفــت طــــهــــران. يـــــدلُّ هــذا 
التصعيد على مدى التوتر الذي يعيشه 
الإيراني بفعل سياسة «الضغط  النظام 
إنــه صــبٌّ لمزيد من  الأقــصــى» الأميركية. 
امتحان  بــهــدف  المنطقة  نــار  عــلــى  الــزيــت 
الإدارة الأميركية وتذكير واشنطن بقدرة 
طـــهـــران عــلــى تــهــديــد إمــــــــدادات الــطــاقــة، 
وجـــعـــلـــهـــا رهـــيـــنـــة إضــــافــــيــــة فــــي الأزمــــــة 
العربية والدولية  الفعل  المفتوحة. ردود 
الداعمة للسعودية رداً على هذا العدوان 
تؤكد مرة أخرى حجم الهوة بين قاموس 
الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي وقـــــامـــــوس الـــقـــانـــون 
الدولي. بمضاعفة هذا النوع من الرسائل 
لا تترك إيران للسعودية إلا خيار توظيف 
ثقلها العربي والإسلامي والدولي لوضع 
المزيد من العوائق أمام الانقلاب الإيراني 
الكبير. وفي هذا السياق تملك السعودية 
تــرســانــة  عــلــى  عـــــلاوة  والــــقــــدرة،  الإرادة 
علاقات دولية مبنية على قاعدة دورها 
أمــل الاستقرار والازدهـــار حياً  إبقاء  في 

في المنطقة.

لا تترك إيران للسعودية إلا خيار توظيف ثقلها العربي والإسلامي والدولي 
لوضع المزيد من العوائق أمام الانقلاب الإيراني الكبير

ليونيد بيرشيدسكي*

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٤٩٠٢ – Monday الاثنين ٢٠١٩/٩/١٦

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير



اقتصاد Issue العدد ١٤٩٠٢ – Monday ١٤الاثنين ٢٠١٩/٩/١٦ ASHARQ AL-AWSAT

ترقب لافتتاح الأسواق اليوم مع ثقة بقدرة المملكة على إدارة الأزمة بكفاءة

السعودية تنجح في احتواء هجوم «بقيق»... والاحتياطات كافية لتعويض الإمدادات
الدمام: عبيد السهيمي

أكد خبراء في مجال الطاقة أن 
السعودية نجحت فــي استيعاب 
الصدمة الأولى لحادثة استهداف 
منشأتين نفطيتين في بقيق يوم 
أول مــن أمـــس، بــعــد تــعــرض أكبر 
معمل لمعالجة النفط فــي العالم 
لــــحــــادث إرهــــابــــي نـــفـــذ بـــطـــائـــرات 

مسيرة «درونز».
ومــــســــاء أمــــــس، نــقــلــت «وول 
ســـتـــريـــت جــــــورنــــــال» الأمـــيـــركـــيـــة 
عـــن مـــســـؤولـــين ســـعـــوديـــين، دون 
على  تعمل  المملكة  أن  تعريفهم، 
اســـــتـــــعـــــادة نــــحــــو ثــــلــــث الإنـــــتـــــاج 
المـــــتـــــوقـــــف قــــبــــل بــــــــدء تــــعــــامــــلات 
الأسواق اليوم (الاثنين)، كخطوة 
أولـــى فــي طــريــق اســتــعــادة مجمل 

الإنتاج بأقصى سرعة.
وأشـــــــارت بــعــض المـــصـــادر 
لــــلــــصــــحــــيــــفــــة إلــــــــــى إمــــكــــانــــيــــة 
استخدام مصافٍ أخــرى لحين 
اســــتــــكــــمــــال الإصـــــــلاحـــــــات فــي 
بقيق. وقال مسؤول للصحيفة: 
«بـــحـــلـــول (الـــــيـــــوم) الاثـــــنـــــين... 
ســـنـــكـــون قـــــد اســـتـــعـــدنـــا نــحــو 
مليوني برميل». كما أكد آخر 
أن السعودية «تحرص على ألا 
الــســوق أي نقص حتى  تشهد 

نستعيد الإنتاج بالكامل».
وأعلن الأمير عبد العزيز بن 
ســلــمــان وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي 
اللجوء إلى المخزونات الاحتياطية 
لتعويض نــقــص الإمــــــدادات، كما 
قال إن الهجوم الإرهابي الذي نفذ 
يوم أول من أمس أدى إلى توقف 
عمليات الإنتاج في معامل بقيق 

وخريص بشكل مؤقت.
وبحسب التقديرات الأولية، 
فقد أدى الهجوم إلى توقف كمية 
مـــن إمـــــــدادات الـــزيـــت الـــخـــام تــقــدر 
بـــرمـــيـــل فــي  بـــنـــحـــو ٥٫٧ مـــلـــيـــون 
الـــيـــوم، وكـــان الأمــيــر عــبــد العزيز 
بــــن ســـلـــمـــان قـــــال مـــســـاء أول مــن 
إلــى  الــســعــوديــة ستلجأ  أمـــس إن 
اســتــخــدام مــخــزونــاتــهــا النفطية 
الـــكـــبـــيـــرة لـــتـــعـــويـــض عـــمـــلائـــهـــا، 
وأضاف: «سيتم تعويض جزء من 
الانخفاض لعملائها (السعودية) 

من خلال المخزونات».
وتملك السعودية احتياطيات 
تبلغ نحو ١٨٨ مليون برميل، وهو 
ما يعادل طاقة المعالجة في معمل 
بقيق لمدة ٣٣ يوماً تقريباً، وذلك 
وفق ما ورد في مذكرة يوم أول من 
أمس من «رابيدان إنرجي غروب».
ويــنــظــر المــراقــبــون إلـــى الآثـــار 
الــــتــــي ســـيـــتـــركـــهـــا الـــــحـــــادث عــلــى 

تــعــامــلات أســـــواق الــنــفــط مـــع بــدء 
تعاملاتها اليوم؛ حيث يعتقد أن 
السعودية قادرة على إدارة نقص 
الإمـــدادات بكفاءة عالية، طمأنت 
الأســـواق والمتعاملين حــول وفــرة 

الإمدادات.
«الــــشــــرق الأوســـــــط» تــحــدثــت 
مع مختصين في المجال النفطي، 

هما كامل الحرمي الخبير النفطي 
الــكــويــتــي، ومــصــطــفــى الــبــازركــان 
الــلــذان  الــعــراقــي،  الخبير النفطي 
أكـــــــــــدا قـــــــــــدرة الـــــســـــعـــــوديـــــة عـــلـــى 
اســــتــــيــــعــــاب الــــــحــــــادث الإرهـــــابـــــي 
واستغلال احتياطاتها النفطية 
فـــــي طــــمــــأنــــة الأســــــــــــواق وتـــوفـــيـــر 

احتياجات عملائها الرئيسيين.

الــــحــــرمــــي: «إن حــجــم  وقـــــــال 
التأثير الذي سيقع على الأسواق 
وعــــلــــى أســـــعـــــار الــــنــــفــــط، يــعــتــمــد 
حــجــم الأضـــــــرار الـــتـــي وقـــعـــت في 
المــــنــــشــــآت الـــنـــفـــطـــيـــة فـــــي كـــــل مــن 
خـــــريـــــص وبـــــقـــــيـــــق». ويــــضــــيــــف: 
«لــدى السعودية الخبرة الكافية 
فــــي هــــــذا المــــجــــال وفــــــي الــتــعــامــل 

بشفافية حـــول الأضــــرار وإعــطــاء 
تفاصيل أكثر حــول الحادث لبثّ 
تطمينات لدى المتعاملين، كما أن 
لديها المخزونات الكافية لتلبية 
احــــتــــيــــاجــــات عـــمـــلائـــهـــا وحـــاجـــة 
الأسواق، أيضاً لديها القدرة على 
إصلاح الأضرار وإعادة المنشأتين 

إلى العمل في أقرب وقت».

ويعتقد الحرمي أن الأسواق 
ســتــســتــوعــب الـــحـــادث، وهــــذا هو 
المـــــهـــــم. وأمـــــــــام الــــســــعــــوديــــة وقـــت 
كافٍ لبثّ هذه التطمينات؛ حيث 
وقــــع الـــحـــادث فـــي بـــدايـــة الــعــطــلــة 
الأســبــوعــيــة لـــلأســـواق الــنــفــطــيــة، 
فــيــمــا تـــبـــدأ الأســــــــواق الآســـيـــويـــة 
الــيــوم بعد يومين  عملها صــبــاح 

من وقوع الحادث الإرهابي.
ويـــتـــابـــع أن الأســــــــواق خـــلال 
هـــــــذه الــــفــــتــــرة مـــتـــخـــمـــة بـــالـــنـــفـــط 
الخام، وكانت السعودية أساساً 
لــذا يرى  تبحث خفض إنتاجها، 
أن الأســعــار لــن ترتفع بــشــدة، لأن 
الأسواق كان أمامها يومان تقريباً 
- من وقت الحادث - وهو وقت كافٍ 
حــتــى تــعــرف مـــدى الأضـــــرار التي 

أصابت المنشأتين النفطيتين.
بــــــــــــدوره، يـــعـــتـــقـــد مــصــطــفــى 
البازكان وهو خبير نفطي عراقي 
أن الــــحــــادث رغــــم ثــقــلــه وتــأثــيــره 
- حـــيـــث جــــــرى اســــتــــهــــداف أكـــبـــر 
معمل نفطي من نوعه في العالم 
- فإن تأثير الحادث على الأسواق 
سيكون مؤقتاً، وأضــاف: «أعتقد 
أنه من السابق لأوانه التنبؤ بردّة 
فعل الأســـواق النفطية، فما زالت 
هــنــاك عــدة ســاعــات حتى نتعرف 

على تأثيره على الأسواق».

ويـــتـــابـــع: «ســتــتــضــح الـــرؤيـــة 
صـــــبـــــاح (الـــــــيـــــــوم) عــــنــــدمــــا تـــبـــدأ 
الأســـــــواق الآســـيـــويـــة الـــعـــمـــل، لــذا 
التوقعات تجنح إلى أن التأثيرات 
ــــــن تــســتــمــر  ســـتـــكـــون مــــؤقــــتــــة، ول

طويلاً».
ويــــلــــفــــت الــــخــــبــــيــــر الـــنـــفـــطـــي 
إلــــــى أن هـــنـــاك  الـــنـــظـــر  الــــعــــراقــــي 
عـــــوامـــــل جـــيـــوســـيـــاســـيـــة مــــؤثــــرة 
استوعبتها الأســـواق، مثل حظر 
الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي، وهــــــذا الــعــامــل 
أيــــضــــاً وهـــــو غـــيـــر جــيــوســيــاســي 
سيتم استيعابه، لذا قد تستجيب 
الأسعار صعوداً، لكن ليس بشكل 

حاد.
ويـــــــوكـــــــد الــــــــبــــــــازركــــــــان عـــلـــى 
أهمية أن تطلق السعودية جملة 
تــطــمــيــنــات، وتـــكـــشـــف فــــي أســــرع 
وقت عن حجم الأضرار وتفاصيل 
عــن مـــدة إصــــلاح الــضــرر لطمأنة 

الأسواق والمستثمرين.
ويــــــــوم أمــــــــس، نـــقـــلـــت وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن سمير 
مدني، أحد مؤسسي موقع «تانكر 
تــــراكــــرز» لــتــعــقــب حـــركـــة الــشــحــن 
البحري، قوله إنه «بناء على حجم 
الأضرار ووقوع أي أعطال، ستلجأ 
(أرامكو) إلى خطط الطوارئ عبر 
استخدام مخزونها إذا لزم الأمر».

لوحة لأسعار الأسهم في السعودية أمس (رويترز)

سبق استخدامه ٣ مرات 

أميركا تعرض دعم الأسواق بالمخزون الاستراتيجي «إذا اقتضى الأمر»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قالت إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب إنها على استعداد 
لــلــســحــب مــــن المـــــخـــــزون الــنــفــطــي 
- إذا اقتضى الأمر  الاستراتيجي 
الــتــي تعرضت  الــهــجــمــات  - بــعــد 
الــســعــوديــة، وذلـــك لتعويض  لها 

أي نقص في أسواق النفط.
وفــي تصريح لشبكة «سي 
إن إن» الأميركية، قالت الناطقة 
الرسمية لوزارة الطاقة، شايلين 
هاينز، إن الوزير ريك بيري «أمر 
الــطــاقــة بالعمل مع  إدارة وزارة 
وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة، للبحث 
الــخــيــارات المتاحة المحتملة  عــن 
للعمل العالمي الجماعي، إذا لزم 

الأمر».
وكان الرئيس ترمب قد أكد 
خــــلال مــكــالمــة هــاتــفــيــة مـــع ولــي 
الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر محمد 
بن سلمان أول من أمس أن بلاده 
عـــلـــى «اســــتــــعــــداد لـــلـــتـــعـــاون مــع 
المــمــلــكــة فـــي كـــل مـــا يــدعــم أمنها 

واستقرارها».
وتدير وزارة الطاقة الأميركية 
الاحتياطي الاستراتيجي النفطي 
المـــــحـــــفـــــوظ فــــــي خـــــــزانـــــــات تــحــت 
الأرض تخضع لحراسة مشددة 
عــلــى ســـواحـــل ولايـــتـــي تــكــســاس 
ولـــويـــزيـــانـــا. ويــبــلــغ الاحــتــيــاطــي 
الأمــيــركــي، وهــو الأكــبــر مــن نوعه 
نـــحـــو ٦٤٥ مــلــيــون  الــــعــــالــــم،  فــــي 
برميل مــن النفط وفــقــا لمــا يقوله 
موقع الوزارة الإلكتروني، ويتألف 
من ٣٩٥ مليون برميل من الخام 
الـــكـــبـــريـــت، و٢٥٠  الــثــقــيــل عـــالـــي 
مليون برميل من الخام الأميركي 

الخفيف.
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي السابق هنري كيسنجر 
طــــــالــــــب بــــــإنــــــشــــــاء الاحــــتــــيــــاطــــي 
فـــــي ١٩٧٥ بــعــد  الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
الحظر النفطي العربي الذي رفع 
أسعار الوقود وأضر بالاقتصاد 

الأميركي. 
وبــــــمــــــقــــــتــــــضــــــى الـــــــقـــــــانـــــــون 
الأمــــيــــركــــي، يــمــكــن لــلــرئــيــس أن 
يأمر ببيع كميات من الاحتياطي 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي إذا واجــــهــــت 
البلاد تعطلا في الإمـــدادات بما 
يــهــدد الاقــتــصــاد. وقـــد استخدم 
الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
لــهــذا الـــغـــرض ثـــلاث مـــــرات، كــان 
تــفــجــر  بـــعـــد  فـــــي ٢٠١١  آخـــــرهـــــا 
الـــعـــنـــف فــــي لـــيـــبـــيـــا. وســــبــــق أن 
فـــي عمليات  شـــاركـــت واشــنــطــن 
ســــحــــب مـــنـــســـقـــة مــــــن المـــــخـــــزون 
الاستراتيجي مع وكالة الطاقة 
الدولية التي تتخذ مــن باريس 

مــقــرا وتُــنــســق ســيــاســات الطاقة 
في دولها الأعضاء الثلاثين.

ويــقــول كثيرون مــن الساسة 
الــطــفــرة  بـــعـــد   - الــــوقــــت حـــــان  إن 
النفطية الأميركية المستمرة منذ 
نحو عشر سنوات - لخفض حجم 
المخزون الاستراتيجي الأميركي 
بشكل كبير. وربــمــا تختفي تلك 
الـــــدعـــــوات بـــعـــد الـــهـــجـــمـــات الــتــي 

وقعت يوم السبت.
وفــيــمــا يــلــي بــعــض مـــن أكــبــر 
عــمــلــيــات الـــســـحـــب مــــن المـــخـــزون 

الاستراتيجي...

مبيعات طوارئ:
 - ليبيا

فــي يونيو (حــزيــران) ٢٠١١. 
أمـــر الــرئــيــس بــــاراك أوبــامــا ببيع 
٣٠٫٦ مليون برميل بسبب تعطل 
الإمــــــــــــــدادات فـــــي لـــيـــبـــيـــا. وجـــــرى 
تنسيق عملية السحب مع وكالة 
الــدولــيــة التي سحبت ٣٠  الطاقة 

مليون برميل أيضا.

 - الإعصار كاترينا
فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠٥، 
وبعد أن عطل الإعــصــار كاترينا 
إنتاج النفط وتوزيعه والمصافي 
فــي لــويــزيــانــا ومــيــســيــســبــي، أمــر 
الرئيس جــورج بوش الابــن ببيع 
الـــنـــفـــط  بــــرمــــيــــل مـــــن  ٣٠ مــــلــــيــــون 
وانـــــتـــــهـــــى الــــــحــــــال إلـــــــى بــــيــــع ١١ 
مــلــيــونــا مــنــهــا لــشــركــات الــطــاقــة. 
وفـــــي رد مــنــســق حـــــــددت، وكـــالـــة 
الــدولــيــة هــدفــا يتمثل في  الطاقة 

إتاحة ٦٠ مليون برميل من النفط 
والمنتجات البترولية، لكن ما بيع 
مــن هــذه الكمية فــي النهاية كان 

أقل من ذلك.

 - عملية عاصفة الصحراء
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الــطــائــرات  بـــدأت  ١٩٩١، وبــعــد أن 
الـــحـــربـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة وطــــائــــرات 
الــحــلــفــاء قــصــف بـــغـــداد وأهــــداف 
عسكرية أخـــرى فــي الـــعـــراق، أمــر 
الرئيس جــورج بــوش الأب ببيع 
٣٤ مــلــيــون بــرمــيــل مــن الــنــفــط، تم 
بالفعل بيع ١٧٫٣ مليون برميل 

منها.

تسليف النفط:
 - الإعصار هارفي

فــــي ٢٠١٧. وبـــعـــد أن أغــــرق 
الإعـــــــــصـــــــــار هــــــــارفــــــــي تــــكــــســــاس 
الــقــدرات  وأغــلــق جانبا كبيرا مــن 
الــــتــــكــــريــــريــــة فــــــي المــــنــــطــــقــــة، أمــــر 
بــيــري بعملية تــبــادل للنفط من 
الاحــتــيــاطــي الاســتــراتــيــجــي. وتــم 
تــســلــيــم مـــا إجــمــالــيــه ٥٫٢ مليون 
برميل لمصافي تكرير على ساحل 
المــكــســيــك، ورد كمية أكبر  خليج 
قليلا للاحتياطي في أوائل ٢٠١٨.

 - الإعصار أيزاك
فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٢، 
قــدم الاحتياطي الاستراتيجي 
قـــرضـــا مــــقــــداره مــلــيــون بــرمــيــل 
لـــشـــركـــة مــــــاراثــــــون بـــتـــرولـــيـــوم 
الــتــكــريــريــة بــعــد أن  لعملياتها 
أوقــــــف الإعــــصــــار أيـــــــزاك إنـــتـــاج 

النفط في خليج المكسيك.

 - الإعصاران غوستاف وأيك
فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠٨، 
جـــرى تسليم ٥٫٣ مــلــيــون برميل 
من النفط لخمس شركات تعطلت 
إمــداداتــهــا. وتــم رد هــذه الكميات 

بحلول منتصف ٢٠٠٩.

مبيعات بتفويض من الكونغرس:
 - قانون علاجات القرن الحادي والعشرين

بـــمـــقـــتـــضـــى هـــــــــذا الـــــقـــــانـــــون 
الــصــادر فــي ٢٠١٦. جــرى توجيه 
الاحتياطي الاستراتيجي لتدبير 
أمــوال للحكومة وبرامج دوائية. 
وصــــــــدرت تـــوجـــيـــهـــات بـــبـــيـــع ٢٥ 
مــلــيــون بــرمــيــل عــلــى مـــــدار ثــلاث 

ا من ٢٠١٧. سنوات مالية بدء

 - قانون الميزانية
بمقتضى القانون الصادر في 
٢٠١٥، جــرى توجيه الاحتياطي 
الاستراتيجي لبيع نفط بما يصل 
الفترة من  إلــى ملياري دولار في 
إلــى ٢٠٢٠. وذلـــك لتحديث   ٢٠١٧
الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي الاســــتــــراتــــيــــجــــي. 
وكـــــــــانـــــــــت خــــــــطــــــــوط الأنــــــابــــــيــــــب 
والمضخات الخاصة بالاحتياطي 
الاستراتيجي قــد منيت بأضرار 
بعد تعرضها للرطوبة والــهــواء 
المالح على مدى عشرات السنين. 
والــهــدف مــن التحديث أيضا هو 
تحسين القدرة على تحميل النفط 
من الاحتياطي الاستراتيجي على 

ناقلات لتصديره للخارج.

نقص محدود بإمدادات شركات البتروكيماويات... وعوامل جيوسياسية ترشح ١٠٠ دولار للبرميل

وفرة المعروض والمخزون «وسائد أمان» لأسواق النفط
الرياض: محمد الحميدي

أكــد مختصون أن مصير 
تداعيات الآثار المحتملة على 
أسعار النفط وأسواق الطاقة 
مــرهــون بمعالجة السعودية 
لمـــا حــــدث، أول مـــن أمــــس، من 
اعتداء على معملي تكرير نفط 
شـــرق المملكة تــابــعــين لشركة 

«أرامكو السعودية».
وشـــــدد الـــخـــبـــراء عــلــى أن 
عاملي زيادة المعروض وتوفر 
المخزون من النفط سيخففان 
تــــــداعــــــيــــــات ســلــبــيــة  مــــــن أي 
محتملة على أسعار وإمدادات 

الأسواق العالمية.
وأقــرت السعودية رسمياً 
بــــتــــوقــــف عــــمــــلــــيــــات الإنـــــتـــــاج 
مؤقتاً، لكنها أكدت في الوقت 
ذاتـــــه قـــدرتـــهـــا عــلــى تــعــويــض 
الــفــاقــد مــن مــخــزونــاتــهــا، جاء 
ذلـــك مــربــوطــاً بمطالبة وزيــر 
الطاقة السعودي الأمير عبد 
الــعــزيــز بــن سلمان للمجتمع 
الــــــدولــــــي بـــحـــمـــايـــة إمـــــــــدادات 
الطاقة من الإرهــاب، في وقت 
أشــــار فــيــه إلــــى أن مــعــلــومــات 
جــديــدة ســتُــقــدم خـــلال يومين 

من وقوع الاعتداء.
«الشرق الأوسط»  ويؤكد لـ
المهندس عبد العزيز البركات 
الــرئــيــس التنفيذي  الــحــمــوه، 
«المــــــجــــــمــــــوعــــــة الـــــحـــــديـــــثـــــة  لـــــــ
لـــلاســـتـــثـــمـــار الـــصـــنـــاعـــي» أن 
الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات الــســلــبــيــة 
المـــــتـــــجـــــهـــــة نــــــحــــــو افـــــــتـــــــراض 
الــنــقــص فــي الإمـــــداد فــي حــال 
ظهر على أرض الواقع، يمكن 
الـــصـــنـــاعـــات  تــــؤثــــر عـــلـــى  أن 
الــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــة والــــــغــــــاز، 
ولــــكــــن فـــــي الـــــوقـــــت الـــــراهـــــن، 
وفـــقـــاً لــلــمــعــلــومــات الــحــالــيــة، 
فــإن الجهود قائمة للسيطرة 
على الموقف، وعليه، لا بد من 
الانتظار حتى إعلان الإفصاح 
الرسمي عن الموقف واكتمال 

المشهد بوضوح أكثر.
وبــــــــــــــــــــــــــــــــادرت شـــــــــركـــــــــات 
بتروكيماويات سعودية عن 
إعلان نقص في إمدادات بعض 
اللقيم بنسب متفاوتة،  مــواد 
لــكــنــهــا لا تــعــطــل ســـيـــاق عمل 
الإنتاج لديها، حيث تراوحت 
بــين ١٦ و٤٠ فــي المــائــة، منها 
شركة «صدارة للكيميائيات» 
(صــدارة)، وشركة «الصحراء 
الــعــالمــيــة لــلــبــتــروكــيــمــاويــات» 
(سبكيم)، و«شركة التصنيع 
الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة»، و«الـــــــشـــــــركـــــــة 
للبتروكيماويات»  الــوطــنــيــة 

(بـــــــتـــــــروكـــــــيـــــــم)، و«الــــــشــــــركــــــة 
للبتروكيماويات»،  المتقدمة 
وشــــــركــــــة «يــــنــــبــــع الـــوطـــنـــيـــة 
للبتروكيماويات» (ينساب). 
وتــعــمــل تــلــك الــشــركــات حالياً 
عــلــى تــقــيــيــم الآثـــــار الــنــهــائــيــة 
المــالــي، وسيتم  لتحديد الأثــر 
الإفصاح لاحقاً عن أي تطورات 
جـــوهـــريـــة، وفـــقـــاً لــــلإجــــراءات 
الــتــنــظــيــمــيــة ذات  والــــلــــوائــــح 

العلاقة.
في المقابل، أعلنت شركة 
«نــــــمــــــاء لــــلــــكــــيــــمــــاويــــات» أنــــه 
تــــم الــــتــــواصــــل مــــع المــــورديــــن 
الـــرئـــيـــســـيـــين حــــــول إمــــــــدادات 
بــــعــــض مـــــــــواد الـــلـــقـــيـــم حــيــث 
أكـــــدوا عـــدم وجــــود نــقــص في 
الإمــدادات قد يترتب عليه أثر 
مالي على أعمال الشركة حتى 

يوم أمس.
أمــام ذلــك، يشدد الحموه 
على أن السعودية تمثل ثقلاً 
كــبــيــراً لــيــس فــي إمــــداد النفط 
فحسب، بل حتى فيما يرتبط 
بــذلــك مــن صــنــاعــات عــمــلاقــة، 
حيث وجودها كمخزن وفير 
للزيت الخام قادر باحتياطاته 
الضخمة على تغطية النقص 
والاحتياج إذا ما دعت الحاجة 
إليه، مما يبدد التوتر ويفرض 

الطمأنينة.
ووفـــقـــاً لمـــصـــادر مختصة 
فـــي أبـــحـــاث صــنــاعــة الــنــفــط، 
فإن عامل تشخيص ما حصل 
وتداعياته مــن قبل الحكومة 
الــســعــوديــة ســيــكــون جوهرياً 
فيما ستؤول إليه ردود الفعل 
الدولية المستثارة من الواقعة 
الـــــعـــــدوانـــــيـــــة، وفـــــــي تـــحـــديـــد 
الــــتــــداعــــيــــات المــــنــــظــــورة عــلــى 
النفط على صعيدي الأسواق 

والطلب.
ولفتت إلى أن التصريحات 
المــتــتــالــيــة مــن قــبــل المــســؤولــين 
في العالم تؤكد الرؤية الدولية 
فـــرط حساسية المشهد  حـــول 
الــعــدوانــي، لا سيما تصريح 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
الذي وصف ما وقع من اعتداء 
بــأنــه مــؤثــر عــلــى «الإمـــــــدادات 

العالمية».
ولفت إلى أن الأسواق لا بد 
أن تشهد هزّة مع انطلاقتها، 
متوقعاً أن ترتفع الأسعار بين 
٢ و٣ في المائة في وقت سيكون 
التفاعل الجيوسياسي عاملاً 
مــــؤثــــراً فــــي حـــركـــة الأســــعــــار، 
لافتاً إلى أن الحركة السعرية 
تـــــكـــــون عـــرضـــة  مــــرشــــحــــة أن 
للتوتر في الأيام المقبلة حتى 

اجــتــمــاعــات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة.

«الـــشـــرق  وقـــــال المـــصـــدر لــــ
الأوســــــط»: «المــمــلــكــة مــعــروفــة 
بـــــــالـــــــشـــــــفـــــــافـــــــيـــــــة لا ســــيــــمــــا 
تصريحاتها المتعلقة بالمشهد 
النفطي وشركة (أرامكو)، وهو 
مـــا يــنــتــظــره الــعــالــم لمــزيــد من 
المتعلقة  التفاصيل  توضيح 
بـــمـــا وقـــــع ومـــــا مـــــدى تــأثــيــره 
على الإنتاج، وبالتالي عملية 

التصدير المستقبلية».
وزاد أنــه في حــال تشديد 
الــدولــي على العامل  المجتمع 
الجيوسياسي والوصول إلى 
لغة تتعلق بالموقف السياسي 
الــعــســكــري، فـــإن ذلـــك سيلقي 
بــآثــاره مــبــاشــرة على السوق 
النفطية في العالم، داعياً في 
الوقت ذاته إلى ضرورة الدفع 
بــأهــمــيــة إيـــجـــاد غـــطـــاء أمــنــي 
جــــــــوي مـــخـــصـــص لـــلـــمـــواقـــع 
الاســتــراتــيــجــيــة فـــي الــطــاقــة، 
لا ســيــمــا أن لــــدى الــســعــوديــة 
خـــــزانـــــات نـــفـــط خــــــام وتـــقـــوم 
بعمليات التكرير والمعالجة، 
وبــــالــــتــــالــــي تــــعــــزيــــز الـــغـــطـــاء 
الــذي من شأنه  الجوي المتين 
حماية تلك المنشآت العملاقة 

والحيوية من أي تهديد.
ويـــؤكـــد المـــصـــدر أن واقـــع 
ســــــــوق الــــنــــفــــط هــــــو ارتـــــفـــــاع 
ملحوظ في المعروض، بدليل 
الـــــتـــــوجـــــه نــــحــــو الـــتـــخـــفـــيـــض 
التدريجي للكميات المعروضة 
مـــــن المــــنــــتــــجــــين، مـــضـــيـــفـــاً أن 
وجــــــــود وفــــــــرة فـــــي المــــخــــزون 
العالمي قادر على التغطية من 
بينها السعودية، وعلى ذلك 
فتوقعات توترات سعرية إلى 
المــــدى المـــتـــوســـط، عــلــى الأقــــل، 

يمكن محاصرته.
وكــــــــــــــان وزيــــــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 
السعودي الأمير عبد العزيز 
بــــن ســـلـــمـــان أكــــــد أن المــمــلــكــة 
ســـــتـــــلـــــجـــــأ إلـــــــــــى اســــــتــــــخــــــدام 
مخزوناتها النفطية الكبيرة 
لــتــعــويــض عــمــلائــهــا، مــشــيــراً 
ت  إلى أن انفجارات السبت أدَّ
إنــتــاج كمية  إلــى توقف  كذلك 
من الغاز المصاحب الــذي يتم 
ر  اســتــخــراجــه مـــع الــنــفــط تُــقــدَّ

بنحو ملياري قدم مكعّب.
وكانت السعودية بنت ٥ 
منشآت تخزين ضخمة تحت 
فـــي مــنــاطــق عــــدة من  الأرض 
البلاد بين عامي ١٩٨٨ و٢٠٠٩ 
قادرة على استيعاب عشرات 
ملايين البراميل من المنتجات 
النفطية المكررة على أنواعها، 

يــتــم اســتــخــدامــهــا فـــي أوقــــات 
الأزمات.

وبحسب بيانات مشتركة 
للدول المنتجة للنفط (جودي)، 
فـــــــإن المــــــخــــــزونــــــات الـــنـــفـــطـــيـــة 
السعودية في الداخل والخارج 
وصلت إلى ١٨٨ مليون برميل 
حتى نهاية يونيو (حزيران) 
المــاضــي. وباحتساب النقص 
ر فــــي الإنـــــتـــــاج نــتــيــجــة  المـــــقـــــدَّ
الــبــالــغ ٥٫٧ مليون  الــهــجــوم، 
برميل تكون المخزونات كافية 
لتعويض هذا الحجم مدة ٣٣ 
يــــومــــاً. وتــــتــــوزع المـــخـــزونـــات 
الــســعــوديــة الاحــتــيــاطــيــة بين 
مواقع داخــل المملكة، وأخــرى 

في مصر واليابان وهولندا.
إلــى ذلــك، شهد يــوم أمس 
تــــفــــاعــــلاً مــــــن قــــبــــل المـــحـــلـــلـــين 
المختصين في النفط والطاقة 
مــــبــــديــــن تــــوقــــعــــات مــتــبــايــنــة 
فــــــي الأثــــــــــر الــــــــــذي يــــمــــكــــن أن 
تــــــؤدي إلـــيـــه الـــهـــجـــمـــات عــلــى 
منابع النفط فــي السعودية، 
حــيــث قـــدر المــخــتــصــون، وفقاً 
«وكالة رويــتــرز»، ارتفاعات  لـ
في الأسعار قد تتراوح بين ٣ 
و١٠ دولارات للبرميل عندما 
تـــســـتـــأنـــف نـــشـــاطـــهـــا، الـــيـــوم 
(الاثنين)؛ وربما تقفز الأسعار 
لــلــبــرمــيــل في  إلـــى ١٠٠ دولار 
لــم تستأنف السعودية  حـــال 
سريعاً الإمدادات التي تعطلت 
يوم السبت بسبب الهجمات.

وفـــــــــــي وقـــــــــــت تـــــــــــرى فـــيـــه 
مــصــادر بالصناعة أن إعــادة 
الإنــتــاج لمــســتــواه بالكامل قد 
تستغرق أسابيع، يــرى بوب 
مكنالي الخبير في «رابيدان 
إنرجي» أن أسعار النفط الخام 
سترتفع بما لا يقل عن ١٥ - ٢٠ 
دولاراً للبرميل في سيناريو 
الاضـــــطـــــراب حـــــال اســـتـــمـــراره 
أيــــام، فيما ســتــرتــفــع لأكثر   ٧
مــن ١٠٠ دولار فــي سيناريو 

يستمر ٣٠ يوماً.
مـــــــــــن جــــــــانــــــــيــــــــه، يــــشــــيــــر 
كــريــســتــيــان مــالــك المــحــلــل في 
«جيه بي مورغان» إلى توقعه 
ارتفاع أسعار النفط بما بين 
ثـــلاثـــة وخــمــســة دولارات في 
الأجــــل الــقــصــيــر، مــوضــحــاً أن 
هذا الهجوم يستحدث علاوة 
مخاطر جديدة لا رجوع عنها 
فــــي الـــــســـــوق. ويـــتـــوقـــع مــالــك 
ارتــفــاع سعر النفط إلــى ٨٠ - 
٩٠ دولاراً للبرميل على مدار 
ثــلاثــة إلـــى ســتــة أشــهــر مقبلة 
مع تحول اهتمام السوق إلى 

العوامل الجيوسياسية.

مخازن نفطية في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
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ارتفعت ٥٤٫٤ ٪ على أساس سنوي

أسعار المواد الغذائية 
تحرق جيوب الأتراك

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تواصل الأســعــار في أســواق 
تــــركــــيــــا ارتــــفــــاعــــهــــا. وتـــــجـــــاوزت 
الزيادة السنوية في أسعار السلع 
الغذائية - التي تشكل ثلث نفقات 
نحو ٢٠ في المائة من أفقر فئات 

المجتمع - نسبة الـ٥٠ في المائة.
وارتـــــفـــــعـــــت أســـــعـــــار الـــســـلـــع 
الــغــذائــيــة خــــلال شــهــر أغــســطــس 
(آب) الماضي بنحو ١٫٥٤ في المائة، 
مـــقـــارنـــة بــشــهــر يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
الــســابــق عــلــيــه. وارتـــفـــعـــت نسبة 
الــزيــادة خــلال ٨ أشــهــر إلــى ٣٠٫١ 
في المائة، في حين ارتفعت نسبة 
الزيادة السنوية الأخيرة إلى ٥٤٫٤ 

في المائة.
وبــالمــقــارنــة بــالأشــهــر الستة 
الأولى من العام الماضي، ارتفعت 
أســــــعــــــار الألـــــــبـــــــان ومـــنـــتـــجـــاتـــهـــا 
تــتــراوح بــين ٢٥ و٣٠ في  بنسبة 
المائة، حيث ارتفع سعر الحليب 
والــــزبــــادي بــنــحــو ٣٠ فـــي المــائــة، 
وارتفع سعر الجبن الأبيض بنحو 

٢٥ في المائة.
وكــشــفــت دراســــــة «الــتــضــخــم 
اتــحــاد  الــتــي يجريها  الــشــعــبــي»، 
قـــطـــاع الأعــــمــــال الـــعـــام مـــن خــلال 
رصــد أســعــار الأســـواق والمــحــلات 
التجارية بشكل شهري استناداً 
إلــى سلة غذائية تضم ٧٧ سلعة 
غـــذائـــيـــة ضــــروريــــة، عـــن أن شهر 
المـــــاضـــــي شــهــد  أغـــســـطـــس (آب) 
ارتفاعاً بنسبة ٤٫٥ في المائة في 
أســعــار الــخــبــز والــقــمــح والــدقــيــق 
والأرز والمعكرونة، مقارنة بشهر 
يوليو (تموز) السابق عليه، في 
حــــين تـــراجـــعـــت نـــفـــقـــات الــلــحــوم 
المــائــة،  والأســـمـــاك بنحو ٧٫٧ فــي 
تــــزامــــنــــاً مـــــع انــــخــــفــــاض أســــعــــار 

الدجاج ولحم الضأن.
وارتــــفــــعــــت نـــفـــقـــات الألــــبــــان 
ومنتجاتها والبيض بنحو ٣٫٤ 
فـــي المــــائــــة، كــمــا ارتـــفـــعـــت نــفــقــات 
الـــفـــاكـــهـــة بــنــحــو ٧٫٩ فــــي المـــائـــة، 
وارتـــفـــعـــت نـــفـــقـــات الـــخـــضـــراوات 
بنحو ٤٫٣ في المائة في أغسطس 
(آب) مقارنة بشهر يوليو (تموز). 
وارتفعت أسعار البقوليات بنحو 
٢٫١ في المائة، كما ارتفعت أسعار 
صـــلـــصـــة الــــطــــمــــاطــــم والــــزيــــتــــون 
والــعــســل والــشــاي بنحو ٦٫٣ في 

المائة.
ووصــل إجمالي الــزيــادة في 
أســــعــــار الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة خـــلال 
الأشهر الثمانية الأولى من العام 
الحالي إلى نحو ٣٠٫١ في المائة. 
ومقارنة بشهر ديسمبر (كانون 
ارتــفــعــت أســعــار  المـــاضـــي،  الأول) 
السلع الغذائية كالدقيق والقمح 
بــنــحــو ١٢٫١ فـــي المـــائـــة، فـــي حين 
ارتفعت أســعــار السمك واللحوم 
الـــحـــمـــراء بــنــحــو ٤٫٤ فـــي المـــائـــة. 
ومقارنة بالشهر نفسه من العام 
الماضي، فإن شهر أغسطس (آب) 
الماضي شهد ارتفاع أسعار السلع 

الغذائية بنحو ٥٤٫٢ في المائة.
وتشهد تركيا منذ أغسطس 
(آب) ٢٠١٨ أزمة اقتصادية حادة، 
نتيجة انهيار سعر صرف الليرة 
التركية التي فقدت ٣٠ في المائة 
من قيمتها، مع ارتفاع التضخم 
إلــى مستويات غير مسبوقة في 
١٥ عاماً، عندما سجل ٢٥٫٢٤ في 
المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، كشف 
استطلاع للرأي أجرته «رويترز»، 
وشمل ١٣ خبيراً اقتصادياً، أنه 
كان من المتوقع أن ينخفض معدل 
التضخم السنوي في تركيا إلى 
فــــي أغــســطــس  المــــائــــة  فــــي   ١٥٫٥١
(آب) المــنــصــرم، بــفــضــل «الــتــأثــيــر 
الأساسي» الذي تم قياسه مقابل 
الارتــفــاع فــي الــعــام المــاضــي. وفي 

الـــوقـــت ذاتــــــه، تـــوقـــع الـــخـــبـــراء أن 
يــرتــفــع مــعــدل التضخم الشهري 
ارتـــفـــاع أســعــار السجائر  بسبب 

والغاز الطبيعي.
ووفقاً للاستطلاع، تراوحت 
تـــقـــديـــرات مـــعـــدل الــتــضــخــم على 
أساس سنوي بين ١٤٫٦٠ و١٥٫٩٦ 
في المائة، وأظهر الاستطلاع أيضاً 
أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم 
بــنــســبــة ١٫٣ فـــي المـــائـــة فـــي شهر 
تـــتـــراوح  أغـــســـطـــس (آب)، حـــيـــث 
التقديرات بين ارتفاع يتراوح بين 

٠٫٥ و١٫٦٩ في المائة.
وقال معمر كومورجو أوغلو، 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي فـــي «إيـــش 
يــاتــيــريــم»، إن انــخــفــاض أســعــار 
المواد الغذائية والملابس سيكون 
أقــل على التضخم، وإن  له تأثير 
ارتــفــاع أســعــار الــســجــائــر والــغــاز 

سيدفع في الاتجاه الآخر.
ورفعت شركات التبغ أسعار 
بــعــض أنــــواع الــســجــائــر بــــدءاً من 
المــاضــي، مما  أول أغسطس (آب) 
لــيــرات  ارتـــفـــاع بنحو ٣  إلـــى  أدى 
لكل علبة، أي نحو نقطة مئوية 
واحــــدة فــي الأســـعـــار. كــمــا رفعت 
شركة الطاقة الحكومية التركية 
(بوتاش) أسعار الغاز الطبيعي 

بمعدل ١٤٫٩٧ في المائة للمنازل.
وتوقع كومورجو أوغلو أن 
الــســنــوي في  ينخفض التضخم 
شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر 
(تشرين الأول) إلى نحو ٩ إلى ١٠ 
في المائة، على أن يعاود ارتفاعه 
مرة أخــرى، وأن ينهي العام عند 

نحو ١٤ في المائة.
وأظــــــــهــــــــر الاســـــــتـــــــطـــــــلاع أن 
مــتــوســط الــتــقــديــر لــلــتــضــخــم في 
بــلــغ ١٤٫٠٥ في  نــهــايــة عـــام ٢٠١٩ 
المـــائـــة، أقـــل مـــن تــقــديــر الــحــكــومــة 

البالغ ١٥٫٩ في المائة.
وفي يوليو (تموز) الماضي، 
خـــفـــض الـــبـــنـــك المــــركــــزي الــتــركــي 
ســــعــــر الـــــفـــــائـــــدة الــــرئــــيــــســــي إلــــى 
١٩٫٧٥ في المائة، من ٢٤ في المائة 
مــنــذ سبتمبر (أيـــلـــول) مــن الــعــام 
الماضي، عندما أدى تراجع الليرة 
الــتــركــيــة إلـــى دفـــع الاقــتــصــاد إلــى 
الــــدخــــول فـــي ركـــــود خــــلال الــربــع 

الأول من العام الحالي.
وعــلــى صــعــيــد آخــــر، تــراجــع 
المــيــزان التجاري فــي تركيا  عجز 
إلـــى أدنــــى مــســتــوى فـــي نــحــو ١٦ 
عــامــاً خــــلال يــولــيــو (تــــمــــوز)، مع 
المــيــزان الأساسي  وصــول فائض 
لأعلى مستوى منذ التسعينات. 
وكشفت بيانات صادرة عن هيئة 
الإحصاء التركية الرسمية عن أن 
عجز الميزان التجاري الأجنبي في 
تركيا بلغ ٣٫١٩ مليار دولار خلال 
شهر يوليو (تموز) الماضي، وهو 
أقـــل بــنــحــو ٤٦٫٩ فــي المـــائـــة، عند 
المــقــارنــة مـــع الــفــتــرة المــمــاثــلــة من 

العام الماضي.
ويــــــرجــــــع الـــــهـــــبـــــوط الـــكـــبـــيـــر 
فـــي عــجــز المــــيــــزان الـــتـــجـــاري إلــى 
انــخــفــاض فــواتــيــر الـــطـــاقـــة، على 
خــلــفــيــة تـــراجـــع أســـعـــار الــطــاقــة، 
بالإضافة إلى الهبوط في أسعار 
الــــــــواردات الأســـاســـيـــة. أمــــا عجز 
الميزان التجاري خلال الاثني عشر 
شهراً المنتهية في يوليو (تموز) 
الماضي، فبلغ ٢٦٫٤ مليار دولار، 
وهي أفضل قراءة منذ أوائل عام 
٢٠٠٤، في حين أن فائض الميزان 
التجاري الأساسي، الذي يستثني 
الذهب والطاقة، يقف حالياً عند 

أعلى مستوى منذ التسعينات.
وبــــحــــســــب الــــبــــيــــانــــات، فــــإن 
الـــــصـــــادرات فــــي تـــركـــيـــا ارتــفــعــت 
بنسبة ٧٫٩ في المائة خلال يوليو 
(تــــــمــــــوز) المـــــاضـــــي عــــلــــى أســـــاس 
سنوي، في حين شهدت الواردات 
هــبــوطــاً بنحو ٨٫٥ فــي المــائــة في 

الفترة نفسها.

توقعات بردة فعل حادة عقب الاعتداءات على منشآت أرامكو

أسعار النفط بين ضغوط اقتصادية وروافع جيوسياسية

لندن: مطلق منير

دفــــــعــــــت المـــــــحـــــــادثـــــــات الــــتــــي 
أجـــراهـــا أعــضــاء منظمة «أوبــــك» 
لــخــفــض إنـــتـــاج الــنــفــط الأســـبـــوع 
المــــــاضــــــي الأســـــــعـــــــار إلـــــــى بــعــض 
الارتـــــفـــــاع الــنــســبــي الــطــفــيــف فــي 
ظل تزايد التكهنات قبل اجتماع 
«أوبـــــــــك» وحـــلـــفـــائـــهـــا الـــــــذي عــقــد 
الــســيــاســات المستقبلية  لمــنــاقــشــة 
لــلــمــجــمــوعــة، اســتــبــاقــاً لاجــتــمــاع 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩.
وخـــــــلال الاجــــتــــمــــاع، وافـــقـــت 
المــــجــــمــــوعــــة عــــلــــى وضــــــــع قـــيـــود 
عــلــى الإنـــتـــاج الـــقـــادم مـــن الــعــراق 
ونـــيـــجـــيـــريـــا بـــمـــا يـــتـــمـــاشـــى مــع 
الأهـــــداف المـــحـــددة. ومـــن المــتــوقــع 
أن تــقــوم الــدولــتــان بكبح الإنــتــاج 
بواقع ٢٣٢ ألف برميل يومياً بما 
سيعزز من مستوى التزام «أوبك» 
وحلفائها بصفة عامة. ومن المقرر 
أن تقوم «أوبك» وحلفاؤها باتخاذ 
قرارها بمراجعة السياسة العامة 
فــــي اجـــتـــمـــاع ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
الــوقــت ذاتـــه،  الأول) ٢٠١٩. وفـــي 
من المتوقع أن تظهر أسعار النفط 
فــعــل حــــــادة، لا ســيــمــا عقب  ردة 
الاعتداءات التي وقعت على اثنين 
من مرافق النفط التابعة لأرامكو 
والتي قد تؤثر في إمدادات الخام. 
مـــمـــا يــعــنــي أن هــــوامــــش ارتـــفـــاع 
تـــبـــقـــى ضـــيـــقـــة إلا إذا  الأســــــعــــــار 
تفاقمت الأوضاع الجيوسياسية 

والأمنية في منطقة الخليج.
وقال تقرير صادر عن شركة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار وإدارة  «كــــامــــكــــو» 
الأصــــول أن قـــرار خــفــض الإنــتــاج 
مجدداً جاء على خلفية استمرار 
تعرض النفط للمزيد من الضغوط 
على مــدار الأسابيع الماضية في 
ضــــوء الـــخـــلافـــات الـــتـــجـــاريـــة بين 
الولايات المتحدة والصين، والتي 
تستمر في التأثير على الأسواق 
العالمية. وساهم عدد من العوامل 
الأخرى في تسجيل هذا التراجع، 
مــــــن ضـــمـــنـــهـــا ارتـــــــفـــــــاع الـــــــــدولار 
الأميركي مقابل معظم العملات 
الرئيسية وتباطؤ معدلات النمو 
الاقــــتــــصــــادي فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
الـــعـــالـــم. ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يــؤثــر 
ذلـــك عــلــى الــطــلــب عــلــى الــنــفــط في 
المدى القريب بما يحد من حفاظ 
أسعار النفط على اتجاه إيجابي 

مستدام.
الــتــقــريــر أن العديد  وأضــــاف 
مـــن الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة أظــهــرت 
اســــتــــمــــرار ضـــعـــف الـــطـــلـــب عــلــى 
الــنــفــط عــلــى المــــدى الــقــريــب. ومــن 
الدالة  ضمن الإشـــارات الواضحة 
على التباطؤ الاقــتــصــادي، قيام 
البنك المركزي الأوروبي الأسبوع 
الماضي بخفض سعر الفائدة على 
الودائع للمرة الأولــى منذ مارس 
(آذار) ٢٠١٦ إلى مستوى قياسي 
جــديــد بلغ ســالــب ٠٫٥ فــي المــائــة. 
وأعــلــن الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــي 
أيــضــاً عــن تطبيق جــولــة جــديــدة 
مــــن بـــرنـــامـــج الـــتـــيـــســـيـــر الـــكـــمـــي، 
وصــــرح بــأنــه سيستأنف عملية 
شـــراء الــســنــدات بـــدءاً مــن نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠١٩ لتوفير  (تــشــريــن 
عــوامــل تحفيزية جــديــدة لتعزيز 

النمو الاقتصادي في المنطقة.
من جهة أخرى، سجلت الهند 
أدنى معدل استهلاك للنفط في ٩ 
أشهر على خلفية تراجع مبيعات 
السيارات والتباطؤ الاقتصادي 
بــصــفــة عــــامــــة. كـــمـــا أدى تــبــاطــؤ 
الطلب المحلي في الصين إلى دفع 
الــحــكــومــة إلــــى الــحــد مـــن الــقــيــود 
المــفــروضــة عــلــى الــبــنــوك وخفض 
متطلبات الاحتياطي. وانعكس 
الــتــبــاطــؤ فـــي الــتــقــاريــر الــشــهــريــة 
الأخــــيــــرة الـــــصـــــادرة عــــن «أوبــــــك» 

وإدارة معلومات الطاقة الأميركية 
الــتــي عكست تــراجــع الطلب على 

النفط على المدى القريب.
أما على جانب العرض، ففي 
ظل أنباء بأن الولايات المتحدة قد 
جاءت في الصدارة كأكبر مصدر 
للنفط في العالم لفترة قصيرة، 
ظهرت أخبار أحدث تشير إلى أن 
الولايات المتحدة قد تغض الطرف 
بــــعــــض الـــــشـــــيء عـــــن الـــعـــقـــوبـــات 
المــفــروضــة عــلــى صـــــادرات النفط 
إيــران وفنزويلا. وفــي أعقاب  من 
الــتــغــيــيــرات الــســيــاســيــة الأخــيــرة 
فـــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، صـــرح 
أنــه على  وزيـــر النفط الفنزويلي 
ثقة مــن قـــدرة بـــلاده على الــعــودة 
لإنــتــاج النفط بحلول نهاية عام 
لــتــوقــعــات  أنــــــه وفــــقــــاً  ٢٠١٩. إلا 
شركة المعلومات المالية «آي إتش 
إنـــتـــاج النفط  فـــإن  إس مـــاركـــت»، 
إلــى ٠٫٥  الفنزويلي قــد ينخفض 
مليون برميل يومياً خــلال العام 
المــقــبــل فــي ظــل الأزمــــة السياسية 
والاقتصادية التي تمر بها البلاد، 
وسوف يتطلب الأمر بعض الوقت 
حتى يتعافى الإنتاج النفطي. كما 
أدى صــدور بعض التقارير غير 
المؤكدة عن بحث الولايات المتحدة 
إمكانية تخفيف العقوبات على 
إيــــران إلـــى تــراجــع أســعــار النفط 
الأســـبـــوع المـــاضـــي بــنــســبــة ٢ في 

المائة تقريباً.
وفـــــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، تــشــيــر 
بعض التحليلات إلى أن تقديرات 
نــــمــــو إنـــــتـــــاج الــــنــــفــــط الـــصـــخـــري 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة قـــد تــكــون 
المــعــدلات الفعلية، وأن  أعــلــى مــن 
تسجيله لنمو إضــافــي قــد يكون 
أقل من المتوقع. وأظهرت البيانات 
الـــــصـــــادرة عــــن إدارة مــعــلــومــات 
الطاقة الأميركية تراجع الإنتاج 
ألــــــف بـــرمـــيـــل يــومــيــاً  بـــــواقـــــع ٣٣ 
عــلــى أســـــاس شـــهـــري فـــي يــونــيــو 
(حزيران) الماضي. بالإضافة إلى 
ذلك، هناك دعم متزايد من الساسة 
الأميركيين لحظر التنقيب، وذلك 
رغـــم اســتــبــعــاد حــــدوث ذلـــك على 

المدى القريب.

 الاتجاهات الشهرية للأسعار

ســجــلــت أســـعـــار الــنــفــط نــمــواً 

متواصلاً بعد انخفاضها في أول 
جلستي تداول في شهر سبتمبر 
(أيلول) الجاري. وجاءت المكاسب 
عـــلـــى خــلــفــيــة الـــتـــوقـــعـــات بــقــيــام 
«أوبـــك» بخفض الإنــتــاج مجدداً، 
هــــــذا بــــالإضــــافــــة إلــــــى انـــخـــفـــاض 
مخزونات النفط الأميركية. إلا أن 
البيانات الاقــتــصــاديــة الضعيفة 
الـــتـــي صـــــدرت فـــي بـــدايـــة الــشــهــر 
كــبــحــت جـــمـــاح أي زيــــــادة كــبــيــرة 
فـــي الأســــعــــار. وأظـــهـــرت بــيــانــات 
أغسطس (آب) الماضي أن نشاط 
قطاع الصناعات التحويلية في 
الـــولايـــات المــتــحــدة قــد تــبــاطــأ إلــى 
أدنى مستوياته منذ عدة سنوات، 
فــي حــين استمر تــراجــع الأنشطة 
الــصــنــاعــيــة فــــي مــنــطــقــة الـــيـــورو 

للشهر السابع على التوالي.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن 
إدارة معلومات الطاقة الأميركية 
تراجع مخزونات النفط للأسبوع 
الــــرابــــع عـــلـــى الـــتـــوالـــي بــإجــمــالــي 
تــــراجــــع بـــلـــغ ٢٤ مـــلـــيـــون بــرمــيــل، 
وصــــولاً إلـــى ٤١٦ مــلــيــون بــرمــيــل. 
أمـــا عــلــى صعيد الإنـــتـــاج، فقامت 
إدارة معلومات الطاقة في أحدث 
تقاريرها لتوقعات المدى القصير 
بخفض توقعات إنتاج النفط لعام 
٢٠١٩. ووفقاً للتقرير، من المتوقع 
أن يــصــل إنــتــاج الــنــفــط الأمــيــركــي 
إلى مستوى قياسي، مرتفعاً إلى 
١٢٫٢٤ مليون برميل يومياً في عام 
٢٠١٩. بزيادة قدرها ١٫٢٥ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً مــقــارنــة بــتــوقــعــات 
الـــبـــالـــغـــة ١٫٢٨  الـــســـابـــقـــة  الـــنـــمـــو 
مليون برميل يومياً. ومن المتوقع 
أن يصل الإنتاج إلى ١٣٫٢٣ مليون 

برميل يومياً في عام ٢٠٢٠.
كــمــا يــتــزايــد الــنــمــو أيــضــاً في 
ظــل حــل المــعــوقــات الــتــي تتعرض 
لــهــا خــطــوط الأنــابــيــب فــي منطقة 
الــــحــــوض الـــبـــرمـــي تـــدريـــجـــيـــاً. إلا 
أن مــــعــــدل الـــنـــمـــو قــــد تـــبـــاطـــأ فــي 
الآونـــة الأخــيــرة كما تشير أحــدث 
البيانات المتعلقة بأعداد منصات 
الــــحــــفــــر الــــنــــفــــطــــي. ووفـــــقـــــاً لآخــــر 
تقرير أسبوعي صــادر عن «بيكر 
هـــــيـــــوز»، تـــــراجـــــع عــــــدد مــنــصــات 
الحفر الأمــيــركــيــة للشهر التاسع 
عـــلـــى الـــتـــوالـــي لــتــصــل إلـــــى أدنــــى 
مــســتــويــاتــهــا مــنــذ يــنــايــر (كــانــون 
تـــم خفض  الـــثـــانـــي) ٢٠١٨، حــيــث 

الإنــــــفــــــاق عــــلــــى مــــشــــاريــــع الـــحـــفـــر 
الـــجـــديـــدة. ويــشــيــر أحـــد الــتــقــاريــر 
الصادرة عن مؤسسة «رايستاد» 
الاســـــتـــــشـــــاريـــــة لــــلــــطــــاقــــة إلــــــــى أن 
نــمــو إنـــتـــاج الــنــفــط فـــي الـــولايـــات 
فـــي عــامــي ٢٠١٩ و٢٠٢٠  المــتــحــدة 
سيتراجع بمعدل النصف مقارنة 
بمعدلات عام ٢٠١٨ في ظل تراجع 
إلــى أعمال  الاستثمارات الموجهة 
الـــحـــفـــر والـــتـــنـــقـــيـــب، عـــلـــى خــلــفــيــة 
تراجع أسعار النفط. وفقاً للتقرير، 
تــــقــــوم شــــركــــات  المــــتــــوقــــع أن  مـــــن 
الـــــخـــــدمـــــات الـــنـــفـــطـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة 
بقطاع النفط الصخري بتخفيض 

نفقاتها بنسبة ٦ في المائة.
ــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، أثــــــرت  وفــــــــي ال
المخاوف المتعلقة بالطلب والحرب 
الــتــجــاريــة بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والـــصـــين عــلــى أســـعـــار الــنــفــط في 
أغــســطــس. حــيــث تــراجــع متوسط 
سعر خــام «أوبــك» بنسبة ٧٫٩ في 
المــائــة على أســـاس ســنــوي إلــى ما 
دون مستوى ٦٠ دولاراً للبرميل 
للمرة الأولى في سبعة أشهر عند 
٥٩٫٦ دولار للبرميل. كما انخفض 
ســـعـــر مــــزيــــج خـــــام بــــرنــــت بــنــفــس 
الــوتــيــرة ليصل فــي المــتــوســط إلى 

٥٨٫٨ دولار للبرميل.

 الطلب العالمي

تـــم خــفــض تـــقـــديـــرات الــطــلــب 
الـــعـــالمـــي عــلــى الــنــفــط لـــعـــام ٢٠١٩ 
مجدداً بواقع ٠٫٠٨ مليون برميل 
يومياً، ليصل معدل النمو المتوقع 
إلـــى ١٫٠٢ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، 
حيث يتوقع أن يصل في المتوسط 
إلــى ٩٩٫٨٤ مليون برميل يومياً. 
وتـــعـــكـــس تـــلـــك المــــراجــــعــــة تـــراجـــع 
تــقــديــرات نمو الطلب على النفط 
الــتــي جــــاءت أقـــل مـــن المــتــوقــع في 
الــــــــدول الـــتـــابـــعـــة وغــــيــــر الــتــابــعــة 
لمـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــعـــــاون الاقــــتــــصــــادي 
الـــنـــصـــف الأول  والـــتـــنـــمـــيـــة خـــــلال 
مــن عــام ٢٠١٩. حيث تــم خفضها 
بواقع ٠٫٠٣ مليون برميل يومياً، 
و٠٫٠٥ مليون برميل يومياً للعام 
بأكمله للمنطقتين المذكورتين على 

التوالي.
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــدول الــتــابــعــة 
لمـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــعـــــاون الاقــــتــــصــــادي 
الـــدول  يــلــحــظ أن أداء  والــتــنــمــيــة، 

الــتــابــعــة للمنظمة ظل  الأمــيــركــيــة 
الـــنـــصـــف الأول مــن  قــــويــــاً خــــــلال 
تـــراجـــع أداء  فـــي حـــين  عـــام ٢٠١٩. 
نــظــيــراتــهــا مـــن الــــــدول الأوروبـــيـــة 
والآســــيــــويــــة. أمــــا بــالــنــســبــة لــعــام 
٢٠٢٠. فقد تم مراجعة التوقعات 
المتعلقة بنمو الطلب على النفط 
وخفضه بواقع ٠٫٠٦ مليون برميل 
يومياً، بمعدل نمو يصل إلى ١٫٠٨ 
مليون برميل يومياً، ليصل بذلك 

إلى ١٠٠٫٩٢ مليون برميل يومياً.
مــن جهة أخـــرى، سلط أحــدث 
الــتــقــاريــر الــشــهــريــة الـــصـــادرة عن 
وكــــالــــة الـــطـــاقـــة الــــدولــــيــــة الـــضـــوء 
عــلــى تــراجــع الــطــلــب بــســبــب حالة 
عـــدم الــيــقــين المــحــيــطــة بــالاقــتــصــاد 
العالمي وبــعــض الأحـــداث الأخــرى 
مثل انفصال المملكة المتحدة عن 
الاتحاد الأوروبي والنزاع التجاري 

بين الولايات المتحدة والصين.
وأبقت الوكالة توقعات الطلب 
دون تغيير لعامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، إلا 
أنها أشارت إلى ارتفاع الطلب في 
النصف الثاني من عام ٢٠١٩ ليصل 
إلـــى ١٫٦٥ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، 
مقابل ١٫٥٤ مليون برميل يومياً 
فــي تــقــريــر الــشــهــر المـــاضـــي، وذلــك 
نتيجة لتراجع الأســعــار والطلب 
مــن قبل مــرافــق البتروكيماويات 

الجديدة.

 العرض العالمي

وفــقــاً لمنظمة «أوبــــك»، ارتفع 
المــعــروض النفطي فــي أغسطس 
إلــــــى ٠٫٨٣ مــلــيــون  يـــصـــل  بـــنـــمـــو 
بــــرمــــيــــل يــــومــــيــــاً مــــقــــابــــل الـــشـــهـــر 
الــــســــابــــق، لـــيـــصـــل فــــي المـــتـــوســـط 
إلــى ٩٩٫٢٤ مليون برميل يومياً. 
وتعزى تلك الزيادة لتزايد إنتاج 
الولايات المتحدة وكندا وماليزيا 
والــــبــــرازيــــل وروســـــيـــــا. وقـــــد أدى 
ارتفاع إنتاج الدول غير الأعضاء 
بــمــنــظــمــة «أوبــــــك» إلـــى انــخــفــاض 
حصة المنظمة في السوق بواقع 
١٠ نــقــاط أســــاس، لتصل إلـــى ٣٠ 

في المائة في أغسطس.
لــــعــــام ٢٠١٩  بـــالـــنـــســـبـــة  أمــــــا 
بـــأكـــمـــلـــه، فـــقـــد تــــم رفـــــع تــوقــعــات 
المــــــعــــــروض الـــنـــفـــطـــي مـــــن خـــــارج 
مــنــظــمــة «أوبــــــك» بـــواقـــع ١٠ آلاف 
برميل يومياً ليصل معدل النمو 

إلـــى ١٫٩٩ مــلــيــون بــرمــيــل يومياً، 
و٦٤٫٤ مليون برميل في المتوسط. 
وتعكس تلك الزيادة في التوقعات 
تـــراجـــع إنـــتـــاج الــنــفــط بــأكــثــر من 
المـــتـــوقـــع فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ألــف برميل يومياً)، والتي   ٦٥ -)
عادلها نمو توقعات الإنتاج من 
قبل كازاخستان (+٢٥ ألف برميل 
ألـــف برميل  يــومــيــاً) وكــنــدا (+٢٣ 
يومياً) وروسياً (+١٣ ألف برميل 

يومياً).
لــــعــــام ٢٠٢٠  بـــالـــنـــســـبـــة  أمــــــا 
بأكمله، فتمت مراجعة توقعات 
نمو العرض للدول غير الأعضاء 
بمنظمة «أوبـــك» وخفضه بواقع 
١٣٦ ألف برميل يومياً ليصل إلى 
٢٫٢٥ مليون برميل يومياً، حيث 
مـــن المــتــوقــع أن يــصــل المـــعـــروض 
النفطي إلى ٦٦٫٦٥ مليون برميل 
يـــومـــيـــاً. وتــعــكــس تــلــك المــراجــعــة 
الأخيرة في المقام الأول انخفاض 
المــــــعــــــروض الـــنـــفـــطـــي لــــلــــولايــــات 
المتحدة (- ١٦٥ ألف برميل يومياً)، 
والــذي قابله جزئياً زيــادة إنتاج 
المكسيك (+٢٩ ألف برميل يومياً).
وبـــــعـــــد ثــــمــــانــــيــــة أشـــــهـــــر مــن 
ارتــفــع إنتاج  المــتــواصــل،  التراجع 
«أوبـــــــــــــــــك» فـــــــي أغـــــســـــطـــــس عـــلـــى 
خلفية تــزايــد الإنــتــاج السعودي 
والـــنـــيـــجـــيـــري بـــصـــفـــة رئـــيـــســـيـــة. 
ووفـــقـــاً لــلــبــيــانــات الــــصــــادرة عن 
وكــالــة «بــلــومــبــرغ»، بلغ متوسط 
إنتاج «أوبك» ٢٩٫٩٩ مليون برميل 
يومياً، بنمو قدره ٢٠٠ ألف برميل 
يــومــيــاً مــقــارنــة بمتوسط الشهر 
الـــســـابـــق، بــعــد أن قـــامـــت أغــلــبــيــة 
الـــدول الأعــضــاء بمنظمة «أوبــك» 
بــــزيــــادة إنـــتـــاجـــهـــا خـــــلال الــشــهــر 
بــاســتــثــنــاء لــيــبــيــا والإكــــــــــوادور. 
وأظهرت مصادر «أوبك» الثانوية 
وصــول معدل الإنتاج إلى ٢٩٫٧٤ 
مليون برميل يومياً، أي بنمو بلغ 
١٣٦ ألف برميل يومياً. حيث بلغ 
إنتاج السعودية في المتوسط ٩٫٨ 
مليون برميل يومياً، أي بزيادة 
قدرها ٥٠ ألف برميل يومياً (١١٨ 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً وفــقــاً لمــصــادر 
الــثــانــويــة)، بينما رفعت  «أوبــــك» 
نيجيريا الإنــتــاج بــواقــع ٦٠ ألف 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً وبــــلــــغ مــتــوســط 
إنـــتـــاجـــهـــا ١٫٩٥ مـــلـــيـــون بــرمــيــل 

يومياً.

تظهر أغلب التقارير أن العوامل الاقتصادية العالمية الحالية تحد من ارتفاع أسعار النفط فيما قد يدفع تفاقم التوترات الجيوسياسية والأمنية إلى صعودها (رويترز)

بنوك مركزية تحقق بشأن «ليبرا» وسط قلق أوروبي
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــادت صحيفة «فايننشال 
تـــــــايـــــــمـــــــز» الأحـــــــــــــــد أن جـــــهـــــات 
تنظيمية دولــيــة ستوجه أسئلة 
«فيسبوك» عن عملتها المشفرة  لـ
«ليبرا»، وسط قلق متنام بين دول 
الاتحاد الأوروبي بشأن التهديد 
الــعــمــلــة الرقمية  الـــذي قــد تمثله 

للاستقرار المالي.
وقالت الصحيفة إن مسؤولين 
فـــي ٢٦ بــنــكــاً مــركــزيــاً مـــن بينها 
مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
المــركــزي الأميركي) وبنك  (البنك 
إنــجــلــتــرا (المــــركــــزي الــبــريــطــانــي) 

سيجتمعون مع ممثلين للعملة 
فـــــي بــــــــازل الـــســـويـــســـريـــة الـــيـــوم 

الاثنين.
وتـــابـــعـــت الـــصـــحـــيـــفـــة، نــقــلاً 
عــن مسؤولين، أنــه جــرى توجيه 
الدعوة لمؤسسي ليبرا للرد على 
أســئــلــة مــهــمــة عـــن نــطــاق العملة 
وتصميمها. ولم ترد «فيسبوك» 
حتى الآن على طلب من «رويترز» 
للتعقيب خــــارج ســاعــات العمل 

العادية.
بــيــنــهــا  وانــــتــــقــــدت دول مــــن 
فـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا عــلــنــاً مـــشـــروع 
ليبرا، وقــالــت إنــه يشكل تهديداً 
لسيادة دول الاتــحــاد الأوروبـــي. 

وقال وزير المالية الفرنسي برونو 
لومير يوم الجمعة إنه يتعين على 
الاتحاد الأوروبي وضع مجموعة 
عامة من القواعد لتنظيم العملات 
الافـــتـــراضـــيـــة، الـــتـــي تــخــضــع في 
الوقت الحالي لقواعد تنظيمية 
فــــــــي الأغــــــــلــــــــب عـــــلـــــى المـــــســـــتـــــوى 
الوطني. فيما أعلنت وزارة المالية 
الفرنسية يوم الجمعة أن فرنسا 
وألمانيا اتفقتا على حظر (ليبرا) 
الــعــمــلــة المــشــفــرة الــتــابــعــة لشركة 
«فيسبوك». وأكـــدت الحكومتان 
في بيان مشترك أنه لا يمكن لأي 
كـــيـــان خــــاص المــطــالــبــة بــامــتــلاك 
السلطة الــنــقــديــة، الــتــي دائــمــاً ما 

تكون حقاً سيادياً للدول وحدها.
والــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، أعــلــنــت 
المفوضية الأوروبية إجراء تحقيق 

بــشــأن ملف مــشــروع «فيسبوك» 
لإطلاق «ليبرا». ونقلت بلومبرغ 
عــــــن المــــفــــوضــــيــــة وهــــــــي الــــــــــذراع 

الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة المــــعــــنــــيــــة بـــحـــمـــايـــة 
المنافسة ومكافحة الاحتكار في 
الاتحاد الأوروبي القول: «نحقق 
حالياً في احتمال وجــود سلوك 
مناهض للمنافسة» فيما يتعلق 
باتحاد العملة الرقمية الجديدة 
«ليبرا»، في ظل المــخــاوف من أن 
يؤدي نظام الدفع الرقمي الجديد 
القائم على هذه العملة إلى إقصاء 

المنافسين بطريقة غير عادلة.
وقال المسؤولون الأوروبيون 
إنــهــم يــشــعــرون بالقلق مــن مــدى 
الــتــي يمكن أن تفرضها  الــقــيــود 
«قيود المنافسة المحتملة» لعملة 
«لـــيـــبـــرا» عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات الــتــي 

سيتم تبادلها واستخدام بيانات 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين، بـــحـــســـب وثـــيـــقـــة 
المفوضية الأوروبية التي تعتبر 
جـــزءاً أساسياً مــن تحقيق مبكر 
للاتحاد الأوروبي يستهدف جمع 

المعلومات.
وكـــــــانـــــــت «فــــــيــــــســــــبــــــوك» قـــد 
تعهدت في وقت سابق بالتواصل 
الــرقــابــيــة  الــســلــطــات  مــع مختلف 
فــــي الـــعـــالـــم لـــتـــهـــدئـــة مــخــاوفــهــا 
واسترضائها قبل إطلاق العملة 
الــتــي قد  الرقمية، وهــي العملية 

تستغرق بعض الوقت.
وكــان وزراء مالية مجموعة 
الــدول الصناعية السبع الكبرى 

قــد ناقشوا خــلال اجتماعهم في 
فــرنــســا فــي شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) 
المـــــاضـــــي حـــــــول عـــمـــلـــة «لــــيــــبــــرا» 
الـــرقـــمـــيـــة، حـــيـــث قـــــال لـــومـــيـــر إن 
جــمــيــع أعـــضـــاء مــجــمــوعــة الـــدول 
الــــســــبــــع أعـــــــربـــــــوا عــــــن «قـــلـــقـــهـــم 
الشديد» إزاء المشروع ويرغبون 
في «التصرف سريعاً». وأضاف 
لومير أن مجموعة الــدول السبع 
الــــصــــنــــاعــــيــــة الـــــكـــــبـــــرى تـــنـــتـــظـــر 
مـــقـــتـــرحـــات مــــن مـــجـــمـــوعـــة عــمــل 
«بحلول خريف هذا العام» حول 
كيفية التعامل مع عملة «ليبرا» 
وغــيــرهــا مـــن الــعــمــلات المــعــروفــة 

باسم «العملات المستقرة».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٦

في إطار خريطة طريق لتطوير قطاع الطاقة

العراق يوقع عقوداً لنقل الكهرباء مع «هيئة الربط الخليجي»
بغداد: فاضل النشمي

الــــكــــهــــربــــاء  وزارة  أعــــلــــنــــت 
العراقية، أمس، عن إبرامها عقداً 
مــــع «هـــيـــئـــة الــــربــــط الــخــلــيــجــي»، 
الــــــتــــــابــــــعــــــة لمـــــجـــــلـــــس الــــــتــــــعــــــاون 
الــخــلــيــجــي، لإنـــشـــاء خــطــين لنقل 
الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة - الــضــغــط 

الفائق.
ويـــــأتـــــي الـــعـــقـــد الأخـــــيـــــر مــع 
«هيئة الربط»، إضافة إلى عقود 
أخرى موقعة مع كبريات الشركات 
الــغــربــيــة، فــي إطـــار استراتيجية 
تتبعها الوزارة لإصلاح وتطوير 
منظومتها الكهربائية التي عانت 
الــتــدهــور فــي السنوات  كثيراً مــن 
الأخيرة الذي انعكس على أوضاع 
الناس والبلاد بشكل عام، وعرّض 
إلــى انتقادات  السلطات العراقية 
واحــتــجــاجــات متواصلة مــن قبل 
المــــواطــــنــــين، نـــظـــراً لــقــلــة تــجــهــيــز 
المـــــــنـــــــازل وغــــالــــبــــيــــة الــــقــــطــــاعــــات 

بالطاقة الكهربائية.
الــكــهــربــاء في  وقـــالـــت وزارة 
بيان إن «الوزير لؤي الخطيب وقع 
عقداً مع (هيئة الربط الخليجي)، 
التابعة لمجلس التعاون الخليجي، 
لإنــــــشــــــاء خــــطــــين لــــنــــقــــل الــــطــــاقــــة 
الكهربائية - الضغط الفائق ٤٠٠ 
كيلوفولت». وأضافت أن «(هيئة 
الربط الخليجي) ستتحمل كلفة 
اللذين سيكونان  إنشاء الخطين، 

كـــيـــلـــومـــتـــر، مــقــســمــة  بــــطــــول ٣٠٠ 
الــعــراق ٨٠  على مسافتين، داخـــل 
كــيــلــومــتــراً، وداخـــــل الــكــويــت ٢٢٠ 
كيلومتراً، يتم ربطها بالمنظومة 
الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة؛ محطة الــفــاو 
الـــتـــحـــويـــلـــيـــة مـــــن جــــهــــة، وتـــكـــون 
امـــتـــداداً لــلــخــط الأســـاســـي للربط 

الخليجي من الجهة الأخرى».
وتـــابـــعـــت الــــــــــوزارة أنـــــه «مـــن 
المـــؤمـــل اســـتـــيـــراد ٥٠٠ مــيــغــاواط 
كمرحلة أولى، يتم تجهيزها بعد 
إنجاز الخطين قبل صيف ٢٠٢٠، 
وبــــأســــعــــار الـــــســـــوق الــخــلــيــجــيــة 
التنافسية التي ستتم المفاضلة 

فيها بعد الإنجاز».
ويستورد العراق منذ سنوات 
من إيران عبر ٤ خطوط، ويستورد 
كذلك الغاز الجاف لتشغيل بعض 
المـــحـــطـــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، لــتــقــلــيــل 
العجز الذي تعاني منه البلاد في 
مجال الطاقة. ويقول مدير إعلام 
المــدرس  الــكــهــربــاء مصعب  وزارة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «الــــعــــراق  لـــــ
يسعى إلى أن يكون سوقاً واعدة 
لــلــطــاقــة عــبــر مــرحــلــتــين، الأولــــى 
الـــــربـــــط الـــشـــبـــكـــي مـــــع المـــنـــظـــومـــة 
الــــخــــلــــيــــجــــيــــة واســـــــتـــــــيـــــــراد ٥٠٠ 
مــيــغــاواط بــحــلــول صــيــف ٢٠٢٠، 
والــثــانــيــة أن يــكــون حــلــقــة وصــل 
الــطــاقــة الخليجية  بــين مــنــظــومــة 

والمنظومة الأوروبية».
ويشير المدرس إلى أن «الربط 

الــشــبــكــي ســيــاق مــتــبــع فـــي أغــلــب 
بــكــمــيــة  يــتــعــلــق  الـــعـــالـــم ولا  دول 
إنــتــاج الطاقة التي تنتجها هذه 
الدولة أو تلك، هدفه تبادل الطاقة 
والسيطرة على عمليات الإنتاج 
والتوزيع، لذلك نجد أن المنظومة 
الــخــلــيــجــيــة مــرتــبــطــة بــمــنــظــومــة 
موحدة رغم كفاية الإنتاج المحلي 
بالنسبة لكل دولــة، وكذلك الأمر 

في أوروبا وبقية بلدان العالم».

ويــؤكــد المــــدرس أن «الـــــوزارة 
تعمل وفــق خريطة الطريق التي 
وضعتها لتطوير وإعــادة تأهيل 
قــــطــــاع الـــــطـــــاقـــــة، وهــــــــذه الـــخـــطـــة 
تتركز على الاستعانة بكبريات 
الشركات العالمية في هذا المجال؛ 
مثل (جنرال إلكتريك) الأميركية 

و(سيمنز) الألمانية».
وبــــــــــشــــــــــأن حـــــــجـــــــم الــــــطــــــاقــــــة 
الكهربائية المنتج وسقف الإنتاج 

الــلاحــق الــذي تستهدفه الـــوزارة، 
كشف المدرس عن أن «العراق ينتج 
حــالــيــاً نــحــو ١٨ ألــــف مــيــغــاواط، 
ضمنها المستورد عبر الخطوط 
الإيــــرانــــيــــة، والـــــــــوزارة تــســتــهــدف 
ســـقـــف ٣٠ ألـــــف مـــيـــغـــاواط خـــلال 
السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة».
وإلــى جانب العقد المبرم مع 
«هيئة الربط الخليجي»، أعلنت 
الــكــهــربــاء، أول مـــن أمـــس،  وزارة 

فــي بــيــان أنــهــا «أبـــرمـــت عــقــداً مع 
ائتلاف شركتي (سيمنز) الألمانية 
و(أوراســـــكـــــوم) المــصــريــة، لإعـــادة 
بـــنـــاء وتـــأهـــيـــل مــحــطــتــي بــيــجــي 
الـــغـــازيـــة الأولـــــــى والـــثـــانـــيـــة، فــي 
محافظة صلاح الدين، وبواقع ١٠ 
وحدات توليدية، فضلاً عن تأهيل 
ونصب شبكات نقل الطاقة (٤٠٠ 
كــيــلــوفــولــت)، و(١٣٢ كيلوفولت) 

التابعة للمحطتين».
الـــعـــقـــد  وأضـــــــافـــــــت أن هــــــــذا 
«ســيــضــيــف ١٦٩٠ مــيــغــاواط إلــى 
مـــنـــظـــومـــة الإنـــــتـــــاج بـــعـــد دخـــــول 
هـــاتـــين المــحــطــتــين إلــــى الــخــدمــة، 
لــلــدمــار مــن قبل  والــتــي تعرضتا 
الــعــقــد  عـــصـــابـــات (داعــــــــش)، وأن 
الثانية من  يمثل باكورة المرحلة 
الاتفاق المبرم مع شركة (سيمنز) 
الألمانية، وستعقبه مجموعة من 
العقود الأخـــرى، تشمل قطاعات 

الإنتاج والنقل والتوزيع».
كذلك، أعلنت وزارة الكهرباء، 
أمـــــــــــــس، أن «شــــــــركــــــــة (جـــــــنـــــــرال 
إلكتريك) وقعت اتفاقاً مع شركة 
(مـــاس) القابضة لتوليد الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة بــهــدف رفـــع قــدرتــهــا 
الإنـــتـــاجـــيـــة الإجـــمـــالـــيـــة إلـــــى ٤٫٥ 
مــيــغــاواط لإضــافــة ١٫٥ ميغاواط 
إلــــى شــبــكــة كــهــربــاء الـــعـــراق عبر 
تطوير المرحلة الثالثة من محطة 
تــــولــــيــــد (بــــســــمــــايــــة) الأكـــــبـــــر فــي 

البلاد».

جو كايسر رئيس «سيمنز» الألمانية متحدثاً في مؤتمر نفطي ببغداد أول من أمس (إ.ب.أ)

شكلت دعماً للموقف الأوكراني في المفاوضات مع روسيا حول الترانزيت

المفوضية الأوروبية تقيد حصة غاز بروم في «سيل الشمال»
موسكو: طه عبد الواحد

أصــــدرت المحكمة الأوروبــيــة 
الــعــامــة قـــــراراً يُـــلـــزم «غــــاز بــــروم» 
الــروســيــة، بتقليص  الاحــتــكــاريــة 
كــمــيــات الــغــاز الــتــي تضخها في 
أنبوب «أوبـــال» من شبكة «سيل 
الـــــشـــــمـــــال» إلـــــــى أوروبـــــــــــــا، حــتــى 
٥٠ فــــي المــــائــــة فــــقــــط، وســـاهـــمـــت 
بــذلــك بتحسين مــوقــف أوكــرانــيــا 
الــتــفــاوضــي، لا سيما أن قــرارهــا 
هـــذا جـــاء قــبــل نــحــو أســبــوع على 
جــــولــــة جـــــديـــــدة مـــــن المــــــشــــــاورات 
الــثــلاثــيــة بــين روســيــا وأوكــرانــيــا 
والمـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، بــشــأن 
ـــــروســـــي إلـــى  صــــــــــادرات الـــــغـــــاز ال
أوروبــــا عبر الشبكة الأوكــرانــيــة، 
ومصير اتفاقية تــرانــزيــت الغاز 
الروسي مع أوكرانيا التي ينتهي 
الــجــاري،  الــعــام  العمل بها نهاية 
أي بالتزامن مع الموعد المعلن لبدء 
الضخ بشبكة «سيل الشمال - ٢» 
إلــــى أوروبــــــــا، دون الـــحـــاجـــة إلــى 

الشبكة الأوكرانية.
بـــروم» لقرار  وامتثلت «غـــاز 
التقليص، بينما قال وزير الطاقة 
الـــروســـي إن الـــقـــرار ســيــؤثــر دون 
شـــك عــلــى المـــــشـــــاورات الــثــلاثــيــة. 
ومــــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت أوكــرانــيــا 
عــن اســتــعــدادهــا تــقــديــم شبكتها 
لضخ الكميات التي قلصتها «غاز 

بروم» عبر «أوبال».
وكـــانـــت المــحــكــمــة الأوروبـــيـــة 
يـــوم ١٠ سبتمبر  الــعــامــة أعــلــنــت 
(أيلول) الجاري عن قرارها بإلزام 
شــركــة «غــــاز بـــــروم» الاحــتــكــاريــة 
الــروســيــة الاســـتـــفـــادة مـــن ٥٠ في 
المائة فقط من قــدرات الضخ عبر 
أنــبــوب «أوبـــــال»، وهـــو واحـــد من 
أنــبــوبــي شــبــكــة «ســـيـــل الــشــمــال» 
التي بدأت عملها منذ عام ٢٠١١. 
وجــــــاء قــــــرار إلـــــــزام «غــــــاز بـــــروم» 
بتقليص حصتها مــن صـــادرات 

الـــغـــاز عــبــر أنـــبـــوب «أوبـــــــال»، في 
إطــــــار الـــنـــظـــر بـــاحـــتـــجـــاج قــدمــتــه 
بولندا على قرار اتخذته المفوضية 
الأوروبــيــة عــام ٢٠١٦، واستثنت 
بــمــوجــبــه الـــشـــركـــة الـــروســـيـــة من 
الـــحـــزمـــة الـــثـــالـــثـــة، حــــين ســمــحــت 
لها بالاستفادة من ٩٠ في المائة 
مــن قــــدرات الــضــخ عــبــر الأنــبــوب، 
أي زيـــادة حجم صــادراتــهــا عبره 
حتى أعلى مستوى ممكن. ورأت 
بولندا أن ذلك القرار يشكل تهديداً 
لأمن الطاقة الأوروبي. ويتماشى 
القرار الأخير الصادر عن المحكمة 
الأوروبية مع الحزمة الثالثة من 
قـــانـــون الــطــاقــة الأوروبــــــــي، الـــذي 
ينص على عــدم السماح بهيمنة 
مصدر واحد على صادرات الغاز 

إلى السوق الأوروبية.
وامــتــثــلــت الــشــركــة الــروســيــة 

لـــــــقـــــــرار الــــتــــقــــلــــيــــص، وخـــفـــضـــت 
صــــادراتــــهــــا مــــن الــــغــــاز عـــبـــر ذلـــك 
الأنبوب اعتباراً من ١٣ سبتمبر. 
وبعد أن كانت تستفيد من كامل 
قـــدراتـــه لــلــضــخ الــتــي تــصــل حتى 
١٠٧ ملايين متر مكعب من الغاز 
يــومــيــاً، بــاتــت الآن مــلــزمــة بضخ 
ما لا يزيد على ٣٦٫٨ مليون متر 
مكعب يوميا، أو ١٣٫٤ مليار متر 

مكعب سنويا.
ويبدو أن «غــاز بــروم» قررت 
الاستفادة من قــدرات الضخ عبر 
أنــــبــــوب «نـــــيـــــل»، وهــــــو الأنــــبــــوب 
الثاني من شبكة «سيل الشمال»، 
لضخ الكميات التي قلصتها عبر 
أنبوب «أوبال». هذا ما يتضح من 
معطيات المراقبة يوم ١٤ سبتمبر، 
الــتــي كشفت عــن زيـــادة بــقــدر ٠٫٣ 
مليون متر مكعب في الساعة من 

الـــغـــاز الــــذي تــضــخــه عــبــر أنــبــوب 
«نــيــل»، مقابل تــراجــع بنحو ٠٫٦ 
مليون متر مكعب في الساعة على 

الكميات عبر أنبوب «أوبال».
ويــجــمــع المـــراقـــبـــون عــلــى أن 
الـــقـــرار يــتــصــل، بــشــكــل أو بــآخــر، 
بــجــولــة المـــشـــاورات الــثــلاثــيــة بين 
روســـيـــا وأوكــــرانــــيــــا والمــفــوضــيــة 
الأوروبية بشأن مصير ترانزيت 
الـــــغـــــاز الــــــروســــــي عــــبــــر الـــشـــبـــكـــة 
الأوكــــرانــــيــــة، اعـــتـــبـــاراً مـــن مطلع 
العام القادم، أي بعد انتهاء العمل 
بــاتــفــاقــيــة الــتــرانــزيــت الــروســيــة - 
الأوكرانية الحالية، وبــدء الضخ 
عــبــر شبكة «ســيــل الــشــمــال - ٢». 
وعلى أقل تقدير فإن القرار حسّن 
مــــوقــــف أوكـــــرانـــــيـــــا الـــتـــفـــاوضـــي، 
وحمل في طياته رسالة للشركة 
الــروســيــة، حــول مخاطر التخلي 

عــن الشبكة الأوكــرانــيــة. وتسعى 
أوروبــا خلال المشاورات الثلاثية 
إلى دفع «غاز بروم» لتوقيع اتفاق 
تــرانــزيــت جــديــد طــويــل الأجـــل مع 
الــشــركــة الأوكـــرانـــيـــة، عــوضــا عن 
الاتــفــاق المــبــرم منذ عشر سنوات 
وينتهي العمل به في ٣١ ديسمبر 
بــالمــقــابــل  (كــــانــــون الأول) ٢٠١٩. 
عــــــبــــــرت روســـــــيـــــــا عـــــــن رغـــبـــتـــهـــا 
بــاتــفــاقــيــات قــصــيــرة الأجــــل حــول 
الترانزيت، واتفاق مستقل حول 

صادرات الروسي إلى أوكرانيا.
ورحبت بولندا بقرار المحكمة 
الأوروبية العامة، ووصفه رئيس 
الـــــــــــــوزراء الــــبــــولــــنــــدي مـــاتـــيـــوش 
مــورافــيــتــســكــي بـــأنـــه «قــــــرار مهم 
ومــفــيــد»، وعــبــر عــن قــنــاعــتــه بــأن 
الــقــرار سيعطينا أمنا غير  «هــذا 
مسبوق في مجال الطاقة مقارنة 

بالوضع قبل صــــدوره». وبشكل 
عــــام تــــرى بــولــنــدا أن إلـــــزام «غـــاز 
بــــــــروم» بــتــقــلــيــص اســـتـــخـــدامـــهـــا 
للأنبوب «أوبال» من شبكة «سيل 
الشمال»، لن يسمح لها بالامتناع 
عــن الــتــرانــزيــت الأوكـــرانـــي، وقــال 
القرار  وزير الطاقة البولندي، إن 
ســيــســاهــم فــي تــراجــع احــتــمــالات 
تــــعــــرض أوكــــرانــــيــــا لأزمـــــــة طــاقــة 
جـــديـــدة، الـــتـــي قـــد تـــضـــرب بـــدول 

المنطقة بما في ذلك بولندا.
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة  إلا أن 
قــــــرارهــــــا  بـــــــين  نـــــفـــــت أي عــــــلاقــــــة 
والمـــــشـــــاورات الــثــلاثــيــة المــرتــقــبــة. 
وقــــال مـــــاروش شيفتشوفيتش، 
نــائــب رئــيــس المــفــوضــيــة لــشــؤون 
مـــــا جـــــــرى «مـــحـــض  الــــطــــاقــــة إن 
مصادفة». مع ذلك سيكون للقرار 
تأثيره على تلك المشاورات، وفق 
مـــا يــــرى وزيـــــر الـــطـــاقـــة الـــروســـي 
ألــكــســنــدر نــــوفــــاك، الـــــذي قــــال إن 
«الـــقـــرار سيتم أخـــذه بالحسبان 
مــن وجهة نظر المــفــاوضــات، لأنه 
قــــــرار يـــمـــس بــشــكــل عـــــام الـــوضـــع 
حـــول صـــــادرات الــغــاز إلـــى الـــدول 
الأوروبــــــــيــــــــة»، وأكـــــــد أن روســـيـــا 
الــقــرار بعد  ستعلق رسميا على 

أن ينتهي الخبراء من دراسته.
وفـــي أول رد فــعــل أوكـــرانـــي 
على هذه التطورات، أكد أندريه 
كوبوليف، رئيس مجلس إدارة 
«نـــافـــتـــو غـــــــاز» الأوكـــــرانـــــيـــــة، أن 
شــبــكــات نــقــل الـــغـــاز الأوكـــرانـــيـــة 
والسلوفاكية مستعدة لمساعدة 
«غـــــاز بــــــروم» فـــي نــقــل الــكــمــيــات 
الـــغـــاز الطبيعي  الـــضـــروريـــة مـــن 
إلـــى أوروبـــــا، عــوضــا عــن أنــبــوب 
«أوبـــــال». ورحـــب بــقــرار المحكمة 
الأوروبــــــــيــــــــة، وقـــــــــال: «يـــســـعـــدنـــا 
اعــــــتــــــراف المـــحـــكـــمـــة الأوروبــــــيــــــة 
بــــأهــــمــــيــــة مــــــبــــــادئ الــــتــــضــــامــــن، 
وتعامل ألمانيا السريع مع قرار 

المحكمة».

جانب من إنشاءات أنبوب «سيل الشمال» (رويترز)

الخبراء يحذرون من مخاطر الخطوة وتأثيرها على الإنتاج

مهلة ٣ أشهر في السودان لوقف تصدير المواد الخام
الخرطوم: أحمد خليل

الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  أمــــهــــلــــت 
والــــتــــجــــارة الـــســـودانـــيـــة، كـــــلاً مــن 
المنتجين والمصنعين، مــدة ثلاثة 
أشهر، لتوفيق أوضاعهم، توطئة 
الــوزراء  لتنفيذ توجيهات رئيس 
بـــــعـــــدم تــــصــــديــــر المــــنــــتــــجــــات فــي 
شكل «مــواد خــام»، بيد أن خبراء 
وصفوا الخطوة بأنها «محفوفة 
بــــالمــــخــــاطــــر»، حــــــال عــــــدم تــرتــيــب 

أوضاع الصناعة بشكل عام.
وقـــــــال رئــــيــــس الـــــــــــوزراء عــبــد 
الـــلـــه حــــمــــدوك، فـــي أول تــصــريــح 
عــقــب أدائـــــه لــلــيــمــين الــدســتــوريــة، 
إن تصدير المنتجات السودانية، 
فـــــي شـــكـــل مــــــــواد خــــــــام، «يــعــتــبــر 
إهداراً للموارد»، وشدد على عدم 
الــخــام قبل إعطائه قيمة  تصدير 
مـــضـــافـــة بـــتـــصـــنـــيـــعـــه، وتـــحـــريـــك 
عجلة الإنتاج، وتشغيل العمالة، 

وتخفيض نسبة الفقر.

وعقب تسلمه منصبه بوزارة 
الــوزيــر  قــال  الصناعة والــتــجــارة، 
عــبــاس مــدنــي عــبــاس، إن وزارتـــه 
ســتــركــز فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة على 
خــلــق قــيــمــة مــضــافــة لــلــمــنــتــجــات 
الـــســـودانـــيـــة لــــزيــــادة الــــصــــادرات 

وإحلال الواردات.
وكــــشــــف تــــقــــريــــر صــــــــادر عــن 
الــهــيــئــة الــســودانــيــة لــلــمــواصــفــات 
والمقاييس، أن السودان يستورد 
أكــثــر مــن ٤ آلاف ســلــعــة، مــن دول 
مختلفة، تأتى على رأسها كل من 

الصين ومصر.
الـــصـــنـــاعـــة  وشـــــرعـــــت وزارة 
والتجارة، في عهدها الجديد، في 
وضع خطط للاهتمام بالصناعات 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة، لمـــا لــهــذا 
الــــقــــطــــاع مــــن أهـــمـــيـــة فــــي نــهــضــة 
البلاد، وقال مدني: «هنالك العديد 
مـــن الـــــدول الــصــديــقــة والــشــقــيــقــة، 

نهضت بفضل هذا القطاع».
الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة  وأوضـــــــح أن 

ستشهد تــشــريــع قــوانــين واتــبــاع 
سياسات تعيد للقطاع الصناعي 
ريـــادتـــه فـــي الإســـهـــام فـــي الــنــاتــج 
الــــــقــــــومــــــي، وضــــــبــــــط الأســـــــــــــواق، 
والتقليل من ارتفاع تكلفة الإنتاج 

والجودة ومكافحة التهريب.
وتـــــعـــــهـــــد الــــــــوزيــــــــر بـــتـــذلـــيـــل 
المــــــشــــــكــــــلات والمـــــــعـــــــوقـــــــات الــــتــــي 
تعترض قطاع الصناعة والتجارة 
فـــــي الــــــبــــــلاد، ولــــخــــص مـــشـــكـــلات 
الصناعة في التمويل، والعمالة، 
والعلاقات الصناعية، ومشكلات 
الطاقة والمياه، ومشكلات القوانين 
والإجــراءات، والمشكلات الهيكلية 
والإداريــــــة، والــضــرائــب والــرســوم 

والجبايات المكبلة لهذا القطاع.
عــن  تــــقــــريــــر صـــــــــادر  وأورد 
بــنــك الـــســـودان المــركــزي فــي الــربــع 
الثاني من العام الحالي، أن جملة 
بــلــغــت ٢٫٠٤٣ مليون  الــــصــــادرات 
دولار، مقابل ١٫٠٧٦ مليون دولار 
في الربع الأول من الــعــام، وأشــار 

الــتــقــريــر إلـــى أن جــمــلــة الــــــواردات 
خــلال الــربــع الــثــانــي بلغت ٣٫٤١٤ 

مليون دولار.
وتباينت آراء الخبراء بشأن 
تــصــنــيــع المــنــتــجــات الـــســـودانـــيـــة، 

وطـــــالـــــبـــــوا بــــــإحــــــداث مــــــا ســـمـــوه 
«تــــحــــولاً جــــذريــــاً فــــي الـــــداخـــــل، لا 
سيما المتعلق بالبنيات التحتية»، 
ودعوا لتشجيع القطاع الصناعي 
لـــيـــســـتـــطـــيـــع الــــــــوصــــــــول لمـــرحـــلـــة 

المنافسة، لتحقيق القيمة المضافة 
للمنتجات السودانية.

وأشـــــاد الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
الـــوزارة،  د. الفاتح عثمان بخطة 
وعــدم تصدير المــواد خاماً، وقال: 

«تـــــوجـــــه جـــيـــد يــــزيــــد مـــــن عـــوائـــد 
لـــكـــن إذا أراد مــنــع  الـــــــصـــــــادرات، 
تصدير سلع أولــيــة مثل الصمغ 
العربي والــضــأن والمــاعــز والقطن 
والــســمــســم والــســنــمــكــة والــجــلــود، 
ســيــتــســبــب فـــــي كـــــارثـــــة حــقــيــقــيــة 
لــلاقــتــصــاد الـــســـودانـــي، ســتــؤدي 
لانـــهـــيـــار أســــعــــار الـــســـلـــع الأولـــيـــة 
فــي الــســوق الــســودانــيــة، وإفـــلاس 
المنتجين، وعزوفهم عن الإنتاج، 
وهو ما سيؤدي إلى انعدام السلع 
الأولــيــة نفسها»، وتــابــع: «معظم 
الإنـــتـــاج ســيــخــرج عــبــر الــتــهــريــب 

وبثمن بخس».
وطــالــب الخبير بعدم إيقاف 
صــــادر الــســلــع الأولـــيـــة، وأضــــاف: 
«عــلــيــنــا مــواصــلــة الـــصـــادر جنباً 
إلى جنب مع السلع المصنعة، لأن 
هناك طلباً مهماً مــن على السلع 

في شكل مواد خام».
ودعا لاتباع سياسات «مرنة 
وذكـــيـــة» تــــدرس الـــســـوق الــعــالمــيــة 

إلــيــهــا بما  الـــولـــوج  لمــعــرفــة كيفية 
يـــزيـــد حـــجـــم الـــــصـــــادر، وتــعــظــيــم 
لــلــصــادرات، بعيداً  القيمة الكلية 
الــقــرارات الهوجاء التي تضر  عن 

أكثر مما تنفع.
وأوضح عميد كلية الاقتصاد 
بجامعة أم درمــــان الإســلامــيــة د. 
مــحــمــد خــيــر حـــســـن، أن تــصــديــر 
المـــــــواد فــــي شـــكـــل خـــــام يـــعـــد أحـــد 
الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي ظـــلـــت تـــواجـــه 
الــحــكــومــات الــســودانــيــة الــســابــقــة 
والــــــقــــــطــــــاع الـــــصـــــنـــــاعـــــي، وقــــــــال: 
«فــــي الـــواقـــع نــحــن نــصــدر خــامــاً، 
ونستورد ما صدرناها كمدخلات 

للإنتاج».
ودعــــا إلـــى إدخـــــال الــتــقــنــيــات 
الــــحــــديــــثــــة وتــــوفــــيــــرهــــا لمـــواكـــبـــة 
المـــــرحـــــلـــــة، وتـــخـــفـــيـــض الـــــرســـــوم 
والجبايات على القطاع الصناعي، 
وانتهاج سياسات محفزة لقطاع 
الـــــواردات التي  الـــصـــادر، وتقييد 

يمكن تصنيعها في السودان.
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يمتلك السودان ثروة تعدينية كبيرة لكن تصديرها كمواد خام أولية يهدر كثيراً من موارده (رويترز)

اقتصاد

د. عبد الله الردادي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

استراتيجية «أبل» الجديدة
حقائق متعددة جعلت شركة «أبــل» الأميركية تعيد 
لــلــحــفــاظ على  فــي اســتــراتــيــجــيــتــهــا المستقبلية  الــتــفــكــيــر 
مــكــانــتــهــا؛ أولــــى هـــذه الــحــقــائــق هـــي انــخــفــاض مبيعات 
الهواتف الذكية في العالم، وهذا لا ينطبق على هواتف 
«آيفون» فحسب، فكثير من الشركات أعلنت عن انخفاض 
مبيعات هواتفها الذكية، لأسباب منها: زيادة عمر الهاتف 
الذكي، وقلة الخصائص التي تميز الإصــدارات الجديدة 
عن القديمة، وكأن المستهلكين لم يعودوا يعبأون بكاميرا 

إضافية خلف الهاتف أو بمعالج أكثر سرعة.
كــمــا أن «أبــــــل» اســتــوعــبــت شـــراســـة مــنــافــســيــهــا في 
«ســامــســونــغ» مــا زالـــت تــحــافــظ على  الــهــواتــف الــذكــيــة، فـــ
مكانتها الأولى في مبيعات الهواتف الذكية، و«هواوي» 
مستمرة فــي زيـــادة حصتها السوقية. إضــافــة إلــى ذلــك، 
فــالــســوق الآســيــويــة لشركة «أبـــل» غير مستقرة، فــي ظل 
زيــــادة حـــدة الــحــرب الاقــتــصــاديــة بــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والـــصـــين. وانــخــفــاض مــبــيــعــات الــهــواتــف الــذكــيــة يشكل 
«آيفون» مسؤول عما يزيد على نصف  خطراً على «أبل»، فـ

مبيعات الشركة.
واتضحت استراتيجية «أبل» الجديدة في مؤتمرها 
الأسبوع الماضي، وهي التركيز على الخدمات بشكل أكبر 
من السابق. وهو الأمر ذاته الذي أعلنه المدير التنفيذي 
تيم كوك، في رسالة للمساهمين بداية هذا العام، عندما 
أفصحت «أبـــل» عــن انخفاض توقعاتها للمبيعات هذا 
العام. وبعد ما يقارب تسعة أشهر من هذه الرسالة، ومن 
خــلال إعلانين مهمين في أثناء المؤتمر، اتضح مستقبل 

الشركة في تنويع محفظتها الاستثمارية.
وأكد الإعلان الأول منهما استثمار «أبل» في الألعاب، 
مــن خــلال منصة «آركــيــد». أمــا الإعـــلان الثاني، فكان عن 
خـــدمـــة «تـــــي فــــي بــــلــــس»، وهـــــي خـــدمـــة تــخــتــص بــعــرض 
الــتــي تقدمها  الأفـــلام والمــســلــســلات، شبيهة تماماً بتلك 
«نتفليكس»، وكذلك التي تخطط «ديزني» لتقديمها في 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. إلا أن «أبــل» دخلت هذه 
الــســوق بــقــوة، فبعد كثير مــن التكهنات عــن أســعــار هذه 
الــخــدمــة، فــاجــأت «أبـــل» الجميع بتقديمها هــذه الخدمة 
بسعر ٤٫٩٩ دولار فــي الشهر، وهــو أقــل مــن السعر الــذي 
تنوي «ديزني» عرضه (٦٫٩٩ دولار)، وأقل بكثير من سعر 

«نتفليكس» (١٢٫٩٩ دولار).
وكــانــت أول نتائج هــذا الإعـــلان هــو استقالة روبــرت 
إيــغــر، عضو مجلس إدارة «أبـــل»، وهــو المــديــر التنفيذي 
لشركة «ديزني»، بسبب تعارض المصالح عقب أن أصبحت 

«ديزني». «أبل» الآن منافسة مباشرة لـ
ودعــمــت «أبـــل» خدمتها الــجــديــدة بــعــدة طـــرق، فكما 
أغــــرت مــطــوري الألـــعـــاب بـــالأمـــوال مــقــابــل جــعــل ألعابهم 
حــصــريــة عــلــى منصة «آركـــيـــد»، تــصــرفــت الــشــركــة بشكل 
مشابه مع منتجي الأفلام، حيث تعرض «أبل» دفع مبالغ 
العقد مقدماً قبل الإنتاج، بعكس «نتفليكس» التي تدفع 
على مدى سنوات، وهو أمر غير مستغرب من شركة لديها 

احتياطي نقدي يقارب ٢١٠ مليارات دولار.
إضافة إلى ذلك، فسوف تعطي «أبل» اشتراكاً مفتوحاً 
لمدة عام كامل في هذه الخدمات لكل من يشتري هواتفها 
الجديدة، وهي بذلك تضرب عصفورين بحجر: الأول هو 
ضمان المشاهدة للخدمة التلفازية الجديدة، والثاني هو 

إعطاء حافز إضافي للمستهلكين لشراء هواتف جديدة.
كــمــا أن «أبـــــل» كــانــت ســخــيــة فـــي مــيــزانــيــات الإنــتــاج 
أقــرت الشركة ميزانية  لبرامجها الحصرية، كيف لا وقد 
سخية للمشروع تزيد على ٦ مليارات دولار. وتوضح 
الــواحــدة من برنامجها  التقارير أن تكلفة إنتاج الحلقة 
الحصري «الــعــرض الصباحي» تزيد على تكلفة إنتاج 
البالغة  الــعــروش»،  الحلقة من المسلسل الشهير «صــراع 

١٥ مليون دولار.
ويــبــدو أن «أبـــل» قـــررت أخــيــراً الاســتــفــادة مــن أهم 
موجوداتها، عملائها المخلصين، فعملاء «أبل» يزيدون 
على مليار عميل، وحتى مع كون الشركة تحتل المرتبة 
الثانية عالمياً في مبيعات الهواتف الذكية، وحتى مع 
سيطرتها على ٤٦ في المائة من سوق الساعات الذكية، 
و٥٣ في المائة من سوق السماعات اللاسلكية، فإن ذلك قد 
لا يضمن لها مستقبلها في ظل المنافسة الشرسة. وقد 
حرصت الشركة على إرضاء هؤلاء العملاء بتخفيض 
سعر الهاتف لأقل سعر خلال السنتين الماضيتين، وذلك 
دون الإضرار بهويتها التي تستند إلى السعر مرتفع. 
كما قررت الاستفادة من هؤلاء العملاء بالتركيز على 
الخدمات المقدمة لهم، التي يزيد هامش ربحها على 
٦٠ في المــائــة. وكــأن الشركة قــررت أن تستفيد هي من 
عملائها الحاليين، بدل من أن تستفيد شركات الألعاب 
والأفـــــلام مـــن اســتــخــدامــهــم لأجــهــزتــهــا. لــتــدخــل «أبـــل» 
إلــى خدماتها  بذلك عالماً جديداً من الخدمات يضاف 
الحالية، من الخدمات السحابية والموسيقية والتأمين 

على الأجهزة.
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«أكوا باور» تستعرض جهودها الرائدة في مجال التنمية المستدامة بقطاعي الطاقة والمياه
> تفقد الأمير عبد العزيز 
بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
وزير الطاقة السعودي، جناح 
السعودية في اليوم الأول من 
مؤتمر الــطــاقــة الــعــالمــي الــرابــع 
الـــــذي تستضيفه  والــعــشــريــن 
العاصمة الإمــاراتــيــة أبوظبي 
فــــي مـــركـــز أبـــوظـــبـــي الــوطــنــي 
لـــلـــمـــعـــارض خـــــلال الـــفـــتـــرة مــن 
(أيــــلــــول)  إلـــــى ١٢ ســبــتــمــبــر   ٩
الـــحـــالـــي، وذلــــك لــلــمــرة الأولــــى 
الــشــرق الأوســـط على  بمنطقة 
مــــــدار تــــاريــــخ المـــؤتـــمـــر المــمــتــد 
لأكثر من ٩٠ عاماً، حيث يشهد 
المــؤتــمــر حـــضـــور أكـــثـــر مـــن ٢٠ 
شـــركـــة ســــعــــوديــــة، مــــن بــيــنــهــا 
شــركــة «أكــــوا بـــــاور»، مــن قــادة 
قــطــاع الطاقة فــي المملكة، إلى 
جانب أكثر من ١٥٠٠٠ مشارك 
و٦٦ وزيـــــراً مـــن جــمــيــع أنــحــاء 

العالم.
كما شهدت فعاليات اليوم 
الأول من المؤتمر توقيع شركة 

«أكوا باور» وجامعة الملك عبد 
الله للعلوم والتقنية (كاوست) 
مـــــــــذكـــــــــرة تــــــفــــــاهــــــم لــــتــــدشــــين 

«مــركــز أكــــوا بــــاور لــلــتــمــيّــز في 
المــيــاه والطاقة  أبــحــاث تحلية 
الــشــمــســيــة» بـــحـــرم الــجــامــعــة. 

بــــمــــوجــــب المـــــــذكـــــــرة المــــوقــــعــــة، 
سيعمل مركز «كاوست - أكوا 
بــــــاور لـــلـــتـــمـــيّـــز» عـــلـــى تــطــويــر 

أبـــحـــاث مـــراقـــبـــة جـــــودة المــيــاه 
ونمذجة أداء النظم بالتعاون 
مـــع مـــراكـــز أبـــحـــاث الــجــامــعــة. 
وتــمــثــل مــذكــرة الــتــفــاهــم بــدايــة 
تـــــحـــــالـــــف طــــــويــــــل الأجـــــــــــل فـــي 
البحث والابتكار بين الجهتين؛ 
بــهــدف وضـــع المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة فـــي الــــصــــدارة من 
التطورات العلمية في مجالي 
تحلية المياه والطاقة الشمسية 

في العالم.
وقـــــــال مـــحـــمـــد أبــــــو نـــيـــان، 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة شــركــة 
«أكوا بــاور»: «نعتز بتواجدنا 
الــطــاقــة السعودية  فــي منصة 
ضــــمــــن الــــجــــنــــاح الــــســــعــــودي، 
لـــنـــعـــرض عـــلـــى قــــــادة صــنــاعــة 
الـــطـــاقـــة فــــي الـــعـــالـــم قـــدراتـــنـــا 
وإمــــكــــانــــاتــــنــــا وإســــهــــامــــاتــــنــــا 
كــــشــــركــــة ســــعــــوديــــة فـــــي رســــم 
خريطة مستقبل الطاقة عالمياً 
ومعالجة التحديات التي تأتي 

على رأس أولويات المؤتمر».

«دار فان كليف أند آربلز» تحتفي 
بالأناقة السرمدية لأحد أبرز إبداعاتها

فــــان كليف  > تــحــتــفــي «دار 
أنــــد آربـــلـــز» بـــالأنـــاقـــة الــســرمــديــة 
لأحــد أبـــرز إبــداعــاتــهــا؛ إذ تسلّط 
الضوء مجدداً على ســوار لودو. 
يعود هذا الابتكار إلى عام ١٩٣٤ 
بتصميمه الذي يذكّر بحزام ثمين 
بعدما سُمّي بلقب لويس آربلز، 

أحد مؤسسي الدار.
والـــــــــــيـــــــــــوم تـــــجـــــمـــــع أربــــــعــــــة 
إصـــــــدارات جـــديـــدة بـــين مختلف 
المواد والذهب بألوانه كافة لتعزز 
تــصــمــيــم هـــــذا الإبــــــــداع المــشــهــور 
بحلياته الصغيرة المستطيلة أو 

السداسية الشكل.
فــيــلــتــقــي أســـلـــوب ثــلاثــيــنــات 

القرن الماضي المجرّد بعالم الأزياء 
الــراقــيــة الــعــزيــز عــلــى قــلــب الـــدار. 
وبفضل البراعة المتفوّقة للخبراء 
فــــان كليف  فـــي مــحــتــرفــات «دار 
أند آربلز»، يتسم الذهب بالخفة 
والمــــــرونــــــة، ويــــتــــزيّــــن بــتــفــاصــيــل 

ثمينة خلاّبة.
وتـــعـــيـــد تـــصـــويـــر مــجــمــوعــة 
«دار فان  لـــــ لـــودو إبــداعــاً أيقونياً 
كليف أند آربلز» يعود إلى ١٩٣٤ 
بإضفاء لمسة نقاء أنيقة. فسوار 
لــــــــودو صـــمـــم عـــلـــى شـــكـــل حـــــزام 
بـــمـــواد مــرنــة وبمشبك  ويــتــمــيّــز 
على شكل إبزيم مرصّع بالأحجار 
الثمينة. وكان قد تجدد على مر 

الــــســــنــــوات، مــكــتــســيــاً مــجــمــوعــة 
مــن الأشــكــال مــع بقائه وفــيــاً إلى 

التصميم الأصلي.
أما اليوم، فتمنحه الدار مركز 
الصدارة مع مجموعته الخاصة، 
مـــــن ضـــمـــنـــهـــا أربـــــعـــــة إصـــــــــدارات 
جــــديــــدة وتـــشـــكـــيـــلات مــتــنــاغــمــة 
تخطف الأنــفــاس. فسطح الذهب 
الناعم والبرّاق يتزيّن بالأحجار 
الثمينة والصلبة بــين الخطوط 
الـــغـــرافـــيـــكـــيـــة المــــتــــلاعــــبــــة. وكـــمـــا 
يــضــفــي الـــحـــزام بــنــيــة أنــيــقــة إلــى 
الإطلالة ويبرز الخصر النحيف، 
يعزز سوار لودو منحنيات رسغ 

المرأة.

فندق «فورسيزونز» الإسكندرية سان ستيفانو 
الخيار الأمثل للعائلات من دول الخليج

الــــبــــحــــر  > عــــــلــــــى ســـــــاحـــــــل 
الأبـــــــيـــــــض المــــــتــــــوســــــط بـــمـــيـــاهـــه 
الــزمــرديــة المتلألئة، يرسم فندق 
«فورسيزونز» الإسكندرية سان 
ستيفانو صــورة أجـــواء صيفية 
لا تــضــاهــى مــع شــاطــئــه الــخــاص 
الذي تم تصميمه مؤخراً. يكشف 
الــــفــــنــــدق عـــــن حــــــوض الـــســـبـــاحـــة 
الــجــديــد «إنفينيتي» مــع إطلالة 
خــلابــة عــلــى الــبــحــر الـــذي يعانق 
الأفـــــــق الــــســــاحــــر، كـــمـــا يــــقــــدم ١٦ 
جــنــاحــاً شــاطــئــيــاً فـــاخـــراً، مكونة 
مــن غــرفــة نــوم واحـــدة أو غرفتي 
نوم، بحيث توفر أقصى درجات 
الــراحــة والــرفــاهــيــة، وتضم غرفة 
جلوس وشرفة كبيرة مطلة على 
الــبــحــر مـــبـــاشـــرة. وتـــحـــتـــوي كل 
غرف النوم على حمام خاص بها، 
فضلاً عن مرافق الفندق الخاصة 
إلــى الشاطئ  وإمكانية الوصول 

الخاص.

وقـــــال أحـــمـــد عـــاطـــف، مــديــر 
المــبــيــعــات والــتــســويــق في  إدارة 
فندق «فورسيزونز» الإسكندرية، 
إن الفندق يشكل الوجهة الصيفية 
الأمــــثــــل لــجــمــيــع أفــــــــراد الــعــائــلــة 
بــلــحــظــات لا تنسى  لــلاســتــمــتــاع 
وســــــط أجـــــــــواء مـــفـــعـــمـــة بــــالمــــرح، 
إلــى الفندق  الــوصــول  كما يمكن 
مــبــاشــرة مـــن الــكــورنــيــش، حيث 
يــنــعــم الــــــزوار بــحــفــاوة الــضــيــافــة 
المصرية الأصيلة في قلب المدينة.
وكـــشـــف عـــاطـــف عـــن افــتــتــاح 
حــــوض الــســبــاحــة «إنــفــيــنــيــتــي» 
الــشــاطــئ والأول من  المــطــل عــلــى 
نــوعــه فـــي المــديــنــة والـــواقـــع على 
شــاطــئ الــبــحــر فــي الإســكــنــدريــة، 
ويـــقـــع هـــــذا الــــحــــوض الــــــذي تــتــم 
المــتــجــددة  الــبــحــر  تعبئته بــمــيــاه 
مباشرة على الشاطئ مع إطلالة 
ســـاحـــرة عــلــى الــبــحــر المــتــوســط، 
لــيــمــنــح ضــيــوف الــفــنــدق تــجــربــة 

فريدة في قلب مدينة الإسكندرية 
الساحلية الآسرة.

كـــــــمـــــــا يــــــمــــــكــــــن لــــلــــضــــيــــوف 
الاســتــمــتــاع بمطعم الــشــاطــئ في 
حلته الــجــديــدة مــع قائمة شهية 
معدة مسبقاً تركز على المأكولات 
الــبــحــريــة المحلية الــطــازجــة، مثل 
الـــقـــاروس والــهــامــور والــكــابــوريــا 
وبلح البحر، بالإضافة إلى تشكيلة 
مــــن مــــأكــــولات المـــطـــابـــخ الــعــالمــيــة 
المــخــتــلــفــة والاســـتـــمـــتـــاع بــنــســيــم 
الــبــحــر المــنــعــش وهــــم يــتــنــاولــون 
العصائر والكوكتيلات المنعشة 
مع نكهات الشيشة المتنوعة وهم 
مستغرقون فــي مــشــاهــدة غــروب 
الــشــمــس أو يـــتـــجـــاذبـــون أطــــراف 
الــحــديــث مـــع الأصــــدقــــاء. كــمــا تم 
تخصيص منطقة مميزة للأطفال، 
والتي يمكنهم فيها ممارسة طيف 
واســـــع مـــن الأنـــشـــطـــة الــتــرفــيــهــيــة 

المشوقة.

«منشآت» والبنك الأهلي يعلنان تأهل ١٠ شركات ناشئة 
للمرحلة الثالثة من «مسرعة التقنية المالية»

> اختتم برنامج مسرعة التقنية المالية 
(مخيم توليد الأفكار) و«المعسكر التدريبي» 
فعالياته، بعد اختيار عدد من الأفكار المشاركة 
للتأهل إلى المرحلة التالية من البرنامج الذي 
أطــلــقــتــه الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة 
والمــتــوســطــة (مـــنـــشـــآت) بــالــتــعــاون مـــع الــبــنــك 
الــتــجــاري ضمن بــرامــج البنك الأهلي  الأهــلــي 

للمسؤولية المجتمعية (أهالينا).
وامتد المخيم الذي أقيم في فندق أصيلة 
جــدة في السعودية على مــدى يومين، بهدف 
تشجيع الفكر الإبداعي لدى المهتمين بمجال 
المــالــيــة، واســتــقــطــب ١٢٠ مــشــاركــاً من  التقنية 
ذوي الأفكار الإبداعية، ففي المرحلة الأولى بدأ 
المخيم بجلسات تدريبية مكثفة، حيث تعاون 
فيها المشاركون مع مرشدين من قطاع التقنية 
المالية لوضع خطط مبدئية لأفكار مبتكرة في 
المــالــيــة، وعــرضــهــا عــلــى لجنة  التقنية  مــجــال 

الــتــحــكــيــم الــتــي اخـــتـــارت أفــضــل ٢٥ فــكــرة من 
مجموع الأفكار الكاملة، والتي بلغ عددها ٤٦ 

فكرة، لتتأهل للمرحلة الثانية من البرنامج.
أمـــــــا المــــرحــــلــــة الــــثــــانــــيــــة مــــــن «المـــعـــســـكـــر 
الــتــدريــبــي»، فــامــتــدت عــلــى مـــدى خمسة أيــام 
متواصلة، خضع خلالها المرشحون المهتمون 
بتطوير مــهــاراتــهــم فــي مــجــال ريـــادة الأعــمــال 
لتدريبات إضافية، من شأنها مساعدتهم على 
تطوير أفكارهم، وبناء نموذج عمل ناجح، كما 
أكمل المشاركون خلالها أيضاً تدريباً عملياً 
يُطلعهم عــلــى كيفية اســتــهــداف المستثمرين 
المــنــاســبــين لــعــرض أفــكــارهــم عــلــيــهــم، وإنــشــاء 

علاقات قوية ومحترفة في مجال عملهم.
وفي نهاية فعاليات المعسكر التدريبي، 
قام الحكّام باختيار ١٠ أفكار فائزة، سيحظى 
أصحابها بفرصة للاشتراك بــأول «مسرعة» 

في مجال التقنية المالية في المملكة. 

 معتمداً للمرحلة الأولى من مشروع «الأڤنيوز ـ الرياض»
ً
«شمول» القابضة تعلن «نسما وشركاهم» مقاولا

> أعـــلـــنـــت شــــركــــة مـــجـــمـــع شــمــول 
الـــتـــجـــاريـــة، إحـــــدى الـــشـــركـــات الــتــابــعــة 
لشركة «شمول» القابضة، عن ترسية 
أعــمــال تصميم وبــنــاء المــرحــلــة الأولـــى 
مــن «الأڤــنــيــوز – الــريــاض» على شركة 
«نسما وشركاهم» للمقاولات، بقيمة 
٦٫١٥٠ مــلــيــار ريــــال ســـعـــودي. وتشمل 
المرحلة الأولى من المشروع بناء المجمع 
التجاري بأكمله، ومــواقــف السيارات، 

والحدائق والطرق الداخلية.
وتــم توقيع خطاب النوايا بمبلغ 
٦٨ مليون ريال سعودي، من قبل وليد 
الــشــريــعــان، الرئيس التنفيذي لشركة 

«شــــمــــول» الــقــابــضــة، وعـــزيـــز بـــن علي 
الـــتـــركـــي، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة شــركــة 
«نسما وشركاهم» للمقاولات، بحضور 
عدد من المسؤولين وممثلي الشركتين؛ 
تــمــهــيــداً لــتــوقــيــع الــعــقــد الــنــهــائــي لبدء 

أعمال البناء المشروع.
قـــــال ولــــيــــد الــــشــــريــــعــــان، الـــرئـــيـــس 
التنفيذي لشركة «شــمــول» القابضة: 
«نحن فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية 
مــع إحـــدى أكــبــر شــركــات المـــقـــاولات في 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، حــيــث إن 
(الأڤــــنــــيــــوز – الـــــريـــــاض)، ســـيـــعـــدّ أحـــد 
أكبر مراكز التسوّق في العالم، وشركة 

(نــســمــا وشـــركـــاهـــم) تــعــتــبــر رائـــــدة في 
إنــجــاز المشاريع الكبرى على مستوى 
المملكة والخليج بشكل عام، ولا سيما 
لمـــشـــاريـــع مـــتـــمـــيـــزة بــحــجــمــهــا الــهــائــل 
ومكوناتها الفريدة كمشروع (الأڤنيوز 
– الـــــريـــــاض)». وأضــــــاف: «يــتــمــيــز هــذا 
المــــشــــروع بــمــوقــعــه الـــفـــريـــد فـــي مــديــنــة 
الــريــاض، وبواجهة مطلّة على تقاطع 
طــــريــــق المــــلــــك ســـلـــمـــان وطـــــريـــــق المـــلـــك 
الــذي سيكون مــن المعالم المميّزة  فهد، 
للباحثين عن تجربة مختلفة لا تتوقف 
عند التسوق فقط، لتجعله المعلم الأول 

من نوعه».

فندق شانغريلا لندن الأكثر شهرة في العاصمة البريطانية
> يُعد برج «شارد» في العاصمة 
الــبــريــطــانــيــة أعـــلـــى بــــرج فـــي أوروبــــــا، 
أمــتــار، ويوصف  ارتــفــاعــه ٣١٠  ويبلغ 
بـــأنـــه أطـــــول مــبــنــى فـــي غــــرب أوروبـــــا. 
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى فـــنـــدق «شــانــغــريــلا 
الــبــرج الشهير  Shangri – La»، يضم 
مــــحــــال فـــــاخـــــرة ومــــكــــاتــــب، ومـــطـــاعـــم 
وشققاً خــاصــة، ومنصة لمشاهدة كل 
مناطق العاصمة، ويشبه المبنى الواقع 
بــالــقــرب مــن نــهــر التيمس فــي منطقة 
«ســـاوث وارك» وســط العاصمة هرماً 

أو صاروخاً ينطلق إلى الفضاء.
ويــشــغــل الــفــنــدق الــطــوابــق مــن ٣٤ 
إلـــى ٥٢ فــي الــبــرج الــــذي يــعــد مــن أهــم 

الــتــصــامــيــم المـــعـــمـــاريـــة الـــتـــي أبــدعــهــا 
المــــهــــنــــدس الـــشـــهـــيـــر ريـــــنـــــزو بـــيـــانـــو، 
ويحتضن الفندق الفاخر ذو الخمس 
تــتــمــيــز  نــــجــــوم ٢٠٢ غــــرفــــة وجـــــنـــــاح، 
جـــمـــيـــعـــهـــا بــــــإطــــــلالات ســــــاحــــــرة، كــمــا 
يـــضـــم ثـــلاثـــة مـــطـــاعـــم وثــــــلاث قـــاعـــات 
التيمس،  نهر  للفعاليات مطلة على 
وحــــــوض ســـبـــاحـــة يــتــمــاهــى مــــع أفـــق 
مدينة لندن الرائع، يضم الفندق أيضاً 
نادياً للياقة البدنية يعمل على مدار 
الـــســـاعـــة فـــي الـــطـــابـــق الــــــــ٥٢. وحـــرص 
المصممون على إضفاء لمسات عصرية 
بزخارف شرقية فاخرة تعكس جوهر 
علامة «شانغريلا» الرائدة في المرافق 

الــرئــيــســيــة، حــيــث تــم اســتــخــدام ألـــوان 
وعناصر تسهم فــي الــدمــج بــين هوية 
التصاميم الداخلية للفندق وروح لندن 

بمناظرها الرائعة.
ويــــضــــم الــــفــــنــــدق مـــطـــعـــم «لانــــــغ» 
المـــتـــخـــصـــص بـــتـــقـــديـــم شــــــاي مــــا بــعــد 
الظهيرة مستعيناً بخبرة أهم الطهاة 
الــصــيــنــيــين الـــذيـــن يــتــفــنــنــون فـــي خبز 

الحلوى على الطريقة الصينية.
أما مطعم «غونغ» فهو مخصص 
لتناول العصائر والوجبات الخفيفة، 
ويُعد أجمل مكان يمكن الاسترخاء به، 
كما أن أبوابه تظل مفتوحة لمنتصف 

الليل.

«الجميح» للسيارات تقدم عروضاً حصرية لأعضاء بطاقة «أميركان إكسبريس» على سيارات كاديلاك
> فـــــي إطــــــــار حــــــرص شـــركـــة 
الـــجـــمـــيـــح لـــــلـــــســـــيـــــارات، الـــوكـــيـــل 
الــرســمــي لـــســـيـــارات كـــاديـــلاك في 
الـــســـعـــوديـــة، عــلــى تــوفــيــر أفــضــل 
الــعــروض والــخــدمــات لعملائها، 
ـــعـــت الـــشـــركـــة مــــؤخــــرًا اتــفــاقــيــة 

ّ
وق

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع الاســــــم الأبـــــرز 
فـــــي تــــقــــديــــم الـــــخـــــدمـــــات المــــالــــيــــة، 
«أميركان إكسبريس». وبموجب 
هــــذه الاتــفــاقــيــة، يــحــصــل أعــضــاء 
بـــطـــاقـــة «أمــــيــــركــــان إكـــســـبـــريـــس» 
عـــلـــى دعـــــم مــــــادي عـــلـــى ســـيـــارات 
مختارة من «كاديلاك» مصحوب 
لـ٥ سنوات مفتوح  بضمان ممتد 
الــكــيــلــومــتــرات. ولــلــحــصــول على 
هـــذا الــدعــم يتطلب مــن الأعــضــاء 
اســتــخــدام الــبــطــاقــة لــدفــع مبلغ لا 

يقل عن ٣٫٠٠٠ ريــال سعودي من 
قــيــمــة الـــســـيـــارة. وتــتــفــاوت نسبة 

الدعم حسب نوع السيارة.
فـــي هــــذا الـــشـــأن، قــــال كــمــران 
منصور، مدير عــام التسويق في 
لــلــســيــارات: «يعد  شــركــة الجميح 
الــتــســويــق الــتــعــاونــي الـــيـــوم أحــد 
أكثر الوسائل مصداقية وملاءمة 
لــــلــــعــــمــــلاء مــــــن حــــيــــث الـــــعـــــروض 
والـــتـــســـهـــيـــلات»، وأضـــــــاف: «تــعــد 
(كاديلاك) و(أميركان إكسبريس) 
من العلامات التجارية الأميركية 
الــــفــــاخــــرة. يـــهـــدف شـــركـــاؤنـــا فــي 
(أميركان إكسبريس) إلى تبسيط 
عــمــلــيــة الــــشــــراء وتـــقـــديـــم عـــروض 
فـــريـــدة مـــن نـــوعـــهـــا، بــيــنــمــا نحن 
في (كاديلاك) نهدف إلى تبسيط 

تجربة امتلاك سياراتنا الفاخرة. 
وعــــلــــيــــه، كـــــانـــــت أفـــــضـــــل طـــريـــقـــة 
لـــتـــدشـــين هـــــذه الــــشــــراكــــة، تــقــديــم 
برنامج دعم خاص لأعضاء بطاقة 
(أمـــيـــركـــان إكــســبــريــس) لتسهيل 
عملية امتلاك سيارات كاديلاك».

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، عـــــلـــــق الـــشـــيـــخ 
الــلــه الجميح، المدير  ولــيــد العبد 
التنفيذي لعمليات التشغيل، أن 
شركة الجميح للسيارات تحرص 
وبشكل مستمر على تقديم أفضل 
الــــعــــروض والــــخــــيــــارات المــبــتــكــرة 
لعملائها، كــمــا تعمل دومـــاً على 
عقد شراكات مختلفة مع العلامات 
التجارية الفاخرة لإثراء خدماتها 
وتــــقــــديــــم مـــخـــتـــلـــف الـــتـــســـهـــيـــلات 

لعملائها.

«هنكوك» تفوز بجائزة 
«ريد دوت» ٢٠١٩ عن إطاراتها الجديدة

> حـــازت إطــــارات «هــنــكــوك»، الــشــركــة الــرائــدة 
عالمياً في مجال الإطارات، جائزة «ريد دوت» ٢٠١٩ 
 ٣ evo Sمـــن فــئــة تــصــمــيــم المــنــتــجــات عـــن الإطـــــار ١
(K١٢٧) الجديد كلياً، وهــي جــائــزة تهتم بجودة 

التصميم العالية.
ويعد الإطار «evo Ventus S١ ٣ (K١٢٧)» الحائز 
الجائزة إطاراً جديداً من طراز UHP يوفر أداءً فائقاً 
في الطرقات الجافة والمبللة، بالإضافة إلى الراحة 

التي يتمتع بها من داخل المركبة.
ويـــمـــتـــاز الــــجــــزء الــــخــــارجــــي بـــشـــدة الــصــلابــة 
والــداخــلــي المــــزدوج لــلــخــارج يقلل مــن الــضــوضــاء، 
ويــعــزز الأداء فــي الأســطــح المبللة والــجــافــة، أيضاً 
يتضمن الأخــاديــد المتشابكة المــوجــودة بالخارج 
الــتــي تــضــمــن الــثــبــات فـــي الـــطـــرق المــبــلــلــة، وتــمــنــع 

الانــــزلاق عــلــى الأســطــح المــلــســاء مــع ضــمــان جــودة 
الأداء في الطرق الجافة، كما يشمل الكفاءة العالية 
في استهلاك الوقود والأمان في الأداء؛ مما يجعل 
إطــــار evo Ventus S١ ٣ خــيــاراً مــثــالــيــاً للسائقين 
الذين يولون الأولوية للسلامة والمسافة الطويلة 

والاستدامة.
وتــــحــــدث هـــيـــون بــــن تـــشـــو، الـــرئـــيـــس والمـــديـــر 
التنفيذي لشركة إطارات «هنكوك»، قائلاً: «يسعدنا 
الفوز مرة أخرى بجائزة التصميم من (رد دوت)» 
مضيفاً: «مع إضافة evo Ventus S١ ٣ هذا العام، 
وبعد فوزنا المتعدد في الأعوام السابقة من جائزة 
(ريـــد دوت)، ســتــواصــل إطــــارات (هــنــكــوك) الرحلة 
لتعزيز تميزنا في تصميم المنتجات وتعزيز أصول 
علامتنا التجارية المتميزة في جميع أنحاء العالم».

«قودي» تحتفل بمرور ٥٠ عاماً من التميّز في تطوير ثقافة الطعام
> احــتــفــلــت شــركــة «قــــودي» 
المــــحــــدودة،  الــســعــوديــة   Goody
إحـــــــدى الــــشــــركــــات الـــــرائـــــدة فــي 
مــجــال المـــــواد الــغــذائــيــة، بــمــرور 
التميّز فــي تطوير  ٥٠ عــامــاً مــن 
ثــقــافــة الــطــعــام، وتــلــبــيــة رغــبــات 

بــتــقــديــم تشكيلة  المــســتــهــلــكــين، 
واســــعــــة مــــن أفــــضــــل المــنــتــجــات 
الغذائية الصحية، وفقاً لأعلى 
معايير الجودة والسلامة التي 
المــســتــهــلــكــين الطمأنينـة  تــمــنـــــح 

والثقـة الكاملـة.

وأعــــرب خــالــد أمـــين تميرك، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة 
بــاســمــح لــلــتــجــارة والاســتــثــمــار، 
عــن ســعــادتــه بــاحــتــفــال الــشــركــة 
بمرور ٥٠ عاماً من التميّز، والذي 
يأتي متزامناً مع التطور الهائل 

والــتــحــول الـــرائـــع الــــذي تشهده 
الـــســـعـــوديـــة فـــي شــتــى مــجــالات 
الحياة، ومواكبة «رؤيــة المملكة 
٢٠٣٠» الهادفة إلى تحسين نمط 
الـــغـــذاء الــصــحــي لــــدى المــجــتــمــع 
الــســعــودي لــلــوصــول إلـــى حياة 

صحية وعامرة.
ويـــــأتـــــي احــــتــــفــــال «قـــــــودي» 
بمرور ٥٠ عاماً منذ انطلاقتها 
فــي عـــام ١٩٦٩ لمــواصــلــة مسيرة 
التميّز في تقديم أفضل منتجات 
صــــحــــيــــة وبـــــأســـــعـــــار مـــنـــاســـبـــة 

للمستهلكين، ولدفع عجلة النمو 
بــخــطــى ثــابــتــة ورؤيـــــة واضــحــة 
وخطط طموحة لتحقيق المزيد 
من التوسع عالمياً لتكون إحدى 
الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة الــــرائــــدة في 

مجال الأغذية المعلبة.

وتـــولـــي «قـــــــودي» اهــتــمــامــاً 
خــــاصــــاً بــــالابــــتــــكــــار فـــــي ثــقــافــة 
الـــطـــعـــام؛ لــقــنــاعــتــهــا الـــراســـخـــة 
بـــالـــتـــطـــور المــســتــمــر فــــي تــقــديــم 
وصـــــــفـــــــات جـــــــديـــــــدة ونــــكــــهــــات 
مميزة وخــيــارات أفضل صحياً 

لــلــمــســتــهــلــكــين، يــتــم اخــتــيــارهــا 
بدقة تامة وعناية فائقة لتلبية 
رغبات الأشخاص الذين يسعون 
إلـــى تــحــدي المــألــوف ويعشقون 
اكتشاف كل ما هو جديد في هذا 

العالم المتسارع.



بدعم ورعاية نقابة الصحافيين

«إنصاف» «ميثاق شرف» صحافي في العراق لتقاسم عوائد الإعلان الحكومي بـ
بغداد: فاضل النشمي

يعتقد غالبية أصحاب الصحف 
الــــورقــــيــــة فــــي الـــــعـــــراق، أن الإعـــــلان 
الــــحــــكــــومــــي، الــــــــذي يـــمـــثـــل المـــصـــدر 
الــوحــيــد تــقــريــبــا لــتــمــويــل الصحف 
الورقية، لا يوزع بطريقة عادلة بين 
الــجــمــيــع، إلـــى جــانــب الــفــســاد الــتــي 
يطال عملية التوزيع تلك، وتاليا، 
فإن عمل هذه الصحف واستمرارها 
بات على المحك، خاصة في ظل أزمة 
تــراجــع المطبوع الــورقــي فــي العراق 

والعالم.
وغالبا ما يثير ويحتج رؤساء 
الصحف وملاكها منذ سنوات، على 
الــتــمــويــل المتعلقة بــالإعــلان  قضية 
الحكومي نتيجة اعتمادهم عليه في 
تسيير شؤونهم المالية، إذ إن القطاع 
الخاص في العراق، لا يؤمن تقريبا 
بــســيــاق وثــقــافــة الإعــــلان والــتــرويــج 
لبضائعه ومنتجاته عــبــر وســائــل 
الإعــــلام المختلفة، إلا باستثناءات 
قــلــيــلــة جــــداً، تمثلها ربــمــا شبكات 
الاتــــــصــــــال الـــــثـــــلاث (زيــــــــــن، كـــــــورك، 
آســـيـــاســـيـــل) الـــكـــبـــيـــرة الـــعـــامـــلـــة فــي 
العراق، لذلك لم يبق أمــام الصحف 
الــورقــيــة إلا الاعــتــمــاد عــلــى الإعـــلان 
الحكومي الرسمي لتدبير جزء من 
المــالــيــة مــن أجــل ضمان  متطلباتها 

استمرارها في العمل والصدور.
وحـــيـــال مـــا تــعــد مـــعـــانـــاة شبه 
يـــومـــيـــة بــالــنــســبــة لــقــضــيــة تــمــويــل 
الصحف والسعي لبقائها على قيد 
الـــصـــدور وتـــلافـــي إغـــلاقـــهـــا، تــحــرك 
مطلع الشهر الجاري، رؤســاء نحو 
٢٠ صحيفة تصدر يومياً في العراق، 
عـــــدا إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان، وبـــتـــعـــاون 
ودعــم نقابة الصحافيين العراقيين 
إلــى وضع  الــلامــي  ورئيسها مــؤيــد 
ميثاق شرف يضمن عدالة التوزيع 
لــلإعــلان الحكومي، ومنع التلاعب 
بـــه مـــن قــبــل مـــا بــــات يــطــلــق عليها 
«مافيات الفساد الإعلاني» الموجودة 
عــلــى مــســتــوى مــكــاتــب الإعــــــلام في 
مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة، 
أو عــلــى مــســتــوى بــعــض الــصــحــف 

النافذة.
«ميثاق الشرف» المؤلف من ١٥ 
ـــع مــن قــبــل رؤســــاء تحرير 

ّ
بــنــداً، وق

الــصــحــف الــيــومــيــة، خـــلال اجــتــمــاع 
تداولي، عقد في ٥ سبتمبر (أيلول) 
نــقــابــة الصحافيين  الـــجـــاري، بمقر 
العراقيين، وبحضور النقيب مؤيد 

اللامي.
ونـــــــص المــــيــــثــــاق عــــلــــى تــــجــــاوز 
«توزيع حصص  المشكلات المتعلقة بـ
الإعلان الحكومي وأسعاره ودخول 
الـــوســـطـــاء والــطــفــيــلــيــين عـــلـــى خــط 
الإعـــــــلان، مــمــا يــتــســبــب فـــي ضــيــاع 
الأموال وحرمان الصحف من كامل 

الواردات المخصصة للإعلان».
وبحسب الموقعين، فــإن الميثاق 
الـــــذي تــضــمــن ١٥ بـــنـــدا، يــســتــهــدف 
«الارتقاء بمستوى الإعلان الرسمي 
وتـــحـــقـــيـــق الــــغــــايــــات المـــــرجـــــوة مــنــه 
وإعادة الإمساك بزمام الأمور ووضع 
ضــوابــط نــشــر الإعـــلانـــات الرسمية 
وشــبــه الرسمية بما يحقق المنافع 
المــتــبــادلــة لــطــرفــي الـــعـــقـــد، وتــوفــيــر 
مبالغ مهمة للصحف تذهب حاليا 

إلى جيوب الوسطاء بغير حق».
ونصت المادة الأولى من الميثاق 
على «تحديد قيمة الإعلان الحكومي 
فــي الصحف كــافــة وفــي الصفحات 
الـــداخـــلـــيـــة بــمــبــلــغ ٧٥٠ ســبــعــمــائــة 
وخمسين دينارا للسنتمتر المربع».

وألزمت واحدة من مواد الميثاق 

إدارات الصحف بنشر سعر الإعلان 
الــــحــــكــــومــــي بــــمــــا لا يــــقــــل عـــــن مــــرة 
واحـــدة أسبوعيا وفــي مــكــان بــارز، 
كذلك منعت أخــرى، منعاً تاماً منح 
عمولات للموظفين المعينين بتوزيع 
الإعلانات على الصحف ويعد ذلك 

شراكة مباشرة بالفساد.
ورداً عــلــى مـــا يـــتـــردد مـــن قــيــام 
«مافيا» باحتكار الإعلان الحكومي 
وتوزيعه على بقية الصحف، أكدت 
المــــادة الــرابــعــة مــن المــيــثــاق عــلــى أنــه 
يــجــوز مــنــح تــخــاويــل مفتوحة  «لا 
إلــــى مـــنـــدوب الإعــــــلان ولا يــحــق له 
تسلم إعـــلانـــات جــريــدة أخـــرى غير 

جريدته».
وشــــددت المــــادة الــخــامــســة على 
أن «يـــكـــون حــجــم الـــحـــرف لــلإعــلان 
بما لا يقل عن بنط ١١ لمنع التلاعب 
واستغفال المستفيدين من محتوى 
الإعلان». كما جوز الميثاق التعامل 
مـــع الـــشـــركـــات والمـــكـــاتـــب الإعــلانــيــة 
المسجلة والمــجــازة على ألا تتجاوز 
نسبة العمولة من قيمة القائمة ٢٥ 

في المائة.
وطــالــبــت بــعــض بـــنـــود المــيــثــاق 
«تـــصـــويـــب أوضـــاعـــهـــا  الـــصـــحـــف بــــ
لــــدى لــجــنــة الاعـــتـــمـــادات فـــي نــقــابــة 
الــــصــــحــــافــــيــــين لــــضــــمــــان شـــمـــولـــهـــا 
بــتــوزيــع الإعـــلانـــات، واحـــتـــرام مبدأ 
التنافس المشروع بما لا يؤثر على 

الصحف الأخرى».
ومــــن بـــين الـــبـــنـــود المــهــمــة الــتــي 
وردت فــي المــيــثــاق هــو تــأكــيــده على 
«قيام نقابة الصحافيين العراقيين 
بــــإعــــلام الأمــــانــــة الـــعـــامـــة بــمــنــطــوق 
الميثاق وتزويدها بأسماء الصحف 
المعتمدة في النقابة لغرض تعميمها 
عــلــى الــــــوزارات كــافــة والـــدوائـــر غير 

المرتبطة».
ويــــــرى رئـــيـــس تـــحـــريـــر جـــريـــدة 
«الدستور» والناطق الرسمي باسم 
نقابة الصحافيين العراقيين باسم 
الــشــيــخ، أن «المــيــثــاق يــهــدف أساساً 
إلى القضاء على الفساد والهدر في 
الإعلان الحكومي الذي يقدر بنحو 

٢٠ مليار دينار عراقي سنوياً».
«الــــــشــــــرق  ويـــــــقـــــــول الـــــشـــــيـــــخ لـــــــ
الأوســط» إن «ما تنفقه الدولة على 
الإعـــــلان كــبــيــر جــــداً، لــكــنــه ونتيجة 
لــلــفــســاد لا يـــــوزع بــالــتــســاوي على 
جــمــيــع الــصــحــف، ولــــو حــــدث ذلـــك، 
لتمكنت جميع الصحف من العمل 
بطريقة مريحة، وسيصل كل جريدة 
نــحــو مــلــيــار ديـــنـــار ســنــويــاً، لكننا 
عمليا لا نحصل اليوم إلا على نحو 
١٥٠ مليون ديــنــار عــراقــي، وهـــذا لا 
يغطي إلا الجزء اليسير من نفقات 
لــذلــك تــجــد أن  الــيــومــيــة،  الصحيفة 

الصحف تعاني باستمرار».
ويشير الشيخ إلى أن «الموظفين 
في مكاتب الإعلان الحكومية باتوا 
يـــشـــكـــلـــون حـــلـــقـــة الــــفــــســــاد الأكــــبــــر، 
لأنـــهـــم يـــقـــومـــون بـــابـــتـــزاز الــصــحــف 
ولا يــمــنــحــون الإعـــــلان إلا لــلــجــرائــد 
التي تدفع أعلى العمولات، وهناك 
أيـــضـــا، مــافــيــا فـــســـاد داخـــــل بعض 
الصحف تقوم بالتنسيق مع المكاتب 
الـــحـــكـــومـــيـــة لاحــــتــــكــــار الإعـــــلانـــــات 
وتوزيعها بنسب عمولة عالية إلى 

بقية الصحف».
وحول قدرة الميثاق على ضبط 
إيــقــاع الإعــــلان الــحــكــومــي وتطبيق 
عملية التوزيع العادل ومنع الفساد، 
يـــــرى الـــشـــيـــخ أن «ذلــــــك مــمــكــن بــكــل 
تأكيد في حال طبقت بنود الميثاق 
بـــحـــذافـــيـــره، ثـــم إن هـــنـــاك عــقــوبــات 
رادعة تضمنها الميثاق على أصحاب 

الصحف من غير الملتزمين، من بينها 
إلـــغـــاء عــضــويــة رئــيــس الــتــحــريــر في 
نــقــابــة الــصــحــافــيــين وإلـــغـــاء اعــتــمــاد 

الصحيفة في النقابة أيضاً».
وحول ما يتردد عن قيام جريدة 
«الـــصـــبـــاح» شــبــه الــرســمــيــة الــتــابــعــة 
«شبكة الإعــلام العراقية» باحتكار  لـ
سوق الإعلان الحكومي، يؤكد الشيخ 
ذلــــــك، ويــــــرى أن «احــــتــــكــــار الــصــبــاح 
مــســألــة خــاطــئــة جــــداً، بــاعــتــبــار أنــهــا 
تــابــعــة لمــؤســســة بـــث عـــام مــمــولــة من 
الـــدولـــة، ويــجــب ألا تــنــافــس الصحف 
الخاصة على الإعلان الحكومي، لذلك 
سنقوم بتقديم استفسار إلى المحكمة 
الاتحادية حول شرعية عمل جريدة 

الصباح».
ويــخــتــم الــشــيــح قـــائـــلاً: «مــشــاكــل 
الإعــلان الحكومي كثيرة جــداً ونحن 
بــحــاجــة إلـــى جــهــود مــضــاعــفــة للفوز 
فــي هــذه المعركة، هناك مافيا كبيرة 
تسيطر على هذا المجال مدعومة من 
صحف وهمية لا تصدر عادة إلا بيوم 
توزيع الإعلان، مع أن وزارة التخطيط 
تشترط أن يصل الإعــلان إلى جريدة 
يومية واسعة الانتشار وغير مرتبطة 

بحزب أو إقليم أو محافظة».
وخـــلافـــاً لــلــحــمــاس الـــــذي يــبــديــه 
أصـــحـــاب ورؤســـــاء تــحــريــر الصحف 
لـــبـــنـــود المـــيـــثـــاق، يــشــكــك الــصــحــافــي 
ومـــــديـــــر تـــحـــريـــر جـــــريـــــدة «الــــعــــالــــم» 
الـــبـــغـــداديـــة مــصــطــفــى عـــبـــادة بــذلــك، 
ويــرى أن «العدالة في توزيع الإعلان 
الحكومي مسألة جيدة، لكن غالبية 
أصـــــحـــــاب الــــصــــحــــف يـــــدافـــــعـــــون عــن 
مصالحهم فقط ولــيــس عــن مصالح 

الصحافة والصحافيين بوجه عام».
ويــــــــقــــــــول عــــــــبــــــــادة فــــــــي حــــديــــث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن «أصـــحـــاب  لـــــ
الصحف، لم يجتمعوا لتوقيع ميثاق 
شــــرف، يــخــص حــقــوق الــعــامــلــين في 
مــؤســســاتــهــم الإعــلامــيــة، أو الارتــقــاء 
بـــالمـــنـــتـــج الـــصـــحـــافـــي المـــحـــلـــي، إنــمــا 
لضمان أرباح أكثر وديمومتها، كما 
أنــهــم لــم يــســارعــوا إلـــى إصــــدار بيان 
مـــشـــتـــرك، مـــثـــلاً، ضـــد قـــانـــون جــرائــم 
الــذي ينتظر الإقـــرار في  المعلوماتية 
مجلس الــنــواب، وهــو يــصــادر حرية 

الرأي والتعبير».
ويـــلـــقـــي عـــــبـــــادة بـــالـــلائـــمـــة عــلــى 
أصــــــــحــــــــاب الـــــصـــــحـــــف فــــــــي تـــــراجـــــع 
مــســتــويــاتــهــا وضـــحـــالـــة مــحــتــواهــا، 
ويـــقـــول إنـــهـــا «عــــبــــارة عـــن كـــومـــة من 
الــجــرائــد بأخبار متشابهة، عناوين 
مـــكـــررة، مــعــلــومــات مستهلكة، وآراء 
سطحية، ويغيب عنها بشكل جلي 
الـــعـــمـــل الـــصـــحـــافـــي الاســـتـــقـــصـــائـــي، 
وذلــــــك بــمــجــمــلــه ســـبّـــب عــــزوفــــاً لـــدى 
القراء الذين صــاروا يجدون معلومة 
ورأيــاً أكثر عمقاً في مواقع التواصل 

الاجتماعي».
ويـــــــرى عـــــبـــــادة أن «مــــــا تــعــانــيــه 
الصحافة المحلية، لا يمكن تجاوزه 
قــبــل تــطــويــر مــــهــــارات الــعــامــلــين في 
مختلف المؤسسات الإعلامية، وتقديم 
عمل صحافي حقيقي يستحق القراءة 
والــــتــــفــــاعــــل، كــــذلــــك إيــــجــــاد أســـالـــيـــب 
تسويقية مناسبة تتماشى ومـــزاج 

مختلف فئات المجتمع».
إلـــــــى أن «المـــــؤســـــســـــات  ويــــشــــيــــر 
الأكــــــاديــــــمــــــيــــــة فـــــــي مــــــجــــــال الإعـــــــــلام 
والصحافة، لم تعد تنتج لنا خريجين 
يـــجـــيـــدون صـــنـــاعـــة جــمــلــة قـــواعـــديـــة 
(نـــحـــويـــة) صــحــيــحــة، ولـــيـــس خــبــراً، 
هذا الهدر في الطاقات البشرية، ربما 
يشمل أغلب طلبة الجامعات، لكني 
أجد القائمين على هذه التخصصات 

يمارسون عملية تجهيل ليس إلا».
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إسرائيل تستغل اغتيال الجميل
لندن: «الشرق الأوسط»

صفحة أولى ركزت على الملف اللبناني صدرت 
في عدد «الشرق الأوسط» في ١٦ سبتمبر (أيلول) 
من عــام ١٩٨٢. والسبب وراء ذلــك خبر تاريخي، 
وهــو دخـــول إســرائــيــل إلــى بــيــروت، واستغلالها 
لاغتيال الرئيس اللبناني الراحل بشير الجميل. 
وقــال الخبر: «عجلت إسرائيل باقتناص فرصة 
ما اعتبرته فراغاً نجم عن اغتيال بشير الجميل، 
إلــى قلب  الــدبــابــات والمـــدرعـــات  فدفعت بطوابير 
بيروت الغربية، حيث حاصرت المخيمات، بينما 
حــلــق الــطــيــران فــي ســمــاء الــعــاصــمــة، فــي عملية 
استعراض استفزازي، ثم أعطت أوامرها للقوات 

بالتقدم شمالاً تجاه طرابلس».
كــمــا تضمنت الــصــفــحــة الأولــــى أيــضــاً خبراً 
بعنوان: «اجتماع الوداع الذي أودى بالجميل... 
التحقيق: المتفجرات وضعت على السطح ونسفت 
مبنى (الــكــتــائــب) فــي المــوعــد المــحــدد»، وآخـــر في 
السياق ذاته تحت عنوان: «لبنان أمام المجهول... 
الاحـــــتـــــمـــــالات: الـــتـــجـــديـــد لـــســـركـــيـــس أو مــرشــح 
إجــمــاع... المخاطر: التقسيم وتكريس الاحتلال 

الإسرائيلي».

وزير الطاقة السعودي الجديد... واستقالة مؤسس «علي بابا»
القاهرة: يسرا سلامة

اهــــــتــــــم قـــــــــــراء مــــــوقــــــع «الــــــشــــــرق 
الأوســـــط» الأســـبـــوع المــاضــي بخبر 
«إعـــــفـــــاء وزيــــــر الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي 
خــالــد الــفــالــح مــن مــنــصــبــه»، والـــذي 
يشير إلــى الأوامــر الملكية من خادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان 
بن عبد العزيز بإعفاء وزير الطاقة 
الـــســـعـــودي المــهــنــدس خــالــد الــفــالــح 
مـــن مــنــصــبــه، وتــعــيــين الأمـــيـــر عبد 
الــعــزيــز بــن سلمان بــن عبد العزيز 

في المنصب.
 وتوالى اهتمام القراء بالقرارات 
المـــلـــكـــيـــة ذاتــــهــــا بـــالاهـــتـــمـــام بـــمـــادة 
عنوانها «الــســعــوديــة: عبد العزيز 
بن سلمان وزيراً للطاقة». وشملت 
الأوامـــر الملكية أيضاً تعيين الأمير 
ســلــطــان بــن أحــمــد بــن عــبــد الــعــزيــز 
الــحــرمــين الشريفين  لــخــادم  ســفــيــراً 
ــــــدى مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن بـــالمـــرتـــبـــة  ل

الممتازة.

المــوقــع بمتابعة  قــراء  كما اهتم 
مــــادة عــنــوانــهــا «قــصــة أغــنــى رجــل 
فـــــي الــــــصــــــين... تـــــم رفــــضــــه فـــــي ٣٠ 

وظــيــفــة فــجــمــع ٤١ مــلــيــار دولار»، 
والـــــــذي تــــنــــاول مـــشـــاهـــد مــــن حــيــاة 
رجل الأعمال الصيني جاك ما، بعد 

إعلان استقالته من رئاسة مجموعة 
بــابــا»،  الــتــجــارة الإلكترونية «عــلــي 
بالتزامن مع عيد ميلاده الـ٥٥، بعد 
ثـــروة تــزيــد على ٤١ مليار  أن جمع 

دولار.
وعلى صعيد الآراء، جــاء مقال 
رئيس التحرير غسان شربل، بعنوان 
«إردوغان... الأيام الذهبية ذهبت»، 
من ضمن الأكثر قراءة. المقال تناول 
مشاهد من «السياسات الإردوغانية 
المتعجلة»، و«جــرح إسطنبول حين 
رفضت أن تبايع إردوغان في صفعة 

لا تنساها الكتب».
كـــمـــا لاقـــــى مـــقـــال الـــكـــاتـــب عــبــد 
الــــرحــــمــــن الــــــراشــــــد بــــعــــنــــوان «حــــل 
خــلاف الــريــاض ـ أبــوظــبــي» اهتمام 
قــراء المــوقــع، والمــقــال يتناول البيان 
الــســعــودي الإمـــاراتـــي «الــــذي حسم 
الأقـــــــاويـــــــل حـــــــول خـــــــلاف الــــريــــاض 
وأبـــوظـــبـــي، وأنـــهـــى المــشــكــلــة حــول 
الـــســـيـــاســـيـــين  فـــطـــنـــة  الــــيــــمــــن، وأن 

وحكمتهم حسمت تلك الأزمة».
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يتضمن ١٥ 
بنداً بهدف 

الارتقاء 
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الرسمي 
وتحقيق 
الغايات 
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منه وتوفير 
مبالغ مهمة 

للصحف

ع من قبل رؤساء تحرير الصحف اليومية بمقر نقابة الصحافيين العراقيين 
ّ
«ميثاق الشرف» وق

نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي 

أصحاب الصحف وقعوا الميثاق لضمان ديمومتها وتحقيق أرباح أكثر
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ربما كان الإعلام العسكري هو أقدم 
أنواع الاتصال الجماهيري منذ أن سجل 
المصريون القدماء على جــدران المعابد 
أنــــبــــاء انـــتـــصـــاراتـــهـــم الــعــســكــريــة الــتــي 
تضمنت إنــجــازات خيالية مــن التغلب 
عـــلـــى الأعــــــــداء وتـــوســـيـــع رقـــعـــة الـــبـــلاد 
الجغرافية. وكــذلــك اعتمد الأشــوريــون 
عـــلـــى تــســجــيــل مـــعـــاركـــهـــم عـــلـــى ألـــــواح 
طــيــنــيــة. واعــتــمــد الـــعـــرب الــقــدمــاء على 
الشعر لتسجيل غزواتهم وانتصاراتهم.

وفي العصر الحديث تحوّل الإعلام 
العسكري إلى وسائل عصرية للتواصل 
بـــين الـــجـــنـــود والــتــعــريــف بـــالإنـــجـــازات 
وتجنيد الشباب. وتوجد حــول العالم 
عـــشـــرات المــنــافــذ الإعـــلامـــيـــة الــعــســكــريــة 
مــن صحف وراديـــو وتلفزيون وأدوات 
تـــواصـــل إلــكــتــرونــيــة ومــــواقــــع تــواصــل 

اجتماعي.
مـــــن الــــنــــمــــاذج الأطـــــــــول عــــمــــراً فــي 
تـــاريـــخ الــصــحــافــة الــعــســكــريــة الــعــالمــيــة 
 Stars) «صحيفة «ستارز آند سترايبس
الأمــيــركــيــة  الـــعـــســـكـــريـــة   (and Stripes
الـــتـــي بـــــدأت مــنــذ أيـــــام الـــحـــرب الأهــلــيــة 
الأميركية، وبالتحديد يــوم ٩ نوفمبر 
الــثــانــي) عــام ١٨٦١، وتستمرّ  (تــشــريــن 
الــــدفــــاع  وزارة  أن  ورغـــــــم  الآن.  حـــتـــى 
الأميركية تشرف على الصحيفة التي 
تتوجه أساساً إلى الجنود الأميركيين 
فــإن مقالاتها  مــن العاصمة واشــنــطــن، 
مستقلة. ويضمن الكونغرس الأميركي 

استقلالها.
وبـــــالإضـــــافـــــة إلــــــى مـــوقـــعـــهـــا عــلــى 
الإنــتــرنــت، تنشر صحيفة «ســتــارز آند 
سترايبس» أربــع طبعات ورقية يومياً 
توزع على القوات الأميركية العاملة في 
الـــخـــارج بــين أوروبـــــا والـــشـــرق الأوســـط 
واليابان وكوريا الجنوبية، وهي أيضا 

متاحة للتنزيل في نسخة إلكترونية.
ونــــــشــــــأت الــــصــــحــــيــــفــــة فــــــي ولايــــــة 
إيلينويز أثناء الحرب الأهلية الأميركية، 
وبالتحديد مــن مدينة بلومفيلد التي 
يقع فيها الآن متحف ومكتبة الصحيفة. 
وأثناء الحرب العالمية الأولــى، عــاودت 
المــوجــودة في فرنسا  القوات الأميركية 
نشر الصحيفة مرة أخرى بالاسم نفسه، 
وذلــك بــين عامي ١٩١٨ و١٩١٩، وتكون 
جهاز تحريرها من الضباط والجنود 
الذين انطلق بعضهم إلى عالم الصحافة 
بعد نهاية الحرب، واعتمدت الصحيفة 
عـــلـــى الــتــحــقــيــقــات المـــيـــدانـــيـــة وأخـــبـــار 
الــجــنــود واســتــعــانــت بــالــرســومــات بــدلاً 
من الصور، وهو نموذج اعتمدته فيما 

بعد صحيفة «وول ستريت جورنال».
وانطلق من «ستارز آند سترايبس» 
رئــيــس تــحــريــرهــا هـــارولـــد روس الــذي 
أسس بعد ذلك مجلة «نيويوركر». كما 
اشتهر رســامــو الصحيفة فــي مجالات 
الـــرســـوم المــتــحــركــة والــتــصــمــيــم ونــشــر 
الـــكـــتـــب. وخــــــلال فـــتـــرة الــــحــــرب الأولـــــى 
كــانــت «ســتــارز آنــد ســتــرايــبــس» تصدر 
أسبوعياً في ثماني صفحات. ووصلت 
فــي ذروتــهــا إلــى تــوزيــع نحو ٥٢٦ ألف 

نسخة أسبوعياً.
وتــــطــــور الأمــــــر بــالــصــحــيــفــة خـــلال 
فـــتـــرة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة بنشر 
ع على  عشرات الطبعات التي كانت تُوزَّ
مــســارح العمليات العسكرية للجنود 
الأميركيين. وبذل جهاز التحرير جهوداً 
مضنية لكي تصل الطبعات إلى الجنود 
فــــي الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة يـــومـــيـــاً بــآخــر 
الأخبار وتطور المعارك. كما تم توزيع 
سلسة من ٥٣ كتاباً عن قصص الجنود 
أثناء المعارك. وحصل رسام الكاريكاتير 
في الصحيفة على وسام تقدير وجائزة 

بوليتزر للتفوق الصحافي بعد نهاية 
الحرب. وكان أشهر غلاف للصحيفة في 
يــوم الثاني مــن مايو (أيـــار) عــام ١٩٤٥ 
حــيــث نــشــر خــبــر مـــوت الــزعــيــم الألمــانــي 

النازي هتلر.
وبـــعـــد الـــحـــرب عــــاد أعـــضـــاء هيئة 
التحرير إلى أميركا، واشتهر بعضهم 
فــي مــجــالات مختلفة، وكــان مــن بينهم 
ل  مؤلف كتاب «دستة أشرار»، الذي تحوَّ

إلى فيلم سينمائي في عام ١٩٦٧.
وما زالــت «ستارز آند سترايبس» 
الأميركيين  للجنود  تــصــدر طبعاتها 
حول العالم حتى الآن، ولكن في صيغة 
الــدفــاع. كما  مستقلة عــن أوامـــر وزارة 
تــــصــــدر المـــطـــبـــوعـــة نـــســـخـــة أســبــوعــيــة 
لـــلـــنـــشـــر داخـــــــــل الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة. 
وتــصــدر «ســـتـــارز آنـــد ســتــرايــبــس» في 
٣٢ صفحة يومياً في حجم «تابلويد» 
وعلى موقعها الإلكتروني. وتستخدم 
الــصــحــيــفــة مــحــرريــن مــدنــيــين وجــنــوداً 
متقاعدين موجودين في مواقع متعددة 

حول العالم.
ويــــصــــل حـــجـــم الــــتــــوزيــــع الـــيـــومـــي 
للصحيفة حالياً نحو مليون نسخة مع 
ضعف هذا العدد من الزوار لموقعها على 
الإنترنت، معظمهم من داخل الولايات 

المتحدة.
ورغـــــم تــوزيــعــهــا الــهــائــل ودخــلــهــا 
الإعلاني واشتراكات القراء، فإن «ستارز 
آنـــــد ســـتـــرايـــبـــس» تــتــلــقــى أيـــضـــاً دعــمــاً 

سنوياً من وزارة الدفاع الأميركية.
وهي تنفرد بين الصحف العسكرية 
فـــي الــعــالــم فـــي أنـــهـــا تــعــمــل عــلــى مــبــدأ 
المــكــفــولــة دســتــوريــاً في  حــريــة التعبير 
أميركا. وتعمل جميع المنافذ الإعلامية 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة الأخــــرى بــأوامــر 
مباشرة من وزارة الدفاع، ومنها قناة 
الـــقـــوات  الـــدفـــاع وراديــــــو  أخـــبـــار وزارة 
المسلحة الأميركية وخدمات التلفزيون 

العسكري.
وتــعــمــل «ســـتـــارز آنــــد ســتــرايــبــس» 
حالياً على حفظ أرشيف أعدادها التي 
صدرت خلال الحرب العالمية الثانية في 

صورة رقمية.

 
صحف عسكرية أخرى

هناك كثير من الصحف العسكرية 
حول العالم؛ بعضها في دول تعتبرها 
من الأسرار العسكرية ولا تنشر أخباراً 

عنها خارج نطاق جيوشها.
وفــــــي بـــريـــطـــانـــيـــا تــــصــــدر مــجــلــة 
«ســـولـــجـــر» الـــشـــهـــريـــة، وهــــي خــاصــة 
بــالــجــيــش الــبــريــطــانــي. وهــــي تنشر 
أخبار الجيش بنكهة دعائية تهدف 
بــهــا إلـــى تــجــنــيــد المـــزيـــد مـــن الــشــبــاب 
لــلــتــطــوع لــلــخــدمــة الـــعـــســـكـــريـــة، غــيــر 

الإجبارية في بريطانيا.
المــجــلــة هيكلية الجيش  وتــشــرح 
الــــبــــريــــطــــانــــي مـــــن الـــــقـــــيـــــادة الـــعـــامـــة 
والقواعد الخارجية والقيادة المحلية. 
وتــســتــخــدم المــجــلــة شـــعـــار «الــجــيــش 
يحتاجك» وتــوفــر كثيراً مــن خيارات 
الـــتـــقـــدم لــلــخــدمــة والمــــواقــــع المــنــاســبــة 
لكثير مــن المــهــارات. ويــطــرح الجيش 

الــخــدمــة حــول  للشباب خــيــار 
كـــنـــدا  فـــــي دول مـــثـــل  الــــعــــالــــم 
وكينيا وقبرص وبيليز وجزر 
جـــنـــوب الأطـــلـــنـــطـــي وألمـــانـــيـــا 
وجبل طارق والعراق وبروناي 

وأوكرانيا وأفغانستان.
وهــــــنــــــاك نــــمــــط آخــــــــر مــن 
المطبوعات العسكرية التجارية 
مثل «جينس ديفينس ويكلي» 
الأســــبــــوعــــيــــة الــــتــــي تــخــتــص 
بنشر الموضوعات العسكرية 
المــوثــوقــة. ويــعــود اســم المجلة 

إلى ناشر إنجليزي اسمه جون إف تي 
جين الذي نشر في عام ١٨٩٨ بحثاً عن 

حصر جميع سفن العالم العسكرية.
وتأسست المجلة الأسبوعية في 
عام ١٩٨٤ بــدلاً من المطبوعة السابقة 
الـــتـــي كــــان اســمــهــا «جــيــنــس ديــفــنــس 

ريفيو» الشهرية.
واشـــــتـــــهـــــرت «جــــيــــنــــس ديـــفـــنـــس 
فـــي عـــام ١٩٨٤ بــعــد نشرها  ويــكــلــي» 
صــوراً التقطها قمر صناعي أميركي 
لقاعدة بحرية سوفياتية فــي البحر 
الأســـــود أثـــنـــاء بـــنـــاء حــامــلــة طـــائـــرات 
سوفياتية جديدة من طراز «كييف». 
وكـــانـــت الـــصـــور مـــســـرّبـــة مـــن ضــابــط 
مـــخـــابـــرات أمـــيـــركـــي اســـمـــه صــامــويــل 
مـــــــوريـــــــســـــــون، وتـــــــــم الـــــقـــــبـــــض عـــلـــيـــه 
ومحاكمته لتسريب معلومات سرية.

وتصدر «جينس ديفنس ويكلي» 
من مقاطعة ساري في إنجلترا، ويصل 
تــوزيــعــهــا إلـــى نــحــو ٢٨ ألـــف نسخة. 
وهـــي تــوفــر تــفــاصــيــل فــنــيــة لــلأخــبــار 
الــعــســكــريــة الـــعـــالمـــيـــة مــــن مـــصـــادرهـــا 
الـــخـــاصـــة. وفــــي الـــوقـــت الـــــذي أعــلــنــت 
فيه صحف الــعــالــم عــن إســقــاط إيــران 
لطائرة استطلاع أميركية بلا طيار، 
أشــــــار تـــقـــريـــر «جـــيـــنـــس» عــــن الــخــبــر 
إلــى تفاصيل فنية مــتــعــددة منها أن 
الطائرة كانت من نوع «آر كيو ٤ إيه 
غلوبال هوك» وأنها كانت تطير على 

ارتفاع ٧٠ كيلومتراً.
أما الصاروخ الذي أسقطها فهو 
من نوع «سام» الذي تطلق عليه إيران 
اسم «خورداد ٣». وأضافت المجلة أنه 
لا تــوجــد قــواعــد صـــواريـــخ ثــابــتــة في 

انــطــلــق منها «خــــورداد  الــتــي  المنطقة 
طلِق من 

ُ
أ ٣» مما يؤكد الاعتقاد بأنه 

منصة متحركة.
وعلى الصعيد العربي كــان ظهور 
أثــنــاء  أول صحيفة عسكرية فــي مــصــر 
حملة محمد علي باشا على الشام في 
عــام ١٨٣٣، بينما نشأت بقية الصحف 
الــعــســكــريــة الــعــربــيــة فـــي بـــدايـــات الــقــرن 
الــعــشــريــن ومــنــهــا «مــنــاظــر الــحــرب» في 
عام ١٩١٢ من الجزائر، و«الحرب والسلم» 
وأصدرها اللبناني نسيب عويضة عام 
الـــعـــربـــي» وأصـــدرهـــا  ١٩١٤، و«الــــدفــــاع 

محمد المحيسن في عام ١٩٢١.

وخــــــضــــــعــــــت مـــــعـــــظـــــم الــــصــــحــــف 
والمــــجــــلات الــعــســكــريــة الـــعـــربـــيـــة إلـــى 
إشــــــــراف عـــســـكـــري لـــلـــتـــأكـــد مــــن عـــدم 
نشر معلومات حساسة أو سرية قد 
تضر بالمصالح الوطنية. وفي معظم 
الأحوال اقتصر التوزيع على الكوادر 
الـــعـــســـكـــريـــة، ولـــــم تـــخـــرج إلـــــى مــجــال 

التوزيع العام.
وبـــــعـــــد ذلــــــــــك، صــــــــــدرت «المــــجــــلــــة 
الــعــســكــريــة» مـــن الـــعـــراق عــــام ١٩٢٤، 
و«الــجــيــش الــعــربــي» مــن الأردن عــام 
١٩٤٠، التي تغير اسمها إلى «الوثبة» 
عـــام ١٩٥١، ثــم إلـــى «وثــبــة الــجــيــش»، 
وأخــيــراً إلـــى «المــجــلــة الــعــســكــريــة» في 
عام ١٩٥٥. وكانت تصدر كل شهرين.
وصـــــدرت فـــي ســـوريـــا عـــام ١٩٤٦ 
الـــشـــعـــب» مــــن وزارة  مــجــلــة «جـــيـــش 
ع على الضباط  الدفاع التي كانت تُوزَّ
والجنود ولكنها اجتذبت أيضا آلاف 
المــدنــيــين لنشرها موضوعات  الــقــراء 
علمية وأدبـــيـــة وطــبــيــة واقــتــصــاديــة. 
وبلغ توزيع المجلة في أوج انتشارها 

ما يزيد على ٨٥ ألف نسخة.
وفـــــي الـــســـعـــوديـــة ظـــهـــرت مــجــلــة 
كلية المــلــك عــبــد الــعــزيــز الــحــربــيــة في 
عام ١٩٥٥، ومن الكويت نشرت مجلة 
«حــمــاة الــوطــن» عــام ١٩٦٠، ثــم «درع 
الـــوطـــن» فــي دولــــة الإمـــــارات العربية 
المتحدة عام ١٩٧١، وبعد ذلك نشرت 
مجلة «جند عمان» في سلطنة عمان 
عـــام ١٩٧٤، و«الــبــيــرق» فــي البحرين 

بالعام نفسه.

صحيفة أميركية مستمرة في النشر منذ ١٨٦١

«الانتصارات» وتجنيد للشباب الصحافة العسكرية... تعريف بـ

يصل حجم 
التوزيع 
اليومي 

لصحيفة 
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سترايبس» 
العسكرية 
حالياً إلى 

نحو مليون 
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الرقابة الروسية تتهم «فيسبوك» و«غوغل» بالتدخل في الانتخابات التشريعية
موسكو: طه عبد الواحد

تـــــــحـــــــول مـــــــوقـــــــع الــــــتــــــواصــــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «فـــيـــســـبـــوك»، ومــعــه 
مجموعة أخرى من المواقع الشهيرة 
ومحركات البحث والإعلانات على 
الإنترنت، إلى مشارك رئيسي في 
الانــــتــــخــــابــــات، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
بــلــد تــجــري.  فـــي أي  طبيعتها أو 
هـــذا مـــا تـــؤكـــده اتــهــامــات روســيــة 
لـــلـــمـــوقـــع، ومــــعــــه مــــحــــرك الــبــحــث 
العالمي «غــوغــل»، بالتدخل أخيراً 
فــي انتخابات البرلمانات المحلية 
في المقاطعات والأقاليم الروسية، 
بــــســــبــــب نــــشــــرهــــمــــا مــــــا وصـــفـــتـــه 
الــســلــطــات الــروســيــة بــأنــه «دعــايــة 
سياسية»، لا سيما ضمن حملة 
الــذي  نــافــالــنــي  المــعــارض أليكسي 
كــــان يـــدعـــو الــنــاخــبــين إلــــى «عـــدم 
التصويت لمرشحي حــزب روسيا 
الموحدة (حزب السلطة)». وكانت 
تلك الاتهامات موضوعاً رئيسياً 
لاجتماع فريق العمل فــي اللجنة 
المؤقتة لحماية السيادة الروسية، 
التابعة للمجلس الفيدرالي (الغرفة 
الـــعـــلـــيـــا فــــي الــــبــــرلمــــان الـــــروســـــي)، 
ولجان أخرى تابعة لمجلس الدوما 

والمجلس الاجتماعي.
وكـــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــت مــــــــــؤســــــــــســــــــــة 

«روســـــكـــــومـــــنـــــدزور»، أي «هــيــئــة 
الـــرقـــابـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــروســـيـــة»، 
قــد قــالــت فــي أعــقــاب الانــتــخــابــات، 
نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) الـــحـــالـــي، إنـــهـــا ســجــلــت 
حـــــالات نــشــر «دعــــايــــة ســيــاســيــة» 
عـــلـــى المــــســــاحــــات الإعــــلانــــيــــة فــي 
«فــيــســبــوك» و«غـــوغـــل» فـــي الــيــوم 
الأخــــيــــر قـــبـــل الاقـــــتـــــراع، المـــعـــروف 
«يـــوم الـــصـــمـــت». وأوضـــحـــت أن  بــــ
الـــدعـــايـــة الــســيــاســيــة ظــهــرت على 
مــحــرك الــبــحــث «غـــوغـــل»، ومــوقــع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 
وعــلــى مــوقــع «يــوتــيــوب» للفيديو 

الذي تملكه «غوغل».
وقالت الوكالة: «يمكن النظر 
إلى هذه الأعمال على أنها تدخل 
في شأن سيادي لروسيا، وعرقلة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
روســـيـــا الاتــــحــــاديــــة»، وأكــــــدت أن 
«مــثــل هـــذا المـــمـــارســـات مـــن جــانــب 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة أمـــر لا يمكن 

السماح به».
وفي ردها على تلك الاتهامات، 
أكــــدت شــركــة «غــــوغــــل»، فـــي بــيــان 
رســــمــــي، أنــــهــــا تــــدعــــم الإعــــلانــــات 
السياسية المسؤولة، بما يتوافق 
مع القوانين والتشريعيات المحلية 
للبلد. أما «فيسبوك»، فقد قالت إن 

الجهة التي تقوم بتحميل الدعاية 
للنشر هي التي تتحمل المسؤولية 
عن الالتزام بالتشريعات والقوانين 
الانــتــخــابــيــة فـــي روســـيـــا، وأكــــدت 
أنها تقوم دومــاً باتخاذ التدابير 
الــــــلازمــــــة، عـــنـــدمـــا يـــصـــلـــهـــا بـــلاغ 
حول منشورات مخالفة، وتنتهك 

القوانين.
وفـــــــــــــــــي أعـــــــــــــقـــــــــــــاب تــــــوجــــــيــــــه 
«روسكومندزور» تلك الاتهامات، 
انـــتـــقـــلـــت الـــقـــضـــيـــة إلــــــى عــــــدد مــن 
الــحــكــومــيــة للتحقيق في  الــلــجــان 
الأمر. وكان مجلس الدوما (الغرفة 
الــروســي) قد  السفلي من البرلمان 
افتتح دورة عمله الخريفية يوم ١٠ 
سبتمبر (أيــلــول) بتبني مشروع 
قــــــانــــــون تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة خـــاصـــة 
لــلــتــحــقــيــق فـــي الـــتـــدخـــل الأجــنــبــي 
فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــروســيــا. 
واللجنة باشرت عملها فعلياً منذ 
شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب)، وســتــقــوم 
فــي الاتــهــامــات  حــالــيــاً بالتحقيق 

«فيسبوك» و«غوغل». الموجهة لـ
كما بحث المجلس الاجتماعي، 
وهــو مؤسسة تــشــاوريــة لتنسيق 
المـــــواقـــــف بــــين مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
والمجتمع، تلك الاتهامات بالتدخل 
خــــــــلال جــــلــــســــة خـــــاصـــــة يــــــــوم ١١ 
الــحــالــي. وقـــال  (أيـــلـــول)  سبتمبر 

لجان في 
مجلس 
البرلمان 
الروسي 
لحماية 
السيادة 

تحقق في 
الاتهامات

ألـــكـــســـنـــدر مــالــكــيــفــيــتــش، رئــيــس 
لجنة المجلس، إن شركات الإنترنت 
الأميركية التي تواجه الاتهامات 
مـــهـــددة بــغــرامــة مــالــيــة قـــدرهـــا ١٨ 
مليون روبل (نحو ٢٨٥ ألف دولار 
تــلــتــزم بالقوانين  لــم  أمــيــركــي)، إن 
إلــــى أن مجلس  الـــروســـيـــة، لافـــتـــاً 
الدوما تبنى مشروع قانون يفرض 
الــــغــــرامــــة عـــلـــى الــــشــــركــــات، بــحــال 

احــتــفــظــت بــبــيــانــات المــســتــخــدمــين 
الــروس خــارج الأراضـــي الروسية. 
وقـــال إن المــجــلــس ســيــوجــه رســالــة 
احــتــجــاج قــريــبــاً لمــمــثــلــي «غــوغــل» 
و«فيسبوك»، وسيدعوهم للحوار.
وركــــــز مــالــكــيــفــيــتــش بـــصـــورة 
خاصة على الانتخابات في برلمان 
موسكو، وقال إن محرك «غوغل»، 
عــــنــــد الــــبــــحــــث عــــــن «انــــتــــخــــابــــات 

موسكو»، يأخذ المستخدمين نحو 
دعـــايـــة «الــتــصــويــت الـــذكـــي» الــتــي 
يـــقـــف خــلــفــهــا المــــعــــارض ألــيــكــســي 
نافالني. أما «فيسبوك»، فقد قام 
مـــرتـــين بــحــجــب مـــعـــلـــومـــات حـــول 
الانتخابية  اللجنة  تحقق  كيفية 
من شكاوى وصلتها من مواطنين، 
وحــــاولــــت لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات في 
مـــوســـكـــو نـــشـــرهـــا عـــلـــى حــســابــهــا 
الــــرســــمــــي هـــــنـــــاك، عـــلـــى حـــــد قـــول 
الــــــذي رأى أن هـــذه  مــالــكــيــفــيــتــش 
المــــمــــارســــات «دلــــيــــل مـــبـــاشـــر عــلــى 
التدخل الأجنبي فــي الانتخابات 

الروسية».
وفــــــي الــــيــــوم الــــتــــالــــي، عــقــدت 
الــفــيــدرالــي المؤقتة  المــجــلــس  لجنة 
لــحــمــايــة ســيــادة الـــدولـــة الــروســيــة 
والحيلولة دون التدخل بالشؤون 
الداخلية لروسيا اجتماعاً ركزت 
فــــيــــه عــــلــــى الاتـــــهـــــامـــــات المـــوجـــهـــة 
لمــواقــع «فيسبوك» و«غــوغــل»، مع 
اهــتــمــام خـــاص بــنــشــاط المــعــارض 
ألــــيــــكــــســــي نـــــافـــــالـــــنـــــي، عــــبــــر عــنــه 
أنــدريــه كليموف، رئــيــس اللجنة، 
حــيــث قــــال إن «المــــواطــــن نــافــالــنــي 
كــــان يــقــول كـــل نــصــف ســاعــة عبر 
منصة (يـــورو نــيــوز) إنــه لا يجوز 
التصويت لمرشحي حزب (روسيا 

المــوحــدة)»، لافتاً إلــى أن «نافالني 
حــقــوقــي»، وتــســاءل بــعــد ذلـــك «ألا 
أنــه لا يجوز القيام بهذا في  يعلم 
يـــــوم الانــــتــــخــــابــــات؟». وبــالــنــســبــة 
«فــــيــــســــبــــوك» و«غــــــــوغــــــــل»، كــــرر  لـــــ
كليموف الاتــهــامــات، وقـــال إنهما 
انتهكتا القوانين الروسية عشية 
الانــتــخــابــات، وفـــي يـــوم الاقـــتـــراع، 
من خلال نشرهما دعاية سياسية، 
ولفت إلــى «إشـــارات تصلنا خلال 
إلــى أن موقفنا  اليومين الماضيين 
المــبــرر، وصل  الــحــازم، ورد فعلنا 
المسؤولين في تلك الشركات، وهناك 
إشارات إلى استعدادهم للحوار»، 
وقــال إن اللجنة بحال تــأكــدت من 
رغـــبـــة «فــيــســبــوك» و«غــــوغــــل» في 
الــــحــــوار، ســتــقــوم بــتــشــكــيــل فــريــق 
خاص لهذه المهمة «حتى لا تتكرر 
مستقبلاً الانتهاكات المتعمدة أو 
غير المتعمدة لقانون الانتخابات 

الوطني».
كـــــلـــــيـــــمـــــوف أن ذلــــــك  وأكــــــــــــــد 
«التدخل» لم يؤثر بشكل ملموس 
على سير العملية الانتخابية، ولا 
عــلــى نــتــائــج الــتــصــويــت، وقــــال إن 
الفضل في محدودية التأثير يعود 
إلـــى الــعــمــل الـــذي تــقــوم بــه اللجان 

لمواجهة التدخل في الانتخابات.
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الصفحة الأولى لعدد من الجريدة العسكرية الأميركية من عام ١٩١٨

خضعت معظم الصحف والمجلات العسكرية إلى إشراف عسكري للتأكد من عدم نشر معلومات حساسة أو سرية قد تضر بالمصالح الوطنية

نماذج من أخبار أحدث طبعات 
«ستارز آند سترايبس»

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
من أحدث أعداد «ستارز آند سترايبس» 

> هــذه مــخــتــارات مــن أخبار 
ـــشِـــرت فـــي الأعـــــداد الأخـــيـــرة من 

ُ
ن

صحيفة «ستارز آند سترايبس» 
العسكرية الأميركية. وهي تتوجه 
إلى قراء عسكريين أميركيين حول 
العالم في طبعتها الورقية، وإلى 
مليوني قارئ داخل أميركا منهم 

نسبة كبيرة من المدنيين:
> الــخــبــر الــرئــيــســي كـــان عن 
تــوجــه فــرقــاطــة أمــيــركــيــة اسمها 
إلـــى منطقة الخليج،  «بــوكــســر» 
لكي تنضم إلى الأسطول الخامس 
هناك، وهي تحمل عدداً غير معلَن 
من بحارة المارينز المتخصصين 
في الهجمات البرمائية، وذلك مع 

تصاعد التوتر مع إيران.
تـــعـــلـــن أن طـــريـــق  إيـــــــــران   <
غــلِــق تماماً» 

ُ
الدبلوماسية قد «أ

بـــعـــد إعــــــلان عـــقـــوبـــات أمــيــركــيــة 

جديدة موجهة إلى المرشد علي 
خامنئي.

> مــنــح الـــجـــنـــدي الأمــيــركــي 
ديفيد بيلافيا «ميدالية الشرف» 
عن أعمال بطولية قام بها في عام 
٢٠٠٤ بالعراق، وهو أول أميركي 
على قيد الحياة وسادس جندي 

يحصل على هذه الميدالية.
> إصـــــابـــــة ١٨ جــــنــــديــــاً فــي 
بـــراغ» الأميركي  معسكر «فـــورت 
بــضــربــة شــمــس، ودخـــولـــهـــم إلــى 
المستشفى بعد تدريبات قاسية 

في أجواء حارة.
٣٠٠ طفل محتجَز في 
معسكر اعتقال للمهاجرين غير 
الشرعيين يقع في تكساس بعد 
اكتشاف أنهم يعيشون في ظروف 
صــعــبــة بـــلا إمــــــــدادات كــافــيــة من 

الطعام والمياه وأدوات النظافة.
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مبادرة رائدة متعددة التخصصات لجامعة «كاوست» لتطويرها لخدمة الطب والبيئة

مجسات استشعار ذكية ستغير وجه العالم

جدة: «الشرق الأوسط»

يــــبــــدو أن الـــــقـــــدرة عـــلـــى تــتــبــع 
تغيرات ضئيلة، لكنها ذات أهمية 
كبيرة، في نطاق هائل من الأنظمة 
بــدءا من جسم الإنسان إلى أراضي 
الدولة وغير ذلك، أصبح أمراً لا حد 
لـــه، وذلــــك بــفــضــل مــجــمــوعــة ناشئة 
مـــن الأجــــهــــزة المــســتــحــدثــة صــغــيــرة 
لة معاً  الحجم ذاتية الشحن والموصَّ

لاسلكياً.
وفـــــــــي هـــــــــذا الإطــــــــــــــــار، تـــســـعـــى 
مجموعة كبيرة من الخبراء ضمن 
مـــــبـــــادرة وحـــــــدات الاســـتـــشـــعـــار فــي 
جــــامــــعــــة المــــلــــك عــــبــــد الــــلــــه لــلــعــلــوم 
والتقنية (كــاوســت) لابتكار حلول 
لــبــعــض الـــعـــقـــبـــات الأكــــثــــر صــعــوبــة 
وتحدياً في تقنية الاستشعار، حيث 
يعمل هؤلاء الخبراء، بدءاً من علماء 
البحار إلى مهندسي الكهرباء، معاً 
ل في ذلك الالتقاء  على إحــداث تحوِّ
المثير بين الأجهزة الصغيرة المتصلة 
ببعضها البعض والعالم من حولنا.

مجسات استشعار
وتـــــــعـــــــد شـــــعـــــبـــــيـــــة الأجـــــــهـــــــزة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــقـــابـــلـــة لـــــلارتـــــداء - 
كــــســــاعــــات «أبــــــــــل» أو «فـــيـــتـــبـــيـــت» 
- شـــاهـــداً عــلــى مــســتــقــبــل الاتــصــال 
الــــرقــــمــــي فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــأنـــظـــمـــة 
الرعاية الصحية، فالوصول الفوري 
لقياسات تتعلق مثلاً بالحركة أو 
ســـرعـــة ضـــربـــات الـــقـــلـــب، يــمــكــن أن 
يساعد المستخدمين على التخلّص 
مـــــن الــــــعــــــادات الـــســـيـــئـــة وتــحــســين 
مــســتــوى لــيــاقــتــهــم الـــبـــدنـــيـــة، ومــن 
بين الأجهزة الأخرى التي يمكن أن 
تُرتدى في مجال الرعاية الصحية 
حـــالـــيـــاً، ضــــمــــادة تُـــبـــلـــغ عــــن حــالــة 
المــزمــنــة، أو رقــعــة مغلفة  الـــجـــروح 

بالبوليمر ترصد حالة الدماغ.
الــقــدرة على رصد  كما تكشف 
محيطنا أيــضــاً، إمــكــانــات جــديــدة 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــحــــمــــايــــة الـــبـــيـــئـــة 
والمجتمع. وعلى سبيل المثال، يمكن 
لمجس استشعار - قادر على رصد 
الــفــيــضــان أو الـــحـــريـــق والــتــحــذيــر 
يــنــقــذ الأرواح. ويــمــكــن  مــنــهــا - أن 
لآخــر - بــمــقــدوره تتبع الحيوانات 
- أن يسهم في تحقيق إدارة أفضل 
للنظام البيئي، كما يستطيع مجس 
اســتــشــعــار ثــالــث - بــإمــكــانــه قـــراءة 
ز الـــزراعـــة  حـــالـــة الـــنـــبـــات - أن يـــعـــزِّ
المستدامة. وسعياً وراء الاستفادة 
مــــــــن الــــــــفــــــــرص المـــــــتـــــــاحـــــــة بــــســــوق 
مجسات الاستشعار فــي المجالات 
الــطــبــيــة والــبــيــئــيــة، تــعــقــد كــاوســت 
اجتماعاً سنوياً لعلماء الأحــيــاء، 
والمهندسين، والكيميائيين لمناقشة 
تــطــورات التكنولوجيا. ومنذ عام 
تـــلـــك الاجـــتـــمـــاعـــات  أثــــمــــرت   ٢٠١٥
تعاوناً طموحاً يهدف إلى تحسين 
العلوم التي تستند إليها الأجيال 
الــجــديــدة مــن أجــهــزة الاســتــشــعــار، 
والاستفادة العملية منها من خلال 

استغلالها على نطاق تجاري.

تعلم الآلة
ــــــح الـــــبـــــروفـــــســـــور خـــالـــد  يــــــوضِّ
ســلامــة، أســتــاذ الهندسة الكهربية 
ومدير مــبــادرة أجهزة الاستشعار، 
ز كاوست هو مواردها  أن أهم ما يميِّ
البشرية، ومرافق المختبرات المتميزة 
التي تدعم تكنولوجيا الاستشعار 
الابتكارية، مشيراً إلى أنه مع التدفق 
الهائل للبيانات القادمة من مئات 
المــلــيــارات مــن المستشعرات بمدننا 
وســـيـــاراتـــنـــا ومــنــازلــنــا ومــكــاتــبــنــا، 
إلـــى تكنولوجيا  أصبحنا بــحــاجــة 
تعلم الآلـــة، كــي تساعدنا على فهم 
الــبــيــانــات، كــمــا نــحــتــاج أيــضــاً إلــى 
القدرة الحاسوبية الفائقة لإدارتها، 
وإلى الخبرة البشرية للتأكد من أن 
الآلات تؤدي كل هذا على نحو فعال.
وبحسب سلامة فإن نقطة قوة 
كــاوســت فــي هــذا المــجــال تتمثل في 
المـــواد التي يمكن لخبرائنا  امــتــلاك 
اســتــخــدامــهــا لابــتــكــار مستشعرات 
تـــحـــويـــلـــيـــة، يــمــكــن  ذات مــــكــــونــــات 
تغييرها والاستعاضة عنها بأخرى 
مــخــصــصــة لــتــطــبــيــقــات حــيــويــة أو 

بيئية مختلفة.

وحــــــــــول مـــــجـــــال الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
التي يعمل عليها باحثو كاوست، 
يـــوضـــح ســــلامــــة: «لـــســـنـــا مــقــيّــديــن 
بتطبيق محدد، وكــل ابتكار جديد 
يمنحنا فرصة للإجابة عــن بعض 
الأســئــلــة الــعــلــمــيــة الــجــوهــريــة على 
طـــــول الـــطـــريـــق. فــمــثــلا نــعــمــل عــلــى 
مستشعرات يمكن لصقها ببشرتك، 
لـــــرصـــــد عــــلامــــاتــــك الــــحــــيــــويــــة عــبــر 
الــتــغــيــرات الــتــي تــحــدث فـــي عَـــرَقـــك، 
بــيــنــمــا يــمــكــن وضـــــع مــســتــشــعــرات 
أخـــرى بــالمــنــشــآت الــبــتــرولــيــة لرصد 

الغازات الخطرة».

بطاريات الجيل المقبل
تنشر كاوست تلك المستشعرات 
الدقيقة عبر أرجـــاء حــرم الجامعة، 
لتقديم نموذج لمدن المستقبل الذكية 
الــتــي يمكنها - بــاســتــمــرار - رصــد 
مــســتــوى جـــــودة الــــهــــواء أو تــقــديــم 
المساعدة الملاحية للسيارات ذاتية 

القيادة.
أحــــد الــتــطــبــيــقــات الـــتـــي يعمل 
عليها فريق من الباحثين هي تطوير 
تــقــنــيــة جــــديــــدة تـــعـــرف بــالمــكــثــفــات 
بــــطــــاريــــات   - الــــفــــائــــقــــة  المــــجــــهــــريــــة 
الجيل المقبل - بهدف التغلب على 

التحديات المتعلقة بتخزين الطاقة. 
ويــعــمــل عــلــى تــطــويــر هـــذه التقنية 
البروفسور حسام الشريف، أستاذ 
عــلــوم المــــواد فــي كــاوســت وعـــدد من 
المــتــعــاونــين الــدولــيــين، الـــذي يشرح 
لــديــك مستشعرات  ذلـــك: «إذا كــانــت 
تحتوي على بطاريات عادية، فإنها 
قد تدوم لألف دورة، لكن علينا زيادة 
عمر البطاريات ملايين المــرات. وقد 
ــن الــفــريــق مــن تــحــويــل نـــوع من  تــمــكَّ
المـــعـــدن يــدعــى أكــســيــد الــروثــيــنــيــوم 
إلى قطب كهربي رقيق يمكنه حمل 
كميات هائلة من الشحنة الكهربائية 
وإطــلاقــهــا ســريــعــاً عــنــد الــطــلــب، من 
خلال عملية ترسيب فراغي خاصة».

ويـــضـــيـــف: «عــــــــادة لا يــحــتــفــظ 
أكسيد الروثينيوم بالشحنة على 
نحو جيد، لأن بنيته المجهرية بها 
الكثير من جزيئات الماء، لكن عملية 
الــتــرســيــب الــفــراغــي الــتــي نــقــوم بها 
تــزيــد كثافة الأقــطــاب الكهربية في 
المــعــدن عــمــا هــي عليه فــي الأقــطــاب 
العادية، بحيث يتم تقليل جزيئات 
الماء مما يخلق مساحة أكبر لتخزين 

الطاقة».
الفائقة لا  ولكن حتى المكثفات 
تمتلك حــصــانــة ضــد نــفــاد الــطــاقــة، 

وبـــالـــتـــالـــي فـــإنـــه لــتــطــويــر وحـــــدات 
استشعار مستقلة بحق، كــان على 
باحثي كاوست دمج وحدات تجميع 
الــطــاقــة فـــي رقــائــقــهــم الإلــكــتــرونــيــة. 
يمكن لتلك الوحدات أن تشتمل على 
هـــوائـــيـــات خـــاصـــة تــلــتــقــط مــوجــات 
لـــهـــا إلــى  الــــراديــــو الـــــشـــــاردة، وتـــحـــوِّ
شــحــنــة كــهــربــيــة أو تـــزويـــد وحـــدات 
الاستشعار بأنظمة توليد الكهرباء 
من الاحتكاك لتعيد شحن بطارية 
وحــــدة الاســتــشــعــار عــنــدمــا يتحرك 
المــريــض المــثــبــتــة عــلــى جــســمــه، على 

سبيل المثال.

مستشعرات ذات أجنحة
يؤمن البروفسور محمد حسين 
إيماناً قوياً بأهمية عنصر الوفرة 
في ســوق المستشعرات، وهــو يصرّ 
عــلــى أن المــســتــشــعــرات الــخــاصــة به 
تــقــدم حــلــولاً للمشكلات اليومية  لا 
فــــحــــســــب، ولـــكـــنـــهـــا أيــــضــــاً مـــتـــاحـــة 
بأسعار مناسبة للجميع، ومع ذلك، 
لا يتخلّى عن الإبداع من أجل الإبقاء 

على التكلفة منخفضة.
المـــســـتـــشـــعـــرات الــنــبــاتــيــة الــتــي 
يــعــمــل عــلــى تــطــويــرهــا الــبــروفــســور 
فة، ويتراوح  حسين مرنة وغير مكلِّ

بـــــين ١ و٢٠ مــــلــــم. وعـــنـــد  قــــطــــرهــــا 
وضعها على ورقة نبات، تستطيع 
الكشف عن درجة الحرارة والرطوبة 
والــــنــــمــــو، وتـــوفـــيـــر بـــيـــانـــات يــمــكــن 
استخدامها لمساعدة المزارعين على 
الزراعة الذكية التي تُقلل استهلاك 

المخصبات وتحدّ من إهدار المياه.
ز تلك  يُخبرنا حسين أن ما يميِّ
المستشعرات على نحو خــاص هو 
شكل الفراشة الذي تتخذه، وعندما 
سُئل عن سبب اختياره لهذا الشكل، 
أوضح أن الفراشات جميلة وطبيعية 
فــــــي الـــبـــيـــئـــة الــــنــــبــــاتــــيــــة، وتـــســـمـــح 
أجنحتها الكبيرة بدمج مستشعرات 
مختلفة متعدّدة، وهو شيء له فائدة 
خاصة بالنسبة إلى شريحة الذكاء 
دمجها في النظام 

ُ
الصناعي التي ن

حــالــيــاً. وفــــي نــهــايــة المـــطـــاف، نحن 
نــســعــى إلــــى ابــتــكــار نـــظـــام تــفــاعــلــي 
ن الفراشة من توصيل  متكامل يُمكِّ
العناصر الغذائية للنبات أو جمع 

المزيد من البيانات عنه.

ضمادات ذكية
الـــضـــمـــادة الـــذكـــيـــة واحــــــدة من 
أجــهــزة الاســتــشــعــار المــتــقــدّمــة التي 
تــعــكــف مــجــمــوعــة الـــدكـــتـــور عــاطــف 

شميم ببرنامج الهندسة الكهربية 
عـــــلـــــى تـــــطـــــويـــــرهـــــا فـــــــي كــــــاوســــــت. 
وتـــســـتـــخـــدم وحــــــــدات الاســـتـــشـــعـــار 
لات قائمة  فــي هـــذه الــضــمــادة مــحــوِّ
عـــلـــى الـــكـــربـــون لـــلاتـــصـــال المــبــاشــر 
بــالــجــروح المــزمــنــة، ورصـــد علامات 
الــــعــــدوى، اســـتـــنـــاداً إلــــى الــقــيــاســات 
التي تشمل مستويات الحموضة. 
ويعمل الفريق حالياً على توسيع 
نطاق التقنية بتطوير أجهزة يمكن 
أن يرتديها الجنود، لترصد - على 
نــحــو مــتــواصــل - مــســتــويــات تشبع 
الدم بالأكسجين، تحسباً لأي زيادات 
مفاجئة في درجــة التشبع بما يدل 

على حدوث نزيف.
إلـــى أن الاتــصــال  يشير شميم 
اللاسلكي شيء ضروري إذا ما أردنا 
دمج المستشعرات والمكونات الأخرى 
لإنترنت الأشياء، لتصبح جزءاً من 
الأشياء التي نستخدمها في حياتنا 
اليومية. كان فريقه رائداً في مجال 
استخدام شبكات راديــو البلوتوث 
الــطــاقــة، للمساعدة على  منخفضة 
توصيل الأجهزة الذكية ببعضها، 

وكذلك بخوادم الشبكة.
ويــوضــح شميم أنــه وبــرغــم أن 
إنترنت الأشياء يتعلّق بأجسام غير 

حــيّــة، فـــإن عــلــيــه اتــخــاذ قـــــرارات من 
أجلك. لذا فهو بحاجة إلى الإحساس 
والــتــواصــل. وإنــتــرنــت الأشــيــاء هو 
مــصــطــلــح بــــرز حــديــثــاً، ويــقــصــد به 
الــجــيــل الــجــديــد مــن الإنــتــرنــت الــذي 
يتيح التفاهم بين الأجهزة المترابطة 

مع بعضها البعض.

الغوص العميق
يــعــمــل الـــدكـــتـــور شــمــيــم أيــضــا 
وبــالــشــراكــة مــع باحثين آخــريــن من 
كاوست، من بينهم الدكتور يورغن 
كوسيل، المتخصص فــي استخدام 
الخاصية المغناطيسية في نشاطه 
الخاص بالاستشعار، بهدف تتبع 
ســـلـــوك الــكــائــنــات الـــتـــي تــعــيــش في 

البحر الأحمر.
اســــــتــــــطــــــاع الــــــفــــــريــــــق ابــــتــــكــــار 
مــلــصــقــات تــحــتــوي عــلــى مستشعر 
موضعي ذاتـــي الشحن متّصل عن 
طـــريـــق الـــبـــلـــوتـــوث، تــتــســم بــكــونــهــا 
صـــــغـــــيـــــرة بـــــمـــــا يــــكــــفــــي لـــلـــصـــقـــهـــا 
بـــســـرطـــانـــات الـــبـــحـــر، والـــســـلاحـــف، 
والمـــحـــارات المــلــزمــيــة الــعــمــلاقــة التي 

تعيش في البحر الأحمر.
ويــســعــى كــوســيــل ومجموعته 
إلـــــى مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــدي الأســـاســـي 
الــكــائــنــات البحرية  المــرتــبــط بتتبع 
عــــن بُــــعــــد، وهـــــــذا الـــتـــحـــدي يــتــمــثــل 
فــي مــيــل المـــاء إلـــى تشتيت مــوجــات 
الــــــراديــــــو المـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي مــعــظــم 
مــجــســات اســتــشــعــار تــحــديــد المــوقــع 
الجغرافي، ومــن خــلال التعاون مع 
مُنشأة المختبر الأساسي للتصنيع 
النانوي في كاوست، بهدف تصنيع 
هياكل أغشية رقيقة، ابتكر الفريق 
مستشعرات مرنة تكشف عن موقعها 
الــــجــــغــــرافــــي بــــاســــتــــخــــدام إشــــــــارات 
مـــغـــنـــاطـــيـــســـيـــة تــســتــطــيــع الــــولــــوج 
إلــى البيئات تحت سطح  بسهولة 
المـــاء.يـــوضـــح كــوســيــل أن المـــجـــالات 
المــغــنــاطــيــســيــة تــســتــطــيــع اخـــتـــراق 
الكثير من المواد دون التأثير عليها، 
بــمــا فـــي ذلــــك الــبــشــر والـــحـــيـــوانـــات 
الأخــــــــــرى، وقــــــد أثـــبـــتـــنـــا أنــــــك حــتــى 
تستطيع معرفة كمية الطاقة التي 
يستهلكها حيوان بحري باستخدام 
المــســتــشــعــرات المــغــنــاطــيــســيــة الــتــي 

ترصد تدفق المياه.

ثورة الحوسبة القادمة
يؤمن البروفسور جان فريشيه، 
كبير نواب رئيس الجامعة لشؤون 
الأبــحــاث، بــأن الإمكانات كبيرة في 
هــذا المجال، ويضيف: «قمنا ببناء 
جـــــســـــور عــــبــــر تــــخــــصــــصــــات شــتــى 
مـــن خــــلال الــجــمــع بـــين بــاحــثــين من 
كاوست ومؤسسات أخــرى، بفضل 
خــبــراتــنــا ومـــــواردنـــــا. هـــم يــلــهــمــون 
يـــات  بــعــضــهــم لــلــتــغــلــب عـــلـــى تـــحـــدِّ
شـــديـــدة الـــتـــنـــوّع، كــبــقــاء الــكــائــنــات 
البحرية على قيد الحياة واتصالات 
القرن الحادي والعشرين واستغلال 
ز مبادرة 

ِّ
البيانات الضخمة. ستحف

مستشعرات كاوست الجيل المقبل، 
وتُسهم في تنويع اقتصاد البلاد، 
إذ نعمل على تصميم مستشعرات 
تــعــمــل عـــلـــى جـــمـــع الـــبـــيـــانـــات الــتــي 
إلــيــهــا، لمــواجــهــة التحديات  نــحــتــاج 

العالمية».

توفر نهجاً جديداً للكشف عن عمليات ذوبان الجليد البحري

«الطحالب» تعيد كتابة تاريخ ظاهرة الاحترار العالمي

القاهرة: حازم بدر

يعتبر ذوبــــان الجليد فــي المنطقة 
الــــقــــطــــبــــيــــة الــــشــــمــــالــــيــــة مـــــــن أبـــــــرز 
الـــــتـــــداعـــــيـــــات الــــخــــطــــيــــرة لـــظـــاهـــرة 
الاحــــتــــرار الـــعـــالمـــي، ويــتــرتــب عليه 
المــيــاه فــي البحار،  ارتــفــاع منسوب 
ما يهدد بغرق المدن المنخفضة عن 

مستوى البحار.
وعــــنــــد الــــحــــديــــث عـــــن ذوبـــــــان 
الــتــأريــخ منذ بــدايــات  الجليد، يتم 
عملية رصــد هــذه الــظــاهــرة، والتي 
بــدأت في سبعينات القرن الماضي 
مع عمل أقمار المراقبة الصناعية، 
وهذا لا يسمح بوضع تصور دقيق 
لــتــطــور الـــظـــاهـــرة، لـــوجـــود فــتــرات 
ســـابـــقـــة كـــــان يــنــبــغــي أن تــشــمــلــهــا 

الحسابات. وقد وجد فريق بحثي 
مــشــتــرك مـــن مــعــهــد الــجــيــولــوجــيــا 
بجامعة هــامــبــورغ بألمانيا وقسم 
تــورونــتــو  عـــلـــوم الأرض بــجــامــعــة 
بكندا، حلا لهذه المشكلة باللجوء 
للطحالب المرجانية طويلة العمر، 
كــوســيــلــة يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 
إعادة كتابة تاريخ ظاهرة الاحترار 
الـــعـــالمـــي وتــأثــيــراتــهــا عــلــى ذوبــــان 

الجليد بالقطب الشمالي.
ويعتمد النمو السنوي لهذه 
الــــطــــحــــالــــب ونــــســــب المـــغـــنـــيـــســـيـــوم 
والكالسيوم بها على كمية الضوء 
التي تصل لهذه النباتات البحرية 
القابعة في قاع المحيط. وحيث إن 
انصهار الجليد في المنطقة القطبية 
المــزيــد من  الشمالية يسمح بــمــرور 
الــضــوء لــقــاع الــبــحــر، كــانــت نظرية 
الفريق البحثي أن مراقبة نسب نمو 
الــطــحــالــب يــمــكــن أن تــعــطــي فرصة 

لــــدراســــة مــــعــــدلات ذوبـــــــان الــجــلــيــد 
البحري في الماضي.

وعـــلـــى عــكــس الـــبـــيـــانـــات الــتــي 
تــــتــــوفــــر حــــالــــيــــا مــــــن خـــــــلال صــــور 
الأقمار الصناعية، فإن كتابة تاريخ 
المــاضــي فــي هــذه الــظــاهــرة جــاء من 

قاع المحيط.
أقــــل  الــــطــــحــــالــــب أن  وتــــظــــهــــر 
كــمــيــة جــلــيــد بـــحـــري خــــلال الــــــ٢٠٠ 
الفترة من  عــام الماضية كانت فــي 
الــثــمــانــيــنــات لأوائـــــــل الألـــفـــيـــنـــات. 
النتائج فــي تقليل  وتــســاعــد هــذه 
حـــــالـــــة عــــــــدم الــــيــــقــــين فــــــي وجــــــود 
تــلــك الـــظـــاهـــرة، كــمــا تـــوفـــر نهجاً 
جـــــديـــــداً لـــلـــكـــشـــف عـــــن الـــتـــغـــيـــرات 
فـــي الــجــلــيــد الـــبـــحـــري فـــي الــقــطــب 
الشمالي، بالإضافة لصور الأقمار 

الصناعية.
يـــــــقـــــــول الــــــــدكــــــــتــــــــور ســـتـــيـــفـــن 
هــيــتــزنــغــر فـــي تــقــريــر نــشــره مــوقــع 

الأميركية  الجيولوجية  الجمعية 
عــن هــذه الــدراســة، نهاية أغسطس 
(آب) ٢٠١٩: «رغم أن ظاهرة الاحترار 
عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــنـــطـــقـــة الــقــطــبــيــة 
الــشــمــالــيــة خــــلال الـــقـــرن الــعــشــريــن 
موثقة جيداً، فإنه من غير الواضح 
مــتــى بـــدأ تــراجــع الجليد الــبــحــري. 
وتفيد الطحالب فــي الإجــابــة على 

هذا السؤال».
ويــــضــــيــــف أن «الإجـــــــابـــــــة عــن 
هـــــذا الـــــســـــؤال مـــهـــمـــة، لأن تــغــطــيــة 
الــبــيــانــات فــي هـــذه المــنــطــقــة مقيدة 
للغاية وتعتمد على صورة الأقمار 
لــم تتوفر إلا منذ  الــتــي  الصناعية 

سبعينات القرن الماضي».
وسبق أن ربطت دراسات أخرى 
بين نمو الطحالب وظاهرة الاحترار 
العالمي، لكنها المرة الأولى التي يتم 
استخدامها للخروج بنتائج حول 
البعد الزمني للمشكلة، كما يقول 

الدكتور محمد عاشور، المتخصص 
في الطحالب بالمعهد القومي لعلوم 

البحار والمصايد بمصر.
«الــــشــــرق  ويــــشــــيــــر عـــــاشـــــور لـــــ
الأوسط»، إلى أن «أول ازدهار واسع 
للطحالب لــوحــظ عــام ٢٠١١ ببحر 
تشوكتشي شمال مضيق بيرينغ 
الــذي يفصل بــين ألاســكــا وروســيــا، 
وهـــــذه المــنــطــقــة كـــانـــت مــظــلــمــة إلــى 
حد لا يتيح إمكانية حدوث عملية 
التمثيل الضوئي الذي يسمح بنمو 

الطحالب».
ويـــضـــيـــف «كــــانــــت الــطــحــالــب 
تـــدخـــل فـــي ســـبـــات دائـــــم لا يسمح 
بــنــمــوهــا بــســبــب طــبــقــة الــجــلــيــد في 
الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي الــــتــــي تــحــجــب 
الــــــضــــــوء عــــــن قـــــــاع المـــــحـــــيـــــط، لــكــن 
الاحترار العالمي الذي أذاب طبقات 
الجليد أيقظها على ما يبدو من هذا 

ذوبان الجليد بسبب الاحترار العالمي سمح بنمو الطحالب السبات».

عالم من المستشعرات يشكل حياتنا
جهاز استشعار في قاع البحر
يمكن وصول  مرصد قاع البحر إلى 
أعماق تبلغ 1000 م تحت مستوى 

سطح البحر، لجمع بيانات من قاع 
البحر. يمكن لوحدات استشعار هذا 

المرصد مراقبة درجات الحرارة 
والملوحة ومستوى الحموضة 

والموجات الميكانيكية في القاع. يبلغ 
قطر العقدة 30 سنتيمترًا فقط، 

وعندما يعود المرصد إلى سطح البحر 
، يمكنه الاتصال بالأقمار الصناعية 
حيث يمكن تحديد موقعه لالتقاطه. . 

يمنح هذا الحل منخفض  التكلفة 
الباحثين فهمًا  لم يكن متاحًا من قبل 

لطبيعة حركة قاع البحر وتكوينه 
الجيولوجي وطبيعة مناخه 

يمكن إيجاد المستشعرات الذكية 
المتنوعة التي يعمل عليها باحثو 
كاوست في كل مكان حولنا، بدءاً 
من أعماق البحر إلى جلد بشرتنا

وحدات استشعار  حيوية مطبوعة
تُطبَع وحدات الاستشعار الحيوية الكاشفة 

للغلوكوز المعتمدة على البوليمر بتقنية 
اث على ورقة، وتُنقل

ّ
طباعة الحبر النف

 إلى الجلد لمساعدة مرضى السكري 
على تنظيم مستويات 

السكر لديهم

جهاز استشعار الجلد المغناطيسي
يمكن لهذا الجلد المغناطيسي فائق المرونة 
أن يتمدد لأكثر من 100% وهو متوافق على 

المستوى الحيوي، بحيث يرتبط على نحو غير 
ملحوظ بالجلد البشري. عند وضعه على اليد 

يعمل كمتحكم لاسلكي يمكنه الاتصال مع 
لوحة تعمل بالإشارات الحركية. يمكن لتلك 

التقنية أن تحل محل تقنية لوحة اللمس 
الحالية

 في قاع البحر
 لجمع معلومات
 بشأن الظروف

البيئية

يوضع على
 الجلد 

للكشف عن 
التغيرات 

الكيميائية فيه
 توصل بأنابيب
 النفط للكشف

 المبكر عن
التسريبات

 يوضع
على الجلد

 يوضع على
 الجلد لمعرفة
 زمن تغيير
الضمادة

جهاز استشعار على شكل مكعب ثلاثي الأبعاد

 تجعل حصد
 الطاقة أكثر

فعالية

(الشرق الأوسط)

جهاز استشعار الضمادة الذكية 
يمكن للضمادات الذكية المطبوعة

اث، التي ترصد 
ّ
 بتقنية الحبر النف

النزيف ومستوى الحموضة  
في الدم والضغط الخارجي، 

أن توفر تحديثات لحظية عن حالة
 الجرح باستخدام تقنية لاسلكية 

قابلة لإعادة الاستخدام

لجأ الباحثون إلى استخدام عبوة ذات شكل فريد، اعتمادا على 
المفهوم الرياضي المعروف باسم أنماط الكسيريات الهندسية- وهي 

عبارة عن تكرار للشكل الهندسي من الأصغر إلى الأكبر - لإنتاج 
جهازهم الذي سيقوم بجمع طاقة الموجات من الهواء وتحويلها إلى 
كهرباء. . في البداية، طبع الفريق باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية 

الأبعاد قاعدة بلاستيكية مربعة الشكل،  وبعد ذلك طبعوا -مساميًا- 
هوائيات كسيرية على سطح القاعدة باستخدام معدن الفضة، 

وأخيرًا، لصقوا خمس قطع بلاستيكية معًا لتشكيل مكعب، يبلغ 
حجمه نحو خمسة سنتيمترات المصدر: جامعة {كاوست}

وحدة استشعار للكشف 
عن التسريب

وجود  هذا المستشعر في هذا 
المشبك الخاص بوصلات أنابيب 

النفط  يساعد على تنبيه 
المهندسين  إلى حدوث أي 

تسريب في وقت مبكر، وذلك 
برصد أي تغير يحدث في 

خواص المادة الخاصة بالحلقة 
المطبوعة بالتقنية ثلاثية الأبعاد 

التي تقع أسفلها
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الثورة الحقيقية... تفكيك العقليات التراثية
هاشم صالح

يـــتـــحـــدثـــون هـــــذه الأيــــــــام عــن 
ضــــــرورة تــفــكــيــك «هــيــئــة تــحــريــر 
الشام» أي «النصرة» أو «القاعدة» 
أقــول ينبغي تفكيك  سابقاً. وأنــا 
جــمــيــع الــتــكــفــيــريــين الــظــلامــيــين 
دون اســتــثــنــاء؛ لأنــهــم أصــبــحــوا 
يشكلون خطراً ماحقاً على وحدة 
الــــبــــلاد والــــعــــبــــاد. يــنــبــغــي الــعــلــم 
بــأن منهجية التفكيك مــن أحــدث 
الــفــكــريــة والفلسفية في  المــنــاهــج 
الــفــكــر الــغــربــي. وهـــي عــلــى عكس 
ما يوحي اسمها السلبي إيجابية 
جـــــــداً، بــــل وتــــحــــريــــريــــة. عـــمـــومـــاً، 
عندما نلفظ كلمة تفكيك مجرد 
لفظ، فإن الناس يصابون بالهلع 
والاشــمــئــزاز. لكن على مهلكم يا 
إخوان! فهذا ناتج من فهم خاطئ 
لــواحــد مــن أهـــم المصطلحات في 
تــاريــخ الفلسفة المــعــاصــرة. وكــان 
أول مــن اخــتــرعــه هــيــدغــر قــبــل أن 
يأخذه عنه جاك دريدا ويستحوذ 
عليه إلى درجة أن الناس اعتقدوا 
أنـــه لــه ونــســوا مخترعه الأصــلــي 
تــمــامــاً. لــلــحــق والإنــــصــــاف، فــإنــه 
اعـــتـــرف لـــي بــذلــك عــنــدمــا قابلته 
يوماً ما في مكتبه الجامعي في 
شارع راسباي بباريس. كان ذلك 
أيـــام زمـــان عندما كــان صاحبكم 
جهادياً عنيفاً مستعداً للتضحية 
بــنــفــســه. عــلــى أي حــــال، فهيدغر 
فيلسوف ضخم على عكس دريدا 
الــــــذي يــمــكــن اعـــتـــبـــاره فــيــلــســوفــاً 
مــن الــحــجــم المــتــوســط فــي أحسن 
الأحوال. إنه فيلسوف ثرثار وممل 
فــي أحــيــان كــثــيــرة. لكن لــه بعض 
اللمحات واللمعات والإضافات. 
لا يــنــبــغــي أن نــحــتــقــره أكـــثـــر من 
الــفــلاســفــة  الـــــلـــــزوم. ومـــعـــلـــوم أن 
الكبار هم وحدهم القادرون على 
اخـــــتـــــراع المـــصـــطـــلـــحـــات الـــكـــبـــرى 
التي تضيء تاريخ الفكر وتشق 
دياجير الظلمات. مصطلح واحد 
قد يضيء لك الدنيا. بل إن أبوة 
المصطلح تعود إلى نيتشه أستاذ 
هيدغر ودريدا في آن معاً. ومعلوم 
أنه لم يكن يتفلسف إلا والمطرقة 
فــــي يـــــده بــغــيــة تــحــطــيــم الأوثــــــان 
والأصنام: أي العقائد الدوغمائية 
المــاضــي،  المــوروثــة عــن  المتحجرة 
وكذلك الشخصيات التراثية التي 
الــنــاس ويخضعون لها  يبجلها 
دون نقاش. (بين قوسين: أنا في 

هــذه اللحظة بالذات مضطر إلى 
تحطيم أعز الناس عليّ، ألا وهو 
والـــــدي لأنــــه كــــان شــيــخــاً ظــلامــيــاً 
على عكس عمي الكبير المستنير 
الشيخ محمد). بل، ويمكن القول 
بأن أبوة المصطلح تعود إلى زمن 
ســابــق حــتــى عــلــى نــيــتــشــه. إنــهــا 
تعود إلى لحظة ديكارت، مؤسس 
الــفــلــســفــة الــحــديــثــة. ومــعــلــوم أنــه 
قــــال بــعــد أن تــجــلــت لـــه الــحــقــيــقــة 
ساطعة كــوجــه الشمس: «ولــذلــك 
قــررت عموماً أن أدمــر كل أفكاري 
السابقة». لم يستخدم مصطلح 
التفكيك وإنما التدمير! وهو أشد 
خطورة بكثير. وكان يقصد به أنه 
الــرشــد وتوصل  بعد أن بلغ ســن 
إلـــى الحقيقة والمــنــهــج الصحيح 
قرر التخلي عن كل أفكاره التراثية 
الــــتــــي تــــربــــى عـــلـــيـــهـــا فـــــي الــبــيــت 
والمـــدرســـة والــكــنــيــســة والــطــائــفــة. 
وعــنــدئــذ قـــام بــأكــبــر انــقــلاب على 
الأفــــــكــــــار الــــقــــديــــمــــة الـــــتـــــي كـــانـــت 
سائدة في عصره والتي تشربها 
مـــع حــلــيــب الــطــفــولــة كــكــل أبــنــاء 
جيله. وعلى هذا النحو استطاع 
الــحــديــثــة  الــفــلــســفــة  يــــؤســــس  أن 
الـــتـــي قـــــادت الـــغـــرب عــلــى طــريــق 
الـــتـــقـــدم والــعــقــلانــيــة والــســيــطــرة 
على الطبيعة. وهــذا يعني أنه لا 
تركيب من دون تفكيك، لا تعمير 
من دون تدمير، لا انطلاقة جديدة 
من دون تعزيل للتراكمات. وعلى 
هــــذا الــنــحــو تـــقـــدم الـــغـــرب بشكل 
مطرد منذ عصر النهضة وحتى 
الـــيـــوم. فــي كــل مـــرة كــانــت تطبق 
عليه ظلمة جديدة كان يظهر فيه 
مفكر كبير لكي يعزل التراكمات 
ويــــبــــدد الـــظـــلـــمـــات. وهـــنـــا يــكــمــن 
الفرق الأساسي بين العالم الغربي 
- والعالم الإسلامي، حيث يسود 
الجمود الــتــراثــي إلــى أبــد الــدهــر. 
لـــكـــن الـــتـــفـــكـــيـــك الأكـــــبـــــر بــالــطــبــع 
هـــو ذلــــك الـــــذي أصـــــاب الـــلاهـــوت 
المسيحي التكفيري القديم. هنا 
جرت المعركة الحقيقية بين أنصار 
الــقــديــم وأنـــصـــار الـــجـــديـــد. وهــي 
مــعــركــة شــقــت تــاريــخ الــغــرب إلــى 
قسمين ما قبلها وما بعدها. لو لم 
ينتصر فلاسفة التنوير فيها لما 
تمكنوا من الخروج من العصور 
الــــوســــطــــى المـــســـيـــحـــيـــة وتــشــيــيــد 
أسس الحضارة المدنية الحديثة. 
لــــو لــــم يــنــتــصــر حـــــزب الــفــلاســفــة 
على حزب «الإخــوان المسيحيين» 

الأشـــــــداء لمـــا اســـتـــطـــاعـــوا تــجــاوز 
العصبيات الطائفية التي كانت 
تمزقهم، ولما تشكلت دولة مدنية 
حديثة تــســاوي فــي المواطنة بين 
مختلف فئات الشعب بغض النظر 
عن أصولهم العرقية والدينية. لو 
لم ينتصر إعــلان حقوق الإنسان 
والمــواطــن على العقائد الكنسية 
الــقــديــمــة لمـــا نــفــضــت أوروبــــــا عن 
ظهرها كابوس القرون الظلامية 
والحروب المذهبية. هكذا، نلاحظ 
لــلــتــفــكــيــك وظـــيـــفـــة تــحــريــريــة  أن 
هائلة في التاريخ. انسوا معناه 
السلبي فوراً إذا كنتم قادرين على 
ذلك، خصوصاً في هذه الظروف 
العصيبة. التفكيك الفلسفي إذا 

مــا تــم بشكل نــاجــح ومــوفــق فإنه 
يحرر الطاقات المخزونة والعزائم 
المسجونة. التفكيك ينتقل بك من 
مرحلة سابقة إلى مرحلة لاحقة، 
مــن مرحلة الجمود والــصــدأ إلى 
مـــرحـــلـــة الإبـــــــــداع والانــــعــــتــــاق. لا 
نــســتــطــيــع الانـــتـــقـــال إلــــى المــرحــلــة 
الـــحـــداثـــيـــة قـــبـــل تــفــكــيــك المــرحــلــة 
التراثية. أكاد أقول بأن المنهجية 
الــتــفــكــيــكــيــة تــنــطــبــق أيـــضـــاً عــلــى 
الــــعــــلاقــــات الــــغــــرامــــيــــة. لا يــمــكــن 
إلــى حب  الانتقال من حب سابق 

لاحــق قبل أن تتفكك عــرى الحب 
السابق في الذاكرة وتشحب رويداً 
رويداً. عندئذ تصبح مستعداً كل 
الاســـتـــعـــداد «لــلانــقــضــاض» على 
الـــجـــديـــدة! هـــل فهمتم  الــــعــــروس 
التفكيك الآن؟ هــل عرفتم  منهج 
معنى القطيعة الأبستمولوجية؟ 
هــل أدركـــتـــم جـــدوى «الــخــيــانــات» 
اللهم قــد أوضــحــت بما  الخلاقة؟ 
فــيــه الــكــفــايــة وفــضــحــت أعــمــاقــي 

الشريرة ولا زائد لمستزيد...
الـــســـؤال:  نـــطـــرح هــــذا  والآن، 
أيـــن نــحــن كــعــرب وكمسلمين من 
هذه الحركة الكبرى التي دشنت 
الــعــصــور الــحــديــثــة: أقــصــد حركة 
الــتــفــكــيــك الــفــلــســفــي لــلــيــقــيــنــيــات 

الـــتـــراثـــيـــة والـــفـــتـــاوى الــتــكــفــيــريــة 
التي عفا عليها الزمن، ومع ذلك 
فـــلا تــــزال رابـــضـــة عــلــى صــدورنــا 
وتــــتــــحــــكــــم بــــأعــــنــــاقــــنــــا وتـــــمـــــزق 
شعوبنا؟ إننا نقف على أبوابها. 
آلاف اليقينيات التراثية الراسخة 
رســـــــوخ الــــجــــبــــال ســــــوف تــتــفــكــك 
وتنهار خلال السنوات المقبلة لكي 
التاريخية  تحل محلها الحقائق 
المنبثقة من تحت ركام القرون. كل 
شــعــارات «العصر الآيديولوجي 
العربي» وكذلك «العصر اللاهوتي 

الــعــربــي» أصــبــحــت خـــارج قــوس. 
النظام القديم للفكر العربي انتهى 
أيــهــا الــســادة ولــيــس فقط النظام 
الــســيــاســي. إنــــه يــتــصــدع مـــن كل 
الــجــهــات ســقــوفــاً وجــــدرانــــاً. هــذا 
الــنــظــام الــــذي حــكــم الـــعـــرب طيلة 
ألـــــف ســـنـــة - أي مـــنـــذ الــــغــــرق فــي 
العصور الانحطاطية السلجوقية 
والمــمــلــوكــيــة والــعــثــمــانــيــة - دخــل 
لــكــنــه  مـــرحـــلـــة الاحــــتــــضــــار الآن. 
ســــيــــضــــرب بــــكــــل قــــــــــواه قــــبــــل أن 
يــشــهــق شــهــقــتــه الأخــــيــــرة. وهـــذا 
مــعــنــى ظــهــور كــل هـــذه الــحــركــات 
الجهادية التي انفجرت كالبركان 

في السنوات الأخيرة.
أخــيــراً، سأقول بــأن القطيعة 

التراثية لا تقل خطورة عن القطيعة 
الـــغـــرامـــيـــة مــــن حـــيـــث الـــتـــمـــزقـــات 
المــوجــعــة «وآلام الانــفــصــال» كما 
يقول هيغل. لكن لا بد مما ليس 
منه بد. انظروا كم كلفتهم عملية 
الانفصال عن الأصولية المسيحية 
مـــــن مــــخــــاضــــات هـــائـــلـــة ونـــزيـــف 
داخلي حاد. لقد زهقت أرواحهم 
أثــنــاء عملية الانــتــقــال أو  تقريباً 
الانــفــصــال. فليس مــن الــســهــل أن 
تنفصل عن شخصيتك التراثية 
المتجذرة في أعماق أعماقك. لكن 

هــــذا هـــو ثــمــن الـــحـــداثـــة: مــهــرهــا 
غــــال. ولـــذلـــك؛ أنــصــحــكــم وأنــصــح 
نــفــســي بـــــألا تـــخـــافـــوا كـــثـــيـــراً إذا 
مـــا حــصــل تــفــكــيــك أو تــقــســيــم في 
المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة. فـــهـــو لـــيـــس إلا 
مـــرحـــلـــة انـــتـــقـــالـــيـــة عــــابــــرة تــمــهــد 
لمرحلة تركيب أو توحيد لاحقة 
على أسس صحيحة ومتينة. فما 
بعد اللحظة الظلامية إلا اللحظة 
التنويرية. وهي وحدها القادرة 
على احتضاننا جميعاً ودمجنا 
كلنا في مشروع مستقبلي كبير 
يــتــجــاوز طــوائــفــنــا وانقساماتنا 

التي تكاد تدمرنا.
أضـــيـــف بـــأنـــنـــا نـــحـــن الـــعـــرب 
نــعــيــش عــصــر الـــحـــيـــرات الــكــبــرى 

المــدوخــة للعقول. في  والــبــلــبــلات 
مــثــل هــــذا الــجــو يــخــتــلــط الــحــابــل 
بالنابل وتنعدم البوصلة وتضيع 
الــنــاس. الجميع يخبطون خبط 
عشواء في الاتجاهات كافة دون 
أفــــق أو مــنــفــذ أو خـــــلاص. لا  أي 
أحـــد يــعــرف أيـــن يتجه ولا كيف. 
أكاد أقول لم يعد أحد يثق بأحد 
ولا بأي شيء. كل الحلول جربت 
وفـــشـــلـــت. وبــــالــــتــــالــــي، فــالمــســألــة 
ليست مزحة على الإطلاق. القصة 
أكــبــر مــمــا نــتــصــور بــكــثــيــر. ومــن 

المـــســـؤول عـــن تــشــخــيــص الــوضــع 
المــــضــــطــــرب وإيــــــجــــــاد الــــحــــلــــول؟ 
ليس رجــل السياسة على عكس 
مــا نــتــوهــم، وإنــمــا رجـــل الثقافة. 
كــل الأمــــم الــتــي عــاشــت مــثــل هــذه 
الظروف المدلهمة أنقذت من قبل 
فلاسفة كبار لا من قبل سياسيين. 
دور السياسي يأتي لاحــقــاً. لكن 
قبل ذلــك ينبغي تمهيد الطريق 

وفتح الأفق المسدود.
بعض الفلاسفة يتحدثون عن 
العتمات أو الظلمات الكبرى التي 
قد تصيب الأمــة أو تطبق عليها 
من حين إلــى آخــر. وفــي مثل هذه 
الظروف المدلهمة يظهر المفكرون 
الـــكـــبـــار. فــهــم وحـــدهـــم الـــقـــادرون 
عــــلــــى شــــــق الــــعــــتــــمــــات وتــــبــــديــــد 
الـــفـــكـــر رادار يــضــيء  الـــظـــلـــمـــات. 
الـــســـمـــاء المــكــفــهــرة والـــتـــراكـــمـــات. 
لا ريــــب فـــي أن الأمـــتـــين الــعــربــيــة 
والإســـلامـــيـــة كــكــل تــعــيــشــان الآن 
هذا المنعطف التاريخي الخطير. 
الــظــلــمــات أطبقت  فـــي أن  لا ريـــب 
عليهما. ولــكــي نفهم الأمـــر على 
حقيقته، بكل أبعاده، يستحسن 
بنا أن نستضيء بتجارب الأمــم 
الأخــــــرى الـــتـــي عـــاشـــت مــثــل هــذه 
الـــحـــالـــة وخــــرجــــت مـــنـــهـــا. أقــصــد 
هنا بالطبع الأمــم المتقدمة التي 
لـــم تــعــد خــائــفــة عــلــى مستقبلها 
بعد أن اكتشفت الطريق الموصلة 
إلى الخلاص: أي إلى الخروج من 
العتمة المطبقة على صــدر الأمــة. 
مــــن الــــــذي أخــــــرج الأمــــــة الألمـــانـــيـــة 
مـــن حــيــرتــهــا الـــكـــبـــرى فـــي الــقــرن 
الــــســــادس عـــشـــر؟ شــخــص واحـــد 
يدعى مارتن لوثر. وهو نفسه كان 
مصاباً بأزمة داخلية حادة كادت 
أن تعصف به. لكنه بعد أن تغلب 
عليها، بعد أن حلها قبل أن تحله 
وتــقــضــي عــلــيــه، تــحــول إلـــى مــارد 
جبار واســتــطــاع أن يحل مشكلة 
الأمـــــة الألمـــانـــيـــة، بـــل والمــســيــحــيــة 
الأوروبـــيـــة كــكــل. مــن الـــذي أخــرج 
الأمـــــة الإنــجــلــيــزيــة مـــن ضــيــاعــهــا 
فــي أواخــــر الــقــرن الـــســـادس عشر 
وبــدايــات الــســابــع عــشــر؟ شخص 
يدعى فرنسيس بيكون. فهو الذي 
أعطاها المفتاح العلمي والفلسفي 
المـــــؤدي إلـــى الـــخـــلاص. أمـــا لــوثــر 
قــبــلــه فـــكـــان قـــد أعـــطـــاهـــا المــفــتــاح 
الــلاهــوتــي. مــن الـــذي أخـــرج الأمــة 
الفرنسية من بلبلتها الكبرى في 
القرن السابع عشر؟ إنــه شخص 

واحد أيضاً يدعى رينيه ديكارت. 
عندما صدر كتابه الشهير «مقال 
في المنهج» عرف الفرنسيون أنهم 
قـــد وصـــلـــوا إلــــى شـــاطـــئ الأمـــــان، 
أنــهــم قـــد أمــســكــوا بــــأول الــخــيــط، 
أنـــهـــم قـــد تـــوصـــلـــوا إلــــى المــنــهــاج 
الصحيح المؤدي إلى الحل. نعم، 
لقد أدركوا أن مشكلتهم قد حلت، 
وشدتهم انفرجت، بعد أن خرج 
بــين ظــهــرانــيــهــم فــيــلــســوف ضخم 
يــعــرف كيف يحل عــقــدة العصر. 
يــقــال عن  الــشــيء نفسه يمكن أن 
كانط في القرن الثامن عشر. هو 
أيــضــاً حــل عــقــدة العصر الألمــانــي 
كله عندما أصــدر كتابه الشهير 
«نــقــد العقل الــخــالــص». ثــم تبعه 
كتاب «نقد العقل العملي»، وأخيراً 
كتاب مهم جداً هو: «الدين ضمن 
حـــــدود الــعــقــل فـــقـــط». لــقــد عــرف 
بضربة معلم عبقرية كيف يجد 
ثــلاثــة حــلــول دفــعــة واحـــــدة: حــلاً 
فلسفياً، وحلاً عملياً، وحلاً دينياً. 
وهكذا، صالح بين العلم والدين 
والــفــلــســفــة، وحــــل عـــقـــدة الــعــصــر 
المستعصية على الحل. وعندئذ 
شعر الألمـــان بــأن نبياً جــديــداً قد 
ظــهــر فيهم وأعــطــاهــم ثــقــة هائلة 
بــأنــفــســهــم. ومـــا عـــــادوا خــائــفــين، 
قلقين، مضطربين... وإذن، فلكل 
عــصــر عــقــدتــه المــســتــعــصــيــة الــتــي 
يـــقـــدر عــلــيــهــا إلا الأنـــبـــيـــاء أو  لا 
الفلاسفة الكبار. الشيء ذاته يقال 
عن هيغل في القرن التاسع عشر؛ 
كـــــان راداراً مــشــعــاً وضــــرب  فـــقـــد 
ضـــربـــة عــبــقــريــة عــنــدمــا اكــتــشــف 
الـــقـــوانـــين الـــتـــي تــتــحــكــم بــحــركــة 
التاريخ البشري. وقل الأمــر ذاته 
عن هيدغر في القرن العشرين، أو 
هابرماس حالياً، الــخ... بالطبع، 
هــنــاك مــفــكــرون آخــــرون لا يقلون 
أهــــمــــيــــة ولـــــيـــــس هـــــدفـــــي تــــعــــداد 
فـــوق استطاعتي  الــجــمــيــع؛ فــهــذا 
وفــــــــوق إمــــكــــانــــات مــــقــــال واحــــــد. 
لـــكـــن بـــشـــكـــل عـــــــام، فـــــإن المــثــقــفــين 
الكبار هم منارات الشعوب التي 
تـــضـــيء لـــهـــا الــــطــــريــــق. فــلــولاهــم 
لبقينا نــخــبــط خــبــط عــشــواء في 
الظلماء... والسؤال المطروح هنا 
هو التالي: أين هم عباقرة العرب 
والإسلام؟ هل عقمت الأمة العربية 
عن الإنجاب؟ لماذا لا يوجد مفكر 
واحــــــــــد فــــــي حــــجــــم ديـــــــكـــــــارت أو 
ســبــيــنــوزا أو كــانــط أو هــيــغــل أو 

نيتشه أو ماركس، الخ...

حاجة إنسانية وجودية ووريث شرعي للأساطير والملاحم البطولية

 لن تموت الرواية
لطفية الدليمي*

ليس القول بموت الرواية (والأدب 
بـــعـــامـــة) مـــوضـــوعـــا جــــديــــدا أو غــيــر 
مطروق من قبل؛ فقد تواترت النبوءات 
المــبــشــرة بــمــوت الـــروايـــة مــنــذ بــواكــيــر 
الحداثة الروائية عقب الحرب العالمية 
الأولــــــى ثـــم تــعــاظــمــت تــلــك الـــنـــبـــوءات 
وعـــلـــت نــبــرتــهــا المــــنــــذرة فــــي الــعــقــود 
اللاحقة، وغــدا فــي عــداد الموضوعات 
الــشــائــعــة أن الـــروايـــة الــحــديــثــة فتحت 
بــوابــة المـــوت أمـــام الــفــن الــروائــي الــذي 
كان موطّد الأركان في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر. يمكننا - مثلاً - 
التالية  أن نذكر العبارات الافتتاحية 
الـــتـــي كــتــبــهــا الـــنـــاقـــد الأدبــــــي الـــراحـــل 
 Frank ذائـــــع الــصــيــت فـــرنـــك كـــيـــرمـــود
Kermode قبل ما يزيد على الخمسين 
سنة، وهي منشورة في سياق مقالة 
 Life الــروايــة وموتها بعنوان (حــيــاة 
and Dath of the Novel) في (مراجعة 
نيويورك للكتب) بتاريخ ٢٨ أكتوبر 
(تشرين الأول) ١٩٦٥:  إن القدر الخاص 
للرواية - باعتبارها نوعاً أدبياً - هو 
أن تنتهي دوماً إلى حالة الاحتضار، 
والــســبــب الـــجـــوهـــري وراء هــــذا الأمـــر 
هو الإدراك الواعي والدائم للروائيين 
والـــقـــرّاء الأكــثــر ذكــــاءً بــتــلــك الــفــجــوة - 
المحشوة سخفاً والتي لا تنفكّ تتّسع 
- بين العالم على الشاكلة التي يبدو 
بها لنا وبين ذلك العالم المفترض في 
الروايات. بالطبع الروائيون وحدهم 
وقـــرّاؤهـــم الأكــثــر ذكـــاء هــم مــن يتجرّأ 
على التصريح باحتضار الرواية، في 
حين تبدو الغالبية من العامة سعيدة 
تـــه مـــن الـــروايـــات  بــمــا تُـــتـــاحُ لــهــا قـــراء
الـــتـــي تـــحـــوز عــلــى الــــــرؤى والمـــثـــابـــات 
الــروائــي - تلك المعالم  الرئيسية للفن 
الــروائــي التي دعاها  الجوهرية للفن 
ســـكـــوت (المـــقـــصـــود هـــو الــســيــر والــتــر 
ســكــوت Walter Scott) بأنها (موطن 
الرواية) في سياق حديثه عن الرواية 

الإنجليزية في القرن الثامن عشر.
قــــيــــل هــــــــذا قــــبــــل مــــــا يـــــزيـــــد عــلــى 
النصف قرن من الزمان، ولكن الرواية 
لـــم تــحــتــضــر ولـــم تــمــت، ولا أحسبها 

ســتــمــوت أبــــداً. ســأنــاقــش فــي الــفــقــرات 
الـــتـــالـــيـــة بـــعـــضـــاً مــــن الأســـــبـــــاب الــتــي 
تجعل من الرواية فناً يستعصي على 
ر بهما 

ّ
الاحتضار والمــوت اللذين يبش

التوّاقين لسيناريوهات  النقاد  بعض 
النهايات الكارثية للعالم والإنسان: 

إنـــســـانـــيـــة  الــــــــروايــــــــة حـــــاجـــــة   -١
وجـــوديـــة: ثــمــة الــكــثــيــر مـــن الــحــاجــات 
المرتبطة بالوجود البشري، وبالطبع 
تــــنــــدرج الـــــروايـــــة فــــي فـــئـــة الـــحـــاجـــات 
الــتــي تـــعـــزّز نــوعــيــة الــحــيــاة الــبــشــريــة 
وتـــدفـــعـــهـــا فـــــوق مـــســـتـــوى الـــحـــاجـــات 
البيولوجية البدائية كما تعزّز ملكات 
التخييل البشري وتمنعها من الذبول 
والانطفاء. من الضروري هنا التأكيد 
عــلــى أن الــحــاجــة الـــوجـــوديـــة لــلــروايــة 
(مــثــل غــيــرهــا مــن الــحــاجــات البشرية 
مــثــل الــحــب، والــصــداقــة، والــخــيــال...) 
لا تــرتــبــط بــمــســتــوى تــقــنــي مــعــين أو 
أي تغيّر يطرأ على أشــكــال العلاقات 
الـــــبـــــشـــــريـــــة المـــــســـــتـــــجـــــدة والمــــتــــغــــيــــرة 
 

ّ
الــروايــة، وبغض باستمرار وذلــك لأن 
النظر عــن أي تحليل أو نسق نظري 
معتمد في دراستها، هي فعالية فردية 
يوظف فيها الروائي ملكاته الخاصة 
فــــي مــــديــــات مــمــلــكــة الإبــــــــداع الـــتـــي لا 
تُــحَــدّد تضاريسها  تحدّها تخوم ولا 
وفقاً للمتطلبات التقنية الكامنة خارج 
العقل المبدع، وفي الوقت ذاته ثمة إقبال 
متزايد من جانب القرّاء لقراءة الأعمال 
الــروائــيــة فــي جميع الأوقــــات وكيفما 
كانت الوسائط التقنية السائدة، ولم 
ــرْ يوماً خــفــوتٌ أو ميلٌ للانكفاء 

ّ
يُــؤش

عــن قـــراءة الأعــمــال الــروائــيــة فــي كافة 
أجناسها.

٢- الرواية ترياق مضاد للعقلانية 
الديكارتية الصارمة: تعدّ الرواية - كما 
هو معروف على نطاق واسع - وريثاً 
شرعياً للأسطورة والملاحم البطولية؛ 
حــيــث يــجــري إطــــلاق الــعــنــان للخيال 
الـــبـــشـــري لــبــلــوغ تـــخـــوم تــمــثــل عــائــقــاً 
أو اســتــحــالــة فــيــزيــائــيــة فـــي الأحـــــوال 
الطبيعية، وبعد حلول عصر التنوير 
الأوروبــــــــي طــغــت الـــنـــزعـــة الــتــحــلــيــلــيــة 
الـــديـــكـــارتـــيـــة بــثــنــائــيــتــهــا الـــصـــارمـــة 
(العقل - الجسد) والتي أمست واحدة 

مـــــن أهـــــــم مــــوضــــوعــــات 
التحليل الفلسفي بعد 
ديــــكــــارت، وقــــد تسبب 
الــتــغــوّل العقلاني  هــذا 
الـــــصـــــارم فــــي ابـــتـــعـــاد 
الـــــــــروايـــــــــة عـــــــن فــــكــــرة 
الأبــــــطــــــال الـــبـــشـــريـــين 
الأســـــطـــــوريـــــين ذوي 
الـــــــــقـــــــــدرات الــــفــــائــــقــــة 
والتركيز بدلاً من ذلك 
عــلــى قــيــم الــفــضــيــلــة 
والأخـــلاقـــيـــات الــتــي 
شـــــهـــــدت نـــــوعـــــاً مــن 
الانـــــــــســـــــــحـــــــــاق، ثـــم 
صار الميل الروائي 
تــــــــــجــــــــــاه إحــــــــيــــــــاء 
شـــعـــلـــة الـــتـــخـــيـــيـــل 

البشري والحفاظ على توهجها 
وبخاصة في أعقاب الثورة الصناعية 
الأولى التي كرّست التنظيم العقلاني 
الـــــصـــــارم وأســــــــرت الــــفــــرد فــــي شــبــكــة 
لانـــهـــائـــيـــة مــــن الــــضــــوابــــط الـــصـــارمـــة 
المــفــروضــة مــن قــبــل الــحــكــومــات التي 
نشأت مع بزوغ مفهوم الأمّة - الدولة.

تــــــواصــــــلــــــت أشـــــــكـــــــال الـــتـــنـــظـــيـــم 
المؤسساتي وتنوعت وازدادت تعقيداً 
الثانية  الــثــورة الصناعية  فــي أعــقــاب 
والثورة المعلوماتية، وبتنا نشهد مع 
كل ثــورة تقنية ظهور أشكال روائية 
جديدة ترمي لفتح آفــاق جديدة أمام 

الخيال البشري.
٣- الــروايــة معرفة وأخــلاقــيــات لا 
يمكن الاســتــغــنــاء عــنــهــا: أرى أن هــذا 
موضوعا يحتاج شيئا من التوضيح.

ساد شعور لدى الآباء المؤسسين 
للفن الروائي أن الرواية هي شكل من 
المــعــرفــة، ولكنها تختلف عن  أشــكــال 
المعرفة المواضعاتية التي تقوم على 
قـــواعـــد الــعــلــم المــنــطــقــيــة وأســاســيــات 
الــبــحــث الــعــلــمــي، فــي حــين أن المعرفة 
الروائية هي أقرب إلى الحفر الفلسفي 
الـــذات البشرية باعتماد وسائل  فــي 
غير معتمدة في العلوم الراسخة وإنما 
تقوم على قاعدة من التخييل الخلاق 
المــرتــبــط بــالــخــزيــن الــتــطــوري الــهــائــل 
أمـــا بالنسبة للأخلاقيات  لــلإنــســان. 

فنحن هنا أمام 
مــــــــفــــــــهــــــــوم 
قــــــــد يــــبــــدو 
غــــــــــريــــــــــبــــــــــاً 
بـــــــــــــــعـــــــــــــــض 
الـــــــــــــشـــــــــــــيء؛ 
كــــــانــــــت  إذ 
الـــــــــــــــروايـــــــــــــــة 
تــــــــــــــوصــــــــــــــف 
بـــالأخـــلاقـــيـــة 
مــــــــــــــتــــــــــــــى مـــــــا 
ســــــــــاهــــــــــمــــــــــت 
فـــــي اكـــتـــشـــاف 
جــــــــــــــــــــوانــــــــــــــــــــب 
مـــــــــن المـــــعـــــرفـــــة 
الــــــــــبــــــــــشــــــــــريــــــــــة 
بــــــوســــــائــــــلــــــهــــــا 

الخاصة.
الـــروايـــة وســيــلــة تساهم  إن كـــون 
فــي تــوســيــع مــديــات المــعــرفــة البشرية 
وتـــســـعـــى فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــه لــتــعــزيــز 
الجانب الأخــلاقــي (بالمفهوم الروائي 
الـــــذي وصـــفـــنـــاه) هـــو بــالــضــبــط أحــد 
الـــعـــوامـــل الـــتـــي تــجــعــل الـــحـــديـــث عــن 
احتضار الرواية وموتها الوشيك هراءً 
خالصاً لا يُحتمل؛ إذ هل يمكن مثلاً أن 
تموت الفيزياء أو الكيمياء أو غيرهما 
من العلوم التي تعزّز الرصيد البشري 

من المعرفة؟
٤- إعــادة تكييف الشكل الروائي 
لا تـــعـــنـــي مـــــــوت الــــــــروايــــــــة: واجــــهــــت 
الرواية تغييرات عظمى في الوسائل 
والتقنيات والأشكال السردية؛ حيث 
بــدأت روايــة ملحمية ثم غدت واقعية 
تــصــويــريــة، ثــم دخــلــت عــصــر الــروايــة 
الــحــداثــيــة، ثــم مــا بــعــد الــحــداثــيــة، ثم 
انتهت رواية معاصرة أقرب إلى شكل 
المــحــدّثــة» التي  الــروايــة «الكلاسيكية 
يمكن معها قــول أي شــيء وكــلّ شيء 
بــعــد أن لـــم يــعُــد أي مـــوضـــوع بــشــري 
عصياً على التشريح بمبضع الروائي 

المعاصر.
ثمة إشكالية لا بد من الإشارة لها، 
يحدث دوماً عقب كل انعطافة تحصل 
في الشكل الروائي تبشيرٌ باحتضار 
الـــروايـــة ومــوتــهــا الــوشــيــك فــي تــوهّــمٍ 

الــروائــي المستجد  واضـــحٍ بــأن الشكل 
سيكون نوعاً فنياً متمايزاً عن الرواية 
السابقة إلى حدّ يكفي لإعادة توصيفه 
بــوصــف جــديــد مختلف عــن الـــروايـــة، 
وهو الأمر الذي أثبت دوماً أنه محض 
هوس عابر بالمخالفة والخروج على 
السياقات الفنية المعتمدة بتأثير دافع 
سيكولوجي يرى في المخالفة نوعاً من 
الانغماس في روح التغيير الحداثي 

الثوري.
إن المــآل الــذي انتهت إليه الرواية 
المــعــاصــرة لــهــو الــبــرهــان الأعــظــم على 
خــطــأ الــقــول بــمــوت الـــروايـــة، إذ تبدو 
الــــروايــــة المـــعـــاصـــرة أقـــــرب إلــــى تــأكــيــد 
الــشــكــل الــكــلاســيــكــي فـــي الــــروايــــة مع 
تــطــعــيــمــه بـــأشـــكـــال ســــرديــــة حــداثــيــة 
فـــرضـــتـــهـــا الـــتـــغـــيـــرات الــتــقــنــيــة الــتــي 
جاءت بها الثورة الرقمية والمعضلات 
الإشكالية غير المسبوقة فــي الوضع 

البشري.
٥- الـــروايـــة وســيــط مــعــرفــي ثــري 
غير قابل للاستبدال: نشهد اليوم وفي 
كل بقاع عالمنا انحساراً معرفياً كبيراً 
لدى الأجيال الناشئة في مقابل تفجر 
مــعــلــومــاتــي هـــائـــل، وتــكــمــن المــشــكــلــة 
دومـــاً فــي كيفية تحويل ذلــك التفجر 
المــعــلــومــاتــي - الــــذي يــشــبــه الانــفــجــار 
الكوني العظيم - إلى معرفة موجهة 
الفرد والمجتمع معاً،  لتحقيق صالح 
وقــــد جـــــاءت لــنــا الـــوســـائـــط الــرقــمــيــة 
الــشــائــعــة بــنــوع مــن الـــقـــدرات السهلة 
والـــجـــاهـــزة لــلــحــصــول عــلــى المــعــلــومــة 
إنما دون توظيفها اللاحق في صيغة 
معرفة هادفة تقود إلى خبرة تحليلية 
منتجة، ثــم تفاقمت هـــذه الإشكالية 
حتى على صعيد المؤسسات التي كانت 
تُعتبر تقليدياً مصادر مزوّدة للمعرفة 
(مثل المدرسة والجامعة والصحيفة 
الــيــومــيــة) بــعــد انــحــســار الــرغــبــة في 
القراءة الرصينة والاستعاضة عنها 
الــعــابــرة والمفتقدة  الــصــوريــة  بالمتعة 
لأي قيمة فلسفية، ووصــل الأمــر حداّ 
بــلــغ مــعــه مــرتــبــة المــعــضــلــة الــقــومــيــة 
فـــي كــثــيــر مـــن الـــــدول بــعــد أن شــهــدت 
مُـــخـــرجـــات الــتــعــلــيــم تـــبـــاطـــؤاً واضـــح 
المعالم في القدرات الجمعية؛ إذ بات 

الــتــفــوق والإنــــجــــاز الأكـــاديـــمـــي وغــيــر 
الأكاديمي غارقاً في الفردانية وبعيداً 
أكــثــر مــن ذي  عــن التمثلات الجمعية 
قبل. يمكن للرواية، وسط بيئة بهذه 
المواصفات، أن تكون وسيطاً معرفياً 
مـــقـــصـــوداً أكـــثـــر مــــن أي وســـيـــط آخـــر 
لتوفير المعرفة الهادفة عبر توظيف 
وســائــلــهــا الـــلامـــحـــدودة فـــي المـــنـــاورة 
والــقــدرة على تمرير الأفكار في إطار 

جمالي مغلّف بالمتعة.
اتـــــي لـــلـــروايـــة  تـــلـــمّـــســـتُ فــــي قـــــراء
المــعــاصــرة - وعــبــر ترجماتي  العالمية 
لحوارات كثيرة - ميلاً طاغياً للروائيين 
المــعــاصــريــن نــحــو جــعــل الـــروايـــة نصاً 
معرفياً بــحــدود مــا يمكنهم توظيفه 
ويــأنــســون لــه، وسنلمس فــي روايـــات 
الـــقـــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن قــبــســاتٍ 
متزايدة من المعرفة العلمية والفلسفية 
والسيكولوجية والتاريخية تتواشج 
مــع الــصــفــات الــخــاصــة لــكــل شخصية 
وتــبــرز اهتماماتها وأحــلامــهــا ونمط 
سلوكها، ويتفق هذا الأمر مع القناعة 
المتزايدة بأن الرواية الحديثة ستلعب 
الــســنــوات المقبلة دور (الحاضنة  فــي 
المعرفية) التي تــزوّد الأجيال القادمة 
بــــقــــدر مـــعـــقـــول مـــــن تـــــلاويـــــن المـــعـــرفـــة 
المــتــجــددة للفئات المــســحــورة بالعالم 
الـــرقـــمـــي، وســـيـــكـــون بـــوســـع الـــروائـــي 
المتمكّن (عبر مقاربة مفردات المعرفة 
بوسائل ناعمة وسلسة) إعادة التوازن 
بــــين المـــعـــرفـــة الــتــحــلــيــلــيــة والـــرقـــمـــيـــة 
المــهــيــمــنــة لــيــســاعــد بــعــمــلــه الإبـــداعـــي 
عــلــى تــعــزيــز كــفــاءة قــرائــه الشغوفين 
في استخدام الطاقات الخلاقة المتاحة 

للعقل البشري.
الــــروايــــة حـــيّـــة بــاقــيــة لـــن تــمــوت، 
وليس هذا ضرباً من التفكير الرغائبي 
بقدر ما هو تأكيد لحاجات بشرية لها 
جوانبها البراغماتية وإن كانت تتطلّع 
إلـــى مــثــابــات مــثــالــيــة ضـــروريـــة لبقاء 
الــجــنــس الــبــشــري واســتــدامــتــه وســط 
دة تعاكس ارتقاء 

ّ
ظروف صراعية معق

حــيــاة الــكــائــن الــبــشــري فـــي الــجــوانــب 
العقلية والسيكولوجية والروحية.

* كاتبة وروائية ومترجمة عراقية 
مقيمة في الأردن

«ناقة صالحة» 
لسعود السنعوسي

الكويت: «الشرق الأوسط»

«نــــاقــــة صــــالــــحــــة» هــــي خــــامــــس أعـــمـــال 
الــروائــي الكويتي سعود السنعوسي، وقد 
صـــدرت مــؤخــراً عــن «الــــدار الــعــربــيــة للعلوم 

ناشرون» في بيروت.
الــروايــة مــن بــاديــة الكويت مكاناً  تتخذ 
جغرافياً في مطلع القرن العشرين، قبل قيام 
الدولة، تزامناً مع معركة الصريف، إذ ترفض 
القبيلة زواج «صالحة بنت أبوها» بابن خالها 
دخيل بن أسمر، وتُجبرها على الزواج من ابن 
عمها صالح ابن شيخ قبيلة آل مهروس. يَرِد 
خبرٌ لصالحة أن ابن خالها قد غادر الصحراء 
إلى إمــارة الكويت بعد الحيلولة بينه وبين 
زواجه منها، ليقيم في الإمارة التي تناصب 
قبيلته العداء متنكراً باسم جديد، عازماً على 

بــــدء حــيــاة جــديــدة 
فــــــــــي الـــــــحـــــــاضـــــــرة 
الــســاحــلــيــة، يعمل 

في رعي الأغنام.
فــــــــــــــي ربـــــــيـــــــع 
١٩٠١ يترك صالح 
مـــــــــــهـــــــــــروس  آل 
زوجــــــــتــــــــه وابـــــنـــــة 
عـــــــمـــــــه صـــــالـــــحـــــة 
فــــــــي الــــــصــــــحــــــراء 
بــصــحــبــة ولــدهــا 
الرضيع وناقتها 

«وضحى» ليلتحق بصفوف الهجانة ضمن 
رجال الكويت في غارتهم على إمارة حائل، 
ويمتطي جمله «ساري» إلى منطقة الصريف 
الــتــي تتخاصم فيها  الــنــزاع والمــعــركــة  حيث 

قبيلة ابن العم وابن الخال.
تــــتــــوارد أخــــبــــار الـــهـــزيـــمـــة لــصــالــحــة آل 
مــهــروس، وأن زوجــهــا مــصــاب يُحتضر في 
إمارة الكويت شرقاً، حيث يقيم ابن خالها، 
الــشــمــس، وجهة  الــصــبــيــة أن تتبع  وتــعــتــزم 
ي 

ّ
إلــى الإمـــارة وهــي تمن الكويت، للارتحال 

نفسها بلقاء من تحب ولقاء مماثل لناقتها 
«وضحى» بجمل زوجها «ساري».

تــطــول رحــلــة الــفــتــاة مـــع رضــيــعــهــا، في 
الصحراء على ظهر الناقة، في ربيع ماطر 
تحجب غيومه الشمس كيلا تصل صالحة 
إلى وجهتها في الشرق. وبين نذير الشمس 
وبــشــارة المــطــر، تــواصــل الــفــتــاة المــضــي نحو 

تحقيق حلمها.

جاك دريداإيمانويل كانطفرنسيس بيكوننيتشه

 من المسؤول عن تشخيص الوضع المضطرب وإيجاد الحلول؟ ليس رجل السياسة
 وإنما رجل الثقافة... كل الأمم التي عاشت الظروف المدلهمة أنقذت 

من قبل فلاسفة كبار لا من قبل سياسيين
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الاتحاد العربي لكرة القدم 
يزكي الفيصل رئيساً اليوم

جدة: «الشرق الأوسط»

تـــعـــقـــد الـــــيـــــوم (الاثــــــنــــــين)، 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لــلاتــحــاد 
العربي لكرة القدم، اجتماعها 
الــــ٢٥ غير الــعــادي فــي محافظة 
جـــدة، الـــذي على ضــوئــه ستتم 
تـــزكـــيـــة رئـــيـــس جـــديـــد لمــجــلــس 
لــتــركــي آل  إدارة الاتــحــاد خلفاً 
الــذي استقال قبل نحو  الشيخ 
شـــهـــريـــن مــــن رئــــاســــة الاتـــحـــاد 
بــعــد نــحــو عــامــين مـــن اعــتــلائــه 

الكرسي.
وبــــــــحــــــــســــــــب الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة 
الـــعـــمـــومـــيـــة، فـــــإن الأمــــيــــر عــبــد 
العزيز الفيصل رئيس الهيئة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة 
الأولمــــــبــــــيــــــة الــــــســــــعــــــوديــــــة، هـــو 
الــذي سيرأس  الرئيس الجديد 
لــــ٤ ســنــوات مقبلة، إذ  الاتــحــاد 
لم يدخل سباق الرئاسة غيره، 
وهــو مــا يعني تزكيته رسمياً 

اليوم.
ومـــنـــذ مــطــلــع الــســبــعــيــنــات 
الماضية، اعتلى منصب رئاسة 
الاتــــحــــاد الـــعـــربـــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
الأمــــــيــــــر فـــيـــصـــل بــــــن فــــهــــد فــي 
الــفــتــرة مــن ١٩٧٢ وحــتــى ١٩٩٩ 
ثـــم شــقــيــقــه الأمـــيـــر ســلــطــان بن 
فهد بن عبد العزيز في الفترة 
من ١٩٩٩ وحتى ٢٠١١، ثم الأمير 
نــــــواف بــــن فــيــصــل فــــي الــفــتــرة 
مــن ٢٠١١ وحــتــى ٢٠١٤ قبل أن 
يترأس الاتحاد الأمير تركي بن 

خالد لنحو ٣ أعــوام في الفترة 
مــن ٢٠١٤ وحــتــى ٢٠١٧ قبل أن 
يـــتـــرجـــل عــــن كـــرســـيـــه لمــصــلــحــة 
تركي آل الشيخ الذي كان رئيساً 
حينها للهيئة العامة للرياضة 

واللجنة الأولمبية السعودية.
وســـــــيـــــــســـــــبـــــــق اجــــــتــــــمــــــاع 
الــــجــــمــــعــــيــــة الــــعــــمــــومــــيــــة غــيــر 
الــــــعــــــاديــــــة، اجـــــتـــــمـــــاع لمــجــلــس 
الاتحاد في دورته الـ٦٩ برئاسة 
رئــيــس الاتــحــاد المــكــلــف محمد 
روراوه، لاســتــعــراض التقارير 
الإدارية والمالية والفنية المقدمة 
مــــن الأمــــانــــة الـــعـــامـــة المــتــعــلــقــة 
بــبــرامــج وأنــشــطــة ومــســابــقــات 
الاتحاد، وفي مقدمتها مسابقة 
الــســادس للأندية  كــأس محمد 
الأبـــــطـــــال لـــلـــمـــوســـم الـــريـــاضـــي 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠ التي تأتي امتداداً 
لمـــســـابـــقـــات الأنـــــديـــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســابــقــة، وذلــــك لــعــرضــهــا في 
اجــتــمــاع الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 

للمصادقة عليها.
ورحــب الدكتور رجــاء الله 
الــعــام للاتحاد  السلمي الأمــين 
الـــعـــربـــي لـــكـــرة الــــقــــدم بــجــمــيــع 
أعـــضـــاء الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
لـــلاتـــحـــاد فــــي بـــلـــدهـــم الـــثـــانـــي 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
مؤكداً أن الأمانة العامة أتمت 
كــــــل الــــتــــحــــضــــيــــرات الـــخـــاصـــة 
الــجــمــعــيــة العمومية  بــانــعــقــاد 
غير العادية واجتماعي مجلس 
الاتحاد في دورتيه الـ٦٩ والـ٧٠.
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علي المري ينال جائزة «الأعلى نقاطاً»... وحضور «دولي كبير» في الليلة الختامية

الأمير محمد بن سلمان يتوج أبطال «مهرجان الهجن» بالسيوف

الطائف: «الشرق الأوسط»

رعى الأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد السعودي نائب رئيس 
مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء وزيـــــــــر الـــــدفـــــاع 
الـــســـعـــودي أمــــس (الأحـــــــد)، الــحــفــل 
الـــخـــتـــامـــي لمــــهــــرجــــان ولــــــي الــعــهــد 
للهجن فــي نسخته الثانية، وذلــك 
بميدان سباقات الهجن بمحافظة 
الطائف. ولــدى وصــول ولي العهد 
لمــيــدان الهجن يرافقه الأمــيــر تركي 
بــــن مــحــمــد بــــن فـــهـــد وزيــــــر الـــدولـــة 
عضو مجلس الوزراء، والأمير بدر 
بن سلطان نائب أمير منطقة مكة 
المــكــرمــة، كــان فــي استقباله الأمير 
عبد العزيز الفيصل رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــهــجــن، والأمــيــر 
فـــهـــد بــــن جــــلــــوي رئــــيــــس الاتــــحــــاد 

السعودي للهجن.
وبــــدأ الــحــفــل الــخــطــابــي المــقــام 
بـــهـــذه المــنــاســبــة بـــآيـــات مـــن الــذكــر 
الحكيم، ثم ألقى الأمير عبد العزيز 
الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة كــلــمــة رفـــع فيها 
الــشــكــر والــعــرفــان لــخــادم الحرمين 
الشريفين، وولــي عهده على الدعم 
الــذي يحظى به  المتواصل والكبير 
الرياضيون في المملكة، وحرصهما 
الدائم والمستمر على تطوير القطاع 
بــكــل مـــجـــالاتـــه لتمكين  الـــريـــاضـــي 
شباب وشابات هذا الوطن الغالي 
مــن خدمة وطنهم فــي تنظيم أكبر 

الفعاليات الرياضية العالمية.

وأضـــــــاف: «نــشــهــد بــكــثــيــر من 
الــفــخــر والاعـــــتـــــزاز خـــتـــام الــنــســخــة 
الثانية من هــذا المهرجان السنوي 
الــــذي نــتــشــرف بـــه، وقـــد وصـــل إلــى 
هـــــذه المـــرحـــلـــة المـــتـــقـــدمـــة مــــن حــيــث 
الاهـــتـــمـــام والمـــتـــابـــعـــة والمـــشـــاركـــة، 
الــعــام مشاركة ١٣  حيث شهد هــذا 
ألفاً و٣٧٧ مطية تنافست فــي ٤٣٩ 
شوطاً بمشاركة ٤ آلاف و٨٠ مشاركاً 
من ملاك الهجن، ما يعكس المرحلة 
المتقدمة التي بلغها المهرجان من 
قوة المنافسة والتنافس والرغبة في 

نيل شرف المشاركة».
حـــضـــر الـــحـــفـــل الأمـــــيـــــر خـــالـــد 
الفيصل مستشار خـــادم الحرمين 
الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، 
والأمــــيــــر بـــنـــدر بـــن خـــالـــد الــفــيــصــل 
المستشار في الديوان الملكي، والأمير 
ســـلـــطـــان بـــــن ســــعــــود بـــــن مــحــمــد، 
والأمير سعود بن عبد الله، والأمير 
فهد بــن خــالــد، والأمــيــر ســعــود بن 
مشعل بن عبد العزيز، والأمير عبد 
الـــلـــه بـــن فــهــد بـــن جـــلـــوي، والأمـــيـــر 
خالد بن الوليد بن طــلال، والأمير 

خالد بن سلطان الفيصل، والأمير 
نــايــف بــن ســلــطــان، والأمــيــر محمد 
بن عبد العزيز بن محمد نائب أمير 
منطقة جـــازان، والأمــيــر محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب 
أمير منطقة الرياض، والأمير فهد 
بن سعد بن محمد، والأمير عبد الله 
بن خالد بن بندر، والأمــيــر فيصل 
بن بندر بن سلطان، والأمير سعود 
بـــن عــبــد الــلــه بـــن جــلــوي مستشار 
أمـــيـــر مــنــطــقــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة وكــيــل 
محافظة جــدة، والأمير مساعد بن 

جــلــوي بـــن مــســاعــد، والأمـــيـــر عبد 
الــعــزيــز بــن ســعــود بــن نــايــف وزيــر 
الداخلية، والأمير سعود بن بندر 
بــن عبد الــعــزيــز، والأمــيــر خــالــد بن 
سطام بن سعود، والأمير سعد بن 
تركي بن جلوي، والأمير فيصل بن 
نــواف بن عبد العزيز أمير منطقة 
الجوف، والأمير أحمد بن فهد بن 
سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، 
والأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بــن ســعــد بن 
محمد، والأمير عبد الله بن بندر بن 
عبد العزيز وزير الحرس الوطني، 

والأمير سعود بن سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، والأمــيــر تــركــي بــن هــذلــول 
بــن عبد العزيز نائب أمير منطقة 
نجران، والأمير مشعل بن سلطان 
بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز 
بن فيصل بن عبد المجيد، والأمير 
الله بن عبد العزيز،  سعد بن عبد 
والأمـــــيـــــر فــــــواز بــــن بـــنـــدر بــــن عــبــد 
الــعــزيــز، والأمــيــر محمد بــن فيصل 
بن محمد، والأمير فيصل بن تركي 
بــن مــقــرن، والأمــيــر عبد المجيد بن 
عبد الإلــه بن عبد العزيز، والأمير 

سلطان بن عبد الله بن عبد العزيز.
كــــمــــا حــــضــــر الــــحــــفــــل الـــشـــيـــخ 
مــنــصــور بــن زايــــد آل نــهــيــان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 
الــرئــاســة بــدولــة الإمـــــارات العربية 
المتحدة، والشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى 
للشباب والــريــاضــة رئيس اللجنة 
الأولمــــبــــيــــة فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، 
والشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم 
رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، 
والمستشار بالديوان الأميري بدولة 

الله، ووزيــر  الكويت محمد ضيف 
الــثــقــافــة وزيــــر الــشــبــاب فـــي مملكة 
أبـــو رمــــان، والشيخ  الأردن محمد 
نـــهـــيـــان  بــــــن حــــــمــــــدان آل  ســــلــــطــــان 
مــســتــشــار رئـــيـــس دولـــــة الإمـــــــارات، 
والــشــيــخ شــخــبــوط بـــن ســلــطــان آل 
نهيان سفير دولة الإمارات المتحدة 

لدى المملكة وعدد من المسؤولين.
وجاء في المراكز الأولى للملاك 
المتصدرين «جائزة الأعلى نقاطاً» 
في مهرجان ولي العهد للهجن في 
نسخته الــثــانــيــة عــلــي راشــــد المــري 
«الــســعــوديــة» بــــ٣٢ نــقــطــة، ومحمد 
فــهــيــد الــعــجــمــي «الــســعــوديــة» بـــ٢٧ 
نـــقـــطـــة، وبـــطـــشـــان صـــالـــح الــيــامــي 
«الــــســــعــــوديــــة» بـــــــ١٠ نــــقــــاط، وعــبــد 
الـــهـــادي راشــــد المــــري «الــســعــوديــة» 
بــــ٩ نــقــاط، وأحــمــد ســلــطــان خليفة 

السويدي «الإمارات» بـ٨ نقاط.
من جهته، عد رئيس الاتحاد 
المـــــغـــــربـــــي لـــلـــهـــجـــن الـــــــوالـــــــي بـــنـــك، 
مــهــرجــان ولــــي الــعــهــد لــلــهــجــن في 
الــثــانــيــة الأكــبــر والأضــخــم  نسخته 
عـــلـــى مـــســـتـــوى ريــــاضــــة ســـبـــاقـــات 
الهجن في العالم، مؤكداً أنه يعزز 
مــن مــكــانــة هـــذه الــريــاضــة العريقة 

على خريطة الرياضات الدولية.
وأشـــــــــــار فــــــي تــــصــــريــــح خــــلال 
مشاركته فــي الجمعية العمومية 
للاتحاد الدولي للهجن المتزامنة مع 
ختام منافسات مهرجان ولي العهد 
للهجن في نسخته الثانية، إلى أن 
هذا الاجتماع شكل عنصر فخر لكل 

عربي محب للإبل والهجن.

الأمير محمد بن سلمان خلال تكريم الملاك المشاركين من الإمارات (واس) ولي العهد السعودي في المقصورة الرئيسية وإلى جانبه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة (واس)

علي راشد المري حقق لقب الأعلى نقاطاً في المهرجان (واس) ولي العهد السعودي يسلم الأمير تركي بن محمد بن فهد إحدى جوائز المهرجان (واس)

رجاء الله السلمي في حديث مع محمد روراوه 
الرئيس المكلف للاتحاد العربي (الشرق الأوسط)

اليوم... النصر في مهمة إسقاط السد وبلوغ نصف النهائي الآسيوي
الرياض: عبد الله الهلابي 

وطارق الرشيد

يـــتـــطـــلـــع الــــنــــصــــر الــــســــعــــودي 
لإتمام مهمته في ربع نهائي دوري 
أبــطــال آسيا بنجاح، وذلــك عندما 
يواجه السد القطري مساء اليوم في 
الدوحة «إيابا» بعدما كان قد تغلب 
الــريــاض بنتيجة  عليه ذهــابــا فــي 
لــتــأكــيــد تفوقه  ٢ - ١ حــيــث يسعى 
والتأهل إلى نصف نهائي المسابقة 
القارية. وأوصى البرتغالي فيتوريا 
مدرب النصر لاعبيه للاعبيه خلال 
المـــران أمــس في  اجتماعه بهم قبل 
الدوحة بالبحث عن الفوز ولا غيره 

في المباراة.
ومن المتوقع أن يدخل فيتوريا 
لــــقــــاء الــــيــــوم بــتــشــكــيــل مــــكــــون مــن 
الـــحـــارس الأســـتـــرالـــي بــــراد جــونــز، 
وفي خط الدفاع عبد الرحمن العبيد 
وعــمــر هـــوســـاوي وعــبــد الــلــه مــادو 
وسلطان الغنام، وفي خط الوسط 
الــلــه الخيبري وعــبــد الرحمن  عبد 
الــــدوســــري والـــبـــرازيـــلـــي جــولــيــانــو 
والمغربي نــور الدين أمــرابــط وفهد 
الجميعة، وفي خط الهجوم وحيداً 

المغربي عبد الرزاق حمد الله.
وأكد مدرب النصر البرتغالي 
الـــلـــقـــاء لن  فــيــتــوريــا عــلــى أن  روي 
لــهــم، وقـــال:  يــكــون ســهــلا بالنسبة 

حضرنا إلــى هنا من أجــل تسجيل 
الأهـــــداف ولـــن ننظر إلـــى مــبــاراتــنــا 
الــســابــقــة، وهــدفــنــا فـــي الــلــقــاء هو 
الـــــفـــــوز وتـــســـجـــيـــل أكــــبــــر عــــــدد مــن 
الأهــداف. وأشــار البرتغالي إلى أن 
الــرزاق حمد  مهاجمه المغربي عبد 

الله جاهز بشكل تام للقاء.
وأكــد الإسباني تشافي مدرب 
السد خلال المؤتمر الصحافي أنهم 
جــاهــزون للقاء الــيــوم، وقـــال: نحن 
ســعــداء بــالــوجــود فــي هــذه المرحلة 
وجــاهــزون لهذه المنافسة، ولا شك 
أن المــواجــهــة أمـــام الــنــصــر ستكون 
صعبة، فنحن نعرفه جيدا ونقدر 
حجم الصعوبات التي تنتظرنا في 
الــلــقــاء، لكني أشــعــر بالتفاؤل  هــذا 
لأننا سنخوض المباراة على ملعبنا 
ووســــط جــمــهــورنــا، وســنــدافــع عن 

حظوظنا في التأهل.
وأضــاف تشافي: هناك ضغط 
عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع ولــــيــــس فـــقـــط عــلــى 
الــفــريــق، وقـــد تــدربــنــا لــهــا بالشكل 
المـــنـــاســـب خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، 
ونعلم أن النصر لديه عناصر قوية 
الله  الــــرزاق حمد  للغاية مثل عبد 
وجوليانو، ولكننا نملك العناصر 
الـــــجـــــاهـــــزة الـــــــقـــــــادرة عــــلــــى تـــقـــديـــم 

المستوى المطلوب.
ويبحث السد عن هدف حدده 
مـــدربـــه الإســبــانــي تــشــافــي، ببلوغ 

نــصــف الــنــهــائــي ولـــقـــاء الــفــائــز من 
المواجهة الثانية فــي ربــع النهائي 

بين الهلال والاتحاد.
وتشهد مواجهة الإياب، عودة 
عدد من اللاعبين افتقدهما النصر 
والسد، أبرزهم الهداف المغربي عبد 
الرزاق حمد الله في هجوم النصر، 
والــكــوري الجنوبي نــام تــاي - هي 
الــقــطــري. ويجمع لقاء  الــفــريــق  فــي 

الــــدوحــــة بــطــلــين مــحــلــيــين تـــعـــززت 
صــفــوفــهــمــا بـــعـــودة لاعـــبـــين غــابــوا 
عن الذهاب للإصابة، حيث يسعى 
النصر إلى البناء على تقدمه على 
أرضه، وبلوغ نصف النهائي للمرة 
الأولــى. ويعول السد بطل الــدوري 
الــــقــــطــــري عـــلـــى لاعــــبــــين يــتــقــدمــهــم 
الهداف الجزائري بغداد بونجاح، 
والثلاثي المحلي أكرم عفيف وحسن 

الـــهـــيـــدوس والــظــهــيــر الأيـــســـر عبد 
الكريم حسن، لمحاولة قلب تأخره 

ذهاباً.
وقــال مدير الفريق الأول عبد 
الــبــريــك فــي تصريحات نقلها  الــلــه 
الموقع الإلكتروني للنادي: «ثقتنا 
الــذيــب) وقدرتهم  كبيرة في (عيال 
عــلــى تــقــديــم مــســتــوى مــمــيــز، وهــي 
مباراة صعبة لكن لا مستحيل في 

عالم كرة القدم».
وتابع «نعم خسرنا في جولة 
الــــــذهــــــاب، لـــكـــن عـــنـــدنـــا أمــــــل وثــقــة 
الــعــودة والــتــأهــل للدور  كبيرة فــي 
قــبــل الــنــهــائــي»، مــضــيــفــا «المـــبـــاراة 
ســتــكــون أكــثــر صــعــوبــة مــن مــبــاراة 
الذهاب فهي المباراة الحاسمة، وكلا 
الفريقين سيسعى لتقديم أفضل ما 
لديه من أجل حصد بطاقة التأهل».

ويــدخــل الــنــصــر مـــبـــاراة الــيــوم 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة خــــســــارتــــه نــقــطــتــين 
مهمتين في سباقه نحو الاحتفاظ 
بــلــقــب الــــــدوري بــعــد تــعــادلــه سلبا 
مــــع ضـــيـــفـــه الـــشـــبـــاب فــــي المـــرحـــلـــة 
فــــي إشـــــراف  الـــثـــالـــثـــة، وهـــــو الأول 
الــبــرتــغــالــي روي فــيــتــوريــا  مـــدربـــه 
الذي حقق ١٤ فوزا وخسارتين في 
١٦ مباراة سابقة. كما فشل النصر 
في التسجيل للمرة الأولى منذ ١٧ 
مــبــاراة، إذ تعود مباراته السلبية 
الأخيرة إلى لقاء الفتح في المرحلة 
الخامسة عشرة من الموسم الماضي 

في الدوري السعودي.
وستتعزز صفوف النصر إياباً 
بعودة المغربي حمد الله الذي سجل 
٣٤ هـــدفـــا فـــي الـــــــدوري الــســعــودي 
المــوســم المـــاضـــي، إضــافــة إلـــى عبد 
الرحمن العبيد، ويحيى الشهري 
وعبد العزيز الجبرين، بعد غياب 

بسبب الإصابة.

من مواجهة الذهاب بين النصر والسد القطري في ربع نهائي آسيا (الشرق الأوسط)

دياز مرشحاً لتدريب الأهلي... وجورجي يتولى المهمة «مؤقتاً»
جدة: محمد باسنيد

الــنــادي الأهــلــي،  شــرعــت إدارة 
بــرئــاســة المــهــنــدس أحــمــد الــصــائــغ، 
في البحث «عاجلاً» عن مدرب بديل 
ليتولى قيادة الفريق الكروي خلال 
مــا تبقى مــن منافسات فــي الموسم 
الحالي، بعد إقالة الكرواتي برانكو 
إيفانكوفيتش، الذي تمت إقالته أول 
من أمس بعد الخسارة من الوحدة 
٢-١ ضــمــن الــجــولــة الــثــالــثــة لـــدوري 
كــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســلــمــان 

للمحترفين.
وكــــــــان بــــرانــــكــــو مــــــــدرب فـــريـــق 
الأهلي أشار إلى عدم معرفته بقرار 

إقــالــتــه مــن قــبــل إدارة الــنــادي عقب 
سؤاله بعد نهاية المؤتمر الصحافي 
بــالمــبــاراة، وارتسمت عليه  الخاص 
علامات التعجب والاستغراب، وقال 
ليس لديّ علم، وسأبحث هذا الأمر 
الـــنـــادي، للتأكد قبل  مــع مــســؤولــي 

الإجابة على أي تعليق.
وكــــــان بـــرانـــكـــو مــــــدرب الأهـــلـــي 
المقال قدّم اعتذاره للأمير منصور بن 
مشعل المشرف العام على كرة القدم 
ولــجــمــاهــيــر الـــنـــادي بــعــد الــخــســارة 
مـــن الــــوحــــدة، وقــــال خــــلال حــديــثــه؛ 
إن المباريات التي تأتي عقب فترة 
الــتــوقــف بــســبــب أيــــام الــفــيــفــا تــكــون 
صعبة. وأضاف؛ بعد متابعة فريق 

الوحدة حذرت اللاعبين من المباراة، 
وأنها لن تكون سهلة وقد ارتكبنا 
أخطاء فادحة في المواجهة كلفتنا 
هذه الخسارة الصعبة، ولم نستطع 
استثمار الفرص التي سنحت لنا، 
بعكس الوحدة الذي استثمر كرتين 

من ٣ فرص سنحت له.
وتسارعت الأحداث في جنبات 
الـــــنـــــادي الأهــــلــــي خــــــلال الـــســـاعـــات 
الماضية، التي أعقبت الخسارة من 
الوحدة، وسط موجة غضب كبيرة 
نظير المــســتــوى الــبــاهــت الــتــي ظهر 
به الفريق، رغم التعاقدات الأخيرة 
قــبــل إغـــلاق  أبــرمــتــهــا الإدارة  الـــتـــي 
فترة الانتقالات الشتوية في يناير 

(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي لــتــجــاوز 
عثرة البداية، التي كلفته الخروج 
مـــن دوري الأبـــطـــال الآســـيـــوي أمـــام 
مواطنه الهلال في دور الستة عشرة 

للمسابقة.
وانـــقـــســـم أصـــحـــاب الــــقــــرار في 
الــنــادي الأهــلــي، خــلال مشاوراتهم 
لــلــتــعــاقــد مــــع اســـــم تـــدريـــبـــي بــديــل 
لـــبـــرانـــكـــو، بــــين مــــن يــــــرى ضــــــرورة 
الــتــعــاقــد مـــع اســــم مـــــدرب ســبــق له 
الـــعـــمـــل فـــــي الـــــــــــدوري الــــســــعــــودي، 
اخـــتـــصـــاراً لــلــوقــت، فـــي ظـــل تــوالــي 
المواجهات في مسابقة دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
لمعرفته بالمنافسات المحلية وطبيعة 

الأجــواء، بينما يرى الفريق الثاني 
أهمية البحث عــن اســم لمــدرب جيد 
يملك سيرة ذاتية مميزة ويناسب 
إمكانات الفريق الأول لكرة القدم، 
بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــــن خـــلـــفـــيـــتـــه فــي 

المنافسات المحلية.
وبــرز اســم المــدرب الأرجنتيني 
رامــون ديــاز، الــذي سبقت له قيادة 
نـــــــــادي الــــــهــــــلال والاتـــــــحـــــــاد لـــفـــتـــرة 
بــســيــطــة، وحــقــق مـــع الأول بــطــولــة 
الــدوري السعودي وخسارة نهائي 
لــتــولــي  دوري الأبــــطــــال الآســــيــــوي 
قيادة فريق الأهلي وإكمال الموسم 
من جانب من ينادي بأهمية التعاقد 
مع مدرب سبق له العمل في الدوري 

السعودي، بجانب بروز اسم المدرب 
الـــســـويـــســـري كـــريـــســـتـــيـــان غــــروس 
مـــدرب الأهــلــي الــســابــق، الـــذي حقق 
مع الفريق الأهلاوي نجاحات كبيرة 
ولافتة، منها تحقيق بطولة الدوري 
بعد غياب طويل وضم كأس خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لــه فــي المــوســم 

نفسه.
ويـــتـــجـــه الأمـــــيـــــر مـــنـــصـــور بــن 
مشعل المشرف العام على كرة القدم 
فــــي الـــــنـــــادي الأهــــلــــي لإجــــــــراء عـــدد 
مــن الــتــغــيــرات الــكــبــيــرة فــي الجهاز 
الإداري، بــإعــفــاء مــاجــد الطويرقي 
مدير الكرة في الفريق الأول، ومحمد 

شلية إداري الفريق.



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٣عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٩٠٢ – Monday الاثنين ٢٠١٩/٩/١٦

بوكي يمنح نوريتش الفرصة للتحليق عالياً... وغوارديولا يقلل من تأثير هزيمة سيتي المفاجئة

تعادل مثير لواتفورد مع آرسنال... وبورنموث يتخطى إيفرتون بثلاثية
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــــرط آرســـــــنـــــــال فــــــي فـــرصـــة 
انـــتـــزاع المـــركـــز الــثــالــث بـــالـــدوري 
الإنجليزي الممتاز، بعد سقوطه 
في فخ التعادل (٢-٢) أمام مضيفه 
واتفورد بالجولة الخامسة أمس، 
التي شهدت أيضاً فوز بورنموث 

على إيفرتون (٣-١).
وتــــــقــــــدم آرســـــــنـــــــال بـــهـــدفـــين 
نظيفين، سجلهما بيير إيمريك 
أوباميانغ في الدقيقتين ٢١ و٣٢، 
قبل أن ينتفض فــريــق واتــفــورد، 
ويـــــســـــجـــــل هــــــدفــــــين عـــــــن طــــريــــق 
الــدقــيــقــة ٥٣،  فــي  تـــوم كليفيرلي 
وروبرتو بيرييرا في الدقيقة ٨١ 

(من ركلة جزاء).
وبذلك، رفع آرسنال رصيده 
إلـــى ٨ نــقــاط فـــي المـــركـــز الــســابــع، 
بـــفـــارق الأهــــــداف خــلــف تــوتــنــهــام 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد ولــيــســتــر 
ســـيـــتـــي وتـــشـــيـــلـــســـي، أصــــحــــاب 
المــراكــز مــن الــثــالــث إلـــى الــســادس 
على الترتيب، كما رفــع واتفورد 
رصـــيـــده إلـــى نــقــطــتــين فـــي المــركــز 

العشرين (الأخير).
الثانية، سجل  المــبــاراة  وفــي 
كـــالـــوم ويــلــســون هـــدفـــين، لــيــقــود 
بورنموث للفوز (٣-١) على ضيفه 
إيفرتون الهش دفاعياً، والتقدم 

إلى منتصف جدول الترتيب.
وبدأ إيفرتون بقوة في أجواء 
مشمسة على الساحل الجنوبي، 
وأطــلــق ريتشارليسون تسديدة 
قـــــويـــــة فــــــي إطـــــــــار المــــــرمــــــى، لــكــن 
ويــلــســون مــنــح الــتــقــدم لأصــحــاب 
الأرض إثر ركلة ركنية في الدقيقة 
٢٣. وعــــادل دومــيــنــيــك كــالــفــرت - 
لوين النتيجة بضربة رأس قبل 
الـــشـــوط الأول، وهــــو أول  نــهــايــة 
هدف لإيفرتون خــارج ملعبه في 
الدوري هذا الموسم. وفي الدقيقة 
٦٧، أرسل رايان فريزر كرة خطيرة 
داخل منطقة الجزاء من ركلة حرة 
الــشــبــاك بعد اصطدامها  سكنت 
بــلاعــب إيــفــرتــون فــابــيــان ديــلــف، 
ليستعيد بورنموث تفوقه، قبل 
أن يــتــفــوق ويـــلـــســـون عــلــى دفـــاع 
الــفــريــق الــزائــر الــكــارثــي، مسجلاً 
الـــــهـــــدف الــــثــــالــــث بـــعـــد ٥ دقـــائـــق 

أخـــرى. وهـــذا أول 

فوز يحققه بورنموث على أرضه 
هــذا المــوســم. ومــن ثــم، ارتقى إلى 
المركز الحادي عشر، متقدماً على 
إيفرتون بفارق الأهداف، وكلاهما 

برصيد ٧ نقاط من ٥ مباريات.
عــــــلــــــى جـــــــانـــــــب اخــــــــــــــر  قـــلـــل 
الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا، 
مـــــــدرب مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي، مــن 
أهمية الهزيمة المفاجئة (٣-٢) أمام 
الــوافــد الجديد  نوريتش سيتي، 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز  على 
لكرة الــقــدم، وقــال إنــه ببساطة لا 
يمكن توقع انتصار فريقه في كل 

جولة.
وتفوق فريق غوارديولا على 
لــيــفــربــول بـــفـــارق نــقــطــة وحــيــدة، 
لينال لقب الدوري الموسم الماضي، 
بعد الانتصار في آخر ١٤ جولة. 
لــكــن بــعــد ٥ جـــــولات مـــن المــوســم 
الــجــديــد يــتــأخــر ســيــتــي بــفــارق ٥ 
نــقــاط عــن فــريــق الألمـــانـــي يــورغــن 
كـــلـــوب الـــــذي فــــاز بــكــل مــبــاريــاتــه 
هـــــذا المــــوســــم. وقــــــال غــــوارديــــولا 
بعد الهزيمة: «لا يمكن أن يتوقع 
ا أن نفوز ونحصد ١٠٠ 

ّ
الناس من

نقطة طــوال الوقت. سنتمكن من 
التعافي، وسنعود».

وفـــاز سيتي ٣٢ مـــرة مــن ٣٨ 
مـــبـــاراة المـــوســـم المـــاضـــي، وخــســر 
مــرتــين، ولــم يتعرض لأي هزيمة 
في الدوري منذ التعثر (٢-١) أمام 
نيوكاسل يونايتد فـــي٢٩ يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
وقـــبـــل ذلـــــك بـــمـــوســـم واحـــــد، 
حقق سيتي إنجازاً بحصد ١٠٠ 
نـــقـــطـــة، وخـــســـر مـــبـــاراتـــين فــقــط، 
وأنــهــى الــــدوري بــفــارق ١٩ نقطة 

عن أقرب منافسيه.
وقــال المــدرب الإسباني الذي 
يــشــعــر أن الــنــتــيــجــة لـــم تــعــبــر عن 
اللقاء: «أحياناً تحدث مثل هذه 
المباريات، إذ حصلنا على الفرص 
لــم نسجل، لذا  للتسجيل، لكننا 

أوجه التهنئة إلى نوريتش».
وكـــمـــا جــــرت الــــعــــادة، هيمن 
ســـيـــتـــي عـــلـــى الاســــتــــحــــواذ عــلــى 
الكرة بنسبة ٦٩ في المائة، وسدد 
٨ مرات على المرمى، بينما أحرز 
نــوريــتــش مـــن مــحــاولاتــه الــثــلاث 

على المرمى.
وأوضح غوارديولا: «في 

كرة القدم، صنعنا عدداً أكبر من 
الـــفـــرص، بــيــنــمــا حــصــل المــنــافــس 
فـــــــرص، وســــجــــل ٣  عـــلـــى ٣ أو ٤ 
أهــــــــداف». وجـــــاء الـــهـــدف الــثــالــث 
الحاسم لنوريتش بعدما تأخر 
المــدافــع نــيــكــولاس أوتــامــنــدي في 
تــمــريــر أو تــشــتــيــت الـــكـــرة داخـــل 
منطقة جزائه، لتصل في النهاية 
إلــــى المـــهـــاجـــم الــفــنــلــنــدي المــتــألــق 

تيمو بوكي ليهز الشباك.
وفـــــــــي ظـــــــل غــــــيــــــاب المــــــدافــــــع 
الفرنسي إيمريك لابــورت بسبب 
الإصابة، وإمكانية استمرار ذلك 
لمـــدة ٦ أشـــهـــر، فـــإن ســيــتــي أشـــرك 
جـــــــون ســــتــــونــــز والأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
أوتــــامــــنــــدي مـــعـــاً فــــي مـــركـــز قــلــب 
الـــــدفـــــاع، لـــكـــن الـــفـــريـــق لــــم يــظــهــر 

الصلابة المطلوبة.
ومع رحيل البلجيكي فينسن 
كـــومـــبـــانـــي عـــــن الــــــنــــــادي، وعـــــدم 
الــتــعــاقــد مـــع بـــديـــل، فــــإن سيتي 
يملك القليل من البدائل في الخط 
الخلفي، لكن غوارديولا أكد ثقته 
فـــي ســتــونــز وأوتـــامـــنـــدي، وقـــال: 
«لــعــب جـــون ونــيــكــولاس مــعــاً في 

مــــــرات كـــثـــيـــرة، وهـــمـــا جـــــزء مــهــم 
مــمــا تــحــقــق، لــكــن كــومــبــانــي الآن 
في بلجيكا، وقد تعرض لابورت 
للإصابة. هما المتاحان من الدفاع 

في الوقت الحالي».
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، يــــحــــق لـــفـــريـــق 
نـــوريـــتـــش أن يــحــلــم بــالــتــحــلــيــق 
لمــنــافــســة الـــكـــبـــار، خــصــوصــاً إذا 
كـــان يملك لاعــبــاً مــن عينة تيمو 
بوكي. فعندما نجح تيمو بوكي 
فــي إحــــراز هــدفــه الأول بــالــدوري 
الإنــجــلــيــزي فـــي مــرمــى لــيــفــربــول 
الشهر الماضي، فإنه حقق إنجازاً 
نادراً بالتسجيل من أول محاولة 
عــــلــــى المــــــرمــــــى فــــــي كــــــل المـــــواســـــم 
الـــثـــمـــانـــيـــة الأخــــــيــــــرة. وبــــــــدءاً مــن 
٢٠١٢، تمكن مهاجم فنلندا البالغ 
عمره ٢٩ عاماً من هز الشباك من 
أول تــســديــدة عــلــى المــرمــى، حيث 
فـــعـــل ذلـــــك مــــع شـــالـــكـــه وســلــتــيــك 
وبروندبي ونوريتش، وهو يملك 

سجلاً رائعاً منذ ذلك الحين.
وبعد خوض ٥ مباريات مع 
نـــوريـــتـــش، الـــوافـــد الــجــديــد على 
الــــدوري المــمــتــاز، أصــبــح رصــيــده 

٦ أهــداف، وصنع هدفين، محققاً 
إنجازاً غير مسبوق في المسابقة 

خلال الموسم الحالي.
ولم يكن غريباً أن ينال بوكي 
جائزة أفضل لاعب في الدوري في 
شهر أغسطس (آب)، حيث سجل 
٣ أهداف أمام نيوكاسل يونايتد، 
في إنجاز لم يحققه خلال دوري 

الدرجة الثانية.
وأمام مانشستر سيتي، نجح 
بوكي في قيادة نوريتش، المبتلى 
بغياب ١١ لاعباً بسبب الإصابات، 
للفوز (٣-٢) على «حامل اللقب»، 

بعدما سجل هدفاً وصنع آخر.
وقــــال دانــيــيــل فـــاركـــه، مـــدرب 
نوريتش: «يفكر بوكي دائماً في 
الــســبــب هو  الــفــريــق أولاً، ولـــهـــذا 
يستحق كــل الإشــــــادة. إنـــه لاعــب 
رائـــع، ليس فقط بسبب تسجيل 
الأهـــــــداف، لــكــن بــســبــب مــجــهــوده 

الوفير أيضاً».
ومــــع تــركــيــز المـــدافـــعـــين على 
الحد من خطورة بوكي، بمراقبته 
بأكثر مــن لاعــب، فــإن ذلــك يسمح 
لباقي اللاعبين بالظهور أيضاً، 

وأكثر من استفاد 
هـــــــــــو كــــــانــــــتــــــويــــــل 
ـــــــــــــــــــــــــذي حـــــصـــــل  ال
عــــلــــى تـــمـــريـــرتـــين 

حــــــــاســــــــمــــــــتــــــــين 
مــــــــــــــن زمـــــــيـــــــلـــــــه 
أمــــــام تــشــيــلــســي 

ومــــــــانــــــــشــــــــســــــــتــــــــر 
سيتي.

وقال كانتويل: «أنا وتيمو 
لدينا علاقة تعاون رائعة حتى 
الآن. نحن نبني على ما فعلناه 
العام الماضي؛ نصنع الأهداف 

كل منا للآخر».
ويملك بوكي قدرة فائقة 
عـــلـــى الـــتـــســـجـــيـــل، وقــــــد نـــال 
جائزة هداف الموسم الماضي، 
بـــعـــد أن ســـجـــل ٢٩ هـــدفـــاً مــن 
مجموع ٩٣ سجلها نوريتش 

بالدرجة الثانية.
ولــم يكن ترتيب مباريات 
نــوريــتــش فـــي المـــوســـم الــجــديــد 

رحيماً بالفريق، حيث خــاض ٣ 
مباريات أمام «الستة الكبار» 

فــي أول ٥ جــولات بالموسم، 

فخسر أمام ليفربول وتشيلسي، 
المــفــاجــأة وينهي  قــبــل أن يــحــقــق 
سلسلة من ١٨ مباراة لسيتي دون 

هزيمة في الدوري.
لـــكـــن الأســـــلـــــوب الـــهـــجـــومـــي، 
تحت قيادة فــاركــه، ساعد بوكي 
بــشــدة عــلــى الــتــألــق أمــــام الــكــبــار، 
حـــيـــث ســـجـــل ٣ أهــــــــداف، وصــنــع 
هـــدفـــين، خــــلال تــلــك المـــواجـــهـــات، 
وبات ثاني هدافي الدوري الموسم 
الــحــالــي. وقـــال الــفــنــلــنــدي: «إنــهــا 
بداية رائعة. كنت أثق في إمكانية 
الــــتــــســــجــــيــــل فــي 
هذا المستوى 
الرفيع، لكن 

بـــالـــتـــســـجـــيـــل أمــــــــــام كــــــل الــــفــــرق 
الـــكـــبـــيـــرة... فـــإنـــي لـــم أكــــن أتــوقــع 

ذلك».
وعـــلـــى جـــانـــب آخــــــر، أصــبــح 
أبــراهــام، مهاجم تشيلسي  تامي 
الـــشـــاب، أصــغــر لاعـــب فــي تــاريــخ 
الــدوري الإنجليزي يحرز هدفين 
عــــلــــى الأقــــــــــل لـــــثـــــلاث مــــبــــاريــــات 
مـــتـــتـــالـــيـــة، وبــــــــات الــــثــــالــــث فــقــط 
الـــــــذي يـــحـــقـــق هــــــذا الإنـــــجـــــاز فــي 
تاريخ البطولة وهو في الحادية 

والعشرين، أو دون ذلك.
وســــجــــل أبـــــراهـــــام ٣ أهـــــداف 
لــفــريــقــه تشيلسي في  (هــاتــريــك) 
مــرمــى مضيفه وولــفــرهــامــبــتــون، 
خــــــلال الانــــتــــصــــار (٥-٢). وكــــان 
أبــراهــام قــد سجل هــدفــين فــي كل 
الــفــريــق السابقتين  مــن مــبــاراتــي 
أمـــــام فــريــقــي شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد 
ونـــــوريـــــتـــــش، لـــيـــصـــبـــح ثـــالـــث 
لاعـــــــــب يــــحــــقــــق هـــــــــذا فـــي 
تـــــــــاريـــــــــخ الــــــبــــــطــــــولــــــة، 
بــــــعــــــد الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي 
كريستيانو رونالدو 
خـــــــلال مـــســـيـــرتـــه مــع 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد في 
فــي ٢٠١٧ مع  آلـــي  ٢٠٠٦، وديــلــي 
فريق توتنهام. كما أصبح أبراهام 
إنـــجـــلـــيـــزي يــســجــل  أول لاعــــــب 
هاتريك لتشيلسي منذ أن نجح 
الأسطورة فرانك لامبارد (المدرب 
الحالي للفريق) في هذا عام ٢٠١١، 

خلال المباراة أمام بولتون.
وقــــــــــــــــــال أبــــــــــــــراهــــــــــــــام الـــــــــــذي 
الــــــــهــــــــدف الأول  أيـــــــضـــــــاً  ســـــجـــــل 
لوولفرهامبتون عن طريق الخطأ 
في مرمى فريقه: «أتمنى أن يكون 
هذا هو موسمي. يجب أن أواصل 
الاجتهاد في كل تدريب وفي كل 

مباراة. أحاول إثبات ذاتي».
كــــمــــا تـــــفـــــوق أبـــــــراهـــــــام عــلــى 
البلجيكي إيدن هازارد الذي ترك 
تشيلسي هــذا الصيف إلــى ريــال 
مــــدريــــد، فـــي كـــونـــه أصـــغـــر لاعــب 

يسجل «هاتريك» لتشيلسي.
ويــــتــــصــــدر أبــــــراهــــــام قــائــمــة 
هدافي الدوري الإنجليزي حالياً 
بــرصــيــد ٧ أهـــــداف، بــفــارق هــدف 
واحد أمام الأرجنتيني سيرجيو 
أغـــــــويـــــــرو، مــــهــــاجــــم مـــانـــشـــســـتـــر 

سيتي.

أوباميانغ يسجل في مرمى واتفورد ليمنح آرسنال أسبقية لم يفلح الفريق في استغلالها (أ.ب)

بوكي المتألق منح نوريتش 
التفوق على سيتي (إ.ب.أ)

إشبيلية يفوز على ألافيس ويقفز لصدارة الدوري الإسباني

أبواب منتخب إسبانيا مشرعة أمام فتى برشلونة المتألق فاتي
برشلونة: «الشرق الأوسط» 

أكــــد روبـــــرت مــوريــنــو مـــدرب 
إســبــانــيــا أنــــه يــفــكــر بــالــفــعــل في 
ضمن أنسو فاتي لاعب برشلونة 
البالغ عمره ١٦ عاما إلى تشكيلة 
المــنــتــخــب الــوطــنــي بــعــدمــا خطف 
الـــلاعـــب المــــراهــــق الأضـــــــواء وقـــدم 
عرضا مذهلا في الفوز ٥ - ٢ على 
فالنسيا في الدوري مساء أول من 

أمس.
وســجــل فـــاتـــي، الــــذي أصــبــح 
أصــــــغــــــر لاعــــــــــب فـــــــي بــــرشــــلــــونــــة 
عــلــى الإطــــــلاق يــهــز الـــشـــبـــاك قبل 
أسبوعين أمام أوساسونا، هدفه 
نـــو كــامــب ليمنح  الأول بــاســتــاد 
الــفــريــق الــكــتــالــونــي الــتــقــدم بعد 
أقل من دقيقتين عقب تمريرة من 

الهولندي فرنكي دي يونغ.
الــــهــــديــــة لاحـــقـــا  فــــاتــــي  ورد 
بــــعــــدمــــا انــــطــــلــــق داخــــــــل مــنــطــقــة 
الــجــزاء مــن الــيــســار قبل أن يمرر 
إلى دي يونغ ليسجل هدفه الأول 
مع النادي الكتالوني في الدقيقة 
السابعة. وقلص فالنسيا، الذي 
كان يخوض مباراته الأولى بعد 
إقالة المدرب مارسيلينو وتعيين 
ـــــفـــــارق فــي  ألـــــبـــــرت ســـــيـــــلادس، ال
نــهــايــة الـــشـــوط الأول عـــن طــريــق 
كـــيـــفـــن غـــامـــيـــرو لـــكـــن بــرشــلــونــة 
دخل الشوط الثاني بقوة وسجل 
ثــلاثــيــة عــن طــريــق جــيــرار بيكيه 
ولــويــس ســواريــز (ســجــل هدفين 
بــعــد مــشــاركــتــه كــبــديــل). وأحـــرز 
مـــاكـــســـي لـــوبـــيـــز هــــدفــــا شــرفــيــا 
لــــصــــالــــح فـــالـــنـــســـيـــا فـــــي الــــوقــــت 

المحتسب بدل الضائع.
وكـــــان مـــوريـــنـــو مـــدرب 
إسبانيا ضمن الحاضرين 
في الملعب والمعجبين بأداء 
فـــاتـــي المــــولــــود فــــي غــيــنــيــا 
بـــيـــســـاو، لــكــنــه انــتــقــل إلــى 
إســـــبـــــانـــــيـــــا وعـــــــمـــــــره ســـت 
ســـنـــوات، وأكـــــد أن اتــحــاد 
الــــكــــرة يــعــمــل عـــلـــى إنـــهـــاء 
إجراءات تتعلق بإمكانية 
مـــشـــاركـــتـــه مـــــع المــنــتــخــب 
الإسباني. وقال مورينو: 
«أنا غير مشارك في هذه 
الـــعـــمـــلـــيـــة لـــكـــن الاتــــحــــاد 
يــحــاول ضــم أنــســو فاتي 
لمـــنـــتـــخـــب إســــبــــانــــيــــا ثــم 

ســـيـــصـــبـــح الــــــقــــــرار فـــــي يــد 
اللاعب».

وأضاف «يعمل الاتحاد دائما 
أن تملك إسبانيا أفضل اللاعبين. 
من المثير جدا لبرشلونة أن يملك 
لاعبا ترعرع في صفوف أكاديمية 
لامـــاســـيـــا، ويــــــؤدي بـــهـــذا الــشــكــل 
الرائع، لكنه يجب أن يضمن عدم 

التأثر بهذه الأمور».
وأشـــــاد إرنــســتــو فــالــفــيــردي 
مــدرب برشلونة بلاعبه المراهق 
بسبب بزوغ نجمه بسرعة خلال 
مرحلة الانتقال من فرق الناشئين 
الــفــريــق الأول، وقــــال: «ليس  إلـــى 
أبـــدا التأقلم لتصبح  مــن السهل 
لاعـــــبـــــا فــــــي بــــرشــــلــــونــــة بـــســـرعـــة 
كبيرة، لكنه يتحلى بتركيز كبير 
ويــــؤدي بشكل رائـــــع... لــيــس من 
الطبيعي لأي لاعب التسجيل من 
أول محاولة وصناعة هــدف من 

المحاولة الثانية ثم الاقتراب من 
التسجيل في الثالثة. نحن نريده 
أن يعرف المستوى الذي يلعب فيه 
ويواصل التطور ويواصل العمل 
حــتــى يــســاهــم مــع الــفــريــق بشكل 

أكبر».
وحـــــــــــــــــــــــــــــــــاول ســـــــيـــــــرجـــــــيـــــــو 
بــوســكــيــتــس، وهــــو نــفــســه يمثل 
قصة نجاح لأكاديمية برشلونة، 
تشجيع زميله فاتي على التحلي 
بالتواضع قــائــلا: «عندما تكون 
صغيرا فإنك لا تدرك كل الأشياء 
المــــوجــــودة حـــولـــك وربـــمـــا تــتــأثــر 
بـــالإشـــادة الــتــي تــتــلــقــاهــا... لكن 
كلنا نعرف مدى صعوبة تحقيق 
الـــــنـــــجـــــاح والـــــلـــــعـــــب بــــثــــبــــات فــي 
المستوى. إنه يملك موهبة مذهلة 
ويلعب بتركيز كبير. أتمنى أن 

تكون هذه البداية لرحلة طويلة 
جدا وجميلة بالنسبة له هنا».

ورفع الفوز رصيد برشلونة، 
الـــقـــائـــد  يـــــــزال مــــن دون  الـــــــذي لا 
ليونيل ميسي المصاب، إلى سبع 
نــقــاط مـــن أربــــع مــبــاريــات بينما 

يملك فالنسيا أربع نقاط.
وأعــــلــــن بـــرشـــلـــونـــة أمـــــس أن 
ميسي عاود التمارين الجماعية 
بعد غيابه منذ نحو شهر بداعي 
الإصــابــة، وسيكون جاهزا للقاء 
المرتقب ضد بوروسيا دورتموند 
الألمــــانــــي فـــي انـــطـــلاق مــنــافــســات 

دوري أبطال أوروبا غدا.
وتعرض الأرجنتيني لإصابة 
فـــي ربـــلـــة الـــســـاق الــيــمــنــى خــلال 
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة الأولـــــى بعد 
الإجــازة الصيفية منتصف شهر 

أغسطس (آب) الماضي، ما أبعده 
عن المباريات الأربع التي خاضها 

فريقه حتى الآن في الليغا.
عــلــى جــانــب آخــــر قــــاد خـــوان 
جـــــوردان فــريــقــه إشــبــيــلــيــة للفوز 
عــلــى مــضــيــفــه ألافـــيـــس ١ - صفر 
أمــس وتــصــدر الـــدوري الإسباني 
مــســتــفــيــدا مـــن خـــســـارة المــتــصــدر 

السابق أتلتيكو مدريد.
ورفع إشبيلية بقيادة مدرب 
منتخب إســبــانــيــا وريــــال مــدريــد 
السابق جولن لوبيتيغي رصيده 
إلى ١٠ نقاط من ثلاثة انتصارات 
وتعادل، متقدما بفارق نقطة على 
أتلتيكو مدريد الذي تلقى أول من 
أمس خسارته الأولى هذا الموسم 
على يد ريال سوسييداد بهدفين 
نـــظـــيـــفـــين، ونـــقـــطـــتـــين عـــــن ريـــــال 
مـــدريـــد. وتــجــمــد رصــيــد ألافــيــس 
عــنــد ٥ نــقــاط فــي المــركــز الــحــادي 

عشر.
ويــــديــــن الـــفـــريـــق الأنـــدلـــســـي 
بــفــوزه إلـــى جــــوردان المنتقل إلــى 
صــفــوفــه مــطــلــع المـــوســـم الــحــالــي 
قادما من إيبار، بتسجيله هدف 
المباراة الوحيد من ركلة حرة في 

الدقيقة ٣٧.
ويلعب إشبيلية أمام قره باخ 
الأذربيجاني الخميس في افتتاح 
حملته القارية في مسابقة الدوري 
الأوروبــــي «أوروبــــا لــيــغ»، قبل أن 
يـــســـتـــضـــيـــف عـــلـــى مـــلـــعـــبـــه ريـــــال 
المــرحــلــة الخامسة  مــدريــد ضــمــن 
الـــدوري المحلي. وفــي مباراة  مــن 
أخـــــــــــرى، فـــــــاز إســــبــــانــــيــــول عــلــى 

مضيفه إيبار ٢ - ١.

فاتي يحتفل بهدفه خلال الانتصار الكبير على فالنسيا (أ.ف.ب) 

إسبانيا بطلة للعالم لكرة السلة للمرة الثانية في تاريخها

بكين: «الشرق الأوسط»

تــوجــت إسبانيا بطلة للعالم فــي كــرة السلة 
للمرة الثانية في تاريخها، بعد فوزها أمس على 
الأرجنتين ٩٥ - ٧٥ في المباراة النهائية لكأس العالم 

التي أقيمت في الصين.
وهــذا اللقب الثاني للمنتخب الإسباني بعد 
الــيــونــان، بينما  تتويجه عـــام ٢٠٠٦ عــلــى حــســاب 
فشلت الأرجــنــتــين فــي التتويج للمرة الثانية في 
تاريخها، لتكتفي بالميدالية الذهبية على أرضها 

في النسخة الأولى للبطولة عام ١٩٥٠.
وفـــــي المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة فــــي بـــكـــين، لــــم تــقــدم 
الأرجنتين المتوجة بفضية مونديال ٢٠٠٢، المستوى 
الذي ظهرت به في ربع النهائي أمام صربيا ونصف 
أمـــام فرنسا، بعدما نجح مـــارك غاسول  النهائي 
وزمـــــلاؤه فــي الــحــد مــن خــطــورة المــخــضــرم لويس 
ســكــولا ورفـــاقـــه. وحــقــق غـــاســـول بــهــذا الانــتــصــار 
إنــجــازا نـــادرا تمثل بــالــفــوز فــي الــعــام ذاتـــه بكأس 
العالم في كرة السلة مع منتخب بلاده ولقب دوري 
الـــذي أحـــرزه مع  كــرة السلة الأمــيــركــي للمحترفين 

فريقه تورونتو رابتورز الكندي.
ولـــم يسبق ســـوى لــلاعــب واحـــد أن حــقــق هــذا 

الإنجاز، وهو لامار أودوم الذي توج في ٢٠١٠ بلقب 
لــيــكــرز، قبل أن يحرز  لــوس أنجليس  الــــدوري مــع 
اللقب العالمي مع الولايات المتحدة، بحسب الاتحاد 

الدولي للعبة (فيبا).
المــتــوجــة بالفضية الأولمبية  وأنــهــت إسبانيا 
فــي ثــلاث مناسبات (١٩٨٤، ٢٠٠٨، ٢٠١٢) الشوط 
الأول بالتقدم بنتيجة ٤٣ - ٣١ ورفعت من مستواها 
في الثاني، حيث وصل الفارق خلال الربع الثالث 
إلى ٢٢ نقطة. وحاولت الأرجنتين المتوجة بذهبية 
اللقاء ونجحت  إلــى أجـــواء  الــعــودة  أولمبياد ٢٠٠٤ 
بتقليص الفارق إلى ١١ نقطة قبل دقائق من نهاية 
المــبــاراة، إلا أن الإســبــان كانوا في المــرصــاد قبل أن 

ينهوا اللقاء بفارق ٢٠ نقطة.
وتــجــاوز ٦ لاعــبــين مــن إسبانيا عتبة النقاط 
الــعــشــر، أبــرزهــم ريــكــي روبــيــو الـــذي اختير أفضل 
لاعب في النهائي، بعدما سجل ٢٠ نقطة وأضاف 
٧ متابعات، فيما سجل غاسول ١٤ نقطة مع سبع 
متابعات ومثلها تمريرات حاسمة. وحقق رودي 
فرنانديز «دبل دبل» (١٠ أو أكثر اثنتين من الفئات 
الإحصائية) مع ١١ نقطة و١٠ متابعات، وسجل 
سيرخيو يــول ١٥ نقطة وكــل مــن الشقيقين ويلي 

وخوانشو هرنانغوميس ١١ نقطة.

 للعالم للسلة بعد الفوز على الأرجنتين بالنهائي (رويترز)
ً
المنتخب الإسباني يتوج بطلا

نيمار ينقذ سان جيرمان ويتعرض لصيحات استهجان
باريس: «الشرق الأوسط»

بـــــات مــــن المــنــتــظــر 
البرازيلي  أن يتعرض 
نـــــــيـــــــمـــــــار لـــــصـــــيـــــحـــــات 
الاســــــتــــــهــــــجــــــان بـــغـــض 
الــنــظــر عـــن المــلــعــب الـــذي 
سيظهر فيه هــذا المــوســم، 
بـــعـــدمـــا تـــجـــاهـــل مــجــمــوعــة 
مــــن مــشــجــعــي نــــاديــــه بـــاريـــس 
ســان جيرمان نجاحه في تسجيل 

هدف الإنقاذ والانتصار وأطلقوا ضده 
صيحات الاستهجان.

وســـــجـــــل نــــيــــمــــار بــــركــــلــــة خــلــفــيــة 
رائــعــة فــي الــدقــيــقــة الــثــانــيــة مــن الــوقــت 
بــــدل الـــضـــائـــع لــيــهــدي ســــان جــيــرمــان 
الــفــوز ١ - صــفــر على  صــاحــب الأرض 
لــم يكن كافيا  ســتــراســبــورغ. لكن هــذا 
حــــتــــى لا تـــشـــعـــر بــــعــــض الـــجـــمـــاهـــيـــر 
بالغضب من اللاعب بسبب محاولته 
إجبار سان جيرمان على بيعه لناديه 
السابق برشلونة، إضافة إلى قوله إن 

أفضل ذكرياته الكروية تتعلق بالفوز 
مع بطل إسبانيا ٦ - ١ على باريس في 

دوري أبطال أوروبا في ٢٠١٧.
واعـــتـــرف نــيــمــار قــبــل خـــوض أول 
مباراة له هذا الموسم مع سان جيرمان 
أن نــاديــه الــفــرنــســي أوقـــف عــودتــه إلــى 
إســبــانــيــا قــبــل أن يــؤكــد أنـــه وضـــع هــذا 
الأمـــر خلف ظــهــره. وقـــال نــيــمــار: «كــان 
لدي سببي وكنت أريد الرحيل وهذا أمر 
واضح. فعلت كل ما أستطيع فعله لكن 
النادي لم يتركني أرحــل. لن أدخل في 

تفاصيل، حيث بــدأت صفحة جديدة. 
هــــذه أول مــــرة أقـــــول فــيــهــا هــــذا الأمــــر، 
وســتــكــون كــذلــك آخــر مــرة لأن تركيزي 
الآن يــنــصــب عــلــى الــلــعــب مـــع الــفــريــق، 

وأتمنى أن أساعده في مبارياتنا».
ووجهت بعض الجماهير التحية 
لنيمار بعد تسجيل هــدف الانتصار، 
لكن ظهرت أيضا صيحات استهجان. 
وخــلال المــبــاراة رفــع مشجعون لافتات 
تنتقد المهاجم البرازيلي المثير للجدل.

ورغــــم ذلـــك قــلــل نــيــمــار مــن أهمية 

هذا الأمر، لكنه طالب المشجعين بترك 
عدم حبهم له جانبا والتركيز على دعم 

الفريق نفسه.
وقال نيمار: «هذه ليست أول مرة 
أتـــعـــرض فــيــهــا لــصــيــحــات اســتــهــجــان. 
أتــعــرض لــصــيــحــات اســتــهــجــان خــارج 
أرضـــي فــي الــبــرازيــل. ألــعــب فــي فرنسا 
مــبــاريــات بعيدة عــن أرضـــي وأتــعــرض 
للصيحات. هذا أمر سيئ لكني أعرف 
ا من الآن ستكون  أن كل المباريات بــدء
بالنسبة لي كأنها مباريات خارجية. 

ليس لدي أي شيء سيئ ضد المشجعين 
أو باريس سان جيرمان. لا أحتاج منهم 
الــهــتــاف بــاســمــي أو الـــوقـــوف خــلــفــي. 

أريدهم فقط دعم الفريق».
وأضاف «هم يقولون باريس سان 
جـــيـــرمـــان أكـــبـــر مـــن أي لاعـــــب. هـــم في 
حــاجــة إلـــى نــســيــان هـــذا الــلاعــب ودعــم 
الفريق وهــذا أهــم من إطــلاق صيحات 
الاســـتـــهـــجـــان. هـــــذا لا يــزعــجــنــي عــلــى 
الإطــلاق. هذا أمر محزن جــدا. هذا أمر 

يؤثر على زملائي».
نيمار 
(أ.ف.ب)
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اللاعبون المشاهير أصبحوا مطالبين بالاستعانة بشركات حماية خاصة للتصدي للصوص المسلحين

حادثة أوزيل وكولاشيناتس ما زالت تثير الجدل حول أمن اللاعبين
لندن: بن كوين

الــذي يتهدد  أصبح الخطر 
لاعبي كرة القدم الأثرياء المقيمين 
في لندن اليوم على درجة بالغة 
مـــــن الـــــخـــــطـــــورة دفـــــعـــــت هـــــؤلاء 
الــلاعــبــين لــلاســتــعــانــة بسائقين 
أصـــــحـــــاب خـــلـــفـــيـــات عـــســـكـــريـــة، 
بــجــانــب اقــتــنــاء مــزيــد مــن كــلاب 
الحراسة، وربما يواجهون بنود 
تأمين جديدة في تعاقداتهم مع 

الأندية، حسبما أفاد خبراء.
ويأتي التحذير الصارخ من 
الجندي السابق أليكس بومبرغ 
بعد تعرض نجم وسط آرسنال 
الألماني مسعود أوزيل في يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي لمــحــاولــة سرقة 
بـــالـــســـلاح الأبــــيــــض فــــي شــمــال 
لندن، في مشهد تناقلته وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بكثافة، 
وظــــهــــر فــــيــــه زمــــيــــلــــه وصـــديـــقـــه 
البوسني ســيــاد كولاشيناتس 

يقاتل المعتدين بيديه.
وغــاب اللاعبان نتيجة هذا 
الـــحـــادث عـــن المـــبـــاريـــات الأولــــى 
لــفــريــقــهــمــا فـــي الــــــدوري المــمــتــاز 
بـــســـبـــب «المــــــزيــــــد مـــــن الأحــــــــداث 

الأمنية» المتعلقة باللاعبين.
وتــردد أن السبب الــذي دفع 
آرســنــال إلــى اتــخــاذ هــذا الــقــرار، 
هــو حصول تحركات مشبوهة 
بـــالـــقـــرب مــــن مـــنـــزلـــي الـــلاعـــبـــين 
لــنــدن، وأن اللاعبين  فــي شــمــال 
كانا «مرعوبين» وخائفين على 
سلامتهما وسلامة عائلتيهما، 
ويــتــم التحقيق الآن لمــعــرفــة إذا 
كـــــان مــــا حـــصـــل عـــمـــل أفــــــــراد أو 

عصابة منظمة.
ورغـــم هــذه الــحــادثــة، كشف 
بــــومــــبــــرغ، مــــؤســــس والـــرئـــيـــس 
التنفيذي لشركة «إنتلجينت»، 
أنـــــــــه مـــــــســـــــؤول عـــــــن الــــحــــمــــايــــة 
الــشــخــصــيــة لــتــســعــة مـــن لاعــبــي 

كرة القدم في إسبانيا وفرنسا، 
لــكــن أحـــدا لــم يتصل بــه لتأمين 
هذه الخدمة للاعبين في الدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي حـــتـــى بـــعـــد الـــــذي 

حصل مع ثنائي آرسنال.
وقــــــــــال المـــــســـــاعـــــد الــــســــابــــق 
إنه  البريطانية  المالكة  للعائلة 
متفاجئ من استخفاف الأندية 
والــلاعــبــين الأغــنــيــاء جـــدا بهذه 
الــتــهــديــدات، معتبرا أن «لاعبي 
كــــرة الـــقـــدم فـــي بــريــطــانــيــا أكــثــر 
عـــــرضـــــة (لــــلــــخــــطــــر مــــــن لاعـــبـــي 
دوريات أخرى)، بل أكثر عرضة 

بكثير».
وأوضــــح: «أعــتــقــد أن لدينا 
مــشــكــلــة خــطــيــرة فـــي بــريــطــانــيــا 
تـــحـــتـــاج إلـــــى عـــنـــايـــة مــنــاســبــة، 
أعــتــقــد أنــــه لـــن يــتــغــيــر أي شــيء 
بشكل جدي حتى يتعرض لاعب 
كــرة الــقــدم أو أحــد أفـــراد أسرته 

لإصابة خطيرة أو القتل».
وتـــــطـــــرق بــــومــــبــــرغ إلــــــى مــا 
حصل في حادثة أوزيل، ورد فعل 
كولاشيناتس قائلا: «لقد فعل ما 
سيفعله الكثير من الشبان لكنه 
وضــع نفسه وصــديــقــه (أوزيـــل) 
فــي خطر. كــان يمكن أن ينتهي 
الأمـــر بطريقة مختلفة للغاية، 
فــنــحــن نـــعـــرف عــــدد الأشـــخـــاص 
الـــذيـــن يــتــعــرضــون لــلــطــعــن في 

لندن كل يوم».
وحـــــــــذر بــــومــــبــــرغ «أعـــتـــقـــد 
الــقــدم بأكملها  كـــرة  أن صــنــاعــة 
تحتاج إلــى الاســتــيــقــاظ. هــؤلاء 
الـــــرجـــــال والــــنــــســــاء هـــــم أصـــــول 
الــنــادي... هــؤلاء الأشخاص هم 
المــشــاهــيــر ومــــا يـــدفـــع مـــن أجــلــه 
الرعاة (الأموال). إذا كانت لديك 
ســـــيـــــارة تـــبـــلـــغ قــيــمــتــهــا نــصــف 
مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه، هــــل ســتــتــركــهــا 
مركونة بشكل عشوائي في مكان 

ما في لندن؟».
وفـــي مــنــاطــق مــثــل ضاحية 

هامبستيد غــاردن، والتي تضم 
مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مـــــن الأفـــــــراد 
شـــديـــدي الـــثـــراء ومــجــمــوعــة من 
مشاهير لاعبي كرة القدم بينهم 
أوزيـــل، تـــزداد الــبــوابــات الأمنية 
ارتـــــفـــــاعـــــاً عــــلــــى نــــحــــو مـــلـــحـــوظ 
وتـــــــــــزداد مـــــعـــــدلات الاســـتـــعـــانـــة 
بـــشـــركـــات الأمـــــــن الـــخـــاصـــة فــي 
خضم تفاقم المــخــاوف الأمنية، 
التي أثارتها سلسلة من عمليات 
اقــتــحــام المــنــازل الــتــي صاحبها 
العنف بعض الأحيان واقتحام 
مـــلـــكـــيـــات خــــاصــــة بـــاســـتـــخـــدام 
سيارات. أيضاً، بدأ زوار المدينة 
من الأثرياء في اتخاذ إجــراءات 

أمنية إضافية.
في هذا الإطار، ذكر صامويل 

مارتن، مؤسس شركة «١٩ لندن» 
الدولية المعنية بتوفير عاملين 
فــــي مــــنــــازل ومـــكـــاتـــب ويـــخـــوت 
والــــطــــائــــرات الـــخـــاصـــة لـــلأفـــراد 
شـــديـــدي الـــثـــراء والــشــخــصــيــات 
الــــــبــــــارزة، أنـــــه «شـــهـــدنـــا زيـــــادة 
الــــواردة مــن عملاء  فــي الطلبات 
دولــيــين يــــزورون لــنــدن يطلبون 
ســائــقــين عــلــى درجــــة عــالــيــة من 
التدريب ومن خلفيات عسكرية 
وبـــإمـــكـــانـــهـــم الـــعـــمـــل كــســائــقــين 
وأفــــــراد أمــــن عــنــدمــا يــلــزم الأمـــر 
خـــلال فــتــرة إقــامــتــهــم الــقــصــيــرة 

في المدينة».
وأضــــــــــاف مـــــارتـــــن «أعــــيــــش 
فــي هامبستيد ورغــم أن وجــود 
شركات الأمن الخاصة هناك من 

الأمور الطبيعية نسبياً، شهدت 
شــوارع الضاحية في الأسابيع 
الأخـــيـــرة ارتـــفـــاعـــاً مــلــحــوظــاً في 
وجود أفراد أمن وكلاب حراسة 
لــحــمــايــة مـــنـــازل تــخــص ســكــان 
محليين بسبب حجم الهجمات 
العنيفة التي تعرضت لها منازل 

الضاحية».
وداخــــــل مـــجـــال كــــرة الـــقـــدم، 
تــبــدو تـــداعـــيـــات الــتــجــربــة الــتــي 
عايشها أوزيــل وكولاشيناتس 
واضـــحـــة. فــي هـــذا الـــصـــدد، قــال 
بــول مــكــارثــر، مدير شركة «إس 
جي سي سيكيوريتي»، المعنية 
بتوفير مجموعة من الخدمات 
بـــيـــنـــهـــا أمــــــن فـــعـــالـــيـــات مــعــيــنــة 
وتوفير حـــراس أمــن ونشاطات 

مراقبة مــضــادة: «يمكنك النظر 
إلى جميع حــوادث السطو التي 
وقعت فيما مضى ضد لاعبين، 
مـــثـــل ســتــيــفــن جـــــيـــــرارد وجــــون 
تـــيـــري، لــكــن الــحــقــيــقــة أن هــنــاك 
موجة جريمة متفاقمة في الوقت 

الراهن في لندن».
الــذي تضم  وتوقع مكارثر، 
قائمة عملائه ناديا مشاركا في 
بطولة الدوري الممتاز، أن تشرع 
شركات التأمين «عاجلاً أم آجلاً» 
إلــى الفرق الكروية  في الحديث 
بـــخـــصـــوص تــضــمــين بـــنـــود فــي 
الـــتـــعـــاقـــدات تــغــطــي الــتــهــديــدات 
الأمنية التي يواجهها لاعبون 
تبلغ قيمتهم عشرات الملايين من 

الدولارات.

وأضـــــاف «عــنــدمــا يــكــونــون 
المـــلـــعـــب، ســيــكــون  داخـــــــل أرض 
هناك أمن كامل، لكن في اللحظة 
الــــــتــــــي يـــــــــغـــــــــادرون فــــيــــهــــا هـــــذه 
المــنــطــقــة الآمــنــة يــتــبــدل الــوضــع. 
نــحــن نــتــحــدث هــنــا عـــن أصـــول 
تــقــدر قيمتها بــعــدة مــلايــين من 
الـــــــــدولارات، وغـــالـــبـــاً مـــا تتمتع 
بــــحــــضــــور قـــــــوي عــــبــــر شـــبـــكـــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وتملك 
مــؤشــرات واضــحــة للغاية على 
الثراء مثل الساعات والسيارات 
الفاخرة. في كثير من النواحي، 

يبدو هؤلاء صيداً سهلاً».
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، مـــن 
الملاحظ أن الوجود الأمني يبدو 
جلياً خـــارج مــنــازل الأشــخــاص 
شـــديـــدي الـــثـــراء والأهــمــيــة على 
نـــحـــو خــــــاص فـــــي هــامــبــســتــيــد 
طوال الأيام. وهناك طلب متزايد 
عــلــى أفــــراد أمـــن خـــاص يــرتــدون 
زيــاً موحداً كي ينفذوا دوريــات 
سيراً على الأقدام أو في سيارات 
ضــخــمــة مــمــلــوكــة لــشــركــات، في 
الــــوقــــت الـــــــذي تــــبــــدو كـــامـــيـــرات 
المراقبة واضحة خلف البوابات 

الضخمة والحواجز.
وذكـــــــــر أحـــــــد المــــــصــــــادر أنــــه 
«فــــي بــعــض المـــنـــاطـــق، تــتــعــاون 
مجموعة من الأشخاص شديدي 
الـــثـــراء، مــثــلاً ســكــان ١٠ عــقــارات 
فـــــاخـــــرة، مـــعـــاً لـــتـــكـــويـــن اتـــحـــاد 
خـــــاص لــلــســكــان يـــوظـــف أفـــــراد 
أمن بوجود مكثف للغاية كنوع 
الـــردع. وعندما يسافر أحد  مــن 
السكان في عطلة، تتولى شركة 
الأمن الاحتفاظ بمفاتيح المنزل 
وتسلم الطرود وإضــاءة الأنوار 

ليلاً».
وأضاف المصدر أن «تكاليف 
هـــــــذه الـــــخـــــدمـــــات تــــــتــــــراوح بــين 
ألـــف جــنــيــه إسترليني  ٣٠ و٤٠ 
ســنــويــاً. والـــيـــوم، أصــبــح لدينا 

بــــصــــورة أســـاســـيـــة مــجــتــمــعــات 
مـــنـــغـــلـــقـــة عــــلــــى نـــفـــســـهـــا خــلــف 
بوابات ضخمة وتحظى بشرطة 
خاصة في وقت يجري تقليص 
المـــــــوارد المـــتـــاحـــة أمـــــام الــشــرطــة 

الرسمية».
ـــــــلـــــــحـــــــراس  بـــــــالـــــــنـــــــســـــــبـــــــة ل
يتقاضون  فإنهم  الشخصيين، 
نـــحـــو ٥٠٠ جــنــيــه  الــــــعــــــادة  فـــــي 
إســتــرلــيــنــي يـــومـــيـــاً لــلــعــمــل فــي 
قــطــاع تــوظــيــفــي أصــبــح يحظى 
بـــــإقـــــبـــــال مــــلــــحــــوظ مــــــن جـــانـــب 

العسكريين السابقين.
ومــــــــن بــــــين الــــــــغــــــــارات عــلــى 
مـــنـــازل المــشــاهــيــر مـــا حــــدث في 
يوليو الماضي ضد منزل المؤرخ 
أندرو دوتون باريش من جانب 
لــــــصــــــوص مــــلــــثــــمــــين مـــســـلـــحـــين 
بمناجل وسرقوا ساعات فاخرة 
بقيمة ٢٠ ألف جنيه إسترليني 
أثـــنـــاء حــفــل عـــشـــاء. كــمــا أقــدمــت 
عصابة ملثمة مسلحة بالمناجل 
على سرقة منزل مهاجم توتنهام 
هوتسبير السابق روني روزنتال 
في كريكلوود في وقت سابق من 
الصيف، ومن جديد استهدفوا 

الساعات الفاخرة.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــــــال مـــايـــك 
فــريــر، عضو الــبــرلمــان عــن دائــرة 
فنشلي وغولدرز غرين، إن عدداً 
مــــن الــعــمــلــيــات الـــســـريـــة جــــرت، 
لــكــنــه قـــال إن مــــوارد الــشــرطــة لا 
تضاهي حجم المشكلة، مشيراً 
إلـــــى أن مـــنـــاطـــق مـــثـــل بـــارنـــيـــت 
تـــــعـــــانـــــي نــــقــــصــــاً واضـــــــحـــــــاً فـــي 
المـــوارد الشرطية. وقــال: «لدينا 
عدد ضباط أقل بالنسبة للفرد 
مقارنة بباقي أحياء لندن. ولا 
يعكس الوضع الحالي المطالب 
الإضافية التي تواجهها الشرطة 
المحلية على صعيد توفير الدعم 
لــلــبــنــايــات والمجتمعات  الأمــنــي 

الأكثر عرضة للخطر».

نجما آرسنال أوزيل وكولاشيناتس ما زالا متأثرين من محاولة اختطاف سيارتهما   

الإجراءات القانونية من جانب اللاعبين يجب أن تكون الخطوة التالية لمواجهة الإساءات وطرد مثيري الشغب

غلق الملاعب أمام الجماهير الحل الأمثل للقضاء على الهتافات العنصرية
لندن: إيني ألوكو

في نهاية الأسبوع الماضي، 
نــــشــــرت شــــركــــة «بــــــــــادي بـــــــاور» 
الآيرلندية الشهيرة للمراهنات 
تـــغـــريـــدة عـــلـــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» 
تـــقـــارن فــيــهــا بـــين الــغــرامــة الــتــي 
بــلــغــت قــيــمــتــهــا ١٠ آلاف جنيه 
إسترليني التي فرضها الاتحاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي لــــكــــرة الــــقــــدم عــلــى 
نادي ميلوول في أغسطس (آب) 
المــاضــي بسبب تــرديــد جمهوره 
لهتافات عنصرية، وبين الغرامة 
التي بلغت قيمتها ٥٠ ألف جنيه 
إسترليني التي فرضها الاتحاد 
ضـــد نـــــادي هــيــدرســفــيــلــد تـــاون 
بــســبــب ارتـــــــــداء لاعـــبـــي الــفــريــق 
لشعار إحــدى الشركات الراعية 
فـــــوق قــمــصــانــهــم خـــــلال إحــــدى 
المـــــبـــــاريـــــات الـــــوديـــــة اســــتــــعــــداداً 

للموسم الجديد.
بــإعــادة نشر هذه  لقد قمنا 
الــــتــــغــــريــــدة، لـــكـــي نـــلـــفـــت الــنــظــر 
إلـــى أن الــغــرامــة الــضــئــيــلــة التي 
ــرضــت عــلــى نـــادي مــيــلــوول لن 

ُ
ف

تثني جمهور النادي عن ترديد 
هتافات عنصرية في المستقبل، 
خــاصــة أن جــمــهــور هـــذا الــنــادي 

معروف بعنصريته!.
عــــــنــــــد إعــــــــــــــــادة نــــــشــــــر هــــــذه 
الــــتــــغــــريــــدة تـــلـــقـــيـــنـــا وابــــــــــلاً مــن 
الإســاءات الشخصية من جانب 
جــمــهــور نـــــادي مـــيـــلـــوول، وأكـــد 
بعضهم على «أننا غير منصفين 
لأنـــنـــا صــــورنــــا جــمــيــع جــمــهــور 

الـــنـــادي كــأنــه يــتــصــرف بــهــذه 
الــطــريــقــة غــيــر الـــجـــيـــدة، في 
حــــين عــــــزز الـــبـــعـــض الآخــــر 
هــذه الصورة النمطية عن 
جمهور ميلوول وتمادى 

في توجيه الإساءات».
وقـــــــــــــــــــــد أصـــــــبـــــــحـــــــت 
تــغــريــداتــنــا الآن تخضع 
للحماية لتجنب المزيد 
مــن الإســــاءات، بمعنى 
يـــــمـــــكـــــن لأي  أنـــــــــــه لا 

يـــراهـــا  شـــخـــص أن 
يــــرد عــلــيــهــا إلا  أو 

المـــوافـــقـــة  تــــم  إذا 
عـــــلـــــى طـــلـــبـــه. 

وفي غضون 
ســـــــاعـــــــات 

نــحــو ١٠٠ طلب  تــلــقــيــنــا  قــلــيــلــة 
مـــتـــابـــعـــة مــــن أشــــخــــاص عـــرفـــوا 
أنــفــســهــم عــلــى أنـــهـــم مــشــجــعــون 
لــنــادي مــيــلــوول، والـــذيـــن كــانــوا 
المــوافــقــة  يــتــوقــعــون أن نمنحهم 
الـــــتـــــي يــــحــــتــــاجــــونــــهــــا لإرســــــــال 
اتـــهـــم، وبــالــنــســبــة لــهــؤلاء  إســـاء
الأشخاص، لم يكن كافياً كتابة 
لكنهم كانوا  تعليقات مسيئة، 
يريدون أن يتأكدوا من أننا رأينا 

هذه الإساءات!.
فـــي نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي، 
نــشــرت كــتــابــاً بــعــنــوان «إنـــهـــم لا 
يُعلمون هذا»، وهو نتاج عام من 
الجهد الكبير، ليس من جانبي 
فــــقــــط، بــــل مــــن جــــانــــب الـــجـــهـــات 
الناشرة أيضاً. وفي غضون ٤٨ 
ساعة من التغريدة التي نشرتها، 
تلقت دار «أمازون» للنشر عشرات 
المراجعات من قبل أشخاص لم 
يشتروا أو يقرأوا الكتاب، وهي 
مــراجــعــات لــم تكن فــي معظمها 
لــكــن مؤلفيها كــانــوا  عــنــصــريــة، 
مـــدفـــوعـــين بــــوضــــوح بــالــقــبــلــيــة 

والـــــــــــــــحـــــــــــــــقـــــــــــــــد 
والكراهية.

ــــــــــــــــــقــــــــــــــــــد  ل
عملت بكل جد 

واجــــــــتــــــــهــــــــاد 
مــــــــــــــــن أجـــــــــــل 
الانــتــهــاء من 
هــذا الكتاب، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي 
فـــــإنـــــنـــــي لـــن 

أكتفي بمجرد الجلوس والقبول 
بـــأن هــــؤلاء الأشـــخـــاص - الــذيــن 
الحقيقة  تحمل  يستطيعون  لا 
الــــذيــــن  نـــــاديـــــهـــــم أو  بـــــشـــــأن 
يجسدون بأنفسهم هذه 
العنصرية الضغينة - 
يمكن أن يدمروا فرص 
نجاح هذا الكتاب عن 
طــريــق بــث كراهيتهم 
بينما يختبؤون خلف 
عباءة عدم الكشف عن 

هويتهم!.
نـــؤكـــد  يــمــكــنــنــا أن 
عــلــى أن بــعــض مــا كُتب 
عــنــي وعـــن كــتــابــي يمكن 
وصـــفـــه بـــأنـــه يـــهـــدف إلـــى 
تشويه صــورتــي فــي المقام 
الأول والأخـــيـــر، ولا يــهــدف 
إلا لإثـــنـــاء الـــنـــاس عـــن شـــراء 
كتابي، وبالتالي فأنا أسعى 
لـــكـــي أوضــــــح لـــهـــم عــــواقــــب هـــذه 

العنصرية.
أنــا لا أسعى لكسب شهرة 
من خلال الدخول في مهاترات، 
لكن في بعض الأحــيــان يكون 
القانون هو الحل الوحيد. في 
عام ٢٠١٧. وبعد أن استنفدت 
كل الطرق الممكنة داخل الجهات 
الـــتـــابـــعـــة لـــلاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
لكرة القدم دون العثور على أي 

شخص يمكنه أن يأخذ قضيتي 
عــلــى مــحــمــل الـــجـــد، لـــجـــأت إلــى 
مــحــكــمــة الـــعـــمـــل، الـــتـــي لــــم يــكــن 
لديها خيار سوى أن تتعامل مع 

الأمر بكل جدية.
لـــــــقـــــــد طــــــبــــــقــــــت المـــــحـــــكـــــمـــــة 
الإجـــــــــــراءات المــتــعــلــقــة بـــالإبـــلاغ 
عــن المــخــالــفــات، وتــحــركــت هيئة 
«يو كيه الرياضية» الحكومية، 
جبر الاتحاد الإنجليزي لكرة 

ُ
وأ

القدم على تقديم اعتذار على الملأ 
لـــه! لقد  وبــشــكــل مــهــين بالنسبة 
تغير كل شيء بمجرد أن لجأت 
إلــى الطريق القانوني. صحيح 
أن الأمر لم يكن ممتعاً، لكنه في 
بعض الأحــيــان يــكــون هــو الحل 

الوحيد.
لـــقـــد حــــــان الـــــوقـــــت لاتـــخـــاذ 
إجــــــراءات بــشــأن الإســــــاءات عبر 
الإنترنت. ويعيد لاعبو كرة القدم 
مـــن أصـــحـــاب الـــبـــشـــرة الــســمــراء 
فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن الأحـــــيـــــان نــشــر 
تغريدات عن العنصرية الموجهة 
إلـــيـــهـــم عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، لــــكــــن «تــــويــــتــــر» 
و«فيسبوك» لا يفعلان ما يكفي 
لإيقاف هذه الإساءات. لكن يبدو 
أن «تــويــتــر» لا يــريــد القيام بأي 
شيء، نظراً لأنه يدرك أن الغضب 
والجدل هما ما يجذبان الناس 

إلى الموقع، وبالتالي لا يريد أن 
ينهي هذا الأمــر لأنه هو الشيء 

الذي يأتي إليه بالمتابعين!
لكن يمكننا أن نعرف هوية 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يـــوجـــهـــون 
إســـــــاءات عــنــصــريــة عــلــى مــوقــع 
«تــويــتــر»، فكل مــا يتطلبه الأمــر 
هــــــو الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى أمــــــــر مــن 
المحكمة بالإفصاح عن أسمائهم، 
وبــعــد ذلــــك فــإنــهــم ســيــواجــهــون 
مشاكل كبيرة. ويجب أن نعرف 
يـــعـــمـــل بــهــا  قـــــوانـــــين  أن هــــنــــاك 
لإيقاف مثل هذه الأشياء، وعلى 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن لا يــفــهــمــون 
الحجة الأخلاقية ضد العنصرية 
أن يــفــهــمــوا أنــــه ســتــكــون هــنــاك 

عواقب قانونية وخيمة.
وربـــمـــا يـــكـــون الـــحـــل الأكــثــر 
فاعلية هو أن يتخذ الرياضيون 
مـــن أصـــحـــاب الـــبـــشـــرة الــســمــراء 
والإناث والخلفيات الاجتماعية 
المختلفة، إجراءً قانونياً جماعياً. 
وإذا كانت رابطة لاعبي كرة القدم 
المحترفين ملتزمة حقاً بحماية 
مصالح اللاعبين، فيجب عليها 
أيـــضـــاً أن تــبــحــث عـــن حـــل لــهــذه 
المسألة. وربــمــا يمكنها تجميع 
فريق قانوني يعمل على إجبار 
«تويتر» على الكشف عن هوية 
الأفــراد الذين يوجهون إســاءات 

الرابطة،  عنصرية لأعضاء هذه 
حتى يمكن ملاحقتهم مــن قبل 

الشرطة أو القضاء.
فـــي الــحــقــيــقــة، يــتــعــين على 
لاعــبــي كــرة الــقــدم أن يــدركــوا أن 
لــكــرة القدم  الاتــحــاد الإنجليزي 
و«تــويــتــر» لــن يــفــعــلا أي شــيء، 
وبالتالي يتعين على اللاعبين 
أنــفــســهــم أن يــتــحــركــوا مـــن أجــل 

الحصول على حقوقهم.
إن الـــغـــرامـــة الــهــزيــلــة الــتــي 
فــــرضــــت عــــلــــى نــــــــادي مـــيـــلـــوول 
تــثــبــت أن الاتــــحــــاد الإنــجــلــيــزي 
لـــكـــرة الــــقــــدم لا يـــأخـــذ الــقــضــيــة 
على محمل الجد، ومن الواضح 
أيضاً أن الأندية تفشل في منع 
مشجعيها مــن توجيه إســاءات 

عنصرية للاعبين.
فـــــي إيــــطــــالــــيــــا، أكـــــــد نـــــادي 
كالياري مؤخراً على أنه يعتزم 
«تحديد وعزل ومنع» المشجعين 
الذين وجهوا إساءات عنصرية 
لمـــهـــاجـــم إنـــتـــر مــــيــــلان، رومــيــلــو 
لــــوكــــاكــــو، لـــكـــن يـــجـــب أن نــــدرك 
أن جــمــهــور هـــذا الـــنـــادي يــوجــه 
إساءات عنصرية للاعبين السود 
بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر مـــنـــذ ســـنـــوات 

طويلة.
ربما سيقوم النادي بمعاقبة 
شــخــص أو اثـــنـــين، لــكــن عــنــدمــا 

تـــســـمـــع الـــهـــتـــافـــات الــعــنــصــريــة 
وهي تتردد في المدرجات تدرج 
الــفــور أن الأمــــر لا يقتصر  عــلــى 
على مشجع أو اثنين فقط! ومع 
ذلـــك، لــم نسمع مــن قبل عــن نــادٍ 
قام بمنع ١٠٠ مشجع أو أكثر من 
دخـــول المــلاعــب بسبب تورطهم 
فـــي تـــرديـــد هــتــافــات عــنــصــريــة، 
خــــاصــــة عــــنــــدمــــا يــــكــــون هـــــؤلاء 
المشجعون ممن يذهبون لمؤازرة 
الفريق كل أسبوع والذين يعتمد 

عليهم النادي بشكل دائم.
تــأتــي  تـــريـــد أن  إن الأنــــديــــة 
روابـــــــط الألـــــتـــــراس بــشــكــل دائــــم 
لمــــؤازرتــــهــــا، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــمــا 
تفعله هذه الروابط. لكن عندما 
يتم معاقبة هذه الأندية بخوض 
مــبــاريــات دون جــمــهــور، فإنها 
ستدرك حينئذ أنها ستتعرض 
لـــخـــســـائـــر مـــالـــيـــة، وقـــــد تــخــســر 
الــرعــاة أيضاً بمرور الــوقــت، إذا 
لم تتعامل مع قضية العنصرية 
بجدية، ومن المؤكد أن هذا الأمر 

سيحدث قريباً.
وعـــــنـــــدمـــــا يـــــريـــــد الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم أن يطبق 
قواعد اللعب المالي النظيف أو 
يواجه قضية التلاعب في نتائج 
المـــــبـــــاريـــــات، فــــإنــــه يـــتـــعـــامـــل مــع 
هــذه الأمـــور بكل جــديــة وحسم. 

وبالتالي يتعين عليه أن يتعامل 
بــنــفــس هـــذه الــجــديــة مــع قضية 

العنصرية.
ويجب أن ندرك أن العقوبات 
الرادعة يمكنها أن تغير الثقافة 
تماماً، وخير مثال على ذلك ما 
حدث في نادي تشيلسي، حيث 
إن مواجهة النادي لعقوبة عدم 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعــــبــــين جــــــدد قــد 
جعلت النادي يتعاقد مع مدير 
فني إنجليزي شاب، وهو فرانك 
لامــــبــــارد، وســمــحــت لـــه بــالــدفــع 
بــالــلاعــبــين الإنــجــلــيــز الــشــبــاب، 
من أمثال ماسون ماونت وتامي 
أبراهام، الذين لم يكن بإمكانهم 
أن يجدوا مكاناً لهم في صفوف 

الفريق الأول لولا حدوث ذلك.
لــقــد اضـــطـــر تــشــيــلــســي إلــى 
إعادة تقييم الطريقة التي يعمل 
بها، فاستعان بخدمات مجموعة 
من لاعبيه السابقين، مثل بيتر 
تشيك وفــرانــك لامــبــارد وجــودي 
موريس وكلود ماكيليلي، لقيادة 
الــــفــــريــــق، وغــــيــــر تـــمـــامـــاً طــريــقــة 
الــعــمــل داخـــل الـــنـــادي، وهـــذا هو 
ما تفعله القواعد والقوانين في 

لعبة كرة القدم.
وفي حالة العنصرية، يعتقد 
الـــجـــمـــهـــور أنـــــه يــمــكــنــه تــوجــيــه 
إساءات عنصرية للاعبين خلال 
المباريات أو عبر الإنترنت دون 
أي مشكلة، وهو الأمر الذي يجب 
أن يتغير. وإذا فهم الناس، عندما 
يسمعون المشجعين من حولهم 
يــــــــــــرددون هــــتــــافــــات عـــنـــصـــريـــة 
لــلاعــبــين، أن ذلــــك ســـيـــؤدي إلــى 
غلق جزء من المدرجات أو حتى 
المدرجات بالكامل في الأسبوع 
التالي ولن يتمكن أي منهم من 
مشاهدة فريقه من الملعب، فإنهم 
ســيــفــرضــون رقـــابـــة ذاتـــيـــة على 

أنفسهم في هذه الحالة.
صـــحـــيـــح أن الأمـــــــر مـــتـــروك 
الــوطــنــيــة لتنظيم  لـــلاتـــحـــادات 
السلوك داخــل المــلاعــب، لكن من 
المــــســــؤول عــــن تــنــظــيــم الــســلــوك 
على شبكة الإنترنت؟ لقد حان 
الـــوقـــت لــكــي يــجــتــمــع الــلاعــبــون 
مــعــاً ويــــبــــدأون الـــتـــحـــاور بــشــأن 
الـــخـــيـــارات الـــتـــي يــجــب الــلــجــوء 
إلــيــهــا لمـــواجـــهـــة هــــذه الــقــضــيــة. 
يتعرض الناس للإيذاء كالكلاب 
في الــشــوارع، ويجب أن يتوقف 
هـــــــذا الأمـــــــــــر. وفـــــــي بـــريـــطـــانـــيـــا 
لا تــــوجــــد ثـــقـــافـــة الــــلــــجــــوء إلـــى 
الإجراءات القانونية، لكن يجب 
الـــخـــطـــوة  تــــكــــون هـــــــذه هـــــي  أن 
يـــعـــرف  الــــتــــالــــيــــة. وبــــمــــجــــرد أن 
الــلاعــبــون حقوقهم ويتصرفوا 
في هذا الإطار لحماية أنفسهم، 
فإنهم سيكتشفون مقدار القوة 

التي لديهم بالفعل!.

لوكاكو ضحية جديدة للهتافات العنصرية في الملاعب الإيطالية

أبراهام لاعب تشيلسي كان ضحية 
للهتافات العنصرية (رويترز)



تقرير يؤكد تزايد مخاطر القرصنة على الصناعات الغذائية
لندن: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــف تــــــقــــــريــــــر لــــجــــامــــعــــة 
مينيسوتا الأميركية أن القرصنة 
الإلكترونية أصبحت تشكل خطراً 
متزايداً على الصناعات الغذائية.
وأفــــاد الــتــقــريــر الـــذي أصـــدره 
«مــعــهــد حــمــايــة الــــغــــذاء» الــتــابــع 
للجامعة بــأن قراصنة الإنترنت 
أصــبــحــوا يشكلون خــطــورة على 
صــنــاعــة الــــغــــذاء بــشــكــل عــــام عن 
طــــريــــق إحــــــــداث عـــمـــلـــيـــات تــلــوث 
لـــلأغـــذيـــة وإتــــــلاف المــــعــــدات الــتــي 
تُستخدم فــي عمليات التصنيع 
والتسبب في أضرار بيئية، وكذلك 
تــكــبــيــد الــشــركــات خــســائــر مالية 

ضخمة.
وتضمن التقرير الذي أورده 
المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي «فـــيـــز دوت 
فــــي مــجــال  المــتــخــصــص  أورج»، 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الإرشادات والنصائح التي يتعين 
الالتزام بها في مواجهة مخاطر 

القرصنة الإلكترونية.
وأكــــــــــد الـــــفـــــريـــــق الــــــــــذي أعــــد 
التقرير أن القرصنة الإلكترونية 
نــــــادراً مـــا كـــانـــت تــلــتــفــت مـــن قبل 
إلـــــى الـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة مــثــل 
تـــقـــوم بتصنيع  الـــتـــي  الـــشـــركـــات 
ومعالجة المواد الغذائية المختلفة، 
الــخــبــراء يعتقدون أن هذه  ولــكــن 
الصناعة تحتوي على كثير من 

نقاط الضعف التي تجعلها هدفاً 
ســـهـــلاً لــلــقــرصــنــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
وبــالــتــالــي لا بـــد مـــن الاســـتـــعـــداد 

جيداً لمواجهة هذه الهجمات.
ونــقــل «فــيــز دوت أورج» عن 
ستيفن ستيرينج رئيس الفريق 
الذي أعد التقرير، قوله: «لم تكن 
الصناعات الغذائية من قبل هدفاً 
الــقــرصــنــة الإلكترونية  لهجمات 
التي تتعرض لها شركات الطاقة 
والمؤسسات المالية وغيرها، غير 
أنه مع اتجاه تلك الجهات لتعزيز 
دفاعاتها، فإن قراصنة الإنترنت 
سوف يبدأون البحث عن أهداف 
أســــهــــل»، حــســب «وكــــالــــة الأنـــبـــاء 

الألمانية».
إلـــى ذلــــك، وجــــدت دراســـــة أن 
الأطعمة ذات التصنيف الغذائي 
المــمــاثــل يــمــكــن أن يــكــون لــهــا أثــر 
مختلف للغاية على ميكروبات 
الأمــعــاء. تضم ميكروبات أمعاء 
الإنسان المفيدة مجموعة واسعة 
من البكتيريا المتنوعة، والمجتمع 
الـــعـــلـــمـــي حــــريــــص عـــلـــى مــعــرفــة 
كيف ترتبط مــيــكــروبــات الأمــعــاء 

بالصحة والمرض.
وجـــد الــبــاحــثــون فــي جامعة 
مينيسوتا الأميركية أن الأطعمة 
مثل  نفسها،  للفصيلة  المنتمية 
الخضراوات الورقية، كالسبانخ 
والــكــرنــب، لــهــا أثـــر مــتــمــاثــل على 
الميكروبات، في حين أن الأطعمة 

التي لا تنتمي للفصيلة نفسها 
تقريباً، ولكن عناصرها الغذائية 
مــتــمــاثــلــة لـــلـــغـــايـــة، تــخــتــلــف فــي 
أثــرهــا، بحسب مــوقــع «ميديكال 

نيوز توداي».
كشفت هــذه الــدراســة أنــه في 
حين أن بعض الأطعمة قد يكون 
بها كميات متماثلة من فيتامين 
«أ» والكربوهيدرات أو البروتين 
يـــكـــون لها  بـــالـــضـــرورة أن  لــيــس 
النتيجة نفسها على ميكروبات 

الأمعاء.
وفــحــصــت الـــدراســـة الأنــظــمــة 
نات  الــغــذائــيــة لــــ٣٤ مــشــاركــاً، وعيِّ
برازهم على مدى ١٧ يوماً نشرت 
فــــي دوريــــــــة «ســــيــــل هــــوســــت آنـــد 

ميكروب» لمعرفة الاختلافات في 
تأثير الأطعمة على الميكروبات، 
حتى عندما بدا أنها متماثلة من 

الناحية الغذائية.
ومـــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أظـــهـــرت 
الــتــفــاحــة  نـــمـــســـاويـــة أن  دراســــــــة 
العادية تحتوي على أكثر من ١٠٠ 
مليون ميكروب، وكانت قد نشرت 
الــدراســة، التي أجــراهــا فريق من 
الـــبـــاحـــثـــين بـــجـــامـــعـــة «جــــراتــــس 
لــلــعــلــوم الــهــنــدســيــة»، فـــي الــعــدد 
الحالي من مجلة «فرونتييرس إن 
مايكروبايولوجي» المتخصصة 

في أبحاث الأحياء الدقيقة.
الـــبـــاحـــثـــون أن هـــذه  أوضــــــح 
البكتيريا تتركز بشكل خاص في 

بــذور التفاحة ولُبها. وأوضحت 
ـــــــــرج، الــــتــــي شـــاركـــت  غـــابـــريـــلـــه بِ
فــــــي الإشــــــــــــراف عــــلــــى الــــــدراســــــة، 
أن «الــــبــــكــــتــــيــــريــــا والــــفــــطــــريــــات 
والفيروسات التي نتناولها في 
غــذائــنــا تــعــيــش فــتــرة مــؤقــتــة في 
أمـــعـــائـــنـــا»، مـــمـــا يــعــنــي أن هـــذه 
الأحـــيـــاء الــدقــيــقــة مــهــمــة للوسط 
الــجــرثــومــي المـــعـــوي، وأوضـــحـــت 
بــــرج: «وحـــيـــث إن غــلــي الأطــعــمــة 
الــجــراثــيــم، فإن  يقتل معظم هــذه 
الــــفــــاكــــهــــة والــــــخــــــضــــــراوات الـــتـــي 
يــتــنــاولــهــا الإنـــســـان نــيــئــة تعتبر 
مــــصــــدراً بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة لــلــوســط 
الــــجــــرثــــومــــي المـــــــعـــــــوي». وقـــــــارن 
الــدراســة نوعين  الباحثون خــلال 
مـــخـــتـــلـــفـــين مـــــن الـــــتـــــفـــــاح، وهـــمـــا 
المــزروع من  التفاح العضوي، أي 
دون استخدام أسمدة أو مبيدات 
صـــنـــاعـــيـــة، والــــتــــفــــاح الــتــقــلــيــدي 

المنتشر في الأسواق العادية.
لـــلـــبـــاحـــثـــين أن كــلا  وتـــــبـــــين 
الـــــنـــــوعـــــين يــــحــــتــــوي عــــلــــى عــــدد 
مشابه مــن الميكروبات، وإن كان 
الـــتـــفـــاح الــــطــــازج المـــــــزروع بشكل 
عـــضـــوي يـــحـــتـــوي فــــي المــتــوســط 
عـــلـــى تـــجـــمـــعـــات بـــكـــتـــيـــريـــة أكــثــر 
تنوعاً بكثير من التفاح التقليدي، 
حسبما أوضحت بِرج، مما يجعل 
الـــتـــفـــاح المـــــــزروع بــشــكــل عــضــوي 
أفـــــضـــــل لـــــلإنـــــســـــان، عــــلــــى الأقــــــل 

بالنسبة لأمعائه.

بحلول عام ١٩٦٧ أنفقت الوكالة أكثر من ٦٠٠ ألف دولار على برامج توظف الحيوانات

الاستخبارات الأميركية تكشف عن استخدامها الحمام في التجسس أثناء الحرب الباردة
لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــة المــــخــــابــــرات  كـــشـــفـــت وكـــــال
المركزية الأميركية (ســي آي إيه) 
عن تفاصيل مهامها السرية خلال 

سنوات الحرب الباردة.
وأعلنت أنها دربــت الحمام 
على القيام بمهام سرية لتصوير 
مــواقــع حــســاســة داخــــل الاتــحــاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي. وكــــشــــفــــت كـــذلـــك 
عــن اســتــخــدام الــغــربــان فــي زرع 
أجــهــزة الــتــنــصــت عــلــى الــنــوافــذ، 
وعـــــن تــــدريــــب الـــــدلافـــــين لــلــقــيــام 
بــمــهــام تــحــت المــــــاء. فــقــد ارتــــأت 
وكــــالــــة المــــخــــابــــرات المـــركـــزيـــة أن 
الــحــيــوانــات والــطــيــور يــمــكــن أن 
تـــؤدي المــهــام الــســريــة «الــفــريــدة» 

لخدمة الوكالة.
هناك داخل مقر «سي آي إيه» 
بمنطقة لانغلي بولاية فيرجينيا 
متحف، لكنه للأسف مغلق أمام 
عامة الناس. وخلال زيارة لمراسل 
«بـــي بــي ســـي» لــلــشــؤون الأمــنــيــة 
غــوردن كــوريــرا إلــى هناك، لاحظ 
شــيــئــاً غــيــر عـــــادي وســــط جميع 
أجهزة التنصت وأدوات التجسس 
المـــعـــروضـــة، لـــم يــكــن ذلــــك الــشــيء 
سوى نموذج لحمامة مثبت بها 

كاميرا.
مــا زاد اهتمامه بــهــذا الأمــر، 
وفـــــق تـــقـــريـــر نــــشــــره عـــلـــى مــوقــع 
«بــي بــي ســي» أول مــن أمــس، هو 
أنــــه ألّـــــف فـــي الـــســـابـــق كــتــابــاً عن 
حمام التجسس البريطاني خلال 
الحرب العالمية الثانية. لكن جرى 
إخباره مراراً وتكراراً بأن تفاصيل 
مـــهـــام حـــمـــام الـــتـــجـــســـس الــتــابــع 
لوكالة الاستخبارات المركزية لا 

تزال سرية.
وأطــــــــلــــــــق اســـــــــــم «تــــــاكــــــانــــــا» 

عـــلـــى الـــعـــمـــلـــيـــة الــــتــــي جــــــرت فــي 
الــهــدف منها  السبعينات، وكـــان 
تـــجـــربـــة اســــتــــخــــدام الـــحـــمـــام عــن 
طـــريـــق تــثــبــيــت كـــامـــيـــرات دقــيــقــة 
لالتقاط الصور تلقائياً، وهو ما 
أفــرج عنها  أظهرته الملفات التي 

مؤخراً.
ويعود استخدام الحمام في 
الاتصالات إلى آلاف السنين، لكن 
ـــــى بــدأ  فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأول
اســتــخــدامــه فــي جــمــع المــعــلــومــات 

الاستخبارية.
وفــــــــــــي الـــــــــحـــــــــرب الـــــعـــــالمـــــيـــــة 
الثانية، كــان لفرع الاستخبارات 
البريطانية إدارة سرية مستقلة 
للحمام، وقامت بدورها بإسقاط 
الــحــمــام مــرفــقــاً بــاســتــبــيــانــات في 
حــــاويــــة بـــاســـتـــخـــدام مــظــلــة فـــوق 

أوروبــــــا. وعـــــادت أكــثــر مـــن ١٠٠٠ 
حـــمـــامـــة بــــرســــائــــل بـــمـــا فــــي ذلـــك 
تفاصيل مواقع إطلاق الصواريخ 

ومحطات الرادار الألمانية.
إحــــــدى الــــرســــائــــل الــــصــــادرة 
عـــــن مـــجـــمـــوعـــة مــــقــــاومــــة تــحــمــل 
اســـــــم «لــــيــــوبــــولــــد الانـــتـــقـــامـــيـــة» 
كــتــبــت تــقــريــراً اســتــخــبــاراتــيــاً من 
١٢ صــفــحــة أرســـــل مـــبـــاشـــرة إلــى 
تــشــرشــل. وبــعــد الـــحـــرب، نــظــرت 
«لجنة الحمام الفرعية» التابعة 
للجنة الاستخبارات البريطانية 
المـــشـــتـــركـــة فــــي خـــــيـــــارات الـــحـــرب 
الـــبـــاردة. وفـــي حــين جـــرى إغــلاق 
ملف العمليات البريطانية، فقد 
واصــلــت «ســي آي إيـــه» استغلال 

قوة الحمام في التجسس.
المــــلــــفــــات أن «ســـي  وكـــشـــفـــت 

آي إيــه» دربــت غراباً على تسليم 
وتسلم أشياء صغيرة لا يتعدى 
وزنها ٤٠ غراماً من عتبة النوافذ 
بأحد المباني التي يتعذر الوصول 

إليها.
واستخدم شعاع ليزر أحمر 
لــلإشــارة إلــى الــهــدف، واستخدم 
مـــصـــبـــاح لإرشـــــــــاد الــــــغــــــراب إلـــى 
طريق العودة. وفي إحدى المرات، 
أرسلت «سي آي إيه» سراً بجهاز 
تنصت إلى شخص ما في أوروبا 
بواسطة الطيور تلقاه عن طريق 

النافذة.
وقــامــت «ســي آي إيـــه» أيضاً 
بتجارب لمعرفة إمكانية استخدام 
الــطــيــور المــهــاجــرة لــوضــع أجهزة 
كـــان  مـــــا إذا  لمـــعـــرفـــة  اســـتـــشـــعـــار 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي قـــد اخــتــبــر 

أســلــحــة كــيــمــاويــة، أم لا. ويــبــدو 
كذلك أن بعض التجارب قد جرت 
على التحفيز الكهربائي لأدمغة 
الكلاب لتوجيهها عن بعد، رغم 
أن كــثــيــراً مــن التفاصيل فــي هــذا 
الصدد لا تزال سرية، وفق تقرير 

«بي بي سي».
كذلك جرى الإبلاغ عن عملية 
تــحــمــل اســــم «الـــقـــطـــة المــتــنــصــتــة» 
وذلــك بــزرع أجهزة تنصت داخل 
جـــســـم قــــطــــة. وفــــــي الـــســـتـــيـــنـــات، 
أظــهــرت الملفات أن «ســي آي إيــه» 
نــــظــــرت فــــي اســــتــــخــــدام الــــدلافــــين 
«اخــتــراق المــوانــئ»، ســواء كانت  لـــ
مـــأهـــولـــة أو غـــيـــر مـــأهـــولـــة. لــكــن 
كانت هناك مشكلة في نقل تبعية 

الدرفيل من مدرب لآخر.
وبـــحـــلـــول عــــام ١٩٦٧، كــانــت 

وكــالــة المــخــابــرات المــركــزيــة تنفق 
ألــف دولار أميركي  أكثر مــن ٦٠٠ 
(٤٨٠ ألف جنيه إسترليني) على 
٣ برامج؛ برنامج «أوكسيجاس» 
للدلافين، و«أكسيلويت» للطيور، 
و«كـــــيـــــشـــــل» لــــلــــكــــلاب والــــقــــطــــط. 
الــتــفــاصــيــل فــــي بـــعـــض الأحـــيـــان 
تكون هزلية، إذ كشف أحد الملفات 
عـــــن تـــــدريـــــب الــــصــــقــــور الـــكـــنـــديـــة 
والــــخــــروج بــهــا عــلــى مـــتن قــــارب، 
ومرة أخرى حاولوا تدريب ببغاء.
وأثبت الحمام فاعلية أكبر، 
ففي منتصف السبعينات، شرعت 
«سي آي إيه» في إجراء سلسلة من 
الاختبارات، كان أحدها فوق أحد 
الــســجــون، والآخــــر فـــوق ســاحــات 
الــــقــــوات الــبــحــريــة فـــي الــعــاصــمــة 

واشنطن.

تــكــلــفــت الـــكـــامـــيـــرا الــــواحــــدة 
ألـــفـــي دولار وكـــــان وزنــهــا  آنــــــذاك 
٣٥ غـــرامـــاً فــقــط، ولــــم يــتــعــدَّ وزن 
لجام تثبيت الكاميرا ٥ غرامات. 
أظهرت الاختبارات أن نحو نصف 
الــــصــــور الـــتـــي بـــلـــغ عــــددهــــا ١٤٠ 
كــانــت ذات نــوعــيــة جـــيـــدة، حيث 
أظهرت تفاصيل بالغة الوضوح 
لـــلأشـــخـــاص يــمــشــون وســـيـــارات 

متوقفة في الشارع.
الـــــخـــــبـــــراء أن جــــــودة  وجــــــــد 
الــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة أعــلــى من 
تلك التي تنتجها أقمار التجسس 
المستخدمة في ذلك الوقت. وكان 
أحــد المــخــاوف الــتــي أثــيــرت خلال 
الاخــتــبــارات هــو مــا إذا عــثــر أحــد 
الأشخاص العاديين على «الحمام 
والكاميرا»، وافترض أن الحكومة 

كـــانـــت تــتــجــســس عـــلـــى الــشــعــب، 
بحسب التقرير ذاته.

وكـــان الــغــرض مــن استخدام 
الـــــحـــــمـــــام هــــــو مـــــراقـــــبـــــة أهــــــــداف 
الاســـتـــخـــبـــارات «ذات الأولــــويــــة» 
داخـــل الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي. فقد 
أشــــارت المــلــفــات إلـــى أنـــه كـــان من 
المفترض أن يجري إرسال الطيور 
سراً إلى موسكو. ونظرت وكالة 
المــخــابــرات المــركــزيــة فــي كثير من 
الـــطـــرق الـــتـــي يــمــكــن مـــن خــلالــهــا 
إرســالــهــا إلــى هــنــاك ثــم إطلاقها، 
وكــان التفكير في وضعها أسفل 
مــعــطــف ســمــيــك أو إطـــلاقـــهـــا من 
فـــتـــحـــة بــــأرضــــيــــة ســـــيـــــارة أثـــنـــاء 

توقفها هناك.
إيـــــه» فيما  نـــظـــرت «ســــي آي 
إذا كــان يمكن إطــلاق الحمام من 
نافذة جانبية أثناء سير السيارة 
بــســرعــة تــصــل إلــــى ٥٠ مـــيـــلاً في 
الــســاعــة، أم لا. كــان مــن المفترض 
أن يجري إطلاق الحمام على بعد 
أميال قليلة من الهدف، ثم يطير 
فوقه قبل أن يعود إلى المكان الذي 

تدرب على العودة إليه.
يــظــهــر مــن مــذكــرة كــتــبــت في 
سبتمبر (أيلول) ١٩٧٦، أنه جرى 
تحديد الهدف، وكان الهدف هذه 
المـــــرة هـــو أحــــــواض بـــنـــاء الــســفــن 
فــي لينينغراد، حيث جــرى بناء 
الغواصات السوفياتية المتقدمة.

فــــــي هــــــــذه المـــــرحـــــلـــــة بــــــــدا أن 
الــعــمــلــيــة مــجــديــة بــالــفــعــل. وهــنــا 
الــتــي رفعت  انتهت قصة الملفات 

عنها السرية.
المــهــام الفعلية التي  كــم عــدد 
طــار من أجلها حمام التجسس؟ 
ومــــا المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي جــمــعــهــا؟ 
يبدو أن الإجابات عن تلك الأسئلة 

لا تزال سراً.

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن المــنــظــمــون لمــعــرض 
أســــبــــوع الـــفـــن فــــي الــعــاصــمــة 
الألمـــانـــيـــة بـــرلـــين أمــــس الأحـــد 
أكـــثـــر  المــــــعــــــرض اجــــــتــــــذب  أن 
ألــــــــف شــــخــــص مــن  مــــــن ١٢٠ 
المــــهــــتــــمــــين بــــــالــــــفــــــن. جـــــــاءت 
هـــذه الــتــصــريــحــات فــي ختام 
المــــعــــرض الــــــذي اســـتـــمـــر عــلــى 
مـــــدار خــمــســة أيــــــام، وأوضــــح 
المــنــظــمــون أن عــــدد الــزائــريــن 
هذا العام كان مماثلاً لعددهم 
فــــي نـــســـخـــة الــــعــــام المــــاضــــي. 

المــنــظــمــون أن المتاحف  وذكـــر 
المشاركة والمجموعات الفنية 
الـــخـــاصـــة والــــصــــالات قــدمــوا 
ســواء للزائرين المتخصصين 
الــعــريــض نظرة  أو الجمهور 
جيدة على الاتجاهات الراهنة 
في الفن المعاصر، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وأوضـــــــــــــــــــح المـــــنـــــظـــــمـــــون 
بــــرلــــين»  أن مــــعــــرضــــي «فــــــــن 
و«بـــوزيـــتـــســـيـــونـــس» الــلــذيــن 
أقـــــيـــــمـــــا فـــــــي عـــــنـــــابـــــر مــــطــــار 
تمبلهوف المعطل عن العمل، 
ســارا بشكل ناجح، مشيرين 

إلى أن العارضين راضون عن 
الــجــمــهــور وعــن  أفـــعـــال  ردود 

مبيعاتهم.
ويــــقــــام مــــعــــرض أســـبـــوع 
الفن في برلين منذ عام ٢٠١٢؛ 
وقـــــال كـــــلاوس لــــيــــدرر، وزيـــر 
الــثــقــافــة فـــي ولايـــــة بـــرلـــين إن 
المعرض يعتبر «نافذة عرض» 
لبرلين كمدينة للفنون. وركز 
المعرض هذا العام على السؤال 
حــــول مــــدى تــغــيــر الــعــاصــمــة 
الألمـــانـــيـــة بــعــد ســـقـــوط جـــدار 
بـــرلـــين فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) ١٩٨٩.

ما بين الدوافع الترويجية والعاطفية 

اهتمام متاحف دولية بالكشف عن ملامح المومياوات المصرية 
القاهرة: حازم بدر

تـــتـــوق الــنــفــس الــبــشــريــة دائــمــا 
إلى استكشاف ما تم إخفاؤه عنها، 
وتصبح هــذه الحاجة أكثر إلحاحا 
عــــنــــدمــــا يـــــكـــــون الـــــســـــر عـــــمـــــره آلاف 
السنين... بعض المتاحف الأوروبية 
والأميركية تعمل حالياً على إشباع 
تلك الــحــاجــة لــدى زوارهــــا مــن خلال 
نــــشــــاط بـــحـــثـــي بــــــــدأت تــــركــــز عــلــيــه 
فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة عــبــر اســتــخــدام 
الــتــقــنــيــات ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد لمــحــاولــة 
اســـتـــعـــادة وجـــــوه المـــومـــيـــاوات الــتــي 
توارت منذ آلاف السنين خلف الأقنعة 

الذهبية التي ترتديها.
أحـــدث نــشــاط فــي هـــذا الاتــجــاه، 
أقــــــدم عــلــيــه مــتــحــف «مــــابــــي غـــريـــر» 
المــوجــود بالحرم الجامعي لجامعة 
أوكلاهوما المعمدية بأميركا، حيث 
أعاد بناء وجه مومياء مصرية تدعى 
«تــوتــو» فــي إطـــار الاحــتــفــال بمئوية 
المـــتـــحـــف، وقــــامــــوا بــتــصــمــيــم تــمــثــال 
للوجه، وضعوه إلى جانب المومياء 
الــتــي تــــوارت خــلــف قــنــاعــهــا الذهبي 

منذ ألفي عام.

وخــــلال هـــذا المـــشـــروع اســتــخــدم 
الــعــلــمــاء المــســح الــضــوئــي لاكــتــشــاف 
ما توارى خلف الصمغ والضمادات 
الملصقة على سطح الوجه أثناء عملية 
التحنيط، ثم قاموا بإنشاء جمجمة 
مــطــبــوعــة ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد، وأعـــــادوا 
بناء الوجه المطابق لها باستخدام 
نتائج بعض الدراسات التي أجريت 
المــعــاصــريــن، ليظهر  على المــصــريــين 

تمثال يكشف عن وجهها.
ويــــــــقــــــــول المـــــتـــــحـــــف فــــــــي بــــيــــان 
لــه «تـــم تجسيد ٣٤ علامة  صــحــافــي 
في الجمجمة تمثل عضلات الوجه 
بــالاعــتــمــاد عــلــى دراســــات المصريين 
المعاصرين، وتم تحديد طول الأنف 
باستخدام طرق علمية تعتمد على 
معايير قياسية تراعي العلاقة بين 

الأنف وملامح الوجه».
المـــومـــيـــاء  الـــبـــيـــان أن  ويـــضـــيـــف 
«توتو» التي توفيت في نهاية القرن 
الثاني قبل الميلاد بالقرب من مدينة 
تدعى حوارة بمحافظة الفيوم جنوب 
الــقــاهــرة، ظــهــرت فــي شكلها الأخير 
بوجه أرستقراطي، وأنــف من النوع 
الذي يطلق عليه «أنف أرستقراطية»، 

والــتــي تكون معقوفة وذات فتحات 
جميلة.

وقبل مشروع المتحف الأميركي، 
كـــــــــــان مـــــتـــــحـــــف جــــــامــــــعــــــة أبـــــــرديـــــــن 
البريطانية قد نفذ نشاطا شبيها في 
شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام 
الماضي مع جمجمة مومياء مجهولة 

توجد ضمن مقتنيات المتحف.
وتـــعـــاون المــتــحــف فـــي هـــذا العمل 
مع فنان الطب الشرعي الاسكوتلندي 
الشهير هــاي مــوريــســون لإعـــادة بناء 
شكل الوجه، بعد أن ساعدته الأشعة 
المقطعية في الكشف عن شكل الجمجمة 
التي توجد لدى الجامعة منذ نحو ٢٠٠ 
عام، ثم تم استخدام التقنيات الرقمية 

لإعادة بناء هيئه الوجه.
وأفـــــــــاد المـــتـــحـــف فـــــي بـــيـــانـــه أن 
«الــنــتــيــجــة الـــتـــي تـــوصـــل إلــيــهــا هي 
الــحــصــول عــلــى صـــــورة لامــــــرأة ذات 
بشرة ناعمة نسبيا وشعر أسود به 
خصلات بسيطة من الشيب، وعينين 
داكنتين، وفم دقيق ووجه به بعض 
التجاعيد، وهي ملامح تبدو متوافقة 

مع دلائل اسم المومياء».
وتشير ترجمة اسم المومياء «تا 

– خيرو» إلى أن أصلها من سوريا، 
وجــاءت الملامح متطابقة مع ما هو 
مــعــروف عــن مــلامــح المــــرأة الــســوريــة 
في العمر الذي توفيت عنده صاحبة 
المومياء، وهو أواخر العقد السادس 

أو بدايات العقد السابع.
المــنــعــم سعيد،  يـــرى د.عـــبـــد  ولا 
آثــار أســوان والنوبة،  رئيس منطقة 
من فائدة لهذا النشاط الذي أصبحت 
تــــقــــدم عـــلـــيـــه هــــــذه المــــتــــاحــــف ســـوى 
محاولة التسويق للمتحف الخاص 
بهم، لكنه لا يرى أي قيمة علمية لهذا 

النشاط.
ويـــــــــتـــــــــســـــــــاءل د.ســــــــعــــــــيــــــــد فــــي 
«الــــــشــــــرق  تـــــصـــــريـــــحـــــات خــــــاصــــــة لـــــــ
الأوســـــط»: «مـــا هــي القيمة العلمية 
مـــــن مــــشــــاهــــدة الـــــوجـــــه واســـتـــنـــتـــاج 
الطبقة الاجتماعية من الملامح، فهذا 
في رأيــي لا يعدو أن يكون نوعا من 

الدعاية للمتحف».
ويـــــــؤكـــــــد ســــعــــيــــد عـــــلـــــى دعــــمــــه 
لــــــــلــــــــدراســــــــات الــــــتــــــي تــــــجــــــرى عـــلـــى 
المــــومــــيــــاوات بـــشـــرط أن يـــكـــون لــهــا 
قيمة عــلــمــيــة، مستشهدا بــدراســات 
أجــــريــــت عـــلـــى مــــومــــيــــاوات بــمــقــابــر 

النبلاء بــأســوان، كشفت عــن إصابة 
إحدى المومياوات بمرض السرطان، 
لــلــمــرض ثــم الــوفــاة  وتلقيها عــلاجــا 
فــي النهاية متأثرة بــه، لافــتــاً: «مثل 
هــذه الـــدراســـات مهمة لأنــهــا تكشف 
عن تاريخ المرض في مصر القديمة، 

وتطور أساليب وطرق العلاج».
مــا أســمــاه د.ســعــيــد بــالأغــراض 
نــيــل  لــــــه د.  الــــتــــرويــــجــــيــــة، اخــــــتــــــار 
كــــورتــــيــــس، مــــديــــر مـــتـــحـــف جــامــعــة 
أبردين البريطانية الذي نفذ متحفه 
تـــلـــك الـــتـــجـــربـــة مــــع المــــومــــيــــاء «تـــــا – 
خــيــرو»، وصــفــا آخــر وهــو «الــدوافــع 

العاطفية».
وقــــــال فــــي تـــصـــريـــحـــات خــاصــة 
«الــشــرق  عــبــر الــبــريــد الإلــكــتــرونــي لـــ
الأوســــــط»: «الــقــيــمــة الــرئــيــســيــة لهذا 
الــعــمــل هـــي عــلــى الأرجــــــح عــاطــفــيــة، 
حيث يمكن للزوار الشعور بالتواصل 
مــع شــخــص حــقــيــقــي، ولــيــس مجرد 
مومياء رحلت عــن الدنيا منذ آلاف 
الــســنــين، ومـــع ذلــــك، فــإنــه يــمــكــن في 
الـــحـــالات أن تــعــطــي عمليات  بــعــض 
إعـــــــادة بـــنـــاء الــــوجــــه مـــعـــلـــومـــات عــن 

صحة الشخص». طفلة تشاهد المومياء (متحف مابي جرير)

قراصنة الانترنت يشكلون خطورة على صناعة الغذاء

يوميات الشرق Issue العدد ١٤٩٠٢ – Monday ٢٥الاثنين ٢٠١٩/٩/١٦ ASHARQ AL-AWSAT

الكشف عن استخدام الغربان في زرع أجهزة التنصت على النوافذ وعن تدريب الدلافين للقيام بمهام تحت الماءارتأت وكالة المخابرات المركزية أن الحيوانات والطيور يمكن أن تؤدي المهام السرية «الفريدة»

١٢٠ ألف شخص زاروا معرض أسبوع الفن في برلين

الفن المعاصر في برلين



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٤٩٠٢ – Monday الاثنين ٢٠١٩/٩/١٦

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الحل السابق

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــهــب عـــواصـــف رعـــديـــة عــلــى غــــرب الــيــمــن 
وأقـــصـــى جــنــوب غــربــي الــســعــوديــة. وتنتشر 
السحب على امــتــداد ســاحــل غــربــي عــمــان مع 
انتشار رذاذ خفيف، فيما يسود طقس مشمس 

في باقي الأنحاء.

تسقط الأمطار على شمال غربي البلاد، 
مــع وجـــود بعض السحب وســطــوع الشمس 
في باقي أنحاء المنطقة مع جود لبعض المطر 
الخفيف خــلال ســاعــات مــا بعد الظهيرة في 

شرق العراق.

تـــــســـــقـــــط الأمـــــــــطـــــــــار وتــــهــــب 
عـــــواصـــــف خـــفـــيـــفـــة عــــلــــى وســــط 
الأطلسي وصولاً إلى وسط وغرب 
الــبــلاد. وتتسبب منطقة ضغط 
جوي منخفض في سقوط أمطار 
غــزيــر عــلــى جــنــوب الــبــلاد مـــروراً 
بـــــــشـــمـــال داكـــــوتـــــا ومــيــنــيــســوتــا. 
وتــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتــهــب 
عـــواصـــف رعـــديـــة عــلــى فــلــوريــدا 

وجنوب السهول والمكسيك.

تــــســــقــــط الأمــــــــطــــــــار وتــــهــــب 
الرياح على إسكندنافيا والمملكة 
المــتــحــدة، فــيــمــا تــســقــط الأمــطــار 
عــلــى الــبــلــطــيــق وشـــمـــال ألمــانــيــا 
إلــــــى شــــمــــال فــــرنــــســــا. وتــســقــط 
الأمــطــار الــغــزيــرة عــلــى الساحل 
الـــجـــنـــوبـــي الـــشـــرقـــي لإســبــانــيــا 
مــع احــتــمــال حـــدوث فيضانات. 
وتسقط الأمطار المتفرقة وتهب 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــلــى غــرب 

البلقان.

يــتــســبــب نــــظــــام عــــواصــــف فــــي ســقــوط 
الأمـــطـــار وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة على 
شـــمـــال المـــغـــرب وشـــمـــال الـــجـــزائـــر وتـــونـــس، 
فيما تسقط الأمــطــار على جنوب الجزائر. 
وتــســقــط الأمــــطــــار وتـــهـــب الـــعـــواصـــف على 

جنوب السودان.
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يشمل جلسات حوارية وورش عمل 

حدث عالمي يناقش «مستقبل الأزياء» 
في السعودية نوفمبر المقبل 

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــعــالمــي  الـــســـعـــوديـــة حــدثــهــا  الــثــقــافــة  تــنــظــم وزارة 
«مــســتــقــبــل الأزيــــــــاء» فـــي إطـــــار تــشــكــيــل مــنــصــة ثــقــافــيــة 
وتنظيمية داعمة للقطاع الذي يعد أحد توجهات الوزارة.

ومن المقرّر أن تنعقد الفعالية في مدينة الرياض من 
الرابع إلى السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 

وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.
ويتضمّن جدول أعمال الفعالية العديد من الندوات 
إلى  التي ستتطرق  الحوارية  العمل والجلسات  وورش 
الــتــحــديــات والــتــوجــهــات والــتــطــورات الحالية فــي قطاع 

الأزياء العالمي.
ويشهد قــطــاع الأزيـــاء فــي الــســعــوديــة إقــبــالاً واسعاً 
الفرص لتنميته  العديد من  وحــضــوراً قوياً، مما يتيح 
الأزيــــاء» هذا  ورعــايــتــه، وستتناول فعاليات «مستقبل 
الجانب، حيث ستكون هناك منابر مخصصة لمناقشة 
الأزياء  لبناء منصة متكاملة لقطاع  المطلوبة  العناصر 
المواهب  التي تواجهها  التحديات  المملكة وتــجــاوز  فــي 

السعودية في هذا الميدان.
مــا تشهده  فــي ســيــاق  الفعالية  ويــأتــي تنظيم هــذه 
المــمــلــكــة مــن تـــطـــورات تــنــمــويــة وثــقــافــيــة، وأعــلــنــت وزارة 
الثقافة في وقت سابق من العام عن رؤيتها وتوجهاتها 
لــتــركّــز عليها  ١٦ مــجــالاً ثقافياً  والــتــي تضمنت تحديد 
مــن خــلال الــبــرامــج والأنــشــطــة والــفــعــالــيــات، مــن ضمنها 

قطاع الأزياء.

شعار الفعالية

تتضمن احتفالات ضمن موسم خاص ينطلق في ١٩ سبتمبر  

فعاليات سعودية تستقبل اليوم الوطني الـ٨٩ بشعار «همة حتى القمة» 
الرياض: عبد الهادي حبتور

أعلنت الهيئة العامة للترفيه 
الــســعــوديــة حــزمــة مـــن الــفــعــالــيــات 
والأنــشــطــة المــتــنــوعــة الــتــي ستقام 
في جميع المناطق احتفالاً باليوم 
الوطني ٨٩ وذلك خلال أيام تسبق 
الاحـــتـــفـــاء بـــالـــيـــوم الـــوطـــنـــي الـــذي 
يوافق ٢٣ سبتمبر (أيلول) الحالي، 
إلى جانب إقامة عدد من الحفلات 
الغنائية والمهرجانات والعروض 
الــعــالمــيــة الــتــي صــمــمــت خصيصاً 

لهذه المناسبة.
وكــشــفــت هــيــئــة الــتــرفــيــه بــأن 
فـــعـــالـــيـــات الـــــيـــــوم الــــوطــــنــــي الـــتـــي 
ســتــقــام خــــلال الــفــتــرة مـــن ١٩ إلــى 
٢٣ ســبــتــمــبــر، ســتــضــم لأول مـــرة 
ملتقيات الهمة للشباب وتجارب 
السعودية، مبينة أنها تستهدف 
إلـــــى نـــحـــو ٤٫٥ مــلــيــون  الــــوصــــول 
مواطن ومواطنة في جميع أرجاء 

البلاد.
وقـــال عــمــرو بــانــاجــه الرئيس 
التنفيذي للهيئة العامة للترفيه 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده أمــس 
فـــــي الـــــريـــــاض بــــــأن هــــويــــة الـــيـــوم 
الــوطــنــي ٨٩ «هــمــة حــتــى الــقــمــة»، 
جـــاءت استلهاماً مــن مــقــولــة ولــي 
العهد (همة السعوديين مثل جبل 
طـــويـــق)، ومــــا فــيــهــا مـــن مــدلــولات 
تعكس مدى همة الشعب السعودي 

في كافة المجالات.
وأكــد باناجه أن موسم اليوم 
الوطني - أحــد مــواســم السعودية 
– سيشمل العديد مــن الفعاليات 
فــي جميع مناطق المملكة، وتابع 

«لـــــديـــــنـــــا هـــــــذا الــــــعــــــام احــــتــــفــــالات 
الألــعــاب الــنــاريــة الــتــي حرصنا أن 
تكون على مدى أيام الموسم، حيث 
ســيــتــم إطـــــلاق أكـــثـــر مـــن ٧٠٠ ألــف 
ومــضــة نـــاريـــة عــلــى ارتـــفـــاع يصل 
إلى ٣٠٠ متر، وسط أنغام الأغاني 

الوطنية».
وأضاف «في العاصمة الرياض 
وتــحــديــداً فـــي الـــصـــالات الــخــضــراء 
من ٢١ إلى ٢٣ سبتمبر ولمدة ساعة 
كــــامــــلــــة، ســـتـــقـــام فـــعـــالـــيـــة «طـــريـــق 
الــهــمــة»، وســيــكــون الــجــمــهــور على 
مــوعــد مـــع عــــرض تــرفــيــهــي يــصــور 
الـــطـــريـــق الــــــذي نــســيــر عــلــيــه نــحــو 

المستقبل وذلك من خلال قصة فريدة 
أنــحــاء المملكة،  تصور فيها جميع 
وتـــــعـــــرض الــــعــــديــــد مـــــن الـــلـــحـــظـــات 
الفنية التي تجدد الفخر والاعتزاز 
بــمــاضــيــنــا وحــاضــرنــا وتطلعاتنا 

لمستقبلنا الزاهر والواعد».
وفـــــــــي جـــــــــدة أفـــــــــــاد الــــرئــــيــــس 
للترفيه  العامة  للهيئة  التنفيذي 
بــإقــامــة فــعــالــيــة «مــمــلــكــة الــنــجــوم» 
كــورنــيــش الــحــمــراء حــيــث ستطلق 
آلاف الألـــعـــاب الـــنـــاريـــة مـــن عــرض 
البحر في وقت واحد بألوان رائعة 
لتشكل لوحة مميزة تبهر الحضور 
فــــــي الـــــكـــــورنـــــيـــــش، مــــــع المــــــؤثــــــرات 

الـــصـــوتـــيـــة والـــضـــوئـــيـــة وعـــــروض 
الليزر.

أما المنطقة الشرقية فإنها على 
موعد مع عروض السيرك العالمية 
«ســيــرك دو ســولــيــه» الــتــي ستقدم 
عرضاً صممت خصيصاً لمناسبة 
الـــيـــوم الـــوطـــنـــي الـــســـعـــودي وذلـــك 
بــمــعــرض الــظــهــران اكــســبــو وعــلــى 

مدى خمسة أيام.
وتـــــــابـــــــع «كــــــمــــــا تــــــقــــــام ضـــمـــن 
فعاليات الموسم ٨ حفلات غنائية 
فــي عــدد مــن مناطق المملكة تضم 
الفنانين السعوديين  مجموعة من 
والــخــلــيــجــيــين، الــــذيــــن ســيــشــدون 

بأجمل الأغنيات فــي حــب الوطن، 
حــيــث تــبــدأ الــحــفــلات فــي أول أيــام 
المــــوســــم ١٩ ســبــتــمــبــر فــــي اســـتـــاد 
جــامــعــة الـــجـــوف بــســكــاكــا، بحفلة 
تجمع الفنانين خالد عبد الرحمن 
ونــبــيــل شــعــيــل، وفــــي الـــيـــوم الـــذي 
المــلــك خالد  يليه حفلة فــي مــديــنــة 
الرياضية بمنطقة تبوك للفنانين 
عبد الله الرويشد، وأصيل أبوبكر، 
تليها في ٢١ سبتمبر حفلة الفنانين 
مــــاجــــد المــــهــــنــــدس ودالـــــيـــــا مـــبـــارك 
فــي اســتــاد الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
مساعد بحائل، فيما ستقام في ٢٢ 
سبتمبر حفلتان الأولى في مدينة 

المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة ببريدة 
لــلــفــنــانــين راشـــــد المـــاجـــد وبــلــقــيــس 
فتحي، والــثــانــيــة فــي مــركــز الأمير 
سلطان الثقافي فــي جـــازان لفنان 
العرب محمد عبده والفنان تركي».

وأضـــــاف «فـــي الـــيـــوم الــوطــنــي 
٢٣ سبتمبر، ستقام ثــلاث حفلات 
الــريــاض وجدة  غنائية في كل من 
والدمام، حيث سيحتفل الآلاف في 
مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة 
الـــــــريـــــــاض مــــــع المـــــطـــــربـــــين حــســين 
الــجــســمــي وعـــبـــادي الـــجـــوهـــر، أمــا 
فــي جــدة فيطل النجم رابـــح صقر 
والفنانة وعد في مدينة الملك عبد 
الله الرياضية، وتحيي في الصالة 
الـــخـــضـــراء بـــالـــدمـــام المــطــربــة نـــوال 
الكويتية والــفــنــان عــايــض أمسية 

ساهرة بهذه المناسبة الغالية».
وكــــشــــف عــــمــــرو بــــانــــاجــــه أنـــه 
ولأول مرة في موسم اليوم الوطني 
تــم تصميم ٥ ملتقيات فــي ٥ مدن 
ســعــوديــة بــواقــع ملتقى واحـــد في 
كل مدينة، يعرض من خلالها عدد 
من المتحدثين أبرز الأحداث الملهمة 
والقائمة على الإنجاز بهدف تبادل 
المـــعـــرفـــة، وتـــابـــع «ســـيـــقـــام ملتقى 
الــهــمــة فــي المــديــنــة المـــنـــورة وتــبــوك 
يــــــوم ١٩ مــــن ســـبـــتـــمـــبـــر، فــــي حــين 
يقام في أبها وبريدة يوم ٢١. وفي 
حائل يوم ٢٣ سبتمبر. كما تم بناء 
تجربة فريدة لمحبي الاستكشافات 
والهوايات، من خلال تصميم عدد 
من التجارب خلال الموسم تناسب 
مــخــتــلــف الأذواق، يــمــكــن للجميع 
اختيار البرامج التي يرغبونها من 

خلال منصة «عيشها».

عمرو باناجه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه أثناء المؤتمر الصحافي أمس

العثور على معبد بطلمي بعد عمليات تنقيب غير قانونية

السلطات المصرية تحبط تهريب عملات أثرية
القاهرة: عبد الفتاح فرج

تمكنت السلطات المصرية من 
إحــبــاط تــهــريــب عــمــلات معدنية 
أثــريــة مــن مــطــار الأقــصــر الــدولــي 
(جــــنــــوب مــــصــــر)، بـــعـــدمـــا عــثــرت 
سلطات الأمــن بالمطار على هذه 

القطع مع أحد المسافرين.
وقـــــــال حــــمــــدي هــــمــــام رئــيــس 
المــركــزيــة للمنافذ الأثــريــة،  الإدارة 
فــــــي بـــــيـــــان صــــحــــافــــي أمـــــــــس، إن 
«الـــوحـــدة الأثــريــة بــمــطــار الأقــصــر 
الـــــدولـــــي، نــجــحــت بـــالـــتـــعـــاون مــع 
مـــــســـــؤولـــــي الــــــجــــــمــــــارك وشــــرطــــة 
الــســيــاحــة والآثــــار فــي ضــبــط عــدد 
من العملات المعدنية التي ترجع 
إلـــى الــعــصــر الــيــونــانــي الــرومــانــي 
قــــبــــل خــــروجــــهــــا بـــطـــريـــقـــة غــيــر 

شرعية خارج البلاد». وأضاف 
أنــــه تـــم تــشــكــيــل لــجــنــة أثــريــة 
لفحص تلك القطع والتأكد 
من أثريتها من عدمه، وفي 
النهاية أقرت اللجنة بأثرية 
١٣ عــمــلــة مــعــدنــيــة». مشيراً 
إلــــــى أنــــــه تـــــم تـــشـــكـــيـــل لــجــنــة 

مــن المــنــطــقــة الأثـــريـــة بــأســيــوط 
(جـــنـــوب الـــقـــاهـــرة) لــفــحــص ١٦ 

عــمــلــة مــعــدنــيــة تــم الــعــثــور عليها 
أيــضــاً مــع أحـــد المــســافــريــن، وذلــك 

بــــين الإدارة  الــــتــــعــــاون  فــــي إطـــــــار 
المـــركـــزيـــة لــلــمــنــافــذ ومــنــطــقــة آثـــار 
أسيوط، وقــررت اللجنة أثريتها، 
قبل أن تتم مصادرة هذه العملات 
لصالح وزارة الآثــار طبقاً لقانون 

حماية الآثار.
فــي ســيــاق مــتــصــل، اكتشفت 
الأجــهــزة الأمــنــيــة المــصــريــة معبداً 
ينتمي للعصر البطلمي أثناء حفر 
بـــــوزارة التربية  وتــنــقــيــب مــوظــف 
والتعليم عن الآثار بمنزله بمدينة 
المنشأة بمحافظة سوهاج (صعيد 
مصر) وألقت الشرطة القبض على 

المتهمين، 

أكـــــدت لجنة  بــيــنــمــا 
مــــن هـــيـــئـــة الآثــــــــار أن 
الاكــــتــــشــــاف عـــــبـــــارة عــن 

معبد يعود للعصر البطلمي.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من 
ضبط الموظف الحكومي وبعض 

معاونيه بعد ورود معلومات 
لضباط مباحث شرطة السياحة 
والآثــــار بــســوهــاج، تفيد بقيامه 

بـــــــــالـــــــــحـــــــــفـــــــــر 
والتنقيب عــن الآثـــار. 
ووفق بيان مباحث 
الــســيــاحــة والآثــــار، 
مـــن  أول  مـــــــســـــــاء 
أمــس، فــإن منطقة 
الـــــتـــــنـــــقـــــيـــــب غـــيـــر 
المــــــشــــــروعــــــة عُـــثـــر 
بــــــداخــــــلــــــهــــــا عـــلـــى 
حـــــــــفـــــــــرة عـــــرضـــــهـــــا 
مـــتـــر ونــــصــــف المـــتـــر، 
وبعمق ٩ أمتار، تنتهي 
بــــســــردابــــين مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 

الشرقية، ومــن الناحية الغربية 
به مجموعة من الحجر الجيري 
بـــأرضـــيـــة وجـــــــــدران مـــرصـــوصـــة 
بـــطـــريـــقـــة مــنــتــظــمــة، كـــمـــا تــوجــد 
غرفة مــن الحجر الجيري عليها 

رسومات وكتابات وزخارف.
وتنتشر فــي جــنــوب مصر 
عمليات التنقيب غير المشروعة 
عن الآثار، خصوصاً بالمناطق 
الــقــريــبــة مـــن المـــقـــابـــر والمــعــابــد 
والمباني الأثرية. ورغم محاولات 
السلطات المصرية القبض على 
المنقبين ومنع عمليات التهريب، 
فـــــإن ثـــمـــة مـــهـــربـــين يــســتــطــيــعــون 
اختراق المنافذ الحدودية المصرية 
بحيل مختلفة ويــهــرّبــون قطعاً 
أثرية نادرة للخارج، واستطاعت 
مصر أخيراً استعادة بعض تلك 
القطع التي تم تهريبها للخارج 
من منافذ جوية وبحرية متنوعة.

كما عثرت السلطات المصرية 
الأســبــوع الماضي بالصدفة على 
أســاســات معبد أثــري بقرية كوم 
أشقاو بمركز طما شمال محافظة 
ســـوهـــاج (صــعــيــد مـــصـــر)، أثــنــاء 
تنفيذ مشروع للصرف الصحي 
في المنطقة، ما دفــع وزارة الآثــار 
إلـــى تشكيل بــعــثــة حــفــائــر إنــقــاذ 

لمباشرة العمل هناك.

معبد بطلمي تم العثور عليه في سوهاج 

بـــــــــالـــــــــحـــــــــفـــــــــر
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عملات معدنية أثرية تم 
ضبطها بمطار الأقصر 

الدولي قبل تهريبها 
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هل من الممكن أن يتم تقييم مهرجان بعدد الأفلام 
العدد  زاد  إذا  التي أخرجتها نساء؟  النسائية، أقصد 
مــثــلــمــا حــــدث فـــي «بـــرلـــين» فـــي شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
التساوي بين المخرجين  الرقم من  اقترب  الماضي حيث 
والمــخــرجــات فــي المــســابــقــة الــرســمــيــة، يصبح المــهــرجــان 
تــضــاءل مثلما تابعنا  الــرؤيــة، وإذا  فــي  يمتلك رحــابــة 
الــذي أســدل ستائره  فــي مهرجان «فينيسيا»،  مــؤخــراً 
الأسبوع الماضي، يتهم المهرجان بمعاداة النساء، وما 
يقال في الفن يصدق أيضاً في السياسة، البعض يحدد 
موقفه المبدئي من التوجه السياسي للدول بعدد النساء 
اللاتي حصلن على الحقائب الوزارية رغم أن الفيصل 

هو الإنجاز.
في عالمنا العربي يجب أن نعترف بأن لدينا تاريخاً 
مــن الإجــحــاف فــي حــق الــنــســاء، ولــهــذا تتدخل السلطة 
المرأة  النساء لزيادة تمثيل  السياسية لتعيين عدد من 
«الــكــوتــة»،  النيابية، والــتــي نطلق عليها  فــي المجالس 
مرحلياً هناك مبرر لذلك، ولا تنسَ أن لدينا أيضاً نساء 
النيابية، ويحصلن على أصوات  يخضن الانتخابات 

أعلى من الرجال.
الأمر في الإبداع بمختلف أبعاده وأنماطه وأطيافه 
يجب أن ننأى به تماماً عن تلك القسمة القسرية، والدليل 
المــلــمــوس أن أكــثــر الأســمــاء الــتــي تــــرددت فــي الــســنــوات 
الأخيرة على الصعيد العالمي بين المخرجين العرب هما 
نــاديــن لبكي مــن لــبــنــان، وهــيــفــاء المــنــصــور مــن المملكة 
العربية السعودية، لم تنحز إليهما المهرجانات العالمية 
لكونهما امرأتين، ولا حتى لجنسيتهما العربية، الإبداع 

فقط كان هو الطريق لتحقيق تلك المكانة.
فــــي الـــعـــالـــم كـــلـــه ولـــيـــس فـــقـــط الـــعـــربـــي، كـــثـــيـــراً مــا 
المقاطعة لعدد من  أو ترفع شعار  الغضب  المــرأة  تعلن 
المــرأة بكثافة، وأحياناً  الفنية لعدم وجــود  التظاهرت 
يــأتــي رد الــفــعــل لامــتــصــاص الــغــضــب مــتــســرعــاً، مثلما 
الــفــنــون والــعــلــوم الأمــيــركــيــة» عندما  فعلت «أكــاديــمــيــة 
اشتكت النساء بسبب ندرة عدد المخرجات اللاتي يتم 
ترشيحهن لجائزة «الأوسكار»، فقررت الأكاديمية زيادة 
الأكاديمية ليحق لهم  النساء من أعضاء  نسبة وجود 
التصويت، مثلما حدث أيضاً مع الملونين والعرب، هل 
العربي مثلاً في الأوسكار يصوت بالضرورة للعربي، 
والمرأة تمنح صوتها للمرأة، لو صح ذلك لصرنا بصدد 

نتائج كارثية.
المـــرأة،  الــعــالــم مــهــرجــانــات تحمل اســـم  تنتشر فــي 
ولــديــنــا فـــي عــالمــنــا الــعــربــي الــكــثــيــر مــنــهــا، وفـــي مصر 
مهرجانان يرفعان شعار سينما المرأة، وهناك مهرجان 
النسائية قبل نهاية  الإعـــلان عــن هويته  يــحــاول  ثالث 
إنــه تكريس مــرفــوض لخصوصية الإبـــداع  الــعــام،  هــذا 

بين المرأة والرجل.
لو تذكرنا مثلاً بعض التظاهرات الإبداعية الكبرى، 
التي تقيمهما  المليون»،  الشعراء» و«شاعر  مثل «أمير 
«هــيــئــة أبـــوظـــبـــي لــلــثــقــافــة والــــتــــراث» بـــدولـــة الإمـــــارات 
العربية، نكتشف أن المرأة في السنوات الأخيرة اقتربت 
كثيراً من مرحلة التتويج بإمارة الشعر العربي، وأعتقد 
أنه ربما في العام المقبل يتحقق ذلك، ليس لكونها امرأة، 
ولكن لأنها تستحق قطعاً لقب «أميرة الشعر العربي» 

و«شاعرة المليون».
أتذكر أن المخرجة المصرية نادية حمزة كانت تقدم 
كــل عــنــاويــن أفــلامــهــا وهـــي تــحــمــل تــنــويــعــات نسائية، 
«مثل امرأة للأسف» و«المرأة والقانون» و«امرأة وامرأة» 
و«معركة النقيب نادية»، ووصل الأمر أنها قدمت فيلم 
أنور،  «نساء صعاليك»، بطولة سهير رمــزي، وسماح 
وفيفي عبده، وتحية كاريوكا، وخالفت قانون الطبيعة، 
حيث لم يتم طوال الأحداث العثور على رجل يقف أمام 
الــكــامــيــرا، ولـــو فـــي دور كــومــبــارس صـــامـــت. إنـــه نــوع 
الشاعر  قــال  الحب، وهكذا  التطرف، حتى لو غلفه  من 

اللبناني بشارة الخوري «ومن الحب ما قتل».

المرأة.. ومن الحب ما قتل
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لوس أنجليس

> الدكتور محمد أبو رمان، وزير الثقافة 
ووزيـــر الــشــبــاب الأردنــــي، شـــارك مــنــدوبــاً عن 
رئيس الوزراء فريق سابلة الحسن ٢٠١٩ في 
جلسة حوارية حول المواطنة الفاعلة. وقال إن 
جائزة الحسن للشباب أحد البرامج العريقة 
التي خرّجت أجيالاً من القيادات الشبابية، 
الـــذي توليه  الــجــائــزة والــــدور  مثمناً فلسفة 

فــــي تـــكـــريـــس مـــفـــهـــوم المـــواطـــنـــة 
لـــدى الــشــبــاب، وتــعــزيــز الــهــويــة 
الــوطــنــيــة، وتــنــمــيــة روح الـــولاء 
والانتماء، وتعظيم ثقافة العمل 
التطوعي وإشاعة الإيجابية بين 
الشباب، ودور القوات المسلحة 
الأردنـــيـــة كــشــريــك اســتــراتــيــجــي 
للبرنامج ساهم بشكل كبير في 

إنجاحه.
> مـــجـــد شــــويــــكــــة، وزيــــــرة 
الــــســــيــــاحــــة والآثــــــــــــار بــــــــــالأردن، 
افـــتـــتـــحـــت بـــحـــضـــور الـــســـفـــيـــرة 
الفرنسية لدى الأردن، فيرونيك 
فــولانــد، النسخة الخامسة من 
الأســبــوع الــفــرنــســي فــي الأردن، 
الــــــذي جـــــاء بــتــنــظــيــم مــــن غــرفــة 
الـــتـــجـــارة الــفــرنــســيــة الأردنــــيــــة، 
وبالتعاون مع السفارة الفرنسية 
الــفــرنــســي.  فـــي الأردن والمــعــهــد 
وقــالــت شويكة إن «هــذا الحدث 
يــتــمــاشــى مـــع اتـــجـــاهـــات وزارة 
السياحة والآثار لإنشاء أنشطة 
وفعاليات تساعد الأردنيين على 

تجربة الثقافة الفرنسية».
> ترايسي شمعون، سفيرة 
لبنان لدى الأردن، حضرت الحفل 
السنوي للجالية اللبنانية في 
المـــمـــلـــكـــة الأردنـــــيـــــة الــهــاشــمــيــة. 
وألــقــت الــســفــيــرة شــمــعــون كلمة 

ترحيبية قــالــت فيها: «مــا يميز هــذا الحفل 
الــيــوم، هو مشاركة رئيسة  السنوي في هــذا 
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ورئيسة المجلس 
الأعلى لمنظمة المرأة العربية السيدة كلودين 
عـــون روكـــــز، الــتــي أفــتــخــر وأعـــتـــز بــوجــودهــا 
معنا. وأتقدم بالشكر للهيئة الإدارية للجالية 
أبــو حــمــدان لجهده  ممثلة برئيسها الشيخ 

المتواصل ودعمه للفعاليات كافة»..

> الــدكــتــور أبـــو نــايــا أنـــو، وزيـــر العلوم 
والــتــقــنــيــة الــنــيــجــيــري، الــتــقــى ســفــيــر خـــادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا، 
ــوقــشــت 

ُ
عـــدنـــان بـــن مــحــمــود بــوســطــجــي. ون

اللقاء سبل التعاون المشترك، وتبادل  خلال 
الخبرات بين المؤسسات الحكومية والخاصة 
المعنية بالعلوم والتقنية والــبــحــث العلمي 

البلدين. وأشــاد الوزير  بين 
الـــنـــيـــجـــيـــري، خـــــلال الـــلـــقـــاء، 
بــــتــــقــــدم المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة إقليمياً ودولــيــاً 
في مجالات العلوم والتقنية 

والابتكار.
يــول، سفيرة  > ميريت 
الــدنــمــارك لــدى لبنان، زارت 
مدينة بعلبك، تلبية لدعوة 
الــــســــر الأول لاتـــحـــاد  أمــــــين 
نــــــقــــــابــــــات الــــــســــــيــــــاحــــــة فـــي 
إيــهــاب رعــد وعقيلته  لبنان 
نـــبـــيـــلـــة. وشـــمـــلـــت جــولــتــهــا 
بــيــت الــضــيــافــة الــبــعــلــبــكــي، 
ومـــطـــرانـــيـــة بــعــلــبــك لـــلـــروم 
الملكيين الكاثوليك، وكنيسة 
الــقــديــســتــين بـــربـــارة وتــقــلا، 
وقــــلــــعــــة بـــعـــلـــبـــك الأثــــــريــــــة، 
والـــجـــامـــع الأمــــــوي الــكــبــيــر، 
وحـــــجـــــر الــــحــــبــــلــــى. وقــــالــــت 
السفيرة: «مــســرورة جــداً أن 
أكــون هنا في مدينة بعلبك 
الجميلة، والهدف من الزيارة 
بـــــنـــــاء عــــــلاقــــــات وديــــــــــة بــين 
الدنمارك ومنطقة بعلبك». 

آنــا كايسا هيكينين،   <
الــــقــــنــــصــــل الــــفــــنــــلــــنــــدي فـــي 
فـــلـــســـطـــين، حـــضـــرت إطــــلاق 
مــــركــــز تـــطـــويـــر الإعــــــــلام فــي 

جامعة بيرزيت، مشروع «التثقيف الإعلامي 
لـــلـــعـــام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠»،  مــــســــتــــدام  لمــجــتــمــع 
الــشــراكــة المجتمعة في  بــالــتــعــاون مــع معهد 
جــامــعــة بــيــت لــحــم، والـــشـــراكـــة مـــع المــؤســســة 
الــفــنــلــنــديــة لــلــتــعــلــيــم المـــســـتـــمـــر. وأكــــــــدت أن 
القنصلية الفنلندية في فلسطين تسعى إلى 
نشر التربية الإعلامية بين المواطنين لحماية 
تدفق المعلومات من الأخبار المزيفة، وتوفير 

كــل الــعــوامــل الــتــي تـــؤدي إلـــى قــيــام رأي عــام 
ديمقراطي.

> الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة 
المصرية، نعت وجميع العاملين في الوزارة، 
فؤاد سلطان، وزير السياحة والطيران المدني 
الــذي وافته المنية بعد حياة حافلة  الأسبق، 
بــالــعــطــاء لـــلـــوطـــن. وقـــالـــت الـــدكـــتـــورة رانــيــا 
المــشــاط عــبــر حــســابــهــا الــرســمــي 
على «تويتر»: «كان فؤاد سلطان 
واحـــــــــــــداً مـــــــن مـــــؤســـــســـــي قــــطــــاع 
السياحة في مصر، وساهم في 
الـــنـــهـــوض بــصــنــاعــة الــســيــاحــة، 
الـــقـــدوة لــجــمــيــع وزراء  ويــعــتــبــر 
الـــســـيـــاحـــة الــــذيــــن تـــعـــاقـــبـــوا مــن 
بــــــعــــــده». وتــــقــــدمــــت «المــــــشــــــاط» 
بــالــوزارة وهيئاتها  والعاملون 
الـــعـــزاء لأســـرة الفقيد،  بــخــالــص 
داعــــين الــلــه أن يــتــغــمــده بــواســع 

رحمته.
> مــحــمــد جــابــر أبـــو الــوفــا، 
سفير مصر لدى تنزانيا، شارك 
فـــي افــتــتــاح فــعــالــيــات الأســبــوع 
الــتــجــاري المــصــري بـــدار الــســلام، 
الـــــــــــذي تــــنــــظــــمــــه هــــيــــئــــة تـــنـــمـــيـــة 
الــــصــــادرات المــصــريــة بــمــشــاركــة 
١٤ شــركــة مــصــريــة متخصصة 
في قطاعات المنتجات الهندسية 
ومواد البناء والمنتجات الطبية 
والـــدوائـــيـــة. وأشــــار الــســفــيــر أبــو 
إلــى أن العامين الأخيرين  الــوفــا 
شهدا تزايداً ملموساً في اهتمام 
رجال الأعمال والشركات المصرية 

بالوجود في السوق التنزانية.
> علي شريف أحمد، سفير 
الصومال الجديد لدى الولايات 
المتحدة الأميركية، قدم نسخة من 
أوراق اعتماده إلى نائبة رئيس البروتوكول 
فــي وزارة الخارجية الأمــيــركــيــة، مـــاري كيت 
فــيــشــر، الــتــي أكــــدت لــلــســفــيــر الــصــومــالــي أن 
وزارة الخارجية الأميركية ستعمل عن كثب 
مع السفارة الصومالية في أميركا. يذكر أن 
السفير الصومالي الجديد لدى واشنطن عمل 
في السلك الدبلوماسي، وشغل منصب سفير 

في كل من إثيوبيا وفرنسا.

محمد جابر أبو الوفامجد شويكة

ترايسي شمعون

04:5206:0712:1603:4106:2407:54
04:5006:0712:1703:4406:2507:55
05:0406:2412:3504:0506:4508:02
04:2205:3911:4903:1605:5707:27
04:1405:3911:5003:2006:0007:18
05:2106:3812:4504:0506:5108:01
05:4807:1101:2304:5307:3308:52
04:3606:0212:1503:4506:2607:48
04:1205:3311:4403:1305:5307:23
04:5206:0812:1803:4506:2607:56
04:0505:2311:3303:0105:4207:12
04:0205:2011:2902:5705:3807:08
04:3505:5212:0103:2806:0907:39
04:5906:2112:3304:0406:4408:03
04:3905:5111:5903:1806:0507:35
03:5705:2011:3203:0205:4207:12
04:2405:4611:5803:2806:0807:27
05:1306:4501:0004:3007:1308:40
05:0606:2912:4204:1306:5308:13
05:4007:0701:2004:5107:3208:56
04:4306:3612:5604:2107:1409:02
05:4107:2801:4605:1308:0209:44
05:3507:1101:2604:5607:4009:12
05:1806:5001:0504:3507:1908:48
05:2707:1901:3805:0407:5509:42
06:2507:5602:1005:4008:2309:49
05:3307:1401:3104:5907:4609:22
04:4706:3212:5004:1707:0608:46
04:4506:4101:0204:2707:2009:11
05:0606:5501:1304:4007:3009:14
03:5106:3201:0004:1507:2609:58

04:3506:4301:0504:2707:2509:27
05:1907:1601:3605:0107:5409:45
05:2306:3712:5104:2107:0408:20
05:3806:5001:0304:3407:1508:29
05:2906:3712:4804:1906:5808:07

تأمل الشركة المنفذة للعملية في استخدام تقنيتها لاستنساخ حيوانات مهددة بالانقراض

 بـ ٣٤ ألف دولار
ً
صيني حزن لوفاة قطه فاستنسخ بديلا

لندن: «الشرق الأوسط»

لم يستطع الصيني هوانغ يو تحمل 
فــراق قطه المحبب الــذي مــات قبل أن يتم 
عامه الثاني نتيجة لإصابته بالتهاب في 
المسالك البولية فقرر استنساخ بديل طبق 

الأصل بتكلفة ٣٤ ألف دولار أميركي.
ســـعـــى هــــوانــــغ يــــو لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
خدمات شركة «سينوجين» التي تتخذ 
من بكين مقرا لها والتي تعمل في مجال 
الــحــيــوانــات الألــيــفــة ونجحت  استنساخ 
بالفعل في استنساخ ٤٠ كلبا بتكلفة ٧٨ 
ألـــف دولار  ألـــف دولار أســتــرالــي (٥٣٫٦٤ 
أميركي) للكلب الواحد، بحسب صحيفة 

«نيويورك بوست» الأميركية.
الــقــط المستنسخ فــي ٢١ يوليو  ولـــد 
(تموز) الماضي بنفس الفراء الرمادي الذي 
كان يميز القط الراحل «جارليك» بتكلفة 
ألـــف دولار أســتــرالــي (٣٤٫٣٨٥ دولار   ٥٠
أميركي)، ليكون ذلك أول تجربة ناجحة 
أفــاد يو  تجريها الشركة لاستنساخ قط. 
أنه دفن القط الأصلي بالفعل بعد أن مات 
نتيجة لالتهاب المسالك البولية في سن 
الثانية في يناير (كانون الثاني) وأنه قرر 
استنساخه. أضاف أنه اضطر إلى العودة 

إلــــى قـــبـــره واســـتـــخـــراج جثته 
ووضــــعــــه فــــي جـــهـــاز الــتــبــريــد 
إلــى حين  (الــفــريــزر) بالثلاجة 
حضور الموظف للحصول على 
الـــنـــووي. لكن  الــحــمــض  عينة 
الــعــمــل المــهــووس  نتيجة هـــذا 
كانت تستحق كل هذا العناء 
في النهاية. ولدى سؤاله عن 
الــذي دفعه لكل ذلك،  السبب 
أجــاب يــو: «غــارلــك في قلبي. 
فـــهـــو لــــم يـــتـــرك مـــكـــانـــا لأحـــد 
مـــن بـــعـــده، لــذلــك كــــان خــيــار 
الاســتــنــســاخ». ولاستنساخ 
الــعــلــمــاء  «غـــــارلـــــك ٢» أخــــــذ 
خــلايــا الــجــلــد مـــن «غـــارلـــك» 
الأصــــلــــي وقـــــامـــــوا بــزرعــهــا 
فـــــي بــــويــــضــــات وتـــمـــكـــنـــوا 
بالفعل من إنتاج ٤٠ جنينا 

مستنسخا.
وفي تصريح لصحيفة 
«تــايــمــز» البريطانية، قال 

تــشــن بــيــنــشــي، رئـــيـــس فـــريـــق الــتــجــارب 
بشركة «سينوجين»، إن «الأجنة وضعت 
بعد ذلك في قطط بديلة، الأمر الذي أدى 
إلى حدوث ثلاث حالات حمل، لكن واحدة 

فقط اكتملت وكللت بالنجاح».
على الرغم من النجاح في استنساخ 
الحيوانات الأليفة في مناطق أخرى من 
العالم، مثل كوريا الجنوبية وبريطانيا 

والــــولايــــات المــتــحــدة، 
فــقــد أفـــــاد خـــبـــراء هــــذا المـــجـــال بــــأن أول 
استنساخ للقطط في الصين يعد علامة 
فــارقــة فــي مــجــال الاســتــنــســاخ الــتــجــاري 

الــــــــــذي بــــــــات يـــــجـــــذب بــــشــــكــــل مــــتــــزايــــد 
أصحاب الحيوانات الأليفة. اللافت أن 
الأمر لم يقتصر فقط على المشاهير من 
عــشــاق الــحــيــوانــات مــثــل بــاربــرا الممثلة 
ســتــرايــســنــد الــتــي دفــعــت ٥٠ ألـــف دولار 
أمــيــركــي لاســتــنــســاخ كــلــبــهــا ســـامـــي، إذ 
انضم آخرون من غير المشاهير لخوض 

التجربة ذاتها.
وبـــحـــســـب تـــصـــريـــح مــــي جـــيـــدونـــغ، 
المدير التنفيذي لشركة «سينوجين مي 
جــيــدونــغ» لوكالة الصحافة الفرنسية، 
فـــإن «نــســبــة كــبــيــرة مـــن الــعــمــلاء هـــم من 
الــشــبــاب الــذيــن تــخــرجــوا مــن الجامعات 
مؤخرا». وأضاف «أيا كان أصل الحيوان 
الألــــيــــف، ســـيـــراه أصـــحـــابـــه كـــأحـــد أفــــراد 
الأسرة، حيث يلبي استنساخ الحيوانات 
الأليفة الاحتياجات العاطفية للأجيال 

الشابة».
تقول الشركة إنها تأمل في استخدام 
تقنيتها لتحقيق المصلحة العامة، مثل 
قــابــلــيــة اســـتـــنـــســـاخ حـــيـــوانـــات الـــبـــانـــدا 
الــعــمــلاقــة المـــهـــددة بــالانــقــراض أو نمور 
جنوب الصين، على الرغم من اعتقاد مي 
أن تحقيق ذلك المسعى «سيكون صعباً 

للغاية» وسيستغرق «وقتا طويلا».

د. محمد أبو رمان

علي شريف أحمد

مِزاج العشرينات يُنعش المشهد التشكيلي في القاهرة

القاهرة: منى أبو النصر

يكشف عنوان معرض «+٢٠»، 
الـــــــذي يــســتــضــيــفــه غــــالــــيــــري خـــان 
المــــغــــربــــي بــــالــــقــــاهــــرة، عـــــن فــكــرتــه 
الـــرئـــيـــســـيـــة، فـــالمـــعـــرض مُــخــصــص 
بـــالـــكـــامـــل لــــعــــرض أعــــمــــال فــنــانــين 
شباب تتراوح أعمارهم في حدود 
مُــقــتــبــل حياتهم  الــعــشــريــن، حــيــث 

الفنية بعد الدراسة الجامعية.
يُــشــارك فــي المــعــرض نحو ١٣ 
فناناً وفنانة، بعضهم يشارك لأول 
مرة في معارض جماعية وآخرين 
لــهــم تــجــارب ســابــقــة، يــقــدمــون من 
ألــوانــاً متعددة من الفنون،  خلاله 
أبــرزهــا الفنون التصويرية، التي 

تــحــمــل فــلــســفــتــهــم الـــخـــاصـــة الــتــي 
الــحــال برؤيتهم  تــرتــبــط بطبيعة 
المُــبــكــرة لــلــحــيــاة والـــفـــن، مــن خــلال 
وجـــــــهـــــــات نـــــظـــــرهـــــم عـــــــن الــــعــــالــــم 
والمجتمع والأسرة وحتى تعقدات 

النفس البشرية.
وتـــــبـــــرز فـــــي المـــــعـــــرض، الـــــذي 
يـــــســـــتـــــمـــــر حــــــتــــــى ٢٣ ســـبـــتـــمـــبـــر 
(أيــــــلــــــول) الــــــجــــــاري، الــــعــــديــــد مــن 
الـــفـــنـــون الــتــعــبــيــريــة كــالــتــصــويــر 
والــغــرافــيــك، وكــذلــك الــنــحــت الــذي 
تعددت وسائطه ما بين استخدام 
الــحــجــر والألــبــاســتــر والسيراميك 
واســــتــــخــــدام المــــعــــادن فــــي تــشــكــيــل 
الحُلي كالنحاس الأصفر والأحجار 
المُلونة، وذات الطراز المُستمد من 

حضارة مصر القديمة مثل حجر 
«الجُعران» الأزرق.

ورغم تقارب أعمار المشاركين، 
فإن المعرض الجماعي يشهد تنوعاً 
في المدارس الفنية التي انحاز لها 
الـــفـــنـــانـــون الــــشــــبــــاب، فــتــظــهــر فــي 
المــعــرض أعــمــال تجريدية وأخــرى 
معاصرة ترتكز إلى فن الغرافيك، 
وأخـــــــــرى تــشــكــيــلــيــة تـــســـتـــمـــد مــن 
التراث ثيماتها الرئيسية، فتظهر 
فـــــي المـــــعـــــرض مــــلامــــح الـــصـــحـــراء 
الجميلة، وأخرى تستلهم مفردات 
حية من الطبيعة كالأزهار ومحيط 
أوراقــــهــــا الأخـــضـــر، فــيــمــا تــنــاقــش 
بعض الأعمال قضايا اجتماعية، 
على غرار ما طرحته الفنانة ميران 

سمير عبر لوحاتها الست المشاركة 
في المعرض.

«الــشــرق  تــقــول مــيــران سمير لـــ
الأوســط» إن «الأعــمــال التي أشــارك 
بــهــا فــي المــعــرض أحــــاول بــهــا طــرح 
قــيــمــة الــتــرابــط الأســــري مــن وجهة 
نـــــظـــــري، صـــنـــعـــت ذلـــــــك مـــــن خــــلال 
تتابع حكايات اللوحات الست التي 
قدمتها، وتحكي مشاهد يمكن أن 
الـــكـــرام دون أن نتوقف  يــمــر مــــرور 
عــنــد مـــدى دفــئــهــا وخصوصيتها، 
وربما رأيت ذلك من خلال أسرتي، 
وقــد اخترت الصعيد تحديداً وأنا 
أطرح تجربتي كإطار عام، لأنه من 
وجهة نظري فإن رجال الصعيد هم 

رمز الصلابة والقوة، وكذلك سيدات 
الصعيد».

اســتــخــدمــت مــيــران ســمــيــر في 
الــبــارزة  الــطــبــاعــة  لــوحــاتــهــا تقنية 
على «اللينوليوم» عبر الاستعانة 
بقوالب مجزأة، وتبرز في اللوحات 
الـــــحـــــضـــــور المــــمــــيــــز لــــــتــــــراث الــــــزي 
الــصــعــيــدي وألـــوانـــه وهــيــئــة أبــطــال 

لوحاتها.
الــعــودة للجذور  ومــن محاولة 
الاجتماعية في مشروع ميران إلى 
محاولة للتعبير عن خبايا النفس 
من خلال استخدام تقنية الوسائط 
المتعددة التي طرحها الفنان عبد 
الرحمن محمود عبر ٢١ بورتريهاً، 

«الـــشـــرق الأوســــــط»:  يـــقـــول عــنــهــا لــــ
«حاولت من خلال أعمالي التعبير 
عــمــا يــحــدث فـــي مــنــطــقــة الـــلاوعـــي، 
كــأحــلام اليقظة والأحــــلام، وكــل ما 
لا يستطيع الإنــســان التعبير عنه 
بالكلام، تماماً كالأمنيات التي تظل 

أسيرة العقل الباطن».
ويـــضـــيـــف عـــبـــد الـــرحـــمـــن أنـــه 
حاول في أعماله مزج فن البورتريه 
بحلول تشكيلية أخـــرى، ويــقــول: 
«مـــنـــحـــت فـــكـــرة المــــعــــرض لــجــيــلــنــا 
الـــثـــقـــة فــــي الــتــعــبــيــر عــــن أفـــكـــارنـــا 
الفنية، وعــادة ما استعمل الحبر 
والألوان الفلوماستر والأكريليك، 
وأســعــى لاكــتــشــاف خــامــات أخــرى 

دائماً خلال عملي».

لوحة تطرح الترابط الأسري في إطار صعيديالمعرض يضم أعمال فنانين في مقتبل حياتهم الفنية
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التجارب ق بالنجاح»ري وكللت اكتملت المتحدة،فقط ات ولاي وال



كـــان الــرئــيــس الــلــبــنــانــي شـــارل حــلــو مجمعاً قــائــمــاً بــذاتــه 
من الثقافة والذكاء والظرف. ولم يبهرني منظر مكتبة عامة، 
أو خاصة، كما كــان يبهرني مشهد مكتبته بعد خروجه من 
إلــى منزل التقاعد من السياسة. ومثل ذوي الفطنة  الرئاسة 
الكبرى كــان مــرحــاً... يزيد فــي حــلاوة النكتة عندما يرويها؛ 
إلــى السمنة ووجــه الممتلئ مثل أطفال إعلانات  مظهره المائل 

الأغذية والحلوى والحليب الصافي.
كنت تخرج من زيارتك إلى الرئيس حلو وقد زادت ثقافتك 
واتسعت معرفتك وارتفعت معنوياتك، وكذلك معدل السكري 
لكثرة ما يصرُّ عليك من تناول أنواع الحلوى الفرنسية. وإضافة 
إلى الحلوى، كان يحرص في كل زيــارة على أن يقدم لك نكتة 
جديدة، هي دائماً من النكات الساخرة؛ من السياسة والأصدقاء 

والصحافة وما اتصل.
روى مرة أن رجلاً ثقيل الظل، رأى أمامه على الرصيف مارّاً 
آخر، فضربه على كتفه من الوراء صارخاً: «يوسف، شو جابك 
لهون؟»، فالتفت الرجل مذعوراً من شدة الضربة، وقال: «بس أنا 
رت اسمك كمان». مش يوسف». وهتف الضارب متعجباً: «وغيَّ

منذ أن كتبت قبل أيام عن الأستاذ محمود سعد ورسالته 
عــن أم كلثوم مــن طــمــاي الــزهــايــرة، وقــلــت إنــه الــصــديــق جمال 
بــالــجــريــدة للاطمئنان على  الــقــاهــرة يتصلون  عــنــايــت، وأهـــل 
الذاكرة. وأبلغتني سكرتارية التحرير بالخطأ، لكنني  صحة 
أصـــررت على أن الــرجــل أمــامــي هــو جمال عنايت. وكنت على 
القاهرة قبل ربــع قرن،  الــذي تعرفت إليه في  حــق. فهو جمال 
ولــيــس جــمــال الـــذي تضاعف الآن ثقافة وفــكــراً وضــيــافــات من 

حلوى شارل حلو.
ــح، فقلت لعل جمال  ألــحّــت ســكــرتــاريــة التحرير أن أصــحِّ
غير اسمه أيــضــاً. إنني أعــتــذر مــن الجميع. مــن الــزمــلاء، ومن 
محمود سعد وكفاءته وحضوره. لقد مضت سنوات وأنا أتمتع 
ببرنامج «باب الخلق» من دون أن يخطر لي مرة أن أقرأ مقدمة 
الأسماء. لقد طويت الذاكرة على شبه عمره ربع قرن، ولم يخطر 
الــوجــوه والمعالم، وأما  لي أن في هــذه الحقبة الزمنية تتغير 

الأسماء فعاشت لأصحابها.

الهجوم الخبيث على منشآت عملاق النفط العالمي 
السعودي (أرامــكــو) فــي مدينة بقيق، شــرق السعودية، 

يكشف خطورة البلادة الدولية تجاه الخطر الإيراني.
إيران كالعادة تنفي التهمة - ربما نمور التاميل فعلوها 
- لكن العالم كله ما عدا عملاء إيران وبعض المغرمين من 
اليسار الغربي، يعلمون يقيناً أن عملاء «الحرس الثوري» 
الإيراني هم الفعلة. فقبل ذلك لهم سوابق شيطانية بضرب 
السفن التجارية في خليج عمان وأنابيب النفط في منطقة 
«الدوادمي» غرب وسط السعودية، وحقل الشيبة النفطي 

في صحراء الربع الخالي.
لا فــرق فــي العميل المــنــفــذ؛ هــل هــو الــحــوثــي اليمني 
أو ميليشيات عراقية عميلة لإيــران مثل «عصائب أهل 
الــعــراق، أو«النجباء».. كلهم في  الله»  الحق»، أو «حــزب 
الشر واحد. وكل الطرق تؤدي إلى منزل قاسم سليماني 

في طهران.
الــســؤال... كيف سيكون الــرد بعد الــعــدوان على أهم 

مصدر للطاقة في العالم؟
إمــــدادات النفط فــي العالم  هــذا خطر على اســتــقــرار 
كله. صحيح أن لدى «أرامكو» خططها الخاصة لمثل هذه 
الحالات، وخزيناً ضخماً من براميل البترول مخزنة في 
الخارج. لكن البحث ليس هنا. بل في سؤال خطير لكل 
دول العالم، وأوروبـــا في المقدمة؛ هل يعني ذلــك البرود 
الــدولــي، التطبيع والتعايش مع هــذا الإجــرام الإيــرانــي؟! 
ومقابل مــاذا؟! تحقيق صفقة يلهث خلفها الأوروبيون، 

بقيادة الفرنسي الحالم ماكرون!
لقد أثبتت كــل هــذه الهجمات الإيــرانــيــة المستهترة 
أن المــلالــي ومــهــاويــس «الــحــرس الــثــوري» يــراهــنــون على 
لــن يرد  الــحــل الإرهــابــي، وأن العالم «المتحضر»  جـــدوى 
عليهم. وأن زمــن الحرب ولّــى. هــذا أكبر خطر يلف عقل 
السياسة العالمية الغربية تحديداً. حتى مع حصار ترمب 

الاقتصادي لإيران.
أنا لست أقول؛ هيا إلى الحرب. بل أقول؛ إن من ضياع 
العقل وفقدان أمانة المسؤولية أن تجعل خصمك يوقن 
تماماً أنك مهما حصل لن تلجأ إلى العقاب العسكري... 
لأنه، من حين لآخر، تحتاج لإشهار العصا... لمن عصى. الممثلة الأميركية ألي إيفانز تحضر حفل جوائز إيمي للفنون الإبداعية لعام ٢٠١٩ في مسرح مايكروسوفت في لوس أنجليس (إ.ب.أ)
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«غوغل إيرث» تكشف غموض اختفاء أميركي قبل ٢٢ عاماً
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد مــــــرور نـــحـــو ٢٢ عــامــاً 
عــلــى اخــتــفــائــه، ســاهــمــت خدمة 
الخرائط الرقمية «غوغل إيرث» 
فــــــي كــــشــــف غـــــمـــــوض اخــــتــــفــــاء 
أمــيــركــي. وكــان ويليام  شخص 
إيــــرل مــولــدت قــد اخــتــفــى، وهــو 

فــــي طــــريــــق عــــودتــــه مــــن مــلــهــى 
ليلي بمدينة لانتانا في ولاية 
فـــــلـــــوريـــــدا الأمـــــيـــــركـــــيـــــة يــــــــوم ٧ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٩٧، 
أثــر له  ولــم يتم العثور على أي 

منذ ذلك التاريخ.
الــشــرطــة تحقيقات  وأجـــرت 
مــكــثــفــة لــكــشــف مــصــيــر الـــرجـــل، 

لــكــنــهــا لــم تــتــمــكــن مــن الــوصــول 
إلى شيء، ليتم وقف التحقيقات 
أغــــســــطــــس (آب)  يـــــــوم ٢٨  فــــــي 
المــــاضــــي، لــكــن الـــحـــادثـــة عـــادت 
إلــى الــواجــهــة، عــنــدمــا كــان أحــد 
مــســاحــي الـــعـــقـــارات، يــنــظــر في 
صورة لتطبيق «غوغل إيرث»، 
حــــيــــث لاحــــــــظ وجــــــــــود ســــيــــارة 

مطمورة داخــل بــركــة فــي قطعة 
لــلــبــنــاء  تـــجـــهـــيـــزهـــا  يـــتـــم  أرض 
بــولايــة  فــي منطقة ويــلــنــجــتــون 
فــلــوريــدا، حــســب وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.
وأشـــــــــــــار مــــــوقــــــع «شــــــارلــــــي 
بــروجــيــكــت» الأمـــيـــركـــي، المــهــتــم 
بــقــضــايــا المـــفـــقـــوديـــن الـــذيـــن لــم 

يـــتـــم اكـــتـــشـــاف مـــصـــيـــرهـــم، إلـــى 
السيارة  أن  أن «المثير للدهشة، 
كـــــانـــــت ظــــــاهــــــرة بــــــوضــــــوح فــي 
صـــور الأقــمــار الــصــنــاعــيــة التي 
تـــســـتـــخـــدمـــهـــا خـــــدمـــــة (غــــوغــــل 
إيـــــــــرث)، والــــتــــي تــــم الــتــقــاطــهــا 
لــم  لـــكـــن  لــلــمــنــطــقــة،  مـــنـــذ ٢٠٠٧ 
قــبــل ٢٠١٩».  أحــد  إلــيــهــا  يلتفت 

وبعد إبلاغ شرطة المنطقة، عن 
اكــتــشــاف ســـيـــارة مــطــمــورة في 
هذه المنطقة، تبين وجود بقايا 
جـــثـــة داخـــلـــهـــا، لــيــســفــر فــحــص 
الـــطـــبـــيـــب الـــشـــرعـــي لــلــجــثــة عــن 
تــحــديــد هــويــة صــاحــبــهــا، وهــو 
ويــلــيــام إيــــرل مـــولـــدت المــخــتــفــي 

منذ ١٩٩٧.

«السمكة الطائرة»... روبوت جديد يمكنه السباحة والطيران 

لندن: «الشرق الأوسط»

ابــتــكــر فــريــق مـــن الــبــاحــثــين 
فـــي بــريــطــانــيــا روبــــوتــــا جــديــدا 
اســتــوحــيــت فــكــرتــه وتــصــمــيــمــه 
مــــن الـــبـــيـــئـــة الــطــبــيــعــيــة يــمــكــنــه 
أن يــنــفــث مــــادة غـــازيـــة تــســاعــده 
عــلــى الــطــيــران فـــوق ســطــح المـــاء. 
ويـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام الـــــروبـــــوت، 
الــطــيــران لمسافة  الـــذي يستطيع 
٢٦ مترا بعد الانــطــلاق مــن فوق 
سطح الماء، في جمع البيانات من 
البيئات التي تتسم بالخطورة، 
مـــثـــل أمــــاكــــن الـــفـــيـــضـــانـــات، كــمــا 
يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــه فــــي مــراقــبــة 

معدلات تلوث المحيطات.
ويـــقـــول المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
«تــــيــــك إكـــســـبـــلـــور» المــتــخــصــص 
فـــــي مــــجــــال الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا إن 

الروبوتات التي يمكنها الانتقال 
إلــى التحليق، لها  من السباحة 
اســـــتـــــخـــــدامـــــات عــــــديــــــدة، ولـــكـــن 
انطلاق الروبوت في الجو يتطلب 
قــــدرا كــبــيــرا مــن الــطــاقــة يصعب 
تـــوفـــيـــره فــــي حـــالـــة الـــروبـــوتـــات 
صــغــيــرة الــحــجــم، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
ويتميز الروبوت الذي طوره 
باحثو الكلية الإمبراطورية في 
لندن أنه لا يحتاج إلى أكثر من 
٢. ٠ جــــــرام مــــن مــــــادة كـــربـــونـــات 
الــكــالــســيــوم فــي غــرفــة الاحــتــراق 
داخــــــــلــــــــه مــــــــن أجــــــــــل الانـــــــطـــــــلاق 
فـــــي الـــــــهـــــــواء. وأوضــــــــــح المــــوقــــع 
الإلــكــتــرونــي أن الـــجـــزء الــوحــيــد 
المــــتــــحــــرك داخـــــــل الــــــروبــــــوت هــو 
مضخة صغيرة لإدخال الماء من 
بــالــروبــوت مثل  البيئة المحيطة 

الــبــحــيــرات أو المــحــيــطــات. وعند 
تفاعل كربونات الكالسيوم مع 
المـــــــاء، يــنــبــعــث غـــــاز الأســيــتــايــل 
الــــقــــابــــل لــــلاشــــتــــعــــال. وعـــنـــدمـــا 
يشتعل الأسيتايل، فإنه يتمدد 
ويــدفــع الـــروبـــوت إلـــى أعــلــى في 

الهواء.
ونــقــل «تــيــك إكــســبــلــور» عن 
مــيــركــو كــوفــاتــش رئـــيـــس فــريــق 
الــــــدراســــــة مـــــن مـــخـــتـــبـــر تــطــويــر 
الــروبــوتــات الــطــائــرة فــي الكلية 
الإمبراطورية قوله إن «الانتقال 
من الماء إلى الهواء يتطلب قدرا 
كبيرا من الطاقة، وهو ما يصعب 
تــحــقــيــقــه فـــي حـــالـــة الـــروبـــوتـــات 
صــغــيــرة الــحــجــم الـــتـــي لا بـــد أن 
تكون خفيف الوزن بحيث يمكنها 
التحليق». وأضاف: «استخدمنا 
مواد كيميائية تتفاعل مع المياه 

للحد من المواد التي يتعين على 
الروبوت حملها». واختبر فريق 
الدراسة الروبوت داخل المختبر 
وفــــي إحـــــدى الــبــحــيــرات وكــذلــك 
داخـــــل خـــــزان بـــه حـــركـــة أمـــــواج، 
وتبين أن الروبوت الجديد يمكنه 
الارتـــــفـــــاع مــــن فـــــوق ســـطـــح المــــاء 
حتى في الظروف القاسية. وأكد 
الـــبـــاحـــثـــون أن الـــــروبـــــوت، الـــذي 
لا يـــزيـــد وزنـــــه عـــن ١٦٠ جـــرامـــا، 
يمكنه القفز عــدة مـــرات بعد أن 
يعيد مـــلء خــزانــه بــالمــيــاه، وهــو 
ما يسمح له بالطفو فــوق المياه 
المــطــلــوبــة دون  الــعــيــنــات  لسحب 
الــحــاجــة لــطــاقــة إضـــافـــيـــة، وهــو 
ما يساعده على ترشيد الطاقة 
خــلال الانــطــلاق لمسافات طويلة 
مقارنة بالروبوتات التي تعمل 

بالطاقة الكهربائية.

السمكة الروبوت

رصدت وجود سيارة مطمورة داخل بركة
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«فيسبوك» تعتزم تعيين
 مجلس جديد لمراقبة المحتوى

لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت شــبــكــة الـــتـــواصـــل 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي الأمــــــيــــــركــــــيــــــة 
«فيسبوك» عن تكوين مجلس 
يــــتــــولــــى مــــراجــــعــــة الــــــقــــــرارات 
الــصــعــبــة المــتــعــلــقــة بــالمــحــتــوى 

الشبكة.  المنشور على 
كـــانـــت قــــد قـــالـــت مــونــيــكــا 
بــــــــيــــــــكــــــــرت، نـــــــــائـــــــــب رئــــــيــــــس 
السياسة  «فــيــســبــوك»، لإدارة 
فــي عملية  زلنا  «مــا  العالمية، 
الــبــحــث عـــن ســـمـــات وطــبــيــعــة 
الأشــــــــخــــــــاص الـــــــذيـــــــن ســـيـــتـــم 
ضــمــهــم إلــــى المـــجـــلـــس، لــكــنــنــا 

نـــــــأمـــــــل فـــي 
الــــــتــــــوصــــــل 
إلى تشكيل 
المـــــــجـــــــلـــــــس 
بـــــــنـــــــهـــــــايـــــــة 
ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــام  ال
الــــحــــالــــي»، 
حـــــــــــــــســـــــــــــــب 
وكــــــــــــــــالــــــــــــــــة 

الألمانية. الأنباء 
كــــــــان مـــــوقـــــع «ســــــــي نــــت. 
كـــــــــــــــــــوم»، المــــــتــــــخــــــصــــــص فــــي 
مـــوضـــوعـــات الــتــكــنــولــوجــيــا، 
أشــــار إلـــى أن مــتــحــدثــاً بــاســم 
«فيسبوك» أكد اعتزام الشبكة 
مراقبة  أعضاء مجلس  تعيين 
الحالي.  العام  المحتوى خلال 
أن تعلن  أيــضــاً  المــتــوقــع  ومـــن 
الشبكة، خلال الشهر الحالي، 
الــنــص الــنــهــائــي لمــيــثــاق عمل 
المجلس، الذي يتضمن تحديد 
كيفية عمله وعدد الأشخاص 
المــــشــــاركــــين فـــيـــه. وقـــــد تــمــنــح 
المجلس  «فــيــســبــوك» لأعــضــاء 
ســلــطــة تـــحـــديـــد الـــســـيـــاســـات، 
ولـــــيـــــس فــــقــــط الـــــــقـــــــدرة عـــلـــى 

مــــراجــــعــــة أصــــعــــب الــــــقــــــرارات 
بالمحتوى. المتعلقة 

تـــأتـــي خـــطـــة «فـــيـــســـبـــوك» 
لــــتــــشــــكــــيــــل مــــجــــلــــس لمــــراقــــبــــة 
المــحــتــوى، فــي ظــل الانــتــقــادات 
الــــقــــويــــة الــــتــــي تـــتـــعـــرض لــهــا 
المحتوى. كان  قراراتها بشأن 
أعضاء جمهوريين في  أربعة 
مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي 
أرســلــوا فــي الأســبــوع الماضي 
رسالة إلى مارك تسوكربيرغ، 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
«فــــيــــســــبــــوك»، اتــــهــــمــــوا فــيــهــا 
المحافظين،  أراء  الشبكة بقمع 
وهــــــو مـــــا نـــفـــتـــه «فـــيـــســـبـــوك» 
تــــــــــمــــــــــامــــــــــاً. 
فــــي الـــوقـــت 
نــــــــــــفــــــــــــســــــــــــه 
تــــــــــعــــــــــانــــــــــي 
«فيسبوك» 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الـــــضـــــغـــــوط 
لمــــــكــــــافــــــحــــــة 
المــعــلــومــات 
المـــضـــلـــلـــة، والـــتـــحـــريـــض عــلــى 
الكراهية والمحتوى العدواني.

كــــــانــــــت «فـــــيـــــســـــبـــــوك» قـــد 
الماضي  الخميس  يوم  نشرت 
أيــــضــــاً قـــائـــمـــة بـــالـــقـــيـــم الـــتـــي 
تــراعــيــهــا عــنــد اتــخــاذ قــرارهــا 
مـــحـــتـــوى.  أي  حـــــــذف  بـــــشـــــأن 
وتــتــضــمــن الــقــائــمــة الــتــوثــيــق 
والـــــســـــلامـــــة والـــخـــصـــوصـــيـــة 
والــــكــــرامــــة، حــســب مـــا ذكــرتــه 
بــــيــــكــــرت، الــــتــــي أضـــــافـــــت أنـــه 
ــــــحــــــالات تــبــقــي  فــــــي بــــعــــض ال
«فــــــيــــــســــــبــــــوك» عــــــلــــــى بـــعـــض 
المـــحـــتـــوى الـــــذي يــنــتــهــك هـــذه 
ذلــــك  فـــــي  كـــــــان  إذا  الـــــقـــــواعـــــد 
كــــــان  أو  عــــــــامــــــــة،  مــــصــــلــــحــــة 

المحتوى ذا قيمة.

دراسة أميركية كشفت الأسباب
ً
حل لغز هجرة الطيور ليلا

القاهرة: حازم بدر

نــجــح فــريــق بــحــثــي دولـــي 
فـــــي حـــــل لــــغــــز كـــيـــفـــيـــة هـــجـــرة 
الـــــطـــــيـــــور لــــــيــــــلاً، وذلـــــــــك عــلــى 
اللازم  الرغم من غياب الضوء 
لــتــفــعــيــل بــروتــيــنــات حــســاســة 
تلعب دوراً في مساعدتها على 
الطيور على  التنقل. وتعتمد 
المـــجـــال المــغــنــاطــيــســي لـــلأرض 
الــتــنــقــل، وكــان  فــي  لمساعدتها 
هـــنـــاك اعـــتـــقـــاد أن بــروتــيــنــات 
الأزرق  لـــــلـــــضـــــوء  حـــــســـــاســـــة 
«الكريبتكروم»، تجعل  تسمى 
مـــــن المـــمـــكـــن لـــلـــطـــيـــور الـــقـــيـــام 
بــــذلــــك، لـــكـــن هـــجـــرة كــثــيــر مــن 
الباحثين  لــيــلاً دفــعــت  الــطــيــور 
للتساؤل عن كيفية عمل هذه 
الـــبـــروتـــيـــنـــات فــــي ظــــل غـــيـــاب 

الضوء.
وخــــــــــلال الــــــــدراســــــــة الـــتـــي 
نــشــرت فـــي الـــعـــدد الأخـــيـــر من 
دورية «PNAS» الشهرية، وجد 
باحثون من جامعات أميركية 
وبــريــطــانــيــة وألمــانــيــة، أنـــه في 
«الكريبتكروم» في  بروتينات 
الــطــيــور المـــهـــاجـــرة آلـــيـــة تــعــزز 
مـــن قــدرتــهــا عــلــى الاســتــجــابــة 
لـــــلـــــضـــــوء المـــــنـــــخـــــفـــــض لـــــيـــــلاً، 
بـــمـــا يــمــكّــنــهــا مــــن اســتــشــعــار 
المـــجـــال المــغــنــاطــيــســي لـــلأرض 

والاستجابة له.
وتــــــــــوجــــــــــد بــــــروتــــــيــــــنــــــات 
«الـــكـــريـــبـــتـــكـــروم» فــــي كــــل مــن 
الــنــبــاتــات والــحــيــوانــات، وهــي 
الساعة  إيقاعات  مسؤولة عن 
الــــبــــيــــولــــوجــــيــــة فــــــي الأنــــــــــواع 
العلماء خلال  المختلفة، وركّــز 
الـــــدراســـــة بــشــكــل خـــــاص عــلــى 
معرفة مــزيــد عــن بــروتــين غير 
 ،«CRYعادي للعين يسمى «٤

وهـــــــــــو جـــــــــــزء مــــــــن فــــــئــــــة هــــــذه 
الـــبـــروتـــيـــنـــات؛ حـــيـــث تــمــكــنــوا 
مـــن تــحــديــد مــســار فــريــد لــهــذا 
الــوظــيــفــة في  الــبــروتــين يسهل 

ة المنخفضة. ظروف الإضاء
وتــــــــــوصــــــــــل الــــــبــــــاحــــــثــــــون 
أخــذوا  أن  بــعــد  النتيجة  لــهــذه 
عـــيـــنـــات لــــهــــذا الــــبــــروتــــين مــن 
الحمام، وتمت تنمية بلورات 
البروتين، ثم قاموا بتعريض 
الـــبـــلـــورات لــلأشــعــة الــســيــنــيــة، 
مــــا أتــــــاح لـــهـــم تـــحـــديـــد مــوقــع 
المــوجــودة فيه،  الـــذرات  جميع 
فــوجــدوا تغييرات غير عادية 
فـــــي المــــنــــاطــــق الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
بنيته، هي المسؤولة عن تعزيز 
الضوء من  قدرتهم على جمع 

بيئتهم، لاستخدامه ليلاً.
جـــــــوزيـــــــف  د.  ويـــــــــــقـــــــــــول 
الرئيسي  الباحث  تاكاهاشي، 
بـــــالـــــدراســـــة، فــــي تـــقـــريـــر نــشــر 
مـــوقـــع  عــــلــــى  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
جامعة ســاوثــرن ميثوديست 
التي قاد باحثوها  الأميركية، 
الدراسة: «لقد تمكنا من إظهار 
الــكــريــبــتــكــروم  بـــروتـــيـــنـــات  أن 
للغاية في  فــعــالــة  الــطــيــور  فــي 
ة  جـــمـــيـــع مـــســـتـــويـــات الإضـــــــاء
المـــنـــخـــفـــضـــة، ونـــتـــيـــجـــة لـــذلـــك 
فإننا نفهم الآن كيف يمكن أن 
ة  تــســتــجــيــب لــكــثــافــات الإضــــاء
للغاية، وتعمل في  المنخفضة 

ظل ظروف الليل».
الرغم من  ويضيف: «على 
أن بروتينات الكريبتكروم في 
النباتات والحشرات ذات تأثير 
ضــوئــي كــبــيــر، مــا يــعــنــي أنــهــا 
تتفاعل مع أشعة الشمس، فإن 
أن بنيتها في  دراستنا تؤكد 
الطيور تبدو مختلفة لتمكنها 

من الهجرة ليلاً».

sport الـ غارديان الرياضي
غلق الملاعب أمام الجماهير الحل الأمثل 

للقضاء على الهتافات العنصرية

لجمع المعلومات من البيئات التي تتسم بالخطورة 
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